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  شكر وتقدير
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وهم دني في تأليف هذا الكتاب، من ساع م بالشكر الجزيل لكلّأتقد
  :كلّ من

  أولاً: د.حاتم البخاتي.
  ثانياً: د.حكمت الرحمة.
  ثالثاً: د.فلاح الدوخي.

 الكتاب مراجعةب لقيامه للسيد رضا البطاط جزيل الشكرب كما أتقدم
  ه.وتصحيح

  متمنياً للجميع كلّ خيرٍ، وداعياً لهم بالتوفيق وحسن العاقبة.
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  الحوارتكملة 
   حول

  الآيات الواردة في عدالة الصحابة
  





  
  تمهيد

فـي الجـزء الثـاني، فقـد      ما كنا قد أنهينا البحث فيـه  لمكن هذا الجزءفي 
دلالتها علـى  ب ـالـدكتور الغامـدي    جـزم التـي   اتي ـالآ بعـض ناقشنا في آخره 

غيـر   علـى ذلـك   الدلالةن هناك أن تبيقد عدالة جميع الصحابة بلا استثناء، و
مــع متابعــة مناقشــة أقوالــه  يــاتوهنــا نحــاول إكمــال مناقشــة بقيــة الآة، تامــ

  الأخرى.
الآية الثانية: محمد رسول االله والـذين معـه أشـداء علـى     

  الكفار

ارِ رحََُاءُ بيَنَْهُمْ {قوله تعـالى:    كُف�
ْ
 ال

َ
اءُ َ� شِد�

َ
ِينَ مَعَهُ أ

�
ِ وَال  ا��

ُ
دٌ رسَُول ارِ رحََُاءُ بيَنَْهُمْ مَُم� كُف�

ْ
 ال

َ
اءُ َ� شِد�

َ
ِينَ مَعَهُ أ

�
ِ وَال  ا��

ُ
دٌ رسَُول ارِ رحََُاءُ بيَنَْهُمْ مَُم� كُف�

ْ
 ال

َ
اءُ َ� شِد�

َ
ِينَ مَعَهُ أ

�
ِ وَال  ا��

ُ
دٌ رسَُول ارِ رحََُاءُ بيَنَْهُمْ مَُم� كُف�

ْ
 ال

َ
اءُ َ� شِد�

َ
ِينَ مَعَهُ أ

�
ِ وَال  ا��

ُ
دٌ رسَُول مَُم�

عاً 
�
عاً ترََاهُمْ رُك
�
عاً ترََاهُمْ رُك
�
عاً ترََاهُمْ رُك
�
ثَرِ     ترََاهُمْ رُك

َ
ِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِمْ مِنْ أ  مِنَ ا��

ً
داً يبَتَْغُونَ فَض2ْ ثَرِ سُج�

َ
ِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِمْ مِنْ أ  مِنَ ا��

ً
داً يبَتَْغُونَ فَض2ْ ثَرِ سُج�

َ
ِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِمْ مِنْ أ  مِنَ ا��

ً
داً يبَتَْغُونَ فَض2ْ ثَرِ سُج�

َ
ِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِمْ مِنْ أ  مِنَ ا��

ً
داً يبَتَْغُونَ فَض2ْ سُج�

هُ فَـآزَرَهُ 
َ
خْرَجَ شَـطْأ

َ
زَرْعٍ أ

َ
ِيلِ ك

ْ
ن ِ

ْ
جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ ال Pهُ فَـآزَرَهُ الس

َ
خْرَجَ شَـطْأ

َ
زَرْعٍ أ

َ
ِيلِ ك

ْ
ن ِ

ْ
جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ ال Pهُ فَـآزَرَهُ الس

َ
خْرَجَ شَـطْأ

َ
زَرْعٍ أ

َ
ِيلِ ك

ْ
ن ِ

ْ
جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ ال Pهُ فَـآزَرَهُ الس

َ
خْرَجَ شَـطْأ

َ
زَرْعٍ أ

َ
ِيلِ ك

ْ
ن ِ

ْ
جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فِ ال�وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِ ال Pالس

 سُوقهِِ يُعْجِبُ 
َ

ظَ فَاسْتَوَى َ�
َ
 سُوقهِِ يُعْجِبُ فَاسْتَغْل

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ�

َ
 سُوقهِِ يُعْجِبُ فَاسْتَغْل

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ�

َ
 سُوقهِِ يُعْجِبُ فَاسْتَغْل

َ
ظَ فَاسْتَوَى َ�

َ
ِينَ فَاسْتَغْل

�
ُ ال ارَ وعََدَ ا�� كُف�

ْ
اعَ لَِغِيظَ بهِِمُ ال ر� Pِينَ الز

�
ُ ال ارَ وعََدَ ا�� كُف�

ْ
اعَ لَِغِيظَ بهِِمُ ال ر� Pِينَ الز

�
ُ ال ارَ وعََدَ ا�� كُف�

ْ
اعَ لَِغِيظَ بهِِمُ ال ر� Pِينَ الز

�
ُ ال ارَ وعََدَ ا�� كُف�

ْ
اعَ لَِغِيظَ بهِِمُ ال ر� Pالز

جْراً عَظِيماً 
َ
الَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيماً آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
َ
الَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيماً آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
َ
الَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيماً آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
َ
الَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأ    .)١(}آمَنُوا وعََمِلُوا الص�

وكنـا عي دلالتها على عدالة الصـحابة قاطبـةً  هذه هي الآية الثانية التي اد ، 
ل بوضـوح علـى عـدم شـمول     تـد  ،ةتنا أربعة نقاط رئيس ـافي حوار ذكرناقد 

  : صراً مع إضافات توضيحية يسيرةوهي مخت ،الآية لجميع الصحابةهذه 
١المراد من المعية هي المعية الروحيـة لا الجسـمانية، فتخـتص الآيـة      ـ إن

ة بمن كان مع الرسول في العقيدة والإيمان والعمل الصـالح، وعرفنـا أن الآي ـ  
وعقيـدة، بـل    إيمانـاً  ’الرسـول  ذكرت أصنافاً عديدة لـم يكونـوا مـع   قد 

                                                
 .٢٩) الفتح: ١(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ١٠

  فقط. كانوا معه جسماً
٢كفّر بعضهم بعضاً، وقاتل بعضهم بعضاً، والآية مختصة قد الصحابة  ـ إن

 بـل كـم   ؟أنفسـهم  ل بيد الصحابةتقُ فكم من بدري ،بمن كانوا رحماء بينهم
؟ل من الصحابة في حروب الناكثين والقاسطين والمارقينقُت  

٣غيـر متـوفرة فـي جميـع الصـحابة      )اهم فـي وجـوههم  سـيم ( :صـفة  ـ إن 
فهـل تتخيـل وجـود هـذه الصـفة عنـد مـن طـرده          ،بعض منهم، بل في قاطبة

  ؟إلخ ...أو عند من توعده بالنار، أو لمن زنا ’رسول االله
٤يم بمـن آمـن وعمـل صـالحاً،     المغفـرة والأجـر العظ ـ   حصـر الآيـة ت  ـ إن

  .بلا استثناء ةجميع الصحابفلا تشمل  ،و(من) هنا تبعيضية
  وقد أجبتم بما يلي: 

  قلتم: الآية شاملة للخلفاء الأربعة

ــذين  ٢٠٣صفــي  مأولاً: ذكــرت ــة تــنص علــى أن ال ــأن الآي مــع كــانوا : ب
أن أبـا بكـر وعمـر وعثمـان     نحن نـرى  قلتم: و ،هذه هي أوصافهم ’النبي

، وكـان  المواقف والمشـاهد ث وادالأحفي جميع  ’وعلياً كانوا مع النبي
  ... فهل هؤلاء تشملهم الآية أم لا؟هو السائد بينهم والحب ودال

  الجواب

إلـى الكـلام    قاطبـة  ـ كعادتك تغير الموضوع من القول بعدالة الصـحابة ١
ــع    ــة جمي ــة مســتدلاً بهــا علــى عدال عــن أفــراد معــدودة، فأنــت أوردت الآي

  .منهم الصحابة، وها أنت تتنازل عن موقفك وتتكلم عن أفراد معينة



>حول الآيات الواردة في عدالة الصحابةحوار   << < ١١ 

هـذه هـي    ’النبي ـ نحن نتّفق معك بأن الآية تنصّ على أن الذين مع٢
أوصافهم، وحيث ثبت خارجاً أن هذه الأوصاف غير متحققة في جميع مـن  

 ’كان لزاماً أن نفسر الآية بمن كان مع النبيف، بأجسادهم ظاهراًكان معه 
دياً أيضـاً،  روحياً في عمله وعقيدته، وهذا لا ينافي كون الصحابي معـه جس ـ 

غاية ما نقوله هو أن الصحبة الجسدية لوحدها لا أثر لها؛ لما ثبت من عـدم  و
  تحقق أوصاف الآية لبعض من كان معه جسدياً.

فقـد ورد فـي    ،ـ لم تثبت علاقة الحب والود التـي ذكرتهـا بـين الأربعـة    ٣
ب فجئتما تطل«قائلاً:  ×ياًصحيح مسلم على لسان عمر مناشداً العباس وعل

ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكـر:  
قال رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم): ما نورث ما تركنا صـدقة فرأيتمـاه   

  .)١(»غادراً خائناً كاذباً آثماً
ثم توفى أبو بكر وأنـا ولـى رسـول االله (صـلّى االله عليـه      «وقال أيضاً: 

  .)٢(»فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ،وسلّم) وولي أبي بكر
تهديــد عمــر لعلــي والزبيــر ومــن معهمــا بــإحراق الــدار إن لــم  ولا تــنس

عـدم بيعـة علـي لأبـي بكـر لسـتّة أشـهر، وحتّـى          أيضاً ، بل لا تنس)٣(يبايعوا
، ذكرت الرواية أنّـه كـره مجـيء عمـر معـه، فطلـب منـه        لهحينما أراد البيعة 

وعاشت بعد النبـي (صـلّى االله   «ي صحيح البخاري: المجيء لوحده، جاء ف
                                                

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٥٢ص ٥) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(

 ) المصدر نفسه.٢(

 هـ.١٤٠٩، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٥٧٢ص ٨) انظر: ابن أبي شيبة، المصنّف: ج٣(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ١٢

ولم يؤذن بها  ليلاً، يعليه وسلّم) ستّة أشهر، فلما توفيت، دفنها زوجها عل
أبا بكر، وصلّى عليها، وكان لعلي من النـاس وجـه حيـاة فاطمـة، فلمـا      

وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم  يتوفيت استنكر عل
معـك،   ك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحديكن يبايع تل

  .)١(»كراهية لمحضر عمر
  فهل تعد هذه الأمور كانت حباً ووداً بينهم!!

  علي فقط؟ عدالة قلتم: هل الآية تدلّ على

: بأنّه من هـم هـؤلاء الجماعـة الـذين أشـاد بهـم       ٢٠٣ص م فيثانياً: ذكرت
هل أبو بكر وعمر وعثمان منهم أم هـم (علـي)    ’القرآن، وأنّّهم مع النبي

، فهل تـتقلص هـذه الجماعـة إلـى     لا فرداً بعينه القرآن يذكر جماعةوفقط.. 
  أبو ذر وسلمان وعمار والمقداد؟ فقط واحد، أم همفرد 

  الجواب

، عمـاراً والمقـداد مـن خيـرة الصـحابة     سـلمان و لا شـك فـي أن عليـاً و   ـ ١
ن أولا ينبغـي   ،حترام وتقـدير وتجليـل  ن يحظـى بـا  والحديث عنهم ينبغـي أ 

   ن تتجاوز ذلك.أونتمنى  ،يحط من منزلتهم يكون في القلب منهم شيء
ولا بالأربعــة الــذين  ×ع أن ثنــاء الآيــة مخــتص بعلــينحــن لــم نــدـــ ٢

كـانوا  قـد  نجزم بدخول هؤلاء الخمسة في الآيـة المباركـة، ف   ناذكرتهم، لكن
، ســيماهم فــي وجــوههم مــن أثــر  يــداً واحــدة، متحــابين ومتــآخين فــي االله 

                                                
 هـ.  ١٤٠١، الناشر: دار الفكر، بيروت، ٨٣ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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جمعاً كبيـراً مـن   شمل السجود، ولا يمكن لأحد نكران ذلك، كما أن الآية ت
حمزة بـن   أمثال، بدناًقلباً و ’الذين كانوا مع الرسول مخلصينالصحابة ال

سـهل  ومصعب بن عمير، وعبيدة بن الحارث، جعفر الطيار، وعبد المطلب، و
يـوب الأنصـاري، وعبـادة بـن الصـامت،      أ يبن حنيف، وسعد بن معـاذ، وأب ـ 

وخزيمة بـن ثابـت، وغيـرهم الكثيـر مـن الأبطـال والشـجعان الـذين أرعبـوا          
  الكفار، وثبتوا على العقيدة.

ــر مــن الزحــف بشــمولها ل نحــن نشــكك ،نعــم  ــى  ،مــن يف ويتجاســر عل
مـن يمـوت علـى غيـر ملّـة      أو  ،’من يعصـي أوامـر النبـي    وأ، ’النبي
مـن  أو ، ’مـن يطـرده النبـي   ل شمولهاعدم ي فنشكك  كما لا، ’النبي

مـن   أومـن يقاتـل خليفـة زمانـه عامـداً عالمـاً،        أويصرح النبي بدخوله النار، 
 يـاً وال من يزني بأعراض المسـلمين مـع كونـه    أويقتل الأبرياء من المسلمين، 

  لخليفة المسلمين! 
تقـد  كـذلك نع لكوكبة مضيئة من الصحابة،  الآية شاملة فكما أن ،وهكذا

لـم يفـوا بمـا عاهـدوا االله عليـه، فسـاءت سـيرتهم         مـنهم عـدداً   أنها لا تشمل
  ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العظيم. ،ولابسوا الفتن

  قلتم: المعية تشمل الخلفاء والمراد ا الجسمية والروحية

أن المقصـود   فـي  بأن الخطـاب واضـح الدلالـة    :٢٠٤ص في مثالثاً: ذكرت
سامهم وأرواحهم، والذين عاشوا معه واشتهرت معيتهم له هم الذين معه بأج

إنّنـي علـى يقـين أن    وبالإيمان والنصرة والمحبـة، أولهـم الخلفـاء الأربعـة...     
تعظيم هؤلاء وحبهم لا يجتمع مع دعوى الوصية المكذوبة؛ لأنّهما عقيدتان 
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  متضادتان.
  الجواب

الكلام عنهـا فـي    ـ دعوى أن الوصية مكذوبة هي دعوى باطلة، وسيأتي١
  .ليس كما وصفت، وستجد أنّها مبحث الوصية

 ؟أيضـاً  ـ ما هو الدليل على أن كلّ من كان معه بجسده كان معه بروحه٢
فهذا هو محور النقاش، فأنت ما زلت تتبع المصادرة في الحوار، وتتبع ما هو 

 ،ةتفرض عقيدتك على الآي ـ فأنت، مسلّم عندك وتحمله على الآية المباركة
بـلا   بينما المفروض أن عقيدتك تستوحيها من الآية ،وفي ضوء ذلك تفسرها

فالآية تقرر أن من كان بهـذه المواصـفات سيرضـى االله عنـه،      ،مسبقات قبلية
مـن  هـم  بـأن هـؤلاء    م  ـكتـبك مـا فـي   ب ـ  وأنت تدعي وتستدل على دعـواك 

وهـو منـك    ،هتنطبق عليهم هذه المواصفات، فأنت تستدلّ بعين المتنازع علي ـ
  أمر غريب!

ومدحــه القــرآن أو مدحــه  ،علــى الحــقواســتمر ـــ كــلّ صــحابي ثبــت ٣
توجـد عنـدنا   فـلا  فهو محلّ تقدير وتجليـل عنـدنا نحـن الشـيعة،      ’النبي

مصلحة في حب حمزة أو عمار أو سهل بن حنيف أو حب جعفر الطيـار أو  
مـا  علـى  هؤلاء ثبتوا  نحب هؤلاء الله وفي االله، فقد ثبت عندنا أن بلالمقداد، 

  فلهم مكانة في القلب لا يعلمها إلاّ االله. ،عاهدوا االله عليه
  قلتم: الأصناف العشرة في المنافقين لا في الصحابة

ولم يكن كل الصـحابة علـى هـذا الخـط بـدليل      «رابعاً: ذكرت قولنا: 
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لـم يكـن كـلّ     وكنـا نقصـد أنـه    .»...)١(التي قدمنا عناوينها الأصناف العشرة
علــى خــطّ ـ ورآهــم وآمنــوا بــه ظــاهراً    ’الــذين رأوا النبــي ـ   لصــحابةا

ن، ومرضـى  يفي العقيدة والإيمان والعمل الصالح؛ لأن فيهم منافق ’النبي
  قلوب، وغيرهم ممن تقدم ذكرهم.

مـا زال هـذا الخيـال العجيـب يمتلـك       ، فقلـتم: ٢٠٥ــ  ٢٠٤صفي  موأجبت
فقين، وليست فـي المـؤمنين،   مشاعرك وتفكيرك!! الأصناف العشرة في المنا

  فقد لقوه ولم يؤمنوا به! نعم ادعوا الإيمان وفرق بين كلمة آمن و(ادعى)...
مطلقـاً   ’النبـي  كيـف يمـدح االله الـذين مـع    مونه: مـا مض ـ  مثم ذكـرت 

ه وترحالـه وسـفره   ر بهم ونحن نرى هؤلاء معـه فـي حلّ ـ  ويخدع الناس ويغر
حتـى   ؛كشـف مـا فـي القلـوب    وإقامته وحربه وسلمه، ولـيس لـدينا مجهـر ي   

  ؟نستطيع أن نميز ما بداخلها
  الجواب

لعلماء أهل السـنّة فـي    ذكرنا أقوالاًوبعض الصحابة، لقد بينا انحرافات ـ ١
خيـال عدالـة الصـحابة     مـا انفـك عنـك    لكن مع ذلـك بعض، ذلك الانحراف 

   ك مشاعرك وتفكيرك!!لّتمالذي أجمع، 
بـأن المنـافقين كـانوا موجـودين      قة  ـبحوث سـاب  ـ فيـ بينا بصورة جلية  ٢

فــي مجتمــع الصــحابة، ورأوا النبــي وآمنــوا بــه ظــاهراً، فهــم معــدودون مــن  
                                                

ـ المنافقون غير ٢ـ المنافقون المعروفون. ١ا القرآن هي: ه) الأصناف العشرة التي ذكر١(
ـ غير ٧ـ الفاسقون. ٦ـ الموشكون على الارتداد. ٥ـ السماعون. ٤ـ مرضى القلوب. ٣المعروفين. 

 ـ الفارون من الزحف.١٠ـ المؤلفة قلوبهم. ٩الذين خلطوا أعمالهم. ـ ٨المؤمنين. 
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 صــرحقــد جميــع المنــافقين، و يكشــف أســماءلــم  تعــالى لأن اهللالصــحابة؛ 
مَدِينَةِ     أهلأهلأهلأهل    وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ { :لا يعرفهم أيضـاً  ’بأن الرسول الكريم القرآن

ْ
مَدِينَةِ ال
ْ
مَدِينَةِ ال
ْ
مَدِينَةِ ال
ْ
    مَـرَدُوامَـرَدُوامَـرَدُوامَـرَدُوا    ال

 
َ

�َ 
َ

�َ 
َ

�َ 
َ

مُهُمْ     cccc    الّفَِاقِ الّفَِاقِ الّفَِاقِ الّفَِاقِ     َ�
َ
مُهُمْ تَعْل
َ
مُهُمْ تَعْل
َ
مُهُمْ تَعْل
َ
نُْ     تَعْل

َ
نُْ ن
َ

نُْ ن
َ

نُْ ن
َ

مُهُمْ     ن
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
لا  هـو بنفسـه   ’فـإذا كـان الرسـول    ،}نَعْل

  ؟يعلمهم، فكيف عرفتموهم وميزتموهم عن غيرهم
 الـذي  مع علمنا  ’نقول بعدالة جميع من رأى النبي وكيف يمكن أن

فهــل تــرى أن  ؟أن مــنهم منــافقين مســتورين غيــر معــروفين ،لا يشــوبه شــك
لى الكفار، رحماء بينهم، سيماهم في وجـوههم مـن   المنافقين كانوا أشداء ع

أثر السجود؟ فإذا كنت لا ترى ذلك، فهـل تـدلّنا علـى المنـافقين الـذين لـم       
لنخرجهم من الآية؟ وهل تخبرنا كيـف يمكـن أن نجـزم     ’يعرفهم النبي

بأن أسماء الصحابة الموجودة الآن في كتبكم لا يوجـد فيهـا مـن المنـافقين     
  ؟!علومينالذين كانوا غير م

مـن الصـحابة    بـه  لا بـأس عـدداً  النظر عن النقطة أعـلاه، فـإن    مع غضـ ٣
داخل في الآية  مثلاً ، فهل المغيرةخارجاً شموله بالآية؛ لثبوت انحرافه يتعذر

 ×هل الزبير داخل في الآية مع قتاله لعليو ؟مع فعلته المشينة مع أم جميل
مع قتـالهم خليفـة    ،في الآية عائشة داخلونالسيدة جيش هل ؟ ووهو ظالم له

؟ حينمـا نبحـتهم كـلاب الحـوأب     ،بعد أن لاحت لهم علائم النبـوة  ،زمانهم
هــل الــذين قــال عــنهم و ؟مشــمول بهــذه الآيـة  ’هـل طريــد رســول االله و

هل معاوية الذي يموت على و ؟داخلون في الآية ،أولئك العصاة :’النبي
  .)١(؟رطاة مشمول بالآيةهل بسر بن أو ؟مشمول في الآية ’غير ملّة النبي

                                                
 .٢٤٨ـ٢٤٧، ص٢٤٥ـ٢٣٩، ص٢٩٥ـ ٢٨٧، ص٢٠ـ١٩، انظر: ص٢) تقدم كلّ ذلك في ج١(
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كلّ تلك المواقف بيناها مسبقاً بأدلة صحيحة من كتب أهل السـنّة، فهـل   
   لك أن تجيب عليها؟!

لجميـع الصـحابة فـإن     شـاملاً  ثنـاء فـي الآيـة   لقد ذكرتم: إذا لم يكن الـ ٤
 خـداع هـذا ال لا نـدري أيـن   فنقول:  !ذلك يستلزم الخداع والتغرير بالمؤمنين

الصـحابة فقـط    اً مـن صـرحت بـأن بعض ـ   قـد  فالآيـة  ؟للمؤمنين تعالى االله من
ِيـنَ آمَنُـوا وعََمِلُـوا{ :سينالون المغفرة والأجر العظيم

�
ُ ال ِيـنَ آمَنُـوا وعََمِلُـواوعََدَ ا��
�

ُ ال ِيـنَ آمَنُـوا وعََمِلُـواوعََدَ ا��
�

ُ ال ِيـنَ آمَنُـوا وعََمِلُـواوعََدَ ا��
�

ُ ال ـالَِاتِ     وعََدَ ا�� ـالَِاتِ الص� ـالَِاتِ الص� ـالَِاتِ الص� الص�

جْراً عَظِيماً 
َ
غْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيماً مِنْهُم م�
َ
غْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيماً مِنْهُم م�
َ
غْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيماً مِنْهُم م�
َ
غْفِرَةً وَأ }، و(مـن) هنـا تبعيضـية، فمـن بقـي علـى الإيمـان        مِنْهُم م�

ته مغفــرة االله، ونــال أجــره، فــأين والطريــق المســتقيم والعمــل الصــالح شــمل 
  !؟التغرير

لآيـة، فأنـت تنطلـق مـن أرضـية      ا ك في تفسيرتالمشكلة تكمن في انطلاق
ــة    ــة الصــحابة أجمــع، لــذلك تُحمــل الآي غيــر صــحيحة، وهــي القــول بعدال
عقيدتك، وترى أن تفسيرها بغير ذلـك يسـتلزم التغريـر، ونسـيت أو تناسـيت      

بما لا يسنجم مع  على انحراف عدد من الصحابة لالثابتة التي تدكلّ الوقائع 
  .عدالتهم

  صحابةقلتم: إغاظة الكفار لا تتم بأربعة 

ارَ قوله تعالى: {نجد : في الآية ٢٠٥ص م فيخامساً: قلت كُف�
ْ
ارَ لَِغِيظَ بهِِمُ ال كُف�
ْ
ارَ لَِغِيظَ بهِِمُ ال كُف�
ْ
ارَ لَِغِيظَ بهِِمُ ال كُف�
ْ
 }لَِغِيظَ بهِِمُ ال

وهي: إغاضة الكفّار، فهل يغـيض   ،لعلّة )١(جعل هذه التقوية ن االله تعالى قدإ
                                                

) ليس واضحاً كلام الغامدي هنا، ولعل المقصود: أن التقوية التي كانت بسبب مؤازرة ١(
 اظة الكفار.ومساندتهم له كانت تهدف إلى إغ ’الصحابة للنبي



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ١٨

شخاص: (أبو ذر والمقداد وسلمان وعمـار) أم علـي فقـط، أم    الكفار أربعة أ
  جموع كثيرة أخافوا الكفر وأهله..؟

  الجواب

لا  ×عليالصحابة، فهم مع ـ لا شك أن هؤلاء الأربعة كانوا من خيار ١
  إلاّ من يقرأ التاريخ بعين واحدة! ،يشك أحد في إغاضتهم للكفار

، فقد ذكرنا كثيـراً مـن   الأربعة ـ لم نقل انحصار الصحابة العدول بهؤلاء٢
العــدول الــذين جاهــدوا وقــاتلوا دفاعــاً عــن الشــريعة   مخلصــينالصــحابة ال

، وبعضهم استشهد في ’المحمدية، ومنهم من استشهد بين يدي الرسول
  .×حروب الحق مع إمام الهدى علي بن أبي طالب

ـ ليتـك تخبرنـا هـل أن مـن يفـر مـن الزحـف هـو وأصـحابه قـد أغـاظ            ٣
لكفّار!! وهل تحسب هذه الآلاف التي فرت يوم حنـين مـن الـذين أغـاظوا     ا

  ؟، وكانوا أشداء عليهمالكفار
نظـرت  لما كان يوم حنين «جاء في صحيح البخاري عن أبي قتادة قال:  

وآخر من المشـركين   ،من المشركين إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً
ثم  ،...ه فرفع يده ليضربنيلُختفأسرعت إلى الذي ي ،يختله من ورائه ليقتله

ودفعتـه ثـم    ،ترك فتحلـل  ثم ،ى تخوفتحتّ شديداً فضمني ضماً أخذني
 ،فإذا بعمر بن الخطاب في الناس ،معهم وانهزم المسلمون وانهزمتُ ،قتلته

تراجع النـاس إلـى رسـول االله     ثم ،االله أمر :قال ؟ما شأن الناس :فقلت له
  .)١(»(صلّى االله عليه وسلّم)

                                                
 هـ.  ١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٠١ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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   تعــالى عمـر يعـزو هروبـه إلـى أمـر االله! واالله     الخليفـة  والغريـب بـالأمر أن 
عْجَبَتْكُمْ     إذإذإذإذ    حُنَيٍْ حُنَيٍْ حُنَيٍْ حُنَيٍْ     وَيَومَْ وَيَومَْ وَيَومَْ وَيَومَْ يقول: {
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َ ْ
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�

  .)١(}مُدْبرِِينَ مُدْبرِِينَ مُدْبرِِينَ مُدْبرِِينَ     وَل
تحـت الشـجرة علـى عـدم      ’بيعـتهم لرسـول االله  مع  ،ولّوا مدبرينلقد 
  الفرار!

، وفر الجميع ولم )٢(عشر ألفاً يوكان عدد المسلمين في تلك المعركة اثن
  .×يثبت منهم إلاّ نفر قليل منهم علي بن أبي طالب

وكان الذين ثبتوا مع رسول االله (صلّى االله عليه وسـلّم)  «قال ابن قتيبـة:   
بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب  يعل :يوم حنين بعد هزيمة الناس

بحكمة بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه والفضـل   خذآ
بن العباس بن عبد المطلب وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن مولاة رسول 

  .)٣(»االله (صلّى االله عليه وسلّم) وحاضنته
عمر وعثمان كانوا من الفار مـن       ين يـوم أحـد  كما أن مـع جملـة مـن فـر

ومن المنهزمين عمر، إلاّ أنـه  «الزحف في تلك المعركة، قال الفخر الرازي: 
لم يكن في أوائل المنهزمين ولم يبعد، بل ثبت على الجبل إلى أن صـعد  
النبي (صلّى االله عليه وسلّم)، ومنهم أيضاً عثمان انهـزم مـع رجلـين مـن     

رجعوا  ثم ،بعيداً ى بلغوا موضعاًتّالأنصار يقال لهما سعد وعقبة، انهزموا ح
                                                

 .٢٥) التوبة: ١(
 ٢) انظر: الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للذهبي: ج٢(

 ، الناشر: در المعرفةـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث.١٢١ص

 ، الناشر: دار المعارف ـ القاهرة.١٦٤ينوري، المعارف: ص) ابن قتيبة الد٣(
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لقـد ذهبـتم فيهـا     :بعد ثلاثة أيام، فقال لهم النبي (صلّى االله عليه وسـلّم) 
  .)١(»عريضة

 ،ق الناسقد قتل، تفر داًمحم ا صاح إبليس: أنلم«وفي رواية الواقـدي:  
فمنهم من ورد المدينة، فكان أوـ ل من وردها يخبر أن  قـد قتـل،    داًمحم

 ،ى دخلوا علـى نسـائهم  ورد بعده رجال حتّ ن عثمان أبو عبادة، ثمسعد ب
ن رسول االله تفرون! ويقول لهم ابن أم مكتـوم:  حتى جعل النساء يقلن: أع

فه بالمدينة خلّ ’أعن رسول االله تفرون؟ يؤنب بهم، وقد كان رسول االله
، وهوني على الطريق ـ يعنى طريق أحـد ـ فـدلّ    قال دلّ ي بالناس، ثميصلّ

ى لحـق القـوم، فعلـم بسـلامة     من لقي في الطريق حتّ فجعل يستخبر كلّ
ـ ،رجع النبي (صلّى االله عليه وسلّم)، ثم  ـوكان مم  عمـر وعثمـان    :ىن ولّ

والحارث بن حاطب وثعلبه بن حاطب وسواد بن غزية وسعد بن عثمـان  
وأوس بن قيظي في نفر من )٢(غ ملللَوعقبة بن عثمان وخارجة بن عمر ب ،

 ،ولقيتهم أم أيمن تحثـي فـي وجـوههم التـراب     ،ي حارثة بلغوا الشقرةبن
  .)٣(»وتقول لبعضهم: هاك المغزل فاغزل به، وهلم

 اء على الكفّار، وأن االله يغيظ بهـم الكفـار  مثل فهل يقال: إن؟هؤلاء أشد 
لا ينفع فـي المقـام؛ لأنّنـا     ،وما قد يجاب بأن هؤلاء قد غفر االله لهم بعد ذلك

 مَُ مَُ مَُ مَُ { :لبحث عن شمول آيـة بصدد ا
َ

اء َ� شِـد�
َ
ِيـنَ مَعَـهُ أ

�
ِ وَال  ا��

ُ
ـدٌ ر�سُـول  م�

َ
اء َ� شِـد�

َ
ِيـنَ مَعَـهُ أ

�
ِ وَال  ا��

ُ
ـدٌ ر�سُـول  م�

َ
اء َ� شِـد�

َ
ِيـنَ مَعَـهُ أ
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ِ وَال  ا��

ُ
ـدٌ ر�سُـول  م�

َ
اء َ� شِـد�

َ
ِيـنَ مَعَـهُ أ
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ِ وَال  ا��

ُ
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 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٤٢ص ٩) الفخر الرازي، التفسير الكبير: ج١(
 ) ملل: موضع على طريق المدينة إلى مكة.٢(

الكتب العربية، ، الناشر: دار إحياء ٢٤ص ١٥) نقلاً عن ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج٣(
 هـ. ١٣٨٧، ١ط
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ارِ  كُف�
ْ
ارِ ال كُف�
ْ
ارِ ال كُف�
ْ
ارِ ال كُف�
ْ
} لأمثال هؤلاء، وقد تبين أن هذه الآية غير شاملة لهم، لعدم تحقق ..ال

  .تلك الصفات فيهم
  : أيضاً كانا من الفارين يوم خيبر بكر اأبأن عمر وو هذا،

 سار«: ×فعن علـي أتاهـا  فلما خيبر إلى (صلّى االله عليه وسلّم) النبي 
 أو مـدينتهم  إلـى  النـاس  معـه  بعـث و (رضي االله تعالى عنـه)  عمر بعث

 نونـه جبي فجـاءوا  ،أصـحابه و عمر هزموا أن يلبثوا فلم فقاتلوهم ،قصرهم
  .»...بنهمجيو

  .)١(أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
فـع الرايـة يـوم خيبـر إلـى      د ’النبي أن«: جابر رضي االله عنهوعن 

  .»ن أصحابه ويجبنونهجبفانطلق فرجع ي ����عمر
  .  )٢(أخرجه الحاكم وصححه

عن أبيـه   ،عن عبد االله بن بريدة الأنصاري الأسلميوأخرج ابن أبي شيبة، 
جـاء   :وقـالوا  ،بحضرة خيبر فزع أهل خيبر (ص)ا نزل رسول االله لم«: قال

عمـر بـن الخطـاب     )ص(الله فبعـث رسـول ا  : قال ،محمد في أهل يثرب
إلى رسول  فردوه وكشفوه هو وأصحابه! فرجعوا ،فلقي أهل خيبر ،بالناس

(ص): قـال: فقـال رسـول االله     نه أصـحابه! ن أصحابه ويجبجبي )ص(االله 
  .)٣(»...ويحبه االله ورسوله ،يحب االله ورسوله رجلاً لأعطين اللواء غداً

                                                
، ٣٧ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للذهبي: ج١(

 الناشر: دارالمعرفة ـ بيروت، طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث.

  .٣٨ص ٣: جالمصدر نفسه) ٢(
 هـ.١٤٠٩، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٥٢١ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنّف: ج٣(
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عن  ،عن أبيه ،وة الأسلميبريدة بن سفيان بن فروأخرج البيهقي، عن 
إلى بعض  �بعث رسول االله أبا بكر« :قال ،سلمة بن عمرو بن الأكوع

ثم بعث الغد ! ولم يكن فتح وقد جهد ،فقاتل ثم رجع ،حصون خيبر
ن الراية لأعطي :فقال رسول االله ولم يكن فتح! ،فقاتل ثم رجع �عمر
ليس  ،ح على يديهيفت ،ويحب االله ورسوله ،يحبه االله ورسوله رجلاً غداً

  بفرار.
يومئذ أرمد  وهوـ  �قال سلمة: فدعا رسول االله علي بن أبي طالب

فامض بها حتى يفتح االله عليك  ،خذ هذه الراية :وقال ،فتفل في عينهـ 
حتى  ،وأنا لخلفه نتبع أثره ،يهرول هرولة :يقول ،)١(يأنح فخرج بها واالله

لع إليه يهودي من فاط ،ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصن
 :اليهودي فقال ،أنا علي بن أبي طالب :قال ؟من أنت :فقال ،رأس الحصن

  .)٣(»فما رجع حتى فتح االله على يديه ،وما أنزل على موسى )٢(عليتم
وعيسى عـن عبـد الـرحمن     ،والحكم ،عن المنهالوأخرج ابن أبي شيبة، 

قلـت: بلـى    بخيبـر؟  قال علي: ما كنت معنا يا أبا ليلى«: قال ،ليلى يبن أب
بعث أبا بكر فسار بالناس  )ص(قال: فإن رسول االله ، لقد كنت معكم ،واالله

فقـال   وبعث عمر فانهزم بالناس حتى انتهى إليـه! ، إليه فانهزم حتى رجع
ويحبـه االله   ،يحـب االله ورسـوله   ن الرايـة رجـلاً  لأعطي :رسول االله (ص)

                                                
) يأنح: من الأنيح وهو علو النَفَس من شدة العدو، وجاء في مصدر آخر: يصول، وفي ثالث: ١(

 رضخ.

 ) وجاء في مصدر آخر: غلبتم أو علوتم.٢(

 هـ. ١٤٢٩، ٣، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢٠٩ص ٤) البيهقي، دلائل النبوة: ج٣(
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وأنـا  ـ ل إلي فدعاني فأتيتـه   قال: فأرس. ليس بفرار ،يفتح االله له ،ورسوله
يا رسول االله! كيف وأنا أرمد  :فقلت ،فدفع إلي الرايةـ أرمد لا أبصر شيئاً  

قـال:  . اللهم اكفه الحر والبـرد : ثم قال ،فتفل في عيني :قال ؟لا أبصر شيئاً
  .)١(»فما آذاني بعد حر ولا برد

  قلتم: تفسيركم للآية يفضي لتشكيك الكافر بالقرآن 

فهـل   ،}رحََُآءُ بيَنَْهُمْ رحََُآءُ بيَنَْهُمْ رحََُآءُ بيَنَْهُمْ رحََُآءُ بيَنَْهُمْ {سبحانه يذكر من سماتهم أنّهـم   االله إنلنا: قكنا قد 
كان الصحابة عامة موصوفين بهذا الوصـف، أو أنّهـم قاتـل بعضـهم بعضـاً؟      

كم من بدري قُتل بيد الصحابة، فهـذا هـو مقتـل الخليفـة الثالـث وحـروب       ف
 بيـد الصـحابة  الناكثين والقاسطين والمـارقين، قتـل فيهـا كثيـر مـن الصـحابة       

  .أنفسهم
  بأمور:  ٢٠٦ـ ٢٠٥وأجبتم على ذلك في ص

أن الكـافر لـو وقـف عنـد هـذه الآيـة وقـرأ المـذهب          :الأول: ما ملخصـه 
إن الصـحابة   :الشيعي لا ستطاع التشكيك بالقرآن والإسلام من خلال قولكم

 ؟قاتل بعضهم بعضاً، وكم من بدري قتل بيد الصحابة! فأين الرحمة في الآية
ما أن القرآن غيـر صـادق، وإمـا أن الصـحابة الـذين وصـفهم القـرآن غيـر         فإ

هؤلاء الذين قرأنا عنهم في كتب الشيعة، أرأيت كيف تفعل العقائد الضـالة  
  ؟بدين االله

  الجواب

١الصحابة الذين أشرنا إليهم بالانحراف وعدم الثبات لم نقـرأ عـنهم    ـ إن
                                                

  هـ.١٤٠٩، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٥٢٣ـ ٥٢٢ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنّف: ج١(
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نّة فـي ذكـر انحرافـاتهم، وهـا هـم      في كتب الشيعة فقط، بل سبقتنا كتب الس
  علماء أهل السنّة يقرون بذلك: 

  ـ قول ابن تيمية: ١
 ،بعـض  ولعن ،بعض قتال يف لبعضهم وكذلك«قال في مجوع الفتاوى: 

  .)١(»معروفة أقوال ،بعض تكفير وإطلاق
      ث عـن علـيمـن  كثيـراً  فـإن «: ×وقال في منهـاج السـنّة وهـو يتحـد 

  .)٢(»يقاتلونهو ونهيسبه وبغضوني كانوا التابعينو الصحابة
  ـ قول الذهبي: ٢

وفـيهم جماعـة يسـيرة مـن     «عـن أتبـاع معاويـة:     متحـدثاً  قال في السير
 ،وحاربوا معـه أهـل العـراق    ،وعدد كثير من التابعين والفضلاء ،الصحابة

  . )٣(»نعوذ باالله من الهوى ،على النصب أواونش
ا الباب على نفوسنا لدخل فيـه  ولو فتحنا هذ«وقال في (الرواة الثقـات):  

فبعض الصحابة كفر بعضـهم بتأويـل    ،ةئمعدة من الصحابة والتابعين والأ
ومـا اخـتلافهم    ،فما هم بمعصومين ،واالله يرضى عن الكل ويغفر لهم ،ما

  .)٤(»ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا
                                                

 .٢تيمية، ط ابن ، الناشر: مكتبة٤٩٢ص ١٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج١(
 هـ.١٤٠٦، ٢ط قرطبة، مؤسسة: ، الناشر١٣٨ـ  ١٣٧ص ٧) ابن تيمية، منهاج السنة: ج٢(
 هـ. ١٤١٣، ٩، ط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٢٨ص ٣جسير أعلام النبلاء:  ،لذهبي) ا٣(
 البشائر دار: ، الناشر٢٣ص: الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم) الذهبي، ٤(

 . هـ١٤١٢، ١ـ بيروت، ط الإسلامية
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  ـ قول التفتازاني:  ٣
 ـ     نإ«قال في شرح المقاصد:  ن المحاربـات  مـا وقـع بـين الصـحابة م

والمـذكور علـى    ،والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التـواريخ 
وبلغ  ،بعضهم قد حاد عن طريق الحق يدلّ بظاهره على أن ،تألسنة الثقا

وطلب  ،وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد ،الظلم والفسق حد
صـحابي   كـلّ إذ لـيس   ؛والميل إلى اللذات والشهوات ،الملك والرياسة

، إلاّ من لقي النبي (صلّى االله عليه وسلّم) بالخير موسوماً ولا كلّ ،معصوماً
هم بأصحاب رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ذكروا لحسن ظنّأن العلماء 

 ـوذهبوا إلى أنّ ،لها محامل وتأويلات بها تليق ا يوجـب  هم محفوظون عم
 عن الزيغ والضـلالة فـي حـق    لعقائد المسلمين صوناً ؛التضليل والتفسيق

رين بـالثواب فـي   والمبشّ ،سيما المهاجرين منهم والأنصار ،كبار الصحابة
    .)١(»دار القرار
وحينئذ   كافراً قرأ هذه الآية، ثـم نطرح عليك نفس السؤال السابق: فلو أن

 ، أفـلا اطلع على كتب أهل السنّة، وقرأ قول ابن تيميـة والـذهبي والتفتـازاني   
يدور الأمر عنده بين أمرين: إمـا أن  لا شك في أنه س ؟ين الرحمة إذنأيقول 

أن عنوان الصحابة الذين وصفهم االله تعالى بالرحمة لا  القرآن غير صادق أو
والتشـكيك فـي    .في كتـب أهـل السـنة    مقرأ عنهقد  يشمل مثل هؤلاء الذين

كل الصـحابة  ن : إبمبدئك القائلالقرآن إنما يكون فيما لو اعتقد هذا الكافر 
                                                

النعمانية، باكستان  المعارف ، الناشر: دار٣٠٦ص ٢) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد: ج١(
 هـ. ١،١٤٠١ط
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  .رحماء عدول
أرأيت كيف تفعـل العقائـد   > وهو: ،وهنا نُذكّرك بقولك الذي ختمت به 

  ؟!<الضالة بدين االله
علـى القـول    نـي من أي محتـوى؛ لأنّـه مب   فارغـ في الحقيقة أن كلامك ٢

بعدالة الصحابة أجمع، والتي تؤدي إلى تعارض الآية مـع الوقـائع التاريخيـة    
كافر الـذي تتحـدث عنـه إن كـان يحمـل فهمـاً سـقيماً مسـبقاً         الثابتة، فهذا ال

فسينتهي إلى ما قلتم به، أما إذا كان خالي الذهن، ويقرأ الآية، ويقـرأ عقيـدة   
عقيدة الشيعة في الصـحابة، فـلا شـك     ثم يليها بقراءة عن السنّة في الصحابة،

القـرآن والوقـائع    أنّه لو أراد الإسلام لاختار عقيدة الشيعة؛ لأنها تنسـجم مـع  
ر التاريخية، أما عقيدة السـنّة، فهـي تـؤدي إلـى أن القـرآن يصـف مـن يكفِّ ـ       

لا  والمحصـلة أنـه   !بعضهم بعضاً ويقاتل بعضـهم بعضـاً بـأنّهم رحمـاء بيـنهم     
لكافر أن يؤمن بالقرآن؛ لأنّه يراه يـتكلّم خـلاف الواقـع حسـب     هذا ايمكن ل

  عقيدة السنّة.
  فة علي دون من قبلهقلتم: الخلاف وقع في خلا

رحـاء رحـاء رحـاء رحـاء {هم : لـو قـال ناصـبي: إن القـرآن وصـف الصـحابة بـأنّ       مثانياً: قلـت 
أو الخليفتــين  ،وقــد رأينــا هــذه الرحمــة فــي عهــد الخلفــاء الثلاثــة ،}بيــنهمبيــنهمبيــنهمبيــنهم

رأينا علـي بـن أبـي طالـب وطلحـة       ،الرابع فقطولم نرها في خلافة  ،ينلَالأو
 ،ولم نر الرحمة فيهم ،بعضهم دماء بعضوالزبير ومعاوية قد تقاتلوا واستباح 

ا يهـؤلاء لـم    كنا في دخول هؤلاء فـي المـدح؟! وهـذا يؤكّ ـ   شكّمم د لنـا أن
  يشملهم معنى الآية!
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وأنَّه  ،ه قتل بعضهم البعض الآخرهام الصحابة بأنّأليس معتقد الشيعة في اتّ
ال؟! لا ينطبق على جميعهم هذا الوصف؟ هذا هو السبب في مثل هـذا السـؤ  

  فما هو جوابكم؟!
ن قـول الشـيعة بـأن الآيـة لا تشـمل بعـض       أوخلاصة كلامكـم بوضـوح:   
لا يكونون على ما قاله االله تعالى: رحمـاء  ف الصحابة؛ لأنهم تقاتلوا فيما بينهم

خروج الإمام علي من الآية؛ لأنه تقاتل مـع طلحـة    منهيلزم هذا القول بينهم، 
  والزبير ومعاوية.

  الجواب

قتل بعضـهم بعضـاً وكفّـر بعضـهم بعضـاً غيـر       قد الصحابة  تقاد بأنالاعـ ١
  ،كما مر.أيضاًمختص بالشيعة، بل يعتقد به أهل السنّة 

٢ل      جميعاً كون القرآن وصف الصحابة ـ إنبـأنّهم رحمـاء بيـنهم، هـو أو
، فإن القرآن وصف من كانوا مع رسول والخلافالكلام، وهو محلّ البحث 

ولـم يصـف المنـافقين ولا مرضـى      ،انهم وعقائدهم وأعمالهماالله روحياً بإيم
جسـداً لا روحـاً، بـل إن الآيـة      ’القلوب ولا غيرهم ممن كان مـع النبـي  

ختمت القـول بـأن المغفـرة والأجـر تخـتص بـالبعض الـذين آمنـوا وعملـوا          
الصالحات، فكلّ من غيـر وزاغ أو انحـرف هـو غيـر مشـمول بالآيـة بقرينـة        

  ذيلها.
وكذا يقول أهل السنّة: إن الصـحابة كفّـر بعضـهم بعضـاً،      ،ا نقولـ حينم٣

أن الصـحابة بلحـاظ الأفـراد     فليس المقصود منـه وقاتل ولعن بعضهم بعضاً، 
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فرداً فرداً، فليس كلّ فرد كفّر الآخر ولعن الآخر، ولا آخالك تفهـم الكـلام   
الصحابة الذين ثبتت الرحمة ب بهذه الطريقة، وحينئذ ينهم والمداومة ينتج أن

  على الإيمان والعمل الصالح هم المشمولون بالآية دون غيرهم.
٤ـ إن   ة له فـي    !!قوله دائماً نقلالناصبي المفترض ـ والذي تحبـ لا حج
الفئة الواحدة، فيمكنـه  أفراد لأن عدم التراحم هنا هو بين فئتين لا بين  ؛ذلك

 ــ :القــول ة دون غيرهــا؛ لأن تلــك باغيــة إن الفئــة الحــق هــي المشــمولة بالآي
وخارجة على خليفة زمانها، والذي يقاتـل دفاعـاً عـن الـدين وصـوناً لكلمـة       
المسلمين تنطبق عليه هـو وأصـحابه تلـك المواصـفات، بخـلاف مـن يقاتـل        

  .شوكتهملتفريق كلمة المسلمين وإضعاف 
علـى أن كـلّ    نـي على أنّك عدت إلى المصادرة تارة أخرى، فكلامك مب

  حابة رحماء بينهم، مع أن هذا الكلام هو محلّ البحث والحوار.الص
؛ لأن جـداً  مفهـم الناصـبي ـ الـذي ذكرتـه ـ سـقي        نأوخلاصـة الجـواب:   

لا  ،معاويـة مثـل  مـع البـاغي والظـالم     ،×مثـل علـي   ،ل صاحب الحـق تقاتُ
يخرج صاحب الحق عن كونه رحيماً مع أصحابه وأفـراد فئتـه المحقـة، وإن    

   .مع ذلك الباغي وغير رحيم لمراسكان شديد ا
  قلتم: كل الصحابة كانوا رحماء فيما بينهم

أن أهـل   أردت أن تبـين فيـه  كلاماً طويلاً  ٢٠٩ـ ٢٠٦ثالثاً: ذكرت في ص
  وملخص كلامك:  ،السنّة يرون أن كلّ الصحابة كانوا رحماء بينهم

١سـول الصحابة عاشوا متحابين فيما بينهم خلال فترة وجود الر ـ إن’ 
  وإلى الشطر الأخير من خلافة عثمان.
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٢ت إلـى مقتـل     ٣٥الفتنة حصـلت فـي سـنة     ـ إنعثمـان،  الخليفـة  هــ وأد
وانتهيـت بكلامـك إلـى     ،وكانت بسبب رجل يهودي اسمه عبـد االله بـن سـبأ   

  !تبرئة الصحابة من تعمد القتال
  الجواب

سابقاً، وعرفنـا   يهاالبحث ف ـ أما ما يتعلّق بالفتنة ومقتل عثمان، فقد تقدم١
هناك أنّه لا مجال للتأويل، مضافاً إلى أن كلامك يـؤدي إلـى تسـفيه عقـول     

 ةثـار إو اسـتطاع تغييـر عقائـدهم    رجـل يهـودي   وأنها أسـيرة أفكـار  الصحابة 
  !)١(بحيث سالت أنهار من الدماءبينهم القتال 

فـي  ، وكـذا  ’ـ حتّى لو افترضنا أنّهم كانوا متحابين في فترة الرسول٢
فترة الخلفاء الثلاثة، فلا يعني ذلك أن الآيـة شـاملة لجميـع الصـحابة، بـدليل      
حركة الردة التي حصلت بعد وفاة الرسول! فهل المرتدون مشـمولون بالآيـة   

  أم لا؟
وماذا لو أن بعضهم انحـرف متـأخراً ولابـس الفـتن، فهـل يبقـى مشـمولاً        

  بالآية؟
لـم تكـن عمديـة، فهـل      ×يثم لو فرضنا أن مقتل عثمان وحروب عل ـ

ثم ما بال هذه الرحمة التي بيـنهم تـؤدي إلـى     ؟بهالقاتل للصحابي هو رحيم 
  !!؟دفن عثمان في مقبرة اليهود، وعدم السماح بدفنه في مقابر المسلمين

وضربه لعمار وابـن   !عثمان لأبي ذرالخليفة كيف تفسر الرحمة مع نفي و
                                                

 وما بعدها. ٣٤٦ص٢والحروب والفتنة في ج) تقدم ما يتعلق بابن سبأ ١(
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ضاً أم أنّهـا رحمـة تحتـاج إلـى قـواميس      فهل كانت بتأثير ابن سبأ أي !مسعود
   !!؟جديدة لنفهم كنهها وحقيقتها

، صافية ونقيـة القلوب  جميع لم تكن ’على أنّه حتّى في فترة الرسول
إلاّ أن ذلك لم يمنع من  ،والاحترام يتمتع بينهم بهالة من القداسةكان  مع أنّه

البخـاري عنـد   حصول التنابذ والتناحر والتكـذيب والتفسـيق، فقـد جـاء فـي      
يا رسـول   :فقال ،فقام سعد بن معاذ الأنصاري«الحديث عن حادثة الإفك: 

وإن كان من إخواننا  ،إن كان من الأوس ضربت عنقه ،نا أعذرك منهأ ،االله
فقام سـعد بـن عبـادة وهـو سـيد       :تقال .مركأمرتنا ففعلنا أمن الخزرج 

فقـال  ـ حميـة   ولكن احتملتـه ال  صالحاً وكان قبل ذلك رجلاًـ الخزرج  
 ،فقام أسيد بن حضـير  ،كذبت لعمر االله لا تقتله ولا تقدر على قتله :لسعد

فإنـك   ،كذبت لعمـر االله لنقتلنـه   :فقال لسعد بن عبادة ،وهو ابن عم سعد
وا أن ى همفتثاور الحيان الأوس والخزرج حتّ ،منافق تجادل عن المنافقين

  .)١(»...قائم على المنبرورسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)  ،يقتتلوا
 نفسها، فهل اتّهام الصحابة لعائشـة بالفاحشـة   ثم ما تقول في حادثة الإفك

  .)٢( ؟هو نوع من التراحم بينهم
تضـاربوا بالجريـد    ـ!ـ كما تزعم   ومن شدة الرحمة بينهم ،بل إن الصحابة
 قيـل للنبـي  «قال:  ،جاء في صحيح البخاري عن أنسفقد والنعال والأيدي! 

                                                
 هـ.  ١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٨ـ ٧ص ٦) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .١٨) تقدم ذلك في الجزء الثاني: ص٢(
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فانطلق إليه النبي (صـلّى  . تيت عبد االله بن أبيألو : (صلّى االله عليه وسلّم)
رض أفانطلق المسلمون يمشون معه وهي  ،االله عليه وسلّم) وركب حماراً

واالله لقـد   ،إليك عنى :فقال ،(صلّى االله عليه وسلّم) تاه النبيأا فلم ،سبخة
رسـول االله   االله لحمـار و :فقال رجل من الأنصار منهم ،آذاني نتن حمارك

من قومـه   فغضب لعبد االله رجلٌ ،منك (صلّى االله عليه وسلّم) أطيب ريحاً
فكان بينهمـا ضـرب بالجريـد     ،هواحد منهما أصحاب فغضب لكلّ ،هفشتم

مُـؤْمِنيَِ اقْتَتَلُـوا { :نها أنزلتأفبلغنا  ،والنعال والأيدي
ْ
مُـؤْمِنيَِ اقْتَتَلُـوا yن طَائفَِتَـانِ مِـنَ ال
ْ
مُـؤْمِنيَِ اقْتَتَلُـوا yن طَائفَِتَـانِ مِـنَ ال
ْ
مُـؤْمِنيَِ اقْتَتَلُـوا yن طَائفَِتَـانِ مِـنَ ال
ْ
yن طَائفَِتَـانِ مِـنَ ال

صْلحُِوا بيَنَْ 
َ
صْلحُِوا بيَنَْ فَأ
َ
صْلحُِوا بيَنَْ فَأ
َ
صْلحُِوا بيَنَْ فَأ
َ
  .)١(»}هُمَاهُمَاهُمَاهُمَافَأ

وما أن غمضت عين الرسول، حتّى بدأ الخـلاف يتّسـع، بـل إن الخـلاف     
غلبه  ’إن النبي«بدأ والرسول على فراش الموت حين قالوا تلك العبارة: 

الوجع، وعندنا كتاب االله حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا 
  .)٢(»ينبغي عندي التنازع

ر لحظات حياته؛ لاختلافهم بين يديه؛ ومنعـه  طردهم في آخ ’فالنبي
من كتابة الكتاب، فلما غمضت عينيه تسارعوا إلى سـقيفة بنـي سـاعدة، ولا    

ذلـك غضـب    يخفى عليك ما جرى فيها من الاختلاف وجر السـيوف، وتـلا  
عليـه،   واجـدة و وموتها وهي غاضبة ،على أبي بكر ’فاطمة بنت الرسول

كــر، فــلا نــدري عــن أي تــراحم بيــنهم ومــا جــرى بــين علــي وعمــر وأبــي ب
                                                

 هـ.  ١٤٠١، الناشر: دار الفكرـ بيروت، ١٦٦ص ٣) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .٣٧ص ١المصدر نفسه: ج) ٢(
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   ؟!!تتكلم
، فقـد  من الصحبة يحٍصر ، والتي تعبر عن موقفونختم برواية ابن عباس

يقول أحـدهم أبـي صـحب    : وعن ابن عباس قال«جاء في مجمع الزوائد: 
وكان مع رسـول االله (صـلّى االله عليـه     ،رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)

  .)١(»خير من أبيه. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح قٍلخَ نعلٍلَو ،وسلّم)
لذا فنحن نجزم بأن الآيـة لا يمكـن أن تشـمل جميـع الصـحابة، بـل هـي        
مختصّة بثلّة من المؤمنين الأتقياء الصالحين، الذين ثبتـوا علـى الحـق ووفـوا     

  فيما عاهدوا االله عليه.
  : ما يعتذر فيه لعلي يعتذر فيه لسائر الصحابةمقلت

: هذا القتال قد شارك فيه علي بن أبي طالب ٢١٠ـ ٢٠٩ص م فيرابعاً: قلت
    رحََُـاءرحََُـاءرحََُـاءرحََُـاء؛ فهل يقال: إنّه ليس ممن قـال االله عـز وجـل فـيهم: {    )رضي االله عنه(

  } وأنّه قد قتل الصحابة؟!بيَنَْهُمْ بيَنَْهُمْ بيَنَْهُمْ بيَنَْهُمْ 
أحـق   �يعتذر به لإخوانـه وإن كنّـا نعتقـد أنّـه     �ما يعتذر به لعلي

ولا نـدعي أنّهـم تعمـدوا القتال!...ومـا      ، نـؤثم الآخـرين  من الآخرين؛ لكنّا لا
  وقع من فتنة لعلّ االله يعفو عنهم ويغفر لهم..

  الجواب

  والمبطل، فعلـي معـه   والـذين عجباً لهذا المنطق الذي يساوي بين المحق
                                                

 هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١١٣ص ١مجمع الزوائد: ج) الهيثمي، ١(
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، وبـاعتراف علمـاء أهـل السـنّة،     ’كانوا علـى الحـق بتصـريح رسـول االله    
  !؟لعلي يعتذر به لإخوانه فكيف تقول: ما يعتذر به

وهـو     وفريقه فعلي ،وفريقـه  كان مـع الحـق  } رحََُـاءرحََُـاءرحََُـاءرحََُـاءمشـمول بالآيـة؛ لأن    
ر، فهو فريق باغ وضـال ومنحـرف عـن    } تنطبق عليه، وأما الفريق الآخبيَنَْهُمْ بيَنَْهُمْ بيَنَْهُمْ بيَنَْهُمْ 
فـي نبـاح كـلاب     تـارة معركـة الجمـل،   فـي   مراراً ضياؤه الذي تجلى ،الحق

  ير!الحوأب، وأخرى في اعتزال الزب
قُتل عمـار بـن    حين أيضاً حصحص الحق جلياًفقد في معركة صفّين أما  

ياسر على يد الفئة الباغية الداعية إلى النار، فعلي لـم يقتـل الصـالحين، ولـم     
بل قاتل مـن زاغـوا    ،يشق عصا المسلمين، ولم تعرف عنه خطيئة طيلة حياته

علـى عـدم شـمولها بالآيـة     الحق، فقتاله لهذه الفئة دليل واضح  نوانحرفوا ع
  علي ومن كان معه على الحق. ثباتالمباركة، ودليل قوي على 

وما وقع من فتنة لعـلّ االله  «ذكرت في آخر كلامك ما نصّه:  قد ثم نراك
التـي تفيـد الترجـي ولـم      (لعـلّ)  كلمـة  اسـتخدمت ف »يعفو عنهم ويغفر لهم

يحة فـي عـدالتهم   تـدعي أن دلالـة الآيـات صـر     تجزم بالمغفرة لهم، أفلست
  ؟فما لك لا تجزم بذلك ،وشمولهم بالمغفرة

  : حديث قتال الناكثين والقاسطين والمارقين ضعيفمقلت

ــال: ٢١٠صفــي  خامســاً: قلــتَ ــى قت ــطين «: أشــرت إل ــاكثين والقاس الن
عهـد إلـي   «أنّـه قـال:    �< وكأنّك تشير إلى حديث عن علـي والمارقين

مسـند أبـي يعلـى:     <والمـارقين  أن أقاتل النـاكثين والقاسـطين   ’النبي
١/٣٩٧«.  
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فهذا الحديث كغيره من الأحاديث التي تستدلّ بها الشـيعة الاثنـا عشـرية    
.والتي لا تصح  

  الجواب

١ـ إن  بالأحاديث الصحيحة عند أهل السنّة، ولا تحتج الشيعة عادة تحتج
ه بالموضوع والضعيف، والقارئ يمكنه المراجعة والحكم، وسيرى بـأم عيني ـ 

  حقيقة الأمر.
إلـى الحـروب الثلاثـة التـي      ناذكر الحديث أعـلاه، بـل أشـر   نلم  نحنـ ٢

جرت، والتي لا ينكرها أحد، مع الإقـرار فيهـا بـأن عليـاً كـان مصـيباً وعلـى        
أم غيـر   اًصـحيح كان سواء أ ،، فالحديث أعلاهالأخرى اتبخلاف الفئالحق 

جــرت مــع  قــد حــروبيغيــر مــن الواقــع شــيئاً؛ لأن الفســوف لــن صــحيح، 
مـع   وجـرت  ،)١(الخوارج الذين مرقوا عن الدين كما يمرق السهم من الرمية

، وكـذلك جـرت مـع معاويـة     ×نكثا بيعة الإمام علي ذينِلطلحة والزبير الّ
وابن العاص ومن والاهما حيث قسطوا ومالوا عن الحق، ولم يـدخلوا تحـت   

  ية التي تدعو إلى النار!ئة الباغوكانوا الف ،، فَسموا بالقاسطينهطاعت
٣عي، وله طـرق   اًالحديث أعلاه حديث صحيح وليس ضعيف ـ إنكما تد

  كثيرة، نشير إليها بنحو من الاختصار:  
   :عدة من الصحابة الناكثين حديثروى 

  .×ـ علي١
                                                

 هـ.  ١٤٠١، الناشر: دار الفكرـ بيروت، ١٧٩ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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  ـ عمار بن ياسر.٢
  ـ عبد االله بن مسعود.٣
  ـ أبو أيوب الأنصاري.٤
  ـ أبو سعيد الخدري.٥

  ليحديث ع

ة طرق:  ×أما حديث عليفله عنه عد  
نـا الربيـع بـن    : قال ،حدثنا عباد بن يعقوب«الطريق الأول: قال البـزّار:  

 عهد إلـي : قال ،عن علي ،عن علي بن ربيعة ،بن عبيدسعيد نا : قال ،سعد
ــاكثين والقاســطين   ــال الن ــه وســلّم) فــي قت رســول االله (صــلّى االله علي

   .)١(»والمارقين
نـا   :قـال  ،حدثنا موسى بن أبـي حصـين  «اني: قال الطبراني: الطريق الث

عن يحيى بن سلمة بن  ،نا حفص بن راشد: قال ،جعفر بن مروان السمري
 سـمعت عليـاً   :قـال  ،عن ربيعة بن ناجد ،عن أبي صادق ،عن أبيه ،كهيل
  .)٢(»أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين: يقول

حدثنا محمـد   ،أخبرني الأزهري«غدادي: الطريق الثالث: قال الخطيب الب
قـال: وجـدت فـي كتـاب      ،ثنا محمد بن أحمد بن ثابتحد ،بن المظفر

                                                
الناشر: مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم ـ ، ٢٧ـ ٢٦ص ٣) البزار، مسند البزار: ج١(

 هـ. ١٤٠٩ ،١، طبيروت، المدينة
 هـ.. ١٤١٥ ،الناشر: دار الحرمين، ٢١٣ص ٨الطبراني، المعجم الأوسط: ج )٢(
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عـن جعفـر    ،حدثنا أشعث بـن الحسـن السـلمي    ،جدي محمد بن ثابت
قـال: سـمعت    ،عن أبان عن خليد العصـري  ،عن يونس بن أرقم ،الأحمر

الله (صـلّى االله عليـه   أمير المؤمنين عليا يقول يوم النهروان: أمرني رسول ا
  .)١(»وسلّم) بقتال الناكثين، والمارقين، والقاسطين

أنا أبو  ،أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر«الطريق الرابع: قال ابن عسـاكر:  
نـا محمـد    ،أنا السيد أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين ،سعد الأديب

نـا أبـو    ،حيىنا كثير بن ي ،نا محمد بن عمرو الباهلي ،بن أحمد الصوفي
 ،عن أبيـه  ،عن زيد بن علي بن الحسين بن علي ،عن أبي الجارود ،عوانة

صلّى االله عليـه وسـلّم) بقتـال    (االلهرسول أمرني : قال ،عن علي ،عن جده
  .)٢(»الناكثين والمارقين والقاسطين

أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أحمـد  «الطريق الخامس: قال ابن عسـاكر:  
 ،وأبو نصر أحمد بن علي بن محمـد بـن إسـماعيل    بن عبد الملك الفقيه

أنا محمد بن عبد االله  ،أنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد االله بن خلف :قالا
نا  ،أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي بقنطرة برذان ،الحافظ

 ـ  ،حدثني أبي ،محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ي حـدثني عم
بـن  ا عـن  ،عن أخية الحسن بن عطية بن سـعد  ،سعدعمرو بن عطية بن 

 :أمـرت بقتـل ثلاثـة   : قال ،عن علي ،حدثني جدي سعد بن جنادة ،عطية
                                                

، ١بيروت، ط العلميةـ الكتب ، الناشر: دار٣٣٦ص ٨) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج١(
 هـ.  ١٤١٧

 هـ.  ١٤١٥الفكر ـ بيروت،  دار: ، الناشر٤٦٨ص ٤٢) ابن عساكر، تاريخ دمشق: ج٢(
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وأما الناكثون  ،فأما القاسطون فأهل الشام ،والمارقين ،والناكثين ،القاسطين
  .)١(»يعني الحرورية ،وأما المارقون فأهل النهروان ،فذكرهم

!! فلمـاذا لـم تـذكروهم    »النـاكثون فـذكرهم   وأما«ولاحظ الرواية: قـال:  
  ذكرهم!! قد مادام الإمام علي 

  حديث عمار بن ياسر

حدثنا جعفـر بـن    ،حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري«قال أبو يعلى:  

عن جده  ،عن أبيه ،عن القاسم بن سليمان ،حدثنا الخليل بن مرة ،سليمان

والقاسـطين   لنـاكثين أمرت أن أقاتـل ا : سمعت عمار بن ياسر يقول :قال

  .)٢(»والمارقين

  حديث عبد االله بن مسعود

 ،نا محمد بن عبيد المحـاربي  ،حدثنا هيثم«الطريق الأول: قال الطبراني: 

 ،عن إبراهيم ،عن مسلم الملائي ،عن أبي عبد الرحمن الحارثي ،ثنا الوليد

بقتـال النـاكثين    مـر علـي  أُ: قـال  ،عن عبـد االله بـن مسـعود    ،عن علقمة

  .)٣(»قاسطين والمارقينوال

ثنا عبـد   ،حدثنا محمد بن هشام المستملي«الطريق الثاني: قال الطبراني: 
ثنـا يزيـد بـن     ،ثنا بكير بن ربيعة ،ثنا عائذ بن حبيب ،الرحمن بن صالح

                                                
 هـ.١٤١٥الفكر ـ بيروت،  دار: ، الناشر٤٦٩ـ ٤٦٨ص ٤٢: ج) ابن عساكر، تاريخ دمشق١(
 ، الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق.١٩٤ص ٣) أبو يعلى، مسند أبي يعلى: ج٢(

 هـ.١٤١٥، دار الحرمين، الناشر: ١٦٥ص ٩) الطبراني، المعجم الأوسط: ج٣(
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أمر رسول االله (صلّى االله : قال ،عن عبد االله ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،قيس
  .)١(»سطين والمارقينعليه وسلّم) بقتال الناكثين والقا

  حديث أبي أيوب الأنصاري

ثنـا   ،حدثنا الحسين بن إسحاق التسـتري «الطريق الأول: قال الطبرانـي:  
عـن الحـارث بـن     ،ثنا محمـد بـن كثيـر    ،محمد بن الصباح الجرجرائي

أتينـا أبـا أيـوب    : قـال  ،نف بـن سـليم  خعن م ،عن أبي صادق ،حصيرة
أبـا   :فقلـت لـه   ،عنده :نالْقفَـ  )٢(ىبصعنبله  وهو يعلف خيلاًـ الأنصاري  

قاتلت المشركين مع رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ثـم جئـت    ،أيوب
رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) أمرنـي بقتـال    إن: قال ،تقاتل المسلمين

وقاتلـت   ،فقـد قاتلـت النـاكثين    ،الناكثين والقاسـطين والمـارقين  : ثلاثة
 ،بالطرقــات ،بالشــعفات ،شــاء االله المــارقين نوأنــا مقاتــل إ ،القاســطين
  .)٣(»وما أدري ما هم ،بالنهراوات

أخبرني الحسن بن علي بن عبـد  «الطريق الثاني: قال الخطيب البغدادي: 
االله المقرئ، حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف، أخبرنا محمـد بـن جعفـر    

نا المطيري، حدثنا أحمد بن عبـد االله المـؤدب ـ بسـر مـن رأى ـ حـدث       
المعلى بن عبد الرحمن ـ ببغداد ـ حدثنا شريك عن سليمان بـن مهـران     

                                                
 ،٢ـ بيروت، ط عربيالناشر: دار إحياء التراث ال، ٩١ص ١٠) الطبراني، المعجم الكبير: ج١(

 هـ.١٤٠٦
 .٤٠٧ ص ٣ج :معجم البلدان. انظر: صعنبى: قرية باليمامة) ٢(
 ،٢ـ بيروت، ط الناشر: دار إحياء التراث العربي، ١٧٢ص ٤) الطبراني، المعجم الكبير: ج٣(

 هـ١٤٠٦
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قـالا: أتينـا أبـا أيـوب      ،قال: حدثنا إبراهيم عن علقمة والأسود ،الأعمش
إن االله أكرمـك   :الأنصاري عند منصرفه من صفين، فقلنا له: يا أبا أيـوب 

 ؛اللهمـن ا  تفضـلاً  ؛بنزول محمد (صلّى االله عليه وسـلّم) وبمجـيء ناقتـه   
حتى أناخت ببابك دون النـاس، ثـم جئـت بسـيفك علـى       ،لك وإكراماً

إن الرائـد لا يكـذب    ،عاتقك تضرب به أهل لا إله إلاّ االله؟ فقال: يا هـذا 
 :أهله، وإن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) أمرنا بقتال ثلاثـة مـع علـي   

أهـل   :قابلنـاهم ا الناكثون فقـد  بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين. فأم
فهذا منصرفنا من عنـدهم ـ يعنـي     ،ا القاسطونطلحة والزبير، وأم :الجمل

معاوية، وعـ وأما المارقون فهم أهل الطرفـاوات، وأهـل السـعيفات،      راًم
ولكن لا بد من  ،وأهل النخيلات، وأهل النهروانات، واالله ما أدري أين هم

  .)١(»االله قتالهم إن شاء
 ،حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي«ل الحـاكم:  الطريق الثالث: قا

ثنا سلمة ابن  ،ثنا محمد بن حميد ،ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري
حدثني أبـو أيـوب    ،عن عقاب بن ثعلبة ،حدثني أبو زيد الأحول ،الفضل

 ’مر رسـول االله : أقالـ  ����في خلافة عمر بن الخطابـ الأنصاري  
    .)٢(»ناكثين والقاسطين والمارقينعلي بن أبي طالب بقتال ال

ثنـا محمـد بـن     ،حدثناه أبو بكر بن بالويه«الطريق الرابع: قال الحاكم: 
                                                

، ١بيروت، ط العلميةـ الكتب ، الناشر: دار١٨٨ص ١٣) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج١(
 هـ.  ١٤١٧

، الناشر: در المعرفةـ بيروت، ١٣٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٢(
 طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث.
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ثنا علي بن غـراب بـن أبـي     ،ثنا عبد العزيز بن الخطاب ،يونس القرشي
سـمعت  : قال ����عن أبي أيوب الأنصاري ،عن الإصبع بن نباتة ،فاطمة
الناكثين والقاسطين والمارقين تقاتل  :يقول لعلي بن أبي طالب ’النبي

يا رسول االله مـع   :قلت :قال أبو أيوب .بالطرقات والنهروانات وبالشعفات
  .)١(»مع علي بن أبي طالب :قال ؟من تقاتل هؤلاء الأقوام

  حديث أبي سعيد الخدري

وأبو منصور  ،أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح«قال ابن عسـاكر:  
أنا محمد بن  ،أنا أحمد بن علي بن عبد االله :لاقا ،أحمد بن علي بن محمد

نا الحسن  ،أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ،عبد االله الحافظ
 ،نا إسـحاق بـن إبـراهيم الأزدي    ،نا إسماعيل بن أبان ،بن الحكم الحبري

أمرنـا رسـول االله   : قـال  ،عن أبي سعيد الخـدري  ،عن أبي هارون العبدي
يـا  : فقلنـا  ،بقتال الناكثين والقاسـطين والمـارقين   )وسلّم (صلّى االله عليه

معـه   ،مع علي بن أبي طالب: قال ؟فمع من ،رسول االله أمرتنا بقتال هؤلاء
٢(»ار بن ياسريقتل عم(.  

  النتيجة

عدد الصحابة الذين رووا الحديث هـم خمسـة، وعـدد الطـرق إلـيهم      إن 
تابعـات فـي الطريـق الواحـد،     فيما خرجناه هي ثلاثة عشر طريقاً، من غير الم

                                                
 .١٣٩ص ٣المصدر السابق: ج) ١(
 هـ. ١٤١٥الفكر ـ بيروت،  دار: ، الناشر٤٧١ص ٤٢) ابن عساكر، تاريخ دمشق: ج٢(
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تـواتر، ولا أقـل مـن كونهـا مستفيضـة، ولـو تنزلنـا عـن         تحقق الوهذه الطرق 
 ـ  إن لم نقل كلها ـ  لتقوي بعض الطرق ؛فلا أقل من أن الحديث حسن ،ذلك

  لبعضها الآخر، وسنقف فقط عند الطريقين الذين ذكرتهما في الكتاب: 
ث رواه أبو يعلى بسند لا يصـح،  : فهذا الحدي٢١٠الطريق الأول: قلتَ ص

ــه رجــال «وقــال:  ،فيــه الربيــع بــن ســعيد مجهــول... وأورده الهيثمــي  رجال
<... وقول الهيثمي فيه قصـور،  الصحيح، غير الربيع بن سعيد، وثقه ابن حبان

  وابن حبان متساهل في التوثيق.
 فهو ليس ابن سعيد، بل هو ابن سـعد، وقـد   ،أقول: أما الربيع الذي ذكرته

رواه البـزار والطبرانـي فـي الأوسـط وأحـد      «وهم فيه الهيثمي؛ لأنّه قال: 
البزار رجاله رجال الصحيح غير الربيـع بـن سـعيد ووثقـه ابـن       إسنادي

  .)١(»حبان
حدثنا عبـاد بـن   «فهو ناظر إلى مسند البزار إذن، وفي مسند البزار جـاء:  

 ،عن علي بن ربيعة ،بن عبيدسعيد نا : قال ،نا الربيع بن سعد: قال ،يعقوب
عهد إلي رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) في قتال الناكثين : عن علي قال

  .)٢(»والقاسطين والمارقين
  فالراوي هو الربيع بن سعد الجعفي، والربيع هذا: 

الربيع بن سعد الجعفـي يـروي عنـه حسـين الجعفـي      «قال ابن معين: 
                                                

 هـ.١٤٠٨لناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، .، ا٢٣٨ص ٧) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(
ـ  الناشر: مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، ٢٧ـ ٢٦ص ٣) البزار، مسند البزار: ج٢(

 هـ.١٤٠٩، ١ط ، المدينة،بيروت
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   .)١(»ومروان ووكيع وهو ثقة
  .)٢(»لا بأس به«م: وقال أبو حات

يـروي عنـه حسـين     ،لربيع بن سعد الجعفـي ثقـة  ا«وقال ابن شـاهين:  
الربيع بـن سـعد ثقـة     :بن عماراوقال . الجعفي ومروان ووكيع قاله يحيى

  .)٣(»كوفي
      ان في ثقاته باسم الربيـع بـن سـعيد الجعفـي، وذكـر أنوقد ذكره ابن حب

  . )٤(»بن سعدوقد قيل ا«مروان ووكيع رويا عنه، ثم قال: 
الربيع بن سعد الجعفي، كوفي «ومن الغرائب أن الذهبي قال في الميزان: 

قال أبو حاتم: : >لكنه ذكره في تاريخ الإسلام، وقـال  ،)٥(<لا يكاد أن يعرف
  .)٦(»لا بأس به

  فالربيع ثقة إذن ويكون السند معتبراً.
  .)٧(»جيدسند «ومن هنا نرى الزرقاني في شرح المواهب اللدنية قال: 

                                                
، الناشر: دار القلم ـ ٣٣٠ص ١) يحيى ابن معين، تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري: ج١(

  بيروت.
، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط١٣١ص ٩لذهبي، تاريخ الإسلام: ج) انظر: ا٢(

 هـ. ١٤٠٧
 هـ. ١٤٠٤، ١، طدار السلفية ـ تونس، الناشر: ٨٥) عمر بن شاهين: تاريخ أسماء الثقات: ص٣(
 هـ. ١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ط٢٩٧ص ٦) ابن حبان، الثقات: ج٤(
 هـ.  ١٣٨٢ ،١، طبيروتـ  الناشر: دار المعرفة، ٤٠ص ٢الاعتدال: ج) الذهبي، ميزان ٥(
 هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط١٣١ص ٩) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٦(
 ،١، ط: دار الكتب العلمية، الناشر٥٤٣ص ٤الزرقاني، شرح المواهب اللدنية: ج) ٧(

 هـ.١٤١٧،بيروت
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لشـواهد  لصالح  ، فهوذكرتمولو تنزلنا وقلنا إن الربيع مجهول الحال كما 
والمتابعات، كما لا يخفى، فلننظر إلى السـند الثـاني الـذي ذكرتمـوه، لنـرى      

  إمكانية التعاضد من عدمه.
ار بـن ياسـر وفيـه:    ورواه عـن عم ـ  ،قلـتم: ورواه أبـو يعلـى   الطريق الثـاني:  

يروي عـن  «. وقال ابن حبان: <منكر الحديث«البخاري: الخليل بن مرة، قال 
ابـن عـدي فـي     أطـال . وقـد  <جماعة من البصريين والمدنيين من المجاهيل

  .ترجمته وأورد له مناكير
  أقول: الخليل بن مرة: 

  .)١(»صالح شيخهو «: زرعة أبو قال
وأهـل   ،ث عنـه الليـث  وقـد حـد   ،وهو شيخ بصري«: عـدي  بنا وقال
وهو فـي جملـة    ،قد جاوز الحد منكراً في أحاديثه حديثاً ولم أر ،الفضل

  .)٢(»وليس هو متروك الحديث ،من يكتب حديثه
مـا   :قال أحمـد بـن صـالح    .الخليل بن مرة ثقة«وقال عمر بن شاهين: 

ويحيى بـن أبـي كثيـر     ،ورأيت أحاديثه عن قتادة ،يتكلم فيه رأيت أحداً
تركه  ولم أر أحداً ،ه كان خاملاًلأن ؛استغنى عنه البصريون وإنّما ؛صحاحاً
  .)٣(»وهو ثقة

هذا ما ذكره في تاريخ أسماء الثقات، أما في كتابه (ذكر من اختلف مـن  
                                                

 ـ دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٣٧٩ص ٣، الجرح والتعديل: ج) انظر: ابن أبي حاتم١(
 هـ.  ١٣٧٢ ،١، طبيروت

 هـ. ١٤٠٩، ٣، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٦١ص ٣) ابن عدي، الكامل في الضعفاء: ج٢(
 هـ.  ١٤٠٤، ١، الناشر: دار السلفية ـ تونس، ط٧٩) عمر بن شاهين، تاريخ أسماء الثقات: ص٣(
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العلماء ونقاد الحديث فيه) فإنّـه نسـب القـول إلـى أحمـد بـن حنبـل ولـيس         
، فيكون على هذا النقـل أن أحمـد بـن حنبـل يـرى وثاقـة       )١(أحمد بن صالح
  الخليل بن مرة. 

الخليل بن مرة الضبعي نزيـل الرقـة عـن أبـي صـالح      «قال الـذهبي:  و
بـالقوي، كـان أحـد     وعكرمة وعنه بن وهب ووكيع، قال أبو حاتم: ليس

  .)٢(»هـ  ١٦٠الصالحين، توفي
ومن خلال ذلك نستنتج أن الرجـل لـم يـتّهم فـي صـدقه، وغايـة الجـرح        

ده ابن عـدي حـين   نّه منكر الحديث، وهذا القول رإتتمثل في قول البخاري 
وهو في جملة مـن   ،قد جاوز الحد منكراً ولم أر في أحاديثه حديثاً«قـال:  

  .)٣(»وليس هو متروك الحديث ،يكتب حديثه
وإذا أضفنا أن أبا حاتم لم يضعفه، بل وصفه بعدم القوة، ومعناه أنّه لـيس  

، وأن )٥(وأبو حاتم متشدد كما هو معلـوم  ،)٤(بالقوي الثبت كما فسره الذهبي
                                                

، الناشر: ٥٢ص ١عمر بن شاهين، ذكر من اختلف من العلماء ونقاد الحديث فيه: ج ) انظر:١(
 هـ.  ١٤١٩، ١، طالرياض ـمكتبة أضواء السلف 

مؤسسة علوم  ،دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة، الناشر: ٣٧٦ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٢(
 هـ..١٤١٣، ١ط، جدة ـ القرآن

 هـ. ١٤٠٩، ٣،، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٦١ص ٣: ج) ابن عدي، الكامل في الضعفاء٣(
، يريد بها: أن هذا )ليس بالقوي: (وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم«) قال الذهبي في الموقظة: ٤(

 .٨٣. الموقظة في علم مصطلح الحديث: ص»الشيخ لم يبلُغ درجة القوي الثَّبت
 هو من ومنهم معتدل، هو من ومنهم الجرح، في حاد نَفَسه من فمنهم«) جاء في الموقظة: ٥(

<. الموقظة: وغيرهم خراش، وابن، حاتم وأبو معين، وابن، سعيد بن يحيى: فيهم فالحاد، متساهل
فإنه لا يوثق إلاّ  ؛ك بقولهفتمس إذا وثق أبو حاتم رجلاً: «٢٦٠ص ١٣. وجاء في السير: ج٨٣ص

ف حتى ترى ما قال غيره ، أو قال فيه: لا يحتج به. فتوقّن رجلاًيصحيح الحديث، وإذا ل رجلاً
←  
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 ،أحمد بن حنبل أو ابن صالح قد وثقه وكـذلك ابـن شـاهين، وأن أبـا زرعـة     
يعجبني كثيراً كلام أبي «قال عنه: شيخ صالح، وإذا ما عرفنا أن الذهبي قـال:  

خبرة، بخلاف رفيقه أبـي  من عليه الورع والزرعة في الجرح والتعديل، يبي
  .)١(»احه جرحاتم، فإنّ

ــن ــن هــذا الاخــتلا خلُف ــزل عــن عــداد    :فص م أن حــديث الرجــل لا ين
    الأحاديث الحسان، ولا أقل من قبوله في الشواهد والمتابعـات، لـذا رأينـا أن

، كمـا  )٢(مد الزين حسن له في تحقيقه علـى (مسـند أحمـد)   الشيح حمزة أح
أن الشيخ الألباني ضعفه لكنه قبله فـي الشـواهد والمتابعـات، فقـال عنـه فـي       

ج العبـد فقـد اسـتكمل نصـف     إذا تـزو «يق على حـديث:  صحيحته عند التعل
 كمـا  ضـعيفاً وإن كان  هوو الخليل إلى الإسناد صح فقد: قلت«: <الدين...

 كـذلك و ،حفظـه  فـي  لضعف إنماو ،صدقه في لتهمة ذلك فليس، ذكرنا
 صـالحة  أحاديث له: عدي ابن فيه قال قدو ،الرقاشي أبان ابن يزيد شيخه

 فـي  وقـال . عنـه  لثقـات ا لروايـة  به بأس لا أنه أرجوو ،غيرهو أنس عن
 مـن  جملـة  في هوو الحد جاوز قد منكراً حديثاً حديثه في أر لم: الخليل
 لاوإن كـان   فمثلهمـا، : قلـت  .الحـديث  متروك هو ليسو حديثه، يكتب

                            
→  

ت في الرجال، قد قال في طائفة من فإنه متعنّ ؛فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم
 .»: ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك)الصحاح(رجال 

 هـ. ١٤١٣، ٩سالة ـ بيروت، ط، الناشر: مؤسسة الر٨١ص ١٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
إسناده حسن، والخليل بن مرة «من لم يوتر فليس منّا<: «) حيث قال معلّقاً على حديث: ٢(

. مسند أحمد بن حنبل بتحقيق حمزة أحمد الزين: »مختلف فيه، وقال عنه أبو زرعة شيخ صالح...
 هـ. ١٤١٦، ١، الناشر: دار الحديث، القاهرة، ط٩٦٧٨، حديث رقم: ٢٩١ص ٩ج
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  .)١(»به يستشهد ولكن بحديثهما يحتج
ره بمجموع هذين السـندين، ولا تـنس  لغي اًسيكون الحديث حسن وحينئذ 

ث، فـالقول بضـعفه وعـدم    أنّه يوجد أكثر مـن عشـرة أسـانيد أخـرى للحـدي     
  .لا يصدر ممن يدعي العلمتعاضد طرقه 

  قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين تصريحات العلماء بأن علياً

صـاحب  «: ×ـ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حيث قال عن الإمام علي١
 ـ ،واللسان السؤول ،القلب العقول  ـ ،والعهـد الـوافي   ،واعيوالأذن ال اء فقّ

فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ  ،ووقي من فنون المحن ،عيون الفتن
  .)٢(»...الممسوس في ذات االله ،الأخيشن في دين االله ،المارقين

ـ الحافظ ابـن حجـر العسـقلاني: يظهـر جليـاً أن الحـافظ يعتقـد بصـحة         ٢
أحاديـث الرافعـي الكبيـر):    لذا نراه يقول في (تلخيص الحبير فـي   ؛الحديث

ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاة: هو كمـا  قوله [أي الرافعي]: «
مرت بقتال الناكثين والقاسطين والمـارقين،  أُ :قال، ويدلّ عليه حديث علي

رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني، والنـاكثين أهـل الجمـل؛    
الشام؛ لأنهم جاروا عن الحق في عـدم  لأنهم نكثوا بيعته، والقاسطين أهل 

مبايعته، والمارقين أهل النهروان؛ لثبوت الخبر الصحيح فيهم أنهم يمرقون 
                                                

، الناشر: مكتبة ٦٢٥، حديث رقم ٢٠٠ـ ١٩٩ص ٢) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١(
 . ٢المعارف ـ الرياض، ط

ـ ٤ط ـ بيروت، الكتاب العربي ، الناشر: دار٦٢ص ١) أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء: ج٢(
 هـ.١٤٠٥
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من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وثبت في أهل الشام حديث عمـار  
  .)١(»وقد تقدم ،تقتله الفئة الباغية

 ــ  ٣ ــذكر ألق ــه، وهــو ي ــي مناقب ــال ف ــث ق ــب الخــوارزمي: حي ــ الخطي اب ـ
ب: أمير المؤمنين، ويعسوب الدين والمسـلمين، ومبيـر   الألقا«: ×الإمـام 

والمشــركين، وقاتـل النــاكثين والقاسـطين والمــارقين، ومــولى    الشـرك 
المؤمنين، وشبيه هـارون، والمرتضـى، ونفـس الرسـول، وأخـوه، وزوج      

  .)٢(»...البتول
س مـن  بقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين لـي  ×عليفتبين أن وصف 

متفردات الشيعة، بل وصفه بها علماء السنّة أيضاً، ومن قبلهم ذكـره الرسـول   
  .’الأعظم

  بين المخالفين لعليفي الوصف  لم يساو الناكثين حديثقلتم: 

ثم لـو صـح الحـديث،    «ما نصّـه:   ٢٢١أضفت في طبعتك الجديدة ص 
اسـط:  مارقاً، بل فيهم الناكث: أي للبيعـة، والق  ����فليس كلّ من قاتلهم

أي الظالم، والمارق: وهم الخوارج، فالحديث لـم يسـو بـين المخـالفين     
لحكـم علـى   لكـان ا  وجـلّ  ، ولو كان علي وصياً من االله عـزّ ����لعلي

  .»المارقون)جميعهم بحكم واحد وهو: (
                                                

، الناشر: دار ٤٤ص ٤الكبير: ج ) ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي١(
 هـ.١٣٨٤المدينة المنورة، 

 ـ قم، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ٤٠) الخوارزمي، المناقب: ص٢(
 هـ.١٤١٤، ٢ط
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  الجواب

ـ يبدو أنّـك راجعـت طـرق الحـديث فأيقنـت فـي داخلـك انّـه صـحيح          ١
د على كل حال.فحاولت الاستدراك، وهذا أمر جي  

إن استدلالك بعدم تسوية أوصاف الذين قـاتلهم علـي فـي الحـديث،     ـ ٢
وجد ملازمة بـين كونـه وصـياً    فلا ت ،غريب جداً، كون علي وصياًعلى عدم 
ن يالمـارق وأنه ينبغي أن يحكم علـيهم ب  ،وصافضرورة وحدة الأواقعاً وبين 

طوائـف  يحكم علـى ال  أن فلماذا يجب !فقط، فلم نفهم وجهاً لتلك الضرورة
ولماذا الوصية تفترض وحـدة   ؟ن علياً وصيأبالمارقين فيما لو فرض  الثلاثة

  الحكم؟
لإبراز السمة الظـاهرة   إنما جاءت للطوائف الحديث من أوصاف بينهفما 

في هذه الطوائف الثلاث، فالسمة البارزة لطلحة والزبيـر هـي نكـثهم للبيعـة،     
بة أنّهـم قسـطوا ومـالوا وانحرفـوا عـن الحـق،       والسمة البارزة لمعاوية وأصحا

 بمرتبـة واحـدة  فلـيس الجميـع   والسمة البارزة للخوارج مروقهم عن الـدين،  
   بالوصية؟! وصاففأي علاقة لهذه الأحتى يكون عنوانهم المارقين فقط، 

ثم لسائل أن يسألك، بأنّه لماذا وصف معاوية وأصحابه في بعض الأخبار 
 صـف طلحـة والزبيـر بـذلك مـع أنّهمـا بغـاة أيضـاً        وية، ولم يبأنّهم الفئة الباغ

 فـي  لا شـك  ؟خروجهما على خليفة المسلمين، فلماذا لم يسمهما معاً بالبغاةب
أن الجواب سيكون أن السـمات البـارزة لهـذه الفـرق الثلاثـة هـي مـا ذكـره         

  الحديث أعلاه.
للمسـلمين فـي   خليفة  ×ن لا يكون علياًأيضاً أعلى أن ما تقوله يستلزم 
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 وبوصــف واحــد وهــ تحكــم؛ فــإن الطوائــف الثلاثــة أيضــاً لا بــد أن  زمانــه
  والحال أن الحديث لم يساو بين تلك الأوصاف. ،المارقون

٣اً لم يكن مجتهـداً فـي حروبـه، بـل متّبعـاً       على لالحديث يد ـ إنعلي أن
انحرافهم  للنصّ النبوي، بينما الفرق الثلاثة كانت تخالف النصّ النبوي، وأن

ن للبيعـة وأن عليـاً كـان    ديث يبين أن طلحـة والزبيـر ناكثـا   ثبت بالنصّ، فالح
وهل ما زلت متمسـك بعدالـة جميـع     ،مأموراً بقتالهم، فهل تعدهم مأجورين

  والأمر يجري على معاوية وأصحابه كذلك. ؟الصحابة
  ية مختصة ببعض الصحابةالآالأوصاف في 

ذيـل   وجود هذه السمات في عامـة الصـحابة، لكـن    ذكرنا بأنّه لو افترضنا
ِيـنَ {بقولـه سـبحانه:    ،الآية يشهد على أن الثناء على قسم منهم

�
ُ ال ِيـنَ وعََـدَ ا��
�

ُ ال ِيـنَ وعََـدَ ا��
�

ُ ال ِيـنَ وعََـدَ ا��
�

ُ ال وعََـدَ ا��
 الصّ 

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 الصّ ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 الصّ ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
 الصّ ءَامَنُوا

ْ
 وعََمِلُوا

ْ
جْراً عَظِيمَاً اااالَِ لَِ لَِ لَِ ااااءَامَنُوا

َ
غْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيمَاً تِ مِنْهُم م�
َ
غْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيمَاً تِ مِنْهُم م�
َ
غْفِرَةً وَأ جْراً عَظِيمَاً تِ مِنْهُم م�
َ
غْفِرَةً وَأ   .}تِ مِنْهُم م�

بيانيـة غيـر    )مـن ( وما يقال من أن ،للتبعيض) منهم(في قوله:  )من(لفظة ف
صحيح؛ لأنّها لا تدخل على الضمير مطلقاً فـي كلامهـم وإنّمـا تـدخل علـى      

|َوْثَ : {الاسم الظاهر كما في قوله
ْ
cالرجِّْسَ مِنَ ا 

ْ
|َوْثَ فَاجْتَنبُِوا

ْ
cالرجِّْسَ مِنَ ا 

ْ
|َوْثَ فَاجْتَنبُِوا

ْ
cالرجِّْسَ مِنَ ا 

ْ
|َوْثَ فَاجْتَنبُِوا

ْ
cالرجِّْسَ مِنَ ا 

ْ
  .)١(}نننناااافَاجْتَنبُِوا
  وقد أجبت على ذلك بثلاثة أمور: 

  قلتم: هل الآية مختصة بعلي والأربعة أبي ذر و...

هم الصحابة الذين تـوافرت فـيهم عنـدكم،    : من ٢١١صفي الأول: قلت 
هل توافرت في أبي بكر وعمر وعثمان والمشهورين معهم؟ أم لم تتوافر إلاّ 

                                                
 .٣٠الحج:  )١(
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  ؟في علي أو فيه وفي الأربعة أبي ذر وسلمان وعمار والمقداد
  الجواب

عرفنا من خلال ما تقدم، أن الآية تشمل عدداً كبيراً من الصـحابة الـذين    
م مـع نبـيهم، فـلا داعـي للتكـرار، إذ نـراك تكثـر مـن         وفوا لـدينهم ولعهـده  

جليـاً أن هـؤلاء    لقـارئ يتّضـح ل التكرار في مسألة عدالة الصـحابة الأربعـة، و  
ســببوا لــك إرهاقــاً كبيــراً،  قــد تحــاول أن تحــط مــن قــدرهم الــذينالأربعـة  

، ×خصوصــاً أن مــواقفهم كانــت جليــة وواضــحة فــي وقــوفهم مــع علــي 
في أن عليـاً   ’مستقين ذلك من أقوال الرسول الأكرم ومعاداتهم لأعدائه،

عدالـة الأربعـة   نقتصر علـى  مع الحق والحق معه، على أنّه ذكرنا مراراً بأنّنا لا 
  فقط، بل هناك المئات من العدول الذين ثبتوا ولم يغيروا ولم يبدلوا.

  المعية في الآية لم تقيد بـ (من) فتفيد العموم قلتم:

  في معرض ردك على قولي أن (من) تفيد التبعيض:  مالثاني: قلت
نعم، هذا الوعد يفيد التبعيض، لكن الثناء السـابق لـم يقيـد بــ (مـن) فهـل       
يعني أنّك تقر بعمومها، أم أنّك أخرجتها بتأويل آخـر، وهـو أن المعيـة يـراد     

  بها المعية الروحية!؟
  الجواب

ج مدلول الآية مـن  ما يتم فهو يخرنحن إنّما ذكرنا عدة وجوه للآية فأيه 
، ولــم نقــل إن الوجــوه مجتمعــة تخــرج الآيــة مــن جميعــاً صــحابةشـمولها لل 

علـى أن كــون (مــن)   ،وجـه واحــد ممـا ذكرنــا   يــةمـدلولها، بــل يكفـي تمام  
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تبعيضية لا يلازم القول بعموم الآية كما تريد إثباته هنا، فإن ذيل الآية يفيـد  
ين كانوا معه بهذه الصفة، وكونهم أشداء على الكفـار  أن االله وعد هؤلاء الذ

وعدهم بالمغفرة والأجر بشرط البقاء على الإيمـان والعمـل    .ورحماء بينهم..
الصالح، وهذا أشد وآكد في تخصيص الصـحابة العـدول بمجموعـة معينـة     
ــالح         ــل الص ــى أن العم ــد عل ــة تؤكّ ــيعهم، فالآي ــة لجم ــمول الآي ــدم ش وع

  معينة لا يلازم المغفرة والأجر من دون بقاء على ذلك.والإخلاص في فترة 
ثم لو تنزلنا عن المعية الروحية، فأيضـاً لا تـدلّ الآيـة علـى العمـوم؛ إذ لا      
ملازمة بين كون (مـن) تفيـد التبعـيض وبـين عمـوم الآيـة وشـمولها لجميـع         
   الأفراد، إذ مع ملاحظة الواقع الخارجي الذي كان عليـه الصـحابة يتّضـح أن 

المراد من المدح هو مدح مجتمع الصحابة علـى نحـو الإجمـال، فـالمجتمع     
الصحابي صفته العامة أنّهم رحماء بينهم أشـداء علـى الكفـار وسـيماهم فـي      

اً فهـم غيـر متحلـين بهـذه     واحد اًواحد بنحو الاستغراق وجوههم، أما الأفراد
ذيـل الآيـة    ، فمنهم من تشمله الآية ومنهم من لا تشمله، ولـذا جـاء  الصفات

مقيداً من تشمله المغفرة والأجر بمن آمن وعمل صالحاً، فـذيل الآيـة قرينـة    
  واضحة على عدم إرادة جميع الأفراد.

  دون بالمغفرة في الآيةوقلتم: من هم الموع

الثالث: قلت: الآية وعـدت بعضـهم بـالمغفرة والأجـر العظـيم، فمـن هـم        
  ؟الذين تعتقد أنّه تشملهم من الصحابة
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  لجوابا

 علـي  مثـل  ، فهـي تشـمل  المخلصينالآية تشمل كثير من الصحابة نقول:  
(أبـو ذر،   يزعجـك ذكـرهم  وحمزة وجعفر وسهل بن حنيف والأربعة الذين 

وتشــمل الشــهداء الــذين ضــحوا بأنفســهم مــع   ،والمقــداد وعمــار وســلمان)
تقـدم  قـد  ، وتشمل الكثير ممن وقفوا مع علـي مواقـف مشـرفة، و   ’النبي
  جماعة بأسمائهم فيما سبق، فلا نعيد. ذكر

قبل أن توجه الأسئلة، لا بد أن أولاً ولكن هذا خروج عن محلّ البحث، ف
لا يمكـن الاجابـة   وتجيب: هل الآية بعد هذا البيان شاملة لجميع الصـحابة؟  

  بنعم إلاّ مكابرة.
  فتبين أن دليلكم الثاني على عدالة الصحابة غير تام أيضاً.

  تتميم

  (من) بيانية لا تبعيضية :قلتم 

فــي طبعــتكم الجديــدة عــن القــول بــأن (مــن) فــي الآيــة تفيــد تــراجعتم  
بــأن الســياق يــأبى أن تكــون (مــن)  ٢٢٣ـــ ٢٢٢ص م فــيالتبعــيض، وذكــرت

  فالصفات في صدر الآية صفات إيمان وعمل صالح... ،تبعيضية
رت أن أهـل  ثم أخذت تذكر أقوال بعض المفسرين بأنّها بيانيـة، ثـم ذك ـ  

اللغة قرروا ذلك أيضاً، فذكرت أن ابـن هشـام استشـهد بقـول ابـن الأنبـاري       
  بأنّها بيانية.
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  الجواب

لهذا التطويل، ولا لهذا الاستشهاد؛ لأنّـه اتّضـح جليـاً مـن      مبرراًـ لا نرى ١
والواقع يشـهد   ،البحث أنّه ليس كلّ الأصحاب بالصفات التي ذكرها القرآن

لا  فهـو ف مـن الزح ـ ثمة منهم كان فـراراً  ، فجميعاً مولين، فهم غير مشلذلك
للأبرياء بخـروجهم علـى خليفـة     ومنهم القاتلون كما لا يخفى،يغيظ الكفّار 

  .ليسوا رحماء مع الفريق الآخرفهم  ،زمانهم
؛ لأنّهـا إن  بشـيء  نفـع بالبيانيـة أو بالتبعيضـية فهـي لا ت   سواء فسرنا (مـن)  و

 ’لآيـة علـى أن أولئـك الـذين وقفـوا مـع النبـي       دلّـت ا فقـد  كانت بيانيـة  
وقفات مشرفة وانطبقت عليهم الصـفات التـي وردت فـي الآيـة، هـم الـذين       
ــع       ــانوا م ــن ك ث عمــد ــة تتح ــيم، فالآي ــر العظ ــالمغفرة والأج ــدهم االله ب وع

ـ وجسداً وغير شـاملة لجميـع الصـحابة، فهنـاك إذن قرينـة       روحاً  ’النبي
بمن كـان   فيها الصحابة د إطلاق الآية وتخصّتقي ـئيةها بالقرينة العقلاسمولنُ

  روحاً وبدناً. ’مع النبي
أن هـؤلاء الـذين كـانوا بتلـك     تبـين   عندئـذ وإن قلت: إنّها تبعيضية، فهي 

الصفات يشترط في حصـولهم علـى المغفـرة الثبـات علـى الإيمـان والعمـل        
ان والعمـل  الصالح، فهـي تؤكّـد علـى تـوفر شـرطين أساسـيين وهمـا: الإيم ـ       

وعد االله الذين ثبتوا  :ويجوز أن تكون للتبعيض أي«الصالح، قال النحـاس:  
  .)١(»عظيماً وأجراً ةعلى الإيمان منهم، مغفر

                                                
، الناشر: جامعة أم القرى ـ المملكة العربية السعودية، ٥١٨ص ٦) النحاس، معاني القرآن: ج١(

 هـ. ١٤٠٩، ١ط
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٢    منا، فـإنلو تنزلنا عن جميع ذلك، فالآية لا تفيد العموم على مـا قـد ـ ثم
بة مـن الصـحا   غيـر قليـل  عـدد  انحراف الواقع الخارجي أثبت بالدليل القاطع 

 على كسـر فالواقع الخارجي يشكّل قرينة  تسببوا بقتل الآلاف من المسلمين،
تحقـق المواصـفات    ؛ لعـدم ؤلاءلا يمكن أن تكون الآية ناظرة له ـف ،الشمول
نـاظرة للمجتمـع الإسـلامي فـي ذلـك       أنهـا  علـى  حينئـذ  حمل الآيـة فيهم، فت

  الإجمال لا على نحو الاستغراق الأفرادي.الوقت على نحو 
 ’شمولها لجميع الصـحابة الـذين كـانوا موجـودين معـه     القول ب إن ـ٣

ــة     ــع المســلمين، ألا وهــي شــمول الآي ــرة يرفضــها جمي ــة كبي تصــطدم بعقب
؛ فمـن  ، وهذا لا يقبلـه ولا يرتضـيه مسـلم   ’للمرتدين بعد وفاة رسول االله

القــول بشــمولها  علــى ، وكــذلكهــمغيــر المعقــول أن تكــون الآيــة شــاملة ل
من كـان منافقـاً غيـر ظـاهر     يقع في دائرة هذا الشمول حتى للجميع، فسوف 

  النفاق.
بعـدم شـمول    هذا إذعان منـك فإن قلت: إن من ارتد غير مشمول بالآية، ف

؛ فـإن هـذا يكفـي فـي عـدم الاعتقـاد       بنحو جزئـي ولو  الصحابةالآية لجميع 
لـزم  قلت: إنّها شاملة للجميـع،   ، وإنصحابة بعينهالبشمول الآية لكل فرد من 

  شمولها للمرتدين بعد وفاة النبي، وللمنافقين المستور حالهم.
حيـث قلـت:    ،كمـا ادعيـت   بيانيـة ـ لم يجمع المفسرون علـى أن (مـن)   ٤

»  ة التفسير كلّهم يقـررون أنفهؤلاء أعلام المفسرين من جهابذة اللغة وأئم
  .»بيانية.. }منهممنهممنهممنهم{
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العلميــة، فهــا هــو ابــن فهــذا الكــلام تغريــر بالقــارئ، ولا يناســب الأمانــة 
والثاني: أن يكون هذا الوعـد  في (من) قولان: أحدهما:... «الجوزي يقول: 

   .)١(»لمن أقام منهم على الإيمان والعمل الصالح
ويجوز أن تكون للتبعيض أي وعد االله الـذين  «وتقدم أن النحاس قـال:  

  .)٢(»عظيماً وأجراً ةثبتوا على الإيمان منهم، مغفر
مـع دخولهـا علـى     فـي البيـان   ن اسـتعمالها أ ،نـا فـي حوارتنـا   وقد تقـدم م 

  .)٣(الدهلويعبد العزيز  أشار لذلككما  ،ليس استعمالاً صحيحاً الضمير،
يهم المسبق لعدالـة  على أن الدافع لأهل السنّة إلى القول بأنّها بيانية هو تبنّ

 هـي لبيـان الجـنس وليسـت    «ولذا نرى ابن عطيـة يقـول:    ؛جميع الصحابة
ج ر. فعلّـل كونهـا بيانيـة بأنّهـا وعـد م ـ     )٤(»للجميـع  وعد مرجه لأنّ ؛للتبعيض

  (من) بيانية، وهو ظاهر. بعلة أنللجميع، ولم يستفد أن الوعد للجميع 
ـ أوردت استشهاد ابن هشام بكلام ابن الانباري، وعند مراجعتنا لكلامـه  ٥

 الزنادقـة  بعض نإ«ال: فهمنا جيداً مغزى استشهادكم به، فإن ابن الأنباري ق
الَِاتِ : {تعالى بقوله كتمس ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�

�
ُ ال الَِاتِ وعََدَ ا�� ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
�

ُ ال الَِاتِ وعََدَ ا�� ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
�

ُ ال الَِاتِ وعََدَ ا�� ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص�
�

ُ ال غْفِـرَةً     وعََدَ ا�� غْفِـرَةً مِنْهُم م� غْفِـرَةً مِنْهُم م� غْفِـرَةً مِنْهُم م�  }مِنْهُم م�
  .)٥(»الصحابة بعض على الطعن في

                                                
 هـ. ١٤٠٧ ،١ط ـ بيروت،دار الفكر :الناشر، ١٧٥ص ٧) ابن الجوزي، زاد المسير: ج١(
 الناشر: جامعة أم القرى ـ المملكة العربية السعودية، ٥١٨ص ٦) النحاس، معاني القرآن: ج٢(

 هـ. ١٤٠٩، ١ط
الضمير، على ) قال الدهلوي: في مختصر التحفة الاثني عشرية: إن حمل (من) الداخلة على ٣(

 . الناشر: المكتبةالسلفية ـ القاهرة. ١٤٠البيان مخالف للاستعمال. الدهلوي، محتصر التحفة: ص

 هـ. ١٤١٣، ١، طلبنان ـ الكتب العلمية ، الناشر: دار١٤٣ص ٥) ابن عطية، المحرر الوجيز: ج٤(
  م.١٩٨٥ ـ٦، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٤٢١) ابن هشام، مغني اللبيب: ص٥(
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  هنا لدينا تساؤلان: على أي حال، ، ووهذا الأمر ليس بغريب منكم
علماء أهـل  بعض ة من الأول: ما رأيك فيمن لم يقل بعدالة جميع الصحاب

لـذلك لا يعتقـدون عدالـة     ؛فهـم بـلا شـك يطعنـون بـبعض الصـحابة       ؟السنّة
ابـن العمـاد والمـازري والتفتـازاني     ومـن هـؤلاء العلمـاء:     ،الجميع فرداً فـرداً 

  هل هم زنادقة بنظرك؟!فوغيرهم، 
عمـوم وإطـلاق الآيـات القرآنيـة     مـن  الثاني: هـل اسـتفاد هـؤلاء العلمـاء     

 ــ ــمولها لجمي ــي      ش ــر ف ــم رأي آخ ــا، أم له ــك خالفوه ــع ذل ــحابة وم ع الص
  الموضوع؟!

  ؟فمن هم المرادون بالاية ،قلتم: على فرض التبعيض

: هب أنّها للتبعيض، فمن هم هؤلاء البعض الـذين نـوه   ٢٢٤صفي وقلت 
  االله بذكرهم...

  الجواب

  وقد تقدم جوابه مراراً فلا نعيد. هذا تكرار مملّ
  ن آمنوا وهاجروا وجاهدوا...الآية الثالثة: إن الذي

ِينَ     إنِ� إنِ� إنِ� إنِ� قوله تعالى: { 
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

نْفُسِهِمْ     بأِموالهِمْ بأِموالهِمْ بأِموالهِمْ بأِموالهِمْ     وجََاهَدُواوجََاهَدُواوجََاهَدُواوجََاهَدُوا    وَهَاجَرُواوَهَاجَرُواوَهَاجَرُواوَهَاجَرُوا    آمَنُواآمَنُواآمَنُواآمَنُوا    ال
َ
نْفُسِهِمْ وَأ
َ
نْفُسِهِمْ وَأ
َ
نْفُسِهِمْ وَأ
َ
 سَبيِلِ سَبيِلِ سَبيِلِ سَبيِلِ     فِ فِ فِ فِ     وَأ

 ِ ِ ا�� ِ ا�� ِ ا�� ِينَ     ا��
�

ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

وا    آوَوْاآوَوْاآوَوْاآوَوْا    وَال واوَنصََُ واوَنصََُ واوَنصََُ ئكَِ     وَنصََُ
َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
وْلَِاءُ     بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ     أ

َ
وْلَِاءُ أ
َ
وْلَِاءُ أ
َ
وْلَِاءُ أ
َ
ِيـنَ { إلى أن قـال: } بَعْضٍ بَعْضٍ بَعْضٍ بَعْضٍ     أ

�
ِيـنَ وَال
�

ِيـنَ وَال
�

ِيـنَ وَال
�

    وَال
ِ     سَبيِلِ سَبيِلِ سَبيِلِ سَبيِلِ     فِ فِ فِ فِ     اهَدُوااهَدُوااهَدُوااهَدُواوجََ وجََ وجََ وجََ     وَهَاجَرُواوَهَاجَرُواوَهَاجَرُواوَهَاجَرُوا    آمَنُواآمَنُواآمَنُواآمَنُوا ِ ا�� ِ ا�� ِ ا�� ِينَ     ا��

�
ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

وا    وَوْاوَوْاوَوْاوَوْاآآآآ    وَال واوَنصََُ واوَنصََُ واوَنصََُ ئكَِ     وَنصََُ
َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
مُؤْمِنُونَ     هُمُ هُمُ هُمُ هُمُ     أ

ْ
مُؤْمِنُونَ ال
ْ
مُؤْمِنُونَ ال
ْ
مُؤْمِنُونَ ال
ْ
    ال

هُمْ     حَقّاً حَقّاً حَقّاً حَقّاً 
َ
هُمْ ل
َ
هُمْ ل
َ
هُمْ ل
َ
رِيمٌ     وَرزِْقٌ وَرزِْقٌ وَرزِْقٌ وَرزِْقٌ     مَغْفِرَةٌ مَغْفِرَةٌ مَغْفِرَةٌ مَغْفِرَةٌ     ل

َ
رِيمٌ ك
َ
رِيمٌ ك
َ
رِيمٌ ك
َ
  .)١(}ك

                                                
 .٧٤، ٧٢) الأنفال: آية١(
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ــك  ــن دون ش ــد   ،م ــه لا يوج ــاجرين   أن ــب للمه ــه ح ــي قلب ــلم إلاّ وف مس
لا  الذين بذلوا الغالي والنفيس في سـبيل نصـرة هـذا الـدين، كمـا      ،والأنصار

ونشــره فــي أرجــاء  والجهــاد بــالغ الأثــر فــي توســيع رقعتــهشــك أن للهجــرة 
ــن رأى     ــديل كــلّ م ــي تقــديس وتع الأرض، إلاّ أن الكــلام كــلّ الكــلام ف

هـذا لا يقـره   البحث عن حاله مهما فعـل وارتكـب! ف  وعدم جواز  ’النبي
  عقل ولا يرتضيه دين.

  المراد من الآية

هـاجرين الـذين جاهـدوا فـي سـبيل االله      الآية المباركة في صدد مـدح الم 
وكذلك الأنصار الذين آووا ونصروا، وقد تقـدم   ،وضحوا بأموالهم وأنفسهم

بيان ما يتعلـق بالآيـة، ومـن هـم المشـمولون بهـا مـن المهـاجرين والأنصـار،          
وأوضحنا أن الآيـة تـتكلم عـن السـابقين مـن المهـاجرين، وكـذلك تخـص         

  د.فلا نعي ،الأنصار بمن أوى ونصر
ومـا حصـل مـن فـتن، نسـتنتج أن الآيـة        ،وعند النظر إلى وقائع الأحداث

ناظرة إلى السابقين من المهاجرين وإلى الأنصار الذين آووا ونصروا بصورة 
، فكلّ من ثبت انحرافه من الصحابة فردكلّ  يكن نظرها لحاظإجمالية، ولم 

  على أمرين مهمين:  بدليل معتبر خرج من الآية، ولذا لا بد هنا من التركيز
الـذي هـو محـلّ     ،ميع الصحابةن الآية أجنبية عن القول بعدالة جالأول: أ

، فسواء قلنا بشمول الآية لجميع المهاجرين والأنصار، أو لفئة خاصّـة  البحث
ــع الصــحابة  ــة جمي ــد عدال ــر مــن   مــنهم، فهــي لا تفي ــر بكثي ــذين هــم أكث ال

  فراجع. ،ها لا تشمل الجميع، وقد تقدم بيان أنّالمهاجرين والأنصار
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  قلتم: إذا اطلق االله فلا قيد وإذا قيد فلا إطلاق

 تعـالى  فـاالله  ،االله عـز وجـل   نسـتدرك علـى  الثاني: نراك تتّهمنا كثيـراً بأنّنـا   
، وتقـول: بأنّـه إذا أطلـق فـلا قيـد، وإذا قيـد فــلا       هونحـن نقيـد   الكـلام  يطلـق 

  وتعالى.إطلاق، وأن هذا هو الأدب مع االله سبحانه 
  الجواب 

ـ من المعروف لكلّ طالب علم فضلاً عن العالم المحقّق أن هنـاك بحثـاً   ١
فهل  ،أصولياً معروفاً في تقييد السنّة وتخصيصها، بل ونسخها للقرآن الكريم

يـأتي كلامـك هنـا بـأن الأدب مـع االله أنّـه إذا أطلـق فـلا قيـد، وإذا قيـد فــلا           
  !!؟إطلاق

٢ـ إن نزل عليه القرآن ونقله لنا عن االله سبحانه وتعالى، الذي  ،’النبي
بنفسه لم يتمسـك بـالعموم والإطـلاق المـدعى فـي الآيـات الـواردة فـي         هو 

ذم الكثيـر مـنهم وصـرح بـدخول بعضـهم النـار،        ذلك وقد فكيفالصحابة، 
  ؟ووسم البعض منهم بالعصاة

قـال لـه   حيـث   ،كبيـر، وهـو الزبيـر    صـحابي ونكتفي هنا بذكر مثال على  
ستقاتل هذا [يعني علياً] وأنـت ظـالم   «: على ما صح عندكم ،’الرسول

! وهل هو متـأول  ؟، فهل الظالم مشمول بالمغفرة والأجر والرضا الإلهي)١(»له
  !؟وموقفه مجتهد وله أجر مع وجود النصّ النبوي على خلاف رأيه

٣ـ إن      م وخصّـص، بـل وحكـم ثـمد، وعمنسـخ،  القرآن بنفسه أطلق وقي
                                                

 .٤٠٤ـ ٤٠١من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج١(
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لذا لا يستنبط الفقهـاء الحكـم الشـرعي     ؛وهذا يعرفه كلّ مبتدئٍ بعلوم الدين
إلاّ بعد جمع كلّ ما يتعلّـق بـه مـن القـرآن، وكـذا مـن السـنّة ليتعرفـوا علـى          
حقيقة الحكم أهو عام أم مخصص أو منسوخ وهكذا، فالقرآن والسـنّة همـا   

وك ولا يمكن التمسك منظومة متكاملة في العقيدة والأحكام والآداب والسل
  بآية أو رواية دون النظر إلى ما يتعلّق بمدلولها في باقي الآيات والروايات.

٤هنـاك     ـ إن المتأمل في القرآن الكريم وكذا السنّة المباركـة، يلحـظ أن
 لا يمكن إغفالها فـي كـلّ اسـتدلال، فمـثلاً أن االله     ومبادئ عامة قواعد كلية

لأي شـخص   عندئذ رمكم عند االله أتقاكم، فلا يصحأك مبدأ: يقرر أن تعالى
أن يدعي أن فلاناً غير المتّقي هو أكرم عند االله من فلانـاً المتقـي باعتبـارات    

نة، فهذا خلافمعي لهذه القاعدة القرآنية المباركة، وكذا قوله تعالى:  صريح
فَاسِقِيَ {

ْ
قَومِْ ال

ْ
 يرَضَْ عَنِ ال

َ
c َ فَاسِقِيَ فَإنِ� ا��

ْ
قَومِْ ال

ْ
 يرَضَْ عَنِ ال

َ
c َ فَاسِقِيَ فَإنِ� ا��

ْ
قَومِْ ال

ْ
 يرَضَْ عَنِ ال

َ
c َ فَاسِقِيَ فَإنِ� ا��

ْ
قَومِْ ال

ْ
 يرَضَْ عَنِ ال

َ
c َ ن االله ا إفـلا معنـى للقـول بعـد هـذ     } فَإنِ� ا��

رضى عن فلان مع كونه فاسقاً، نعم وردت آيات أخـرى تؤكّـد أن المغفـرة    
فالقرآن وكـذا السـنّة وضـعت قواعـد      ،تشمل من تاب من الفاسقين، وهكذا

  .عامة لا يمكن التنصل عنها وإغفالها في أي أمر كان
 تعـالى  من تقييد كلام االله ـ تبين من خلال ذلك، أن ما نسبته إلى الشيعة٥

ة، فإنالشيعة متّبعة للقرآن والسنّة، وتعمل وفق القواعـد التـي    عار عن الصح
ن بـل إ بعدالـة الصـحابة أجمـع؛     خبـر فهـي لـم ت   ،أقرها القـرآن وكـذا السـنّة   

من خلال أحاديـث   جميعاً؛ بين مراراً أن الصحابة ليسوا عدولاًقد  ’النبي
  إنّما هو تقييد من القرآن ومن السنّة. لإطلاق الآية دالحوض وغيرها، فالتقيي

٦الواقع التأريخي أثبت انحراف مجموعة من الصحابة بأفعال ينـدى   ـ إن
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الإسلام بأن هؤلاء غير  مبادئلها جبين البشرية، بحيث يقطع كلّ من يعرف 
 ’من يسـخر مـن النبـي   فكيف يعقل أن يشمل مشمولين بالمدح الإلهي، 

! أم يشمل والي المـؤمنين الـذي قضـى أيامـاً     ؟مشيته استهزاءً بهويحاكيه في 
أم يشمل بسر ابن أرطاة الذي لم يسلم مـن   !؟ )١(عديدة على صدر أم جميل
فـي  أم يشـمل طلحـة والزبيـر الـذين شـرخا       !؟ )٢(سيفه حتى الأطفال الصـغار 

ــى اليــوم   ــه إل ــا نعــاني تبعات وأُزهقــت بســببهم آلاف  ،الإســلام شــرخاً لا زلن
  !الأرواح البريئة؟
  سجم مع تعديل الصحابةنالوصية لا ت

كثيراً أن الشـيعة لا يمكـن أن تقـول     مضافاً لما تقدم، فقد وجدناك تكرر
بعموم آيات عدالة الصحابة؛ لإيمانها بالوصـية المكذوبـة، فالآيـات عنـدهم     

  تشمل أربعة لا غير (عمار وابو ذر وسلمان والمقداد).
  الجواب

١ـة      الوص ـ إنعي، بـل وردت بهـا روايـات عامة ليست مكذوبة كما تـدي
وروايات خاصّة، وسيتم التطرق للروايات الخاصـة عنـد الحـديث عـن ردك     

  .)٣(عليها في محله فانتظر
بمسـألة  عدم عدالـة الصـحابة أجمـع مـرتبط     الاعتقاد بأن  لم ندعـ نحن ٢

 ،من الصـحابة  س بهعدد لا بأانحراف  ذلك بذكر الوصية فقط، بل أثبتنا لك
                                                

 . ٢١ـ١٩من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج١(
 .٢٥١ـ٢٤٩من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج٢(
 .٤٨٠ـ٤٣١) انظر: مبحث الوصية الآتي ص٣(
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في سلوكهم وأفعالهم، فإنّهم لا بسوا الفتن، وشقّوا عصا المسلمين، وسـفكوا  
، وقـد تقـدمت الأشـارة قريبـاً     ملهم الآيـات ، فـلا يمكـن أن تش ـ  دماء الأبرياء

  فلا نعيد. ،لذلك، كما تقدم توثيق الكثير من الأحداث أثناء البحث
٣ع أنبل الكثير من وصية هم أربعة فقط، الذين كانوا يعتقدون بال ـ لم ند

، ولم نـدع  )١(×المهاجرين والأنصار كانوا لا يشكّون في أن الخلافة لعلي
أن الصحابة العدول هم أربعة فقط، وقد عرفنا مـن خـلال البحـث أن هنـاك     

الـذين   وهـم  ،ممـن أخلصـوا واسـتمروا علـى إخلاصـهم      الكثير من الصحابة
  نعيد.فلا  ،تشملهم الآيات القرآنية

     مـا أوردتمـوه حـول الآيـة      وبهذا البيان تتضـح الأجوبـة علـى جـلّ وأهـم
  ، واتّضح أيضاً أن الآية غير شاملة لجميع الصحابة.الكريمة

الآية الرابعة: لا يستوي مـنكم مـن أنفـق مـن قبـل الفـتح       

  وقاتل

فَـتحِْ {:تعـالى و ال سبحانهق
ْ
نْفَقَ مِنْ قَبـْلِ ال

َ
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وَقَاتـَلَ وَقَاتـَلَ وَقَاتـَلَ وَقَاتـَلَ     c يسَْتَويِ مِنْكُمْ مَنْ أ

ُسْـنَ  ُ الْ نْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ�ً وعََـدَ ا��
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َ
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ُ
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ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِ  ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِ وَا�� ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِ وَا�� ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِ وَا��   .)٢(}وَا��
عدالـة الصـحابة جميعـاً بـلا      علـى  هذه الآيـة الرابعـة التـي ادعـي دلالتهـا     

فاضلت بـين فريـق مـن الصـحابة قاتـل وأنفـق فـي         استثناء، ببيان أن الآية قد
                                                

 .٢٦٢ـ٢٦٠من هذا الكتاب: ص ١) انظر: ج١(
  .١٠) الحديد: ٢(
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وبين من فعل ذلك بعد الفتح، ثم وعد االله تعالى كلا  ،سبيل االله قبل فتح مكة
الفريقين بالحسنى، وهذا الوعد مـن االله تعـالى وقـع لأشـخاص بعيـنهم، فهـو       
يكشف عن أن االله تعالى قـد علـم مـنهم أنهـم سـيكونون علـى خيـر عاقبـة،         

حابة مشـمولون بالوعـد الإلهـي، والنتيجـة ثبـوت عـدالتهم       وبهذا فكـل الص ـ 
  جميعاً.

يـة لا يـتم؛ لعـدة أمـور، وأحـدها علـى سـبيل البـدل         والاستدلال بهذه الآ
  يكفي في نقض الاستدلال:

جميع الصحابة قاطبة، لأنّها تتحدث عـن   إلى: أن هذه الآية لا تنظر الأول
دهـا بيـان عـدم تسـاوي الأجـر      وجود صفتين: هما الإنفاق والقتـال معـاً، ومفا  

والثواب بين من ثبتت له هاتان الصفتان قبل الفتح مع من ثبتت له بعد الفتح، 
ضرورة أنه قبل الفتح تكون المثوبة أكبر، لكـن االله تعـالى قـد وعـد الجميـع      

  بالمثوبة والأجر.  
ومن المعلوم أن كثيراً من الصحابة لم يكونوا قد جمعوا هاتين الخصلتين 

لا قبل الفتح ولا بعده، بـل لـم تثبـت لهـم واحـدة منهـا، فكـم مـن رأى         معاً، 
وأسلم على يديه بعد الفتح، عام الوفـود، ورجـع إلـى بـلاده دون      ’النبي

أن يقاتل أو ينفق، وكم شخص كان ضمن المؤلفة قلوبهم الذين لـم ينفقـوا   
  بلا شك.

 مولفـي ش ـ مـن الصـحابة لا شـك    معينـين  إن القول بأن ثمة أشخاصـاً   ثم
ثبت بدليل روائـي   إذايمكن إثباته من هذه الآية إلا  هذا أيضاً لاف، لهم الآية

أنهم قد أنفقوا وقاتلوا معاً قبل الفتح أو بعده، هذا إذا لم يكن الثابت تاريخياً 
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نون النـاس  وكانوا يجب ،هو العكس، بأن كانوا فرارين في الزحف والحروب
كمـا   !ا شخصاً واحداً أو حتى جرحـوه ولم يعرف عنهم أنهم قتلو ،من القتال

تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق، بقرينة عطفه على القتـال، هـو الـذي يقـع فـي      
  طريق الجهاد لا الإنفاق كيفما كان.

: لا يمكن شمول هذه الآية لمن قاتل وأنفق ظاهراً لكنه باطنـاً كـان   الثاني
ه شيئاً آخر، حالاً أو قتاله وإنفاق ينتظر من أو كان ،’غير مقتنع بنبوة النبي

مستقبلاً، فلا يمكن الجزم بأن كل من حاز علـى تينـك الخصـلتين فهـو ممـا      
  وعده االله بالحسنى.

: الآية كما ذكرنا في حورانا معكم تدل على شمول الوعد بالمثوبة الثالث
الحسنى من االله تعالى لمجموعة خاصة ممن قاتلوا وأنفقوا قبل أوبعد الفـتح،  

بحسن العاقبة وأن خاتمتهم كانت إلى خيـر، وإلا فالوعـد لا   لكن ذلك مقيد 
  يشملهم.

بدخولـه   ’قد صـرح النبـي   ’وقد ثبت أن بعض من قاتل مع النبي
شهدنا مع رسـول  «النار؛ فلم يثبت على العمل الصالح، فعن أبي هريرة قال: 

االله (صلّى االله عليه وسلّم) فقال لرجل ممن يدعى الإسلام، هذا من أهـل  
نار، فلما حضر القتال، قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة، فقيل: يا ال

رسول االله، الذي قلت: إنّه من أهل النار، فإنّه قد قاتل اليوم قتالاً شـديداً،  
وقد مات، فقال النبي (صلّى االله عليه وسلّم): إلى النار. قال: فكاد بعـض  

يل إنّـه لـم يمـت ولكـن بـه      الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك، إذ ق
جراحاً شديداً فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأُخبر 
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النبي (صلّى االله عليه وسلّم) بذلك، فقال: االله أكبـر أشـهد أنّـي عبـد االله     
 ،ورسوله، ثم أمر بلالاً فنادى بالناس أنّه لا يدخل الجنّة إلاّ نفـس مسـلمة  

  .  )١(»الدين بالرجل الفاجر وأن االله ليؤيد هذا
إن «قال بعـد مـوت الرجـل:     ’وفي البخاري أيضاً عن سهل، أن النبي

العبد ليعمل عمل أهل النار وانّه من أهل الجنّة، ويعمل عمل أهـل الجنّـة   
  .)٢(»وانّه من أهل النار، وإنّما الأعمال بالخواتيم

تـوى لـه، قـال    وها هي عائشة تصرح ببطلان جهاد زيد ابن أرقم بسـبب ف 
وقالت عائشة: أخبروا زيد بن أرقم أنّه أُحبط جهاده مع رسـول  «الآمـدي:  

. وليس من الصحيح أن السـيدة عائشـة   )٣(»االله بفتواه بالرأي في مسألة العينة
ــع     ــالأجر لجمي ــة المادحــة والواعــدة ب ــات القرآني ــت تفهــم شــمول الآي كان

  الصحابة ومع ذلك تدعي أن أحدهم أحبط جهاده!
أنهـا   دعوى : أحد ركائز الاستدلال في شمول الآية لجميع الصحابةبعالرا

وعدت وبشرت أشخاصاً بأعيانهم، ويمتنع مـع ذلـك أن تكـون الآيـة مقيـدة      
  بحسن العاقبة.

ن الآية خاطبت قوم بأعيـانهم بـذكر   إ :ما حاصله ٢١٧ـ ٢١٦فقلتم: في ص
بأنّهم يعيشـون   أي الجنّة، وفي ذلك بشارة لهم ،صفاتهم، ووعدتهم بالحسنى

على الإيمان ويموتون عليه، وإما إذا جاءت الآية مطلقة ولـم تخاطـب قومـاً    
                                                

هـ. مسلم  ١٤٠١. الناشر: دار الفكرـ بيروت، ٣٤ص ٤ي: ج) البخاري، صحيح البخار١(
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة مصححة.٧٣ـ ٧٢ص ١النيسابوري، صحيح مسلم: ج

 هـ. ١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢١٣ص ٧) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
 هـ. ١٤٠٢، ٢ت، ط، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيرو٤٧ص ٤) الآمدي، الإحكام: ج٣(
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بأعيانهم فذلك بشرط الاستمرار على الصفة... وذكـرتم أن تقييـد الآيـة غيـر     
لائق بكم؛ لأنّه استدراك على االله عـز وجـلّ، وأنّـه جـرأة علـى االله وأنّـه مـن        

  التقدم بين يدي االله عز وجلّ.
  : هذا الكلام واه جداً، لأمرين:ولأق
أولهما: أن الآية لم تخاطب شخصاً محـدداً أو أشخاصـاً، فلـم تـذكر أن      

خالـداً الـذين قـاتلوا    علياً الذي قاتل وأنفق له الحسنى، أو أن عمر وعثمـان و 
ن الإطلاق يمتنع عن التقييد، كما لـم  إحتى تقول  أيضاًالحسنى  وأنفقوا لهم

نــتم الصــحابة جميعــاً موعــودون منــي بالحســنى، بــل الآيــة يقــل االله تعــالى: أ
          ذكرت وصفاً وعنواناً عامـاً، وهـو وصـف مـن قاتـل ومـن أنفـق، فـي قضـية

فمفادهـا: كـل    موضوعها تحقق الصفتين ومحمولها ترتـب الثـواب والأجـر،   
من كان مقاتلاً ومنفقاً في الجهاد فهو موعود بالثواب والأجر. وهذا الوصف 

فلا يوجد مبرر عقلي أو عقلائي لمنع تقييد  ،به القضية العينيةكما ترى لا يش
  اطلاق الآية بالاستمرار على العمل الصالح.

فأنـت مشـبع بأفكـار وقبليـات ومسـبقات لطالمـا        ؛وهذا ليس غريبـاً منـك  
حاولت أن تفسر جميع النصوص في إطار تلـك القبليـات التـي تحملهـا فـي      

  طلقاً.ذهنك، فلم تكن حيادياً وموضوعياً م
علقـت الوعـد علـى     ،نلا تختلف عن آيات كثيرة فـي القـرآ   وهذه الآية

ولا يمكن القول إنها مطلقة من كل قيد، كمـا قـال تعـالى:     ،أوصاف محددة
ِينَ آ {

�
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بدًَا    خَالِِينَ فيِهَاخَالِِينَ فيِهَاخَالِِينَ فيِهَاخَالِِينَ فيِهَا
َ
بدًَاأ
َ
بدًَاأ
َ
بدًَاأ
َ
فهذه الآية أيضاً لا يمكن من خلالها إثبات أن زيـداً  ، )١(}    أ

لا يثبـت  ـ كما قيل في علم الأصـول    ـ  من الناس مصداقاً لها حتماً، لأن العام
موضوعه، كما أن هذه الآيـة يـدخل فـي عمومهـا الكثيـر ممـن جمعـوا بـين         

فهل  ،أيضاًينية سابقة عينية فهذه عالالإيمان والعمل الصالح، فان كانت الآية 
وفقـاً   ،ثناءتمن آمن وعمل صالحاً سيدخل الجنـة بـدون اس ـ   كلّ تلتزم هنا أن

  خاتمته؟ بقية أعماله ومن دون النظر إلى عن بغض النظرللوعد الإلهي فيها، 
وهـذا هـو محـط النظـر فيهـا،       ،ثانياً: أن الآية في مقام المفاضلة بين الأجر

فيها لكـل أفـراد الصـحابة؛ لأنهـا ليسـت      ولا يمكن إثبات الإطلاق والشمول 
  فراجع. ،في مقام النظر إلى الأفراد، وهذا شائع في علم الأصول

 آيـات  مـن  انسـلخ  الـذي  عن يختلف بالحسنى الموعود: قلتم
  االله

وقد دلّ الذكر الحكيم أن رجـالاً  «: في تعليقكم على قولنا: ٢١٨قلتم ص
ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا { < قال تعالى:مؤمنين انقلبوا على أعقابهم..

�
 ال

َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا وَاتلُْ عَل

�
 ال

َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا وَاتلُْ عَل

�
 ال

َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا وَاتلُْ عَل

�
 ال

َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
وَاتلُْ عَل

خَ مِنْهَا
َ
خَ مِنْهَافَانسَل
َ
خَ مِنْهَافَانسَل
َ
خَ مِنْهَافَانسَل
َ
  } فمن وعده االله بالحسنى ليس بأفضل من هذا الرجل.....فَانسَل

وقلتم: إن هذا القول من أفسد الأقوال وأبعدها عن معنى الآية التـي نحـن   
  بصددها، وذلك من عدة أوجه: 

١الصـفة التـي       الآية التـي فـي الصـحابة قـد     ـ إن وعـدتهم بأعيـانهم، فـإن
  ذكرها تتمثل في أشخاص بأعيانهم وعدوا بجنَّات النعيم.
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٢الذي انقلب على عقبيه لم يسبق لـه مـن االله وعـد بالجنَّـة بشخصـه      ـ إن، 
  وإلاَّ فلو وعده االله بشخصه لتحقق وعد االله سبحانه.

معناهــا،  ـــ لــو اتبعنــا قاعــدتكم هــذه فــي بقيــة الآيــات فأخرجناهــا عــن ٣
واعتقدنا أن لا وعد ولا ثناء على أحد من الصحابة، وأنَّهم جميعـاً معرضـون   
للردة رغم دلالة الآيات على نجاتهم وإيمانهم، ومطابقـة الأحاديـث لمعنـى    
الآيات بالثناء على أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، لو فعلنا ذلك لشـككنا فـي   

أن يشـككوا فـي إيمـان جميـع      جميع الصحابة، ولأمكن للكفـار والمنـافقين  
وهذا من الأسباب التي جعلت مذهب التشـيع بوابـة مفتوحـة لكـلّ      الصحابة.

  طاعن وزنديق، وإن كنَّا لا نصف الشيعة بذلك، لكن المذهب قابل لذلك.
  الجواب 

ـ اتضح مما تقدم فساد الاسـتدلال بالآيـة المباركـة بـزعم أنهـا ذكـرت       ١
  ، فلا نعيد.دقوماً بأعيانهم ويمتنع التقيي

ـ مرادنا من التشبيه بمن أوتي الآيات وانسلخ منها، أن الشخص قد يصل ٢
مرتبة عالية في العلم والعمل، لكن ذلك غير عاصم لـه مـن الانحـراف، وقـد     

ولكن كان مصيره النـار،   ’اتّضح أن صحابياً قد قاتل بين يدي رسول االله
لى ما صرحت به السيدة ع ،’وأن آخر قد أحبط االله جهاده مع رسول االله

  .)١(عائشة
 ،على أن بعض الآراء السنية ترى أن الآيـات التـي أوتيهـا ذلـك الشـخص     
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! فعجباً لأمة تجيز الانحراف علـى الأنبيـاء،   )١(هي النبوة ،وهو بلعم بن باعورة
  وتقبل وترضى أن يكون ختامهم سوء، ولا تقبل ذلك على بعض الصحابة!!

ا تقـدم واقعيـة المـذهب الشـيعي وموضـوعيته،      ويتضح من مجموع م ـ ـ٣
 ،كما زعمت؛ لأن من يفسر القرآن على رأيكـم  ،فليس هو بوابة لهدم الدين

سـوف يشـكّك فـي كـون هـذا       ،ثم يقرأ تـاريخ الصـحابة ومـا حصـل بيـنهم     
القرآن من االله؛ لأنّه يخالف الواقع، ومن هنا يتّضح أي مـذهب يكـون بوابـة    

  لهدم الدين؟!
غيـر  هذه العقلية التي أضحت رهينة وأسيرة لمرتكـزات   نقول: إن وأخيراً

لن تدرك الواقع على ما هو عليـه مـا لـم تقـرر الانعتـاق مـن ذلـك         ،صحيحة
، نسـأل االله  بعـين العـدل والإنصـاف   وتـرى الواقـع    ،الظلامالأسر؛ لتزيح عنها 

 لكم الرشاد والتوفيق.

جــوا مــن الآيــة الخامســة: للفقــراء المهــاجرين الــذين أخر
  ديارهم

خْرجُِـوا مِـنْ دِيـَارهِمِْ {قال سبحانه وتعـالى:  
ُ
ِيـنَ أ

�
مُهَـاجِرِينَ ال

ْ
فُقَـرَاءِ ال

ْ
خْرجُِـوا مِـنْ دِيـَارهِمِْ للِ

ُ
ِيـنَ أ

�
مُهَـاجِرِينَ ال

ْ
فُقَـرَاءِ ال

ْ
خْرجُِـوا مِـنْ دِيـَارهِمِْ للِ

ُ
ِيـنَ أ

�
مُهَـاجِرِينَ ال

ْ
فُقَـرَاءِ ال

ْ
خْرجُِـوا مِـنْ دِيـَارهِمِْ للِ

ُ
ِيـنَ أ

�
مُهَـاجِرِينَ ال

ْ
فُقَـرَاءِ ال

ْ
للِ

ِ وَرضِْوَاناً وَيَنْصُ   مِنَ ا��
ً
ِ وَرضِْوَاناً وَيَنْصُ وَأموالهِمْ يبَتَْغُونَ فَض2ْ  مِنَ ا��
ً
ِ وَرضِْوَاناً وَيَنْصُ وَأموالهِمْ يبَتَْغُونَ فَض2ْ  مِنَ ا��
ً
ِ وَرضِْوَاناً وَيَنْصُ وَأموالهِمْ يبَتَْغُونَ فَض2ْ  مِنَ ا��
ً
ئـِكَ هُـمُ ــــوَأموالهِمْ يبَتَْغُونَ فَض2ْ

َ
ول

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُـول ئـِكَ هُـمُ رُونَ ا��

َ
ول

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُـول ئـِكَ هُـمُ رُونَ ا��

َ
ول

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُـول ئـِكَ هُـمُ رُونَ ا��

َ
ول

ُ
ُ أ

َ
َ وَرسَُـول رُونَ ا��

ادقِوُنَ  ادقِوُنَ الص� ادقِوُنَ الص� ادقِوُنَ الص� ا    *الص� ِينَ تَبَو�ءُوا ال�
�

اوَال ِينَ تَبَو�ءُوا ال�
�

اوَال ِينَ تَبَو�ءُوا ال�
�

اوَال ِينَ تَبَو�ءُوا ال�
�

هِْمْ وcَ وَال
َ

هِْمْ وcَ رَ وَاليمان مِنْ قَبْلهِِمْ يُبPِونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ
َ

هِْمْ وcَ رَ وَاليمان مِنْ قَبْلهِِمْ يُبPِونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ
َ

هِْمْ وcَ رَ وَاليمان مِنْ قَبْلهِِمْ يُبPِونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ
َ

رَ وَاليمان مِنْ قَبْلهِِمْ يُبPِونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ

ـوْ كَنَ بهِِـمْ 
َ
نْفُسِـهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتـُوا وَيُـؤْثرُِونَ َ�

ُ
ـا أ ـوْ كَنَ بهِِـمْ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�

َ
نْفُسِـهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتـُوا وَيُـؤْثرُِونَ َ�

ُ
ـا أ ـوْ كَنَ بهِِـمْ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�

َ
نْفُسِـهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتـُوا وَيُـؤْثرُِونَ َ�

ُ
ـا أ ـوْ كَنَ بهِِـمْ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�

َ
نْفُسِـهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتـُوا وَيُـؤْثرُِونَ َ�

ُ
ـا أ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِم�
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مُفْلحُِونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مُفْلحُِونَ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فَأ

ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مُفْلحُِونَ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فَأ

ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مُفْلحُِونَ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فَأ

ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
ِينَ جَ *خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فَأ

�
ِينَ جَ وَال
�

ِينَ جَ وَال
�

ِينَ جَ وَال
�

اءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَال

عَْلْ فِ 
َ

ِينَ سَبَقُوناَ باِليمان وc ت
�

اَ ولخْوَاننَِا ال
َ

ونَ رَب�نَا اغْفرِْ ل
ُ
عَْلْ فِ يَقُول

َ
ِينَ سَبَقُوناَ باِليمان وc ت

�
اَ ولخْوَاننَِا ال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفرِْ ل

ُ
عَْلْ فِ يَقُول

َ
ِينَ سَبَقُوناَ باِليمان وc ت

�
اَ ولخْوَاننَِا ال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفرِْ ل

ُ
عَْلْ فِ يَقُول

َ
ِينَ سَبَقُوناَ باِليمان وc ت

�
اَ ولخْوَاننَِا ال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفرِْ ل

ُ
 يَقُول

ً
  قُلُوبنَِا غ2ِ
ً
  قُلُوبنَِا غ2ِ
ً
  قُلُوبنَِا غ2ِ
ً
 قُلُوبنَِا غ2ِ

ينَ آ ِ
�

ينَ آللِ ِ
�

ينَ آللِ ِ
�

ينَ آللِ ِ
�

  .)١(}مَنُوا رَب�نَا إنِ�كَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ مَنُوا رَب�نَا إنِ�كَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ مَنُوا رَب�نَا إنِ�كَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ مَنُوا رَب�نَا إنِ�كَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ للِ
ذكرنا لكم أن الآية لا تشمل جميع الصحابة، بل هـي فـي صـنف خـاص     

مهاجرين والأنصار؛ وذلك لأنّها قيدت المهاجرين بثلاث قيـود: الفقـر،   من ال
، كمـا أنّهـا قيـدت الأنصـار     ’والإخراج مـن الـديار، ونصـرة االله ورسـوله    

بــثلاث قيــود: الــذين تبــوءوا الــدار والإيمــان، يحبــون مــن هــاجر إلــيهم...،   
  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

هـم وهـو: مـن الواضـح والمعـروف أن كتـاب االله       وهنا نود إضافة شيء م
كتاب متكامل غير متناقض، ويفسر بعضه بعضاً، فلـو كانـت الآيـات السـابقة     

فمـا معنـى أن يقيـد     !شاملة لجميع الصـحابة، وغيـر مقيـدة بحسـب زعمكـم     
المهاجرين والأنصار هنا بعدة قيود، فمـادام جمـيعهم قـد وقـع الثنـاء علـيهم       

ووعدهم بالجنّة، فهل القـرآن متنـاقض؟! أم أنّـه      عنهم)وجميعهم (رضي االله
يفسر بعضـه بعضـه، ومـا يتـوهم فيـه مـن الإطـلاق فـي الآيـات السـابقة غيـر            

  صحيح!
      تفسـير الشـيعة لآيـات القـرآن هـو أدق فالنظرة الشاملة للقرآن، تدلّك أن

  وأصح مما يدعيه أهل السنّة.
  ية بعدة أمور منها: على ما أوردناه حول الآ موقد أجبتهذا، 
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  ؟قلتم: هل الخلفاء الثلاثة مشمولون بالآية

: هل وجد من المهاجرين من تمتّـع بهـذه الصـفات...    ٢٢٠ص م فيـ قلت١
وهل أبو بكر وعمر وعثمان وبقية عظمـاء الصـحابة مـنهم..وإذا كـانوا فـيهم      

ادِقُونَ فقد تحقق فيهم قوله تعالى: { ئكَِ هُمُ الص�
َ
وْل

ُ
ادِقُونَ أ ئكَِ هُمُ الص�

َ
وْل

ُ
ادِقُونَ أ ئكَِ هُمُ الص�

َ
وْل

ُ
ادِقُونَ أ ئكَِ هُمُ الص�

َ
وْل

ُ
ثناء ومدح } وهو وصف أ

  ثابت إلى أن يلقوا االله...
  الجواب

أولاً: من الواضح أنّك تختصر الصحابة بمجموعة معينـة لا تتجـاوز عـدد    
الأصــابع، وتســميهم بعظمــاء الصــحابة، وهــذه دعــوى لا دليــل عليهــا لا مــن 
القرآن، ولا من السنّة، ولا يساعد عليها التاريخ، فهل مـن يفـر مـن الزحـف،     

  ليفة زمانه، ويهرق دماء الأبرياء، يكون من عظماء الصحابة!أو من يقاتل خ
بأعيــانهم، بــل أعطــت  اًلــم تســم أشخاصــ هــذه الآيــة ـ كسابقتهاــ ـ ثانيــاً: 

مواصفات، فمن توفرت فيه هذه المواصفات، كان مشـمولاً بهـا وهـو محـلّ     
احترام وتقدير، فعليك أن تلاحظ الصفات التي ذكرتها الآية، ثم تبحث عن 

ــي الواقــعمصــادي ــة الســابقة ، قها ف ــا فــي الآي ــد قلن ــات المصــداقإن إ :وق  ثب
مـا   قبـول لـذا فـلا يمكـن     ؛بنفس عموم الآية ممتنع وغيـر صـحيح   الخارجي

ن أثبـات  إبـل عليـك   ، محـط نظـر الآيـة    بأنهم همسماء للصحابة أذكرته من 
 لكـي تـدعي ثانيـاً    ؛بدليل آخر غيـر الآيـة   مسبقاً تلك الصفات موجودة فيهم

  نهم هم الصادقون.أعلى ذلك  بومن ثم ترتّ ،يةالآهذه مشمولون ب أنهم
الكثير من الصحابة ممن ضحى بكلّ شيء من أجل الدين  على أنه يوجد

 ،والرسالة، فمثلاً كان بنو جحش من مقدمة المهاجرين، وكـانوا مـن الفقـراء   
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أبـو   اسـتولى عليهـا  قـد  وتركوا بيوتهم و ،جروا جميعاً بنسائهم إلى المدينةها
سفيان، فما المانع من شمولهم بالآيـة، أم أن الآيـة بنظـرك لا تسـتقيم إلاّ إذا     

  ؟شملت من هم في ذهنك فقط
  قلتم: االله أمر الصحابة أن يكونوا مع المهاجرين 

هَا    ياَياَياَياَقال: { وجلّ إن االله عزّ م:ـ قلت٢ Pي
َ
هَاأ Pي
َ
هَاأ Pي
َ
هَاأ Pي
َ
ِينَ     أ

�
ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

قُـوا    آمَنُـواآمَنُـواآمَنُـواآمَنُـوا    ال قُـواات� قُـواات� قُـواات� َ     ات� َ ا�� َ ا�� َ ا�� ونـُوا    ا��
ُ
ونـُواوَك
ُ
ونـُواوَك
ُ
ونـُواوَك
ُ
    مَـعَ مَـعَ مَـعَ مَـعَ     وَك

ادِقِ  ادِقِ الص� ادِقِ الص� ادِقِ الص� . وهذا أمـر مـن االله للصـحابة عمومـاً ممـن لـم يكـن مـنهم أن         )١(}يَ يَ يَ يَ الص�
يكــون معهــم، فــإن االله ســبحانه قــد أخبــرهم أن هــؤلاء المهــاجرين الأولــين 

ثم أمرهم أن يكونوا معهم؛ مما يؤكد أنّهـم سيعيشـون    ،(صادقون) فعرفوهم
مـنهم، عـاش معهـم     �على الحق والصدق. وقد كان علي بن أبي طالب

  م يخرج عنهم.ول
  الجواب

أولاً: أن الآية قيدت المهاجرين بثلاث قيود ومع تحقق هذه القيود ينطبق 
عليهم وصف الصادقين، ومن لا تنطبق عليه الصـفات والقيـود غيـر مشـمول     

فــاالله تعــالى يصــدق إيمــانهم فيمــا لــو كــانوا علــى الصــفات  ، أساســاًبالآيــة 
  .المذكورة

ـادِقيَِ  { :آيةقد اختلف في تفسير  :ثانياً ونـُوا مَـعَ الص�
ُ
ـادِقيَِ وَك ونـُوا مَـعَ الص�
ُ
ـادِقيَِ وَك ونـُوا مَـعَ الص�
ُ
ـادِقيَِ وَك ونـُوا مَـعَ الص�
ُ
وأحـد الآراء   }وَك

المذكورة في كتب التفسير عندكم أن المقصود منها هو ما ذهبـتم إليـه مـن    
أهـل الكتـاب كونـوا مـع     ا ي ،أي :آمن باالله من أهل الكتابنها تخاطب من أ

المهاجرين والأنصار واصدقوا مثل صدقهم، فقـد ذكـر ابـن أبـي حـاتم فـي       
                                                

 .١١٩) التوبة: ١(
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  .)١(حتمالات في دلالة الآيةره خمسة اتفسي
كما اختاره صاحب الكشاف  ـن يكون المعنى  أ الآيةقرب لظاهر لكن الأ

الذين صـدقوا  مع ـ كونوا مع الذين صدقوا في دين االله، نيةً وقولاً وعملاً، أو 
 ـ كما ترىـ ـ  وهذا خطاب، )٢(ومعاهدتهم الله ورسوله على الطاعة إيمانهمفي 

م بعده، فليس نظـر الآيـة   أ ’عصر النبينوا في أكاسواء  ،لجميع المؤمنين
  .والأنصارمقتصر على عصر المهاجرين 

 ،ن يكونـوا متصـفين بالعصـمة   أن الصـادقين هنـا لا بـد و   أنعتقـد   أنناعلى 
ن يكونــوا أفيلــزم  ،ن االله تعــالى لــم يقيــد الصــادقين بقيــد خــاصأبملاحظــة 

تّبـاعهم والاقتـداء   فإن الكون معهـم يعنـي ا   ،وأفعالهم أقوالهممعصومين في 
بهم، ولا يمكن صدور الأمر باتّباع من يجوز عليـه الخطـأ والزلـل، وكـذلك     
تدلّ على وجود الصادقين في كلّ زمان ولا يمكن اختصاصهم بزمن معـين؛  
لأن الأمر جاء لجميع المؤمنين في جميع أزمانهم وأماكنهم بـأن يكونـوا مـع    

كل زمـان ليـتمكن المؤمنـون مـن     الصادقين، فلا بد من وجود الصادقين في 
  .الكون معهم والرجوع إليهم

ولهذه النكتة المهمة وهي عصمة الصـادقين ووجـودهم فـي كـل زمـان       
إلاّ أنّه فسر الصـادقين بمجمـوع الأمـة،     ،ولم ينكر ذلك ،توجه الفخر الرازي

                                                
 العصرية. الناشر: المكتبة .١٩٠٧ـ١٩٠٦ص ٥) ابن ابي حاتم الرازي، تفسير القرآن: ج١(

 مصطفى ومطبعة مكتبة . الناشر: شركة٢١٩ص ٢) الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل: ج٢(
 هـ.  ١٣٨٥بمصر، ط وأولاده الحلبي البابي
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، وهـذا غيـر صـحيح؛ لأنّـه يلـزم منـه اتّبـاع        )١(ولم يفسره بشـخص المعصـوم  
فسه واتحاد التابع والمتبوع، فإن جزء الأمة عليه اتّباع جميـع الأمـة   الإنسان لن

  فتأمل. ،وهو داخل فيها، مع أن الآية ظاهرة في تغاير التابع والمتبوع
عاش معهـم، لكـن لـم يكـن علـى وئـام مـع        قد  ×أن علياًصحيح ثالثاً: 

 جميعهم، وكان كـلّ هدفـه الحفـاظ علـى وحـدة المسـلمين، مراعيـاً بـذلك        
مصلحة الإسـلام العليـا، ولـذلك لـم يـدخر وسـعاً فـي بيـان الأحكـام وحـلّ           
المعضلات التي كانت تواجه الخلافة آنذاك، وقد بينا مـراراً أنّـه كـان علـى     
خلاف مع أبي بكر وعمر، كما أنّه أشار إلى إمامته وخلافتـه فـي حـدود مـا     

  وسعه ذلك.
  ؟قلتم: هل الأنصار الذين آووا مفلحون

: الأنصار الذين آووا: هل تحقّـق فـيهم حكـم االله عـز     ٢٢٠ص يم فـ قلت٣
وجلّ، ووعده بأنّهم (مفلحون) وهل وجد من توافر فيهم هذه الصفات منهم 

  أم لا؟
  الجواب

أسلوب المماطلة بالحوار، فبعـد أن تعييـك الحيلـة فـي      لطالما استخدمت
أسـئلة   إثبات أن الآيات تشمل جميع الصحابة، تحول الحوار إلـى مجموعـة  

هـو الفـرار مـن الموضـوع، وحيـث إن       لأن الغـرض منهـا  لا قيمة علمية لهـا؛  
التي تستند على احتـرام وإجـلال    القارئ عرف جيداً عقيدتنا بعدالة الصحابة

                                                
ـ بيروت،  الكتب العلمية ، الناشر: دار١٧٦ص ١٦) انظر: الفخر الرازي، تفسير الفخر الرازي: ج١(

  .هـ١٤٢١، ١ط



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٧٤

وقــد أشــرنا إلــى بعــض مــنهم ســابقاً، فــلا تبقــى قيمــة  ،الكثيــر مــن الصــحابة
لـه مـنكم وهـو: أيـن      اًلأسئلتك هذه، لكن يبقى السؤال الأساس لا نرى جواب

 ، حتـى الدليل على عدالة جميع الصحابة من القرآن؟! فكلّ الآيات المتقدمة
، فقـط  فهي تتكلّم عن المهاجرين والأنصار جدلاًلو سلّمنا بدلالاتها المدعاة 

  أمر صعب جداً.فهو لجميع الصحابة شمولها  إثباتأما 
 ، وأدلّتنـا لـة الصـحابة  فـي مسـألة عدا   واضـحة أما نحن فبحمد االله عقيدتنا 

وكلّ من يقرأ هذا الكتـاب سيصـل إلـى نتيجـة قطعيـة بـأن        جلية،على ذلك 
نظرية عدالة الصحابة أجمع لا نصيب لها مـن الصـحة، والقـرآن والروايـات     

  والتاريخ على خلافها.
  ؟ز بين الأنصار والمنافقينقلتم: كيف نمي

يزهم عن المنافقين أم : هل يمكن معرفة الأنصار وتمي٢٢٠ص م فيـ قلت٤
  لا يمكن...؟
  الجواب

 ثبتوا على الـدين  قد من المهاجرين والأنصار  مجموعةعرفنا فيما سبق أن
الحق، ولم يبدلوا ولم يغيـروا، كمـا أن عـدداً مـنهم قـد استشـهد بـين يـدي         

في حروبه، ونحـن نُجـلّ جميـع أولئـك، ونحـبهم فـي االله؛ لـذلك         ’النبي
لأنصار أو كلّ المهاجرين منحرفين كما تـدعي، بـل ثبـت    نحن لا نرى كلّ ا

عندنا عدالة عدد كبير منهم وقد أشـرنا إلـى بعضـهم سـابقاً، والسـؤال الـذي       
كـلّ مـن رأى   أن تفضلت به، لا بد أن يوجـه إليـك؛ لأنّـه علـى مبنـاكم مـن       

محـلّ احتـرام وتقـدير مهمـا     وفهو عـادل   ،’ولو لم يره النبي ،’النبي
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كيـف تفرقـون بـين     ،الضـعيف  هذا المبنـى على و .تأول في ذلكلأنّه مفعل؛ 
مــن ف ؟والكــل مغفــور لهــم ،مــادام الصــالح والطــالح ســواء، المنــافق وغيــره

فـالجميع   ؛وغيـره  مـا لـم ينكشـف    طبيعي أنّه لا يمكن التمييـز بـين المنـافق   ال
  .ولو للحظة قصيرة ’عدول ببركة الرؤية السحرية للنبي
  ؟ير مفلحين بسبب الوصيةقلتم: هل صار الصحابة غ

هـل بقـي هـؤلاء صـادقين      ’: بعد أن تـوفي النبـي  ٢٢١ص م فيـ قلت٥
  مفلحين أم تغيروا بسبب الوصية.

  الجواب

 كمـا تحـاول أن   ،الوصـية لا تعتقد الشيعة أن جميع الصـحابة قـد أنكـروا    
توهم القارئ مراراً، وتقدم ما يدلّ على ذلك، ومـن تـوفرت فـيهم الصـفات     

الآيـة       القرآني ة والشرائط المذكورة فهم عنـدنا محـلّ تقـدير وإجـلال، لكـن
  تتحدث عن ثلّة لا عن مئة ألف صحابي!

  ؟قلتم: كيف تعرف الدين من دون الصحابة

: إذا سددت على نفسك باب الثقة فـيهم، هـل تسـتطيع أن تعـرف     مـ قلت٦
  الدين، القرآن الذي كتبوه والسنّة التي نقلوها؟

  الجواب
أن جميع الصحابة منحرفون، بل نؤمن بعدالـة ووثاقـة عـدد كبيـر     لم ندع 

طريق الصحابة، بل نـرى  قتصر على تمنهم، على أن معرفة الدين والقرآن لا 
 لأنهـم هـم   ؛هم من يستطيع بيـان حقـائق الـدين الواقعيـة     ^أهل البيتأن 
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وتلــك  ،’الــذين يمثلــون المرجعيــة الدينيــة للمســلمين بعــد وفــاة النبــي 
للروايـات الصـحيحة التـي     ؛نرى أنّها ثابتـة بـالقطع واليقـين    الدينية ةالمرجعي

التـي   نقلتها كتب الفريقين، ولما جاء في الـذكر الحكـيم مـن الآي العديـدة    
  على ذلك. تدل

  قلتم: هل الدين الذي نشره الصحابة حق أم باطل؟

: إذا فقدنا الثقة فيهم، فهل الدين الذي نشروه وفتحوا ٢٢١صفي ـ قلت ٧
به البلاد وهدوا به العباد، هل هو دين حق أم باطل؟ وهل هـذه البلـدان التـي    

  فتحوها وأسلم أهلها على أيديهم بلدان إسلامية أم لا؟
  الجواب

 ،أن الدين إذا كان المقصود به مجموع الاعتقادات الأساسية في لا شك
فنحن نعتقد أن كل من  ،’والتي أحدها الإيمان باالله تعالى وبرسوله

شهد الشهادتين فهو مسلم محترم الدم والعرض والمال، وهذا المعنى من ت
 ،الدين هو حق بلا شك، بغض النظر عمن شارك في الفتوحات الإسلامية

   وساهم في نشره.
إنـه  ف ا ما يتعلق بخصوص من شـارك فـي تلـك الفتوحـات    وأم  لا يلـزم أن

عمـل لذاتـه هـو    كل من أشترك فيها كان مخلصاً الله في جهـاده، وإن كـان ال  
عمل محبـوب عنـد االله، لكـن الأجـر والثـواب مترتـب علـى نيـة المـرء، ولا          

جاء فـي صـحيح البخـاري:     ذكرنا أنه يكفي العمل إذا كان لغير وجهه، وقد
  .)١(»د هذا الدين بالرجل الفاجراالله ليؤي نأ«

                                                
هـ. مسلم  ١٤٠١. الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٤ص ٤ري، صحيح البخاري: ج) البخا١(

←  
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  الآية لا تشمل الطلقاء والأعراب والمتهمين بالنفاق

الاستدلال بهذه الآية على أن القرآن  بأن رتنا معكمفي حوا ذكرناكنا قد 
 ؛ إنما كـان الذين ربما جاوز عددهم المائة ألفو ،جميعاًأثنى على الصحابة 

لمهـاجرين والأنصـار   فـأين الثنـاء علـى لفيـف مـن ا      ،غفلة عن مفـاد الآيـات  
ن وأبنـاء الطلقـاء والمتهمـي    ، من الثناء علـى الطلقـاء والأعـراب   والتابعين لهم

وبكلمة أوضح: على تقدير أن مديح الآية يشمل جميـع الصـحابة،    بالنفاق؟!
  والمتهمين بالنفاق؟ ،والأعراب ،ن تشمل مثل الطلقاء وأبنائهمأفهل يعقل 

  نذكر خلاصتها:  ،بعدة أمور موقد أجبت
  قلتم: سورة الحشر ذكرت ثلاثة أقسام

ذكـرت ثلاثـة   قـد   هـذه الآيـة الخامسـة مـن سـورة الحشـر      إن  :مأولاً: قلت
  أقسام: مهاجرين وأنصاراً وأتباعاً!

  الجواب

الآية قـد  ، ففلم يكن هنا في كلامك شيء جديد ما ذكرتموه ليس بمهم،
ذكرت أقسـاماً ثلاثـة، وكـل قسـم ذكـرت معـه أوصـافاً وشـروطاً، والمـدح          

  والثناء إنما كان وفق تلك الأوصاف والشروط لا مطلقاً.
  ت تعظيم الصحابةقلتم: الأمة بأسرها اختار

 الأمة بأسـرها اختـارت تعظـيم الصـحابة، وهـي أكثـر مـن مليـار        قلتم: إن 
مسلم، والشيعة لا تمثل إلاّ جزءاً يسيراً، وقد اختاروا تكفيـر جميـع الصـحابة    

                            
→  

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة مصححة.٧٣ـ ٧٢ص ١النيسابوري، صحيح مسلم: ج



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٧٨

أو تضــليلهم باســتثناء أربعــة أشــخاص؛ لأن هــؤلاء لــم ينفــذوا الوصــية        
  الموهومة... فمن هو الصادق يا ترى؟

  الجواب

 بـل  ،الحق دائماً وكيفما كانعلى أن الفريق الأكثر يمثّل  يدل  دليلـ لا١
غيـر   بمـا هـي كثـرة    دليل كـلّ فريـق، والكثـرة   صحة هو في الحقانية المعيار 

حَـقِّ     وَأكـثهُمْ وَأكـثهُمْ وَأكـثهُمْ وَأكـثهُمْ نافعة بشيء في هذه الأمور، لذا قـال االله سـبحانه وتعـالى: {   
ْ
حَـقِّ للِ
ْ
حَـقِّ للِ
ْ
حَـقِّ للِ
ْ
    للِ

كُورُ اااا    عِبَادِيَ عِبَادِيَ عِبَادِيَ عِبَادِيَ     مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     وَقَليِلٌ وَقَليِلٌ وَقَليِلٌ وَقَليِلٌ وقال: { )١(}كَرهُِونَ كَرهُِونَ كَرهُِونَ كَرهُِونَ  كُورُ لش� كُورُ لش� كُورُ لش�   . )٢(}لش�
٢القول بعدالة جميع الصحابة من عدمه غير مـرتبط بمسـألة الوصـية     ـ إن

فقط، بل إن هناك انحرافات عديدة وقعت منهم لا تمت للوصية بصـلة، فمـا   
ثـم  ، )٣(؟لأم جميـل  علاقة الوصية بفسق المغيرة بن شعبة حين وجد مسـتبطناً 

بي مالـك بـن نـويرة ونـزا     تـل الصـحا  ما علاقة الوصية بخالد بن الوليد حين ق
للحكم وطـرده مـن    ’ول االلهوما علاقة الوصية بلعن رس، )٤(على زوجته؟

ومـا علاقـة    ؟وما علاقة الوصية بالفئة الباغية التي ترأسها معاوية، )٥(المدينة؟
وما علاقة الوصية ، )٦(؟في مسألة الإفطار ’الوصية بعصيان الصحابة للنبي

ر يـوم أحـد، ومـا علاقـة الوصـية بشـك الخليفـة عمـر يـوم          بفرار الخليفة عم
                                                

 .٧٠) المؤمنون: ١(
 .١٣) سبأ: ٢(
 .٢١ـ١٩من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج٣(
 .٥٧من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج٤(
 .٢٤٥ـ٢٣٩هذا الكتاب: ص من ٢) انظر: ج٥(
 .٣٥من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج٦(
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، ومـا  )٢(؟ينحن ـ، وما علاقة الوصـية بفـرار الصـحابة يـوم     )١(؟الحديبية بالنبوة
  .؟علاقة الوصية بمن سرق وزنا وقتل الأبرياء

كمـا هـو    ،فمسألة عدالة الصحابة أجمع غير متوقفة على مسـألة الوصـية   
  واضح.

الوصية ليست موهومة كما تـدعي، بـل عليهـا     ـ إن اًوأعدنا مرار ـ  نعيدـ ٣
  فانتظر. ،لوصية لاحقاًاوسوف يأتي الحديث عن ؛ واضحةأدلة 

  قلتم: الخلاف مع الشيعة ليس في الطلقاء والأعراب

أن الخلاف مع الشيعة ليس في الطلقاء والأعـراب المتهمـين   م ثالثاً: ذكرتَ
ثة، فأين في كتب الشيعة تزكية لأحد بالنفاق، وإنّما في جميع الأصناف الثلا

هذه الأصناف بأعيانهم، فيسمى أبو بكر بعينـه، وعمـر بعينـه، وعثمـان بعينـه،      
  وإخوانهم الآخرون.

  الجواب

، فلــيس مــن الصــحيح اختــزال لا يقتصــر الصــحابة علــى مــن ذكــرتـــ ١
 أفليس جعفراً الطيـار صـحابياً،  الصحابة في شخصية أبي بكر وعمر وعثمان، 

 ذينة صحابياً، وسهل بن حنيف صحابياً، وأبو ذر صحابياً، والمئات ال ـوحمز
مع علي فـي حروبـه مـن البـدريين والمهـاجرين والأنصـار كلّهـم مـن          واقاتل

  ؟الصحابة
                                                

 .٣٨من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج١(
 .٢٣ـ١٨) انظر: هذا الجزء ص٢(
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   ــين! علــى أن ــأفراد معين ــه الخليفــة فلمــاذا تختــزل الصــحابة ب عثمــان قتل
فـي حـش    الصحابة أنفسهم، ومنعـوا مـن دفنـه فـي مقبـرة المسـلمين، فـدفن       

  ليهود!!مخصصة لدفن اكوكب، وهي مقبرة 
غيـر عـدول وتتنـازل عـن     جماعة تعترف أن في الطلقاء لك أن ـ ثم هل ٢

فـإذا أقـررت بـأن الصـحابة العـدول       ؟المناط في عدالة الصحابة وهي الرؤية
للطلقاء وأبنائهم، فستكون خطوتَ خطـوة إيجابيـة نحـو توحيـد      شاملينغير 

  ى الأدلّة العلمية.النظر والاعتماد عل
٣النفاق غير منحصر بالأعراب، بل وجود المنـافقين بـدأ مـن العصـر      ـ إن

  على ما تقدم بيانه. ،المكّي ثم المدني
  قلتم: الطلقاء والأعراب قد يكون بعضهم عدولا

ن إيمانهم واسـتقامت  : الطلقاء وأبناء الطلقاء والأعراب إذا حسمرابعاً: قلت
  قول بعدالتهم...أخلاقهم فلا يمنع ال

  الجواب

 ،حسـن إسـلامه  قـد  ونحن نقول ذلـك أيضـاً، فكـلّ مـن يثبـت مـنهم أنّـه        
  فهو عادل له احترامه وتقديره. ،وأخلص النية والعمل ،واستقامت سيرته

  المتهمون بالنفاق ليسوا من الصحابةقلتم: 

م ولا يطلق أهل السـنَّة علـيه   ،خامساً: المتهمون بالنفاق ليسوا من الصحابة
النيـة،   ئهذا الوصف، ولا يخفى المنافق من المـؤمن إلاّ عنـد جاهـل أو سـي    

؟ه مؤمنة المسلمة وصف منافق واحد بأنّفأين في دواوين الأم  
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الدعوى هذه إن :تُ الآيات أنلعد الدعاوى أقبح من ،بالنفاق همينتّم.  
  الجواب

    أهـلأهـلأهـلأهـل    نْ نْ نْ نْ وَمِـوَمِـوَمِـوَمِـ{ :بـنصّ القـرآن   ’على النبيحتى خفي المنافقون لقد ـ ١
مَدِينَةِ 

ْ
مَدِينَةِ ال
ْ
مَدِينَةِ ال
ْ
مَدِينَةِ ال
ْ
     مَرَدُوامَرَدُوامَرَدُوامَرَدُوا    ال

َ
�َ 
َ

�َ 
َ

�َ 
َ

مُهُمْ     cccc    الّفَِاقِ الّفَِاقِ الّفَِاقِ الّفَِاقِ     َ�
َ
مُهُمْ تَعْل
َ
مُهُمْ تَعْل
َ
مُهُمْ تَعْل
َ
نُْ     تَعْل

َ
نُْ ن
َ

نُْ ن
َ

نُْ ن
َ

مُهُمْ     ن
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
مُهُمْ نَعْل
َ
فماذا يعني اتهامك لمن  ،)١(}نَعْل

  !؟المنافقون بالجهل وسوء النية فى عليهخي
، فهــو ولــم ينكشــف حالــه ،ـــ كــلّ مــن تظــاهر بالإســلام مــن المنــافقين٢

، وهذا مـن نتـائج نظريـة    رتكنّون له الاحترام والتقديوعلى مبناكم، صحابي، 
  ين!!أكتع ينأجمععدالة الصحابة 

اعتماداً على الرؤية فقط، من  ؛الصحابة أعداد ـ دواوينكم مملوءة بذكر٣
  دون تفحص عن الحال، وهذا يعني أنّها لم تفرز المنافق من غيره!

زم ل إن لاــ نحــن لا نقــول إنّكـم تصــفون المنــافق بالإيمـان، لكــن نقــو   ٤
بضميمة أن الكثير مـن المنـافقين لـم     ،’كلّ من رأى النبيقولكم بعدالة 

هـم   ،المنـافقين واقعـاً   مـن  أن مجموعـة  ـ  بـلا شـك   ـ  حالهم، يكونينكشف 
  عندكم من الصحابة العدول.

 ،فحسـب  ’ـ تعريفكم للصـحابي وتعديلـه علـى ضـوء رؤيتـه للنبـي      ٥
 حتـى  هـو مـدح   ’يؤدي إلى القول بأن مدح القرآن لمن كانوا مع النبـي 

، فالـدعوى هـي دعـواكم وليسـت دعوانـا؛ لأنّنـا لا نـرى أن        مـنهم  للمنافقين
  فتدبر!! القرآن يمتدح الجميع، بخلاف رأيكم.

                                                
 .١٠١) التوبة: ١(
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م المــؤمنين إلى مهــاجرين وأنصــار ومتــبعين القــرآن قســ قلــتم:
  بإحسان

قلــتم فــي رســالتكم: أرأيــت هــذا التقســيم العجيــب لطوائــف المــؤمنين:  
  بونهم ويدعون لهم ولا يكرهونهم.مهاجرون، أنصار، متّبعون يح

  أين مكان الإمامية هنا؟ وأين مكان أهل السنّة؟
  الجواب

: المهـاجرون الأولـون   بـأن الصـحيح   ،(مهـاجرون)  :أجبنا على قـولكم قد 
  بأن الصحيح والسابقون الأولون من الأنصار. :وقولكم (أنصار)السابقون، 

يـن جـاؤوا مـن بعـدهم يـن جـاؤوا مـن بعـدهم يـن جـاؤوا مـن بعـدهم يـن جـاؤوا مـن بعـدهم والوالوالوال{وقولكم (متّبعـون يحبـونهم..) والصـحيح:    
  .}..يقولون ربّنا اغفر لايقولون ربّنا اغفر لايقولون ربّنا اغفر لايقولون ربّنا اغفر لا

 »؟أين مكان الإمامية هنا، وأين مكان أهـل السـنّة  « :وأجبنا على قـولكم 
 المراد بالتابعين هم بقيةلا يشملهما خطاب الآية المباركةالطائفتين بأن ؛ لأن 

  .الصحابة في عصر النبوة
ل إبـراز ذلـك، فأهـل    كمـا تحـاو   ،على أنه لا يوجد تناقض بين الطائفتين 

الشيعة وأهل السنة كلاهما من المسلمين الأوائل، نعـم يختلفـون فـي مسـألة     
والقول بوصايته ومرجعية أهل البيت الدينية والسياسية بعـد   ×خلافة علي

  إبرازهما على أنّهما طائفتين متناقضتين.مع هذا  ، فلا يصح’وفاة النبي
  نشير إلى أهمها: ما في كتابكهموعلى كلامنا بعدة أجوبة ذكرت موأجبت

  قلتم: عقيدة الشيعة لا تنسجم مع عدالة الصحابة

 فـي الآيـة:   من المهاجرين والأنصار قصودبأن تصحيحنا للم مأولاً: ذكرت
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 هــؤلاءمــن هــم بأنّــه لا بــأس بــه، وتســاءلت بأنّــه هــل يمكــن أن تــذكر لنــا  
 ةمفـاده: أن عقيـد   ثم ذكرت كلامـاً  ؟ن السابقين والأنصار السابقينيالمهاجر

الشيعة تضاد عقيدة أهل السنّة، ولا يمكن للشيعي أن يعرف الفضـل لهـؤلاء   
  .اًإلاّ على سبيل التقية، والخلاف بين الشيعة والسنّة أساسي وليس فرعي

  الجواب

وذكرنا لـك أسـماء    ،تقدم مراراً بأنّنا نجلّ الكثير من المهاجرين والأنصار
  فلا نعيد.كبة من الرعيل الأول، كو
ــاداً    ــدتين تض ــي العقي ــرى أن ف ــول  ،ولا ن ــا تق ــنّة  كم ــيعة والس ــإن الش ، ف

مــن العقائــد والفــروع، فالكــلّ يــؤمن بــاالله، والنبــي  كبيــرة يشــتركون بجملــة
ــاليوم الآخــر، ويــؤمن بالصــلاة، والصــوم، والحــج، والأمــر   ’محمــد ، وب

الشيعة والسـنّة  بالمعروف، والنهي عن المنكر، بل لعلّ الخلافات الفقهية بين 
نُزع الغلّ مـن بعـض القلـوب    هي أقلّ مما بين المذاهب الأربعة أنفسهم، فلو 

فـي وئـام   لأمكن أن نوحد الرؤى في كثير مـن الأمـور، ويعـيش المسـلمون     
، فكلّ إنسان يؤمن بما أملاه عليه الدليل والبرهان، والكلّ محترم عند وسلام

شـريطة عـدم التجـاوز وإهانـة      أخيه، وحق التعايش يضـمن للجميـع الحريـة   
  .الغير
من محاولة توسيع رقعة الخلاف، علينا أن نسعى لتضييقها بقدر مـا   لاًفبد 

، وهذا التراشق المسـتمر لا يـؤدي   تعالى نستطيع، فمسؤوليتنا جسيمة أمام االله
المســلمين، وتفتيــت قــوتهم، بــل ويجعلهــم أضــحوكة أمــام  تفريــقإلاّ إلــى 

ضـد مـن    قـد كتبـت  نـى أن تكـون هـذه الكتـب     خصومهم الحقيقيـين، فنتم 
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، ويتـربص بالمسـلمين   ’الـدين، ولا يـؤمن بـالنبي محمـد    أصـل  يكذّب ب
رَب�نَـا رَب�نَـا رَب�نَـا رَب�نَـا وأيديكم إلى ما فيه خير وصـلاح، {  الدوائر، نسأل االله أن يأخذ بأيدينا

عَْلْ فِ قُلُو
َ
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  }.رَب�نَا إنِ�كَ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ رَب�نَا إنِ�كَ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ رَب�نَا إنِ�كَ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ رَب�نَا إنِ�كَ رَؤُوفٌ ر�حِيمٌ 
  كيف تنسجم الأخوة مع الكره؟عجباً قلتم: 

واليـن واليـن واليـن واليـن { :كنا قد ذكرنا قولك في تفسير الصـنف الثالـث مـن الآيـة    ثانياً: 
الثالث الـذي تعرضـت    حيث فسرتم هذا الصنف }الآية ...جاءوا من بعدهمجاءوا من بعدهمجاءوا من بعدهمجاءوا من بعدهم

ود منــه: متبعــون: يحبــون الصــحابة ويــدعون لهــم ولا  بــأن المقصــلــه الآيــة 
  وأين مكان أهل السنة؟ ،فأين مكان الإمامية هنا ،يكرهونهم

وقلنــا إن الصــحيح أن الآيــة ونحــن كنــا قــد تحفّظنــا علــى هــذا التفســير، 
ـَا وَلِِخْوَاننَِـا ا ذكـرت: { 

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِـرْ ل

ُ
ِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمِْ يَقُول

�
ـَا وَلِِخْوَاننَِـا اال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِـرْ ل

ُ
ِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمِْ يَقُول

�
ـَا وَلِِخْوَاننَِـا اال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِـرْ ل

ُ
ِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمِْ يَقُول

�
ـَا وَلِِخْوَاننَِـا اال

َ
ونَ رَب�نَا اغْفِـرْ ل

ُ
ِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمِْ يَقُول

�
ِيـنَ ال

�
ِيـنَ ل
�

ِيـنَ ل
�

ِيـنَ ل
�

ل
يمَـانِ  ِ

ْ
يمَـانِ سَبَقُوناَ باِل ِ
ْ

يمَـانِ سَبَقُوناَ باِل ِ
ْ

يمَـانِ سَبَقُوناَ باِل ِ
ْ

وهـل يمكـن أن يعتقـد    ، فقلـتم: هـذا تصـحيح عجيـب،     }    سَبَقُوناَ باِل
لهم، ثم يدعو لهم بالمغفرة، وهو يكرههم، أليس هذا دلـيلاً علـى أن    إخوته

قلــوب الشــيعة قــد حرمــت مــن حــب عظمــاء الأمــة... لأن عقيــدة الوصــية   
  ؟!تلاحقهم عند كلّ موقف

  الجواب

 نـا بـالقيود  مالتزامـاً   ؛فنحن إنّما صححنا العبـارة  !!جوابكمفي إنّما العجب 
    ـة، علـى أنالأخوة والدعاء لا تـلازم المحب ع أنالتي ذكرها القرآن، ولم ند
الشيعة يحبون الصحابة الذين توافرت فيهم الشروط القرآنية، ويـدعون لهـم   

ليهـا  بالمغفرة، ويثمنون جهودهم، وكلماتك لا تمثل سـوى دعـاوى لـيس ع   
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الـذين ضـحوا    المخلصـين دليل، وعقيدة الوصية لا تتنافى مع حب الصحابة 
  بالغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الدين.

  قلتم: دعوى عدم دخول الطائفتين في الآية مردودة

ــاً: ذكــرت  ــة   ٢٢٥صفــي ثالث ــين بالآي ــر داخلت ــأن دعــوى الطــائفتين غي ب
 :ى أن المـراد مـن قولـه تعـالى    مردودة، وأوردت أقوال بعض المفّسـرين عل ـ 

ِينَ {
�

ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

ِينَ وَال
�

} هم التـابعون لهـم إلـى يـوم القيامـة، وقلـتَ: إن       جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ جَاؤُو مِن بَعْدِهمِْ     وَال
بعض المفسرين ذكر أن المراد بالذين جاءوا مـن بعـدهم فـي عصـر النبـوة،      

  ولكن الجمهور في خلاف ذلك، وهو الذي يظهر لنا صحته.
  الجواب

ــ إنّــ١ ــأن بعــضـ مفســري أهــل الســنّة يــرى عــدم شــمولها   ك اعترفــت ب
  للطائفتين، واختصاصها بعصر النبوة.

يتغيـر  سـوف لـن   ف ،يوم القيامـة  إلى ـ على فرض شمولها لجميع التابعين٢
من الواقع شيئاً؛ لأنّنا قررنا أن الآية غير شاملة لجميع الصحابة، بل ولا لجميع 

ضـمن شـرائط    ،هـي مخصوصـة بمجموعـة مـنهم    بـل  المهاجرين والأنصار، 
 ،التـابعين الـذين يـدعون لإخـوانهم     ومـن هنـا فـإن   سابقاً،  قد ذكرناها ،معينة

ممن حاز علـى   ،إنما يدعون لمجموعة خاصة منهم ،بالإيمانالذين سبقوهم 
وموقـف الشـيعة مـن هـؤلاء موقـف الحـب والـود        تلك الشرائط والصـفات،  

 ،ولا تقتصر على أهل السنةأيضاً  والدعاء لهم بكلّ خير، فالآية شاملة للشيعة
   أم فاسقهم. يدعون للجميع بلا استثناء، سواء عادلهم مع فارق أن أهل السنة
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  قلتم: الوصية غير صحيحة في كتب الفريقين

تصـديق   مـع الطائفتـان   : بأنّـه يسـتحيل أن يلتقـي   ٢٢٦م في صثالثاً: ذكرت
ن كتب السنّة ولا مـن  لا م ،بأن الوصية لا تصح م(خرافة الوصية)... ثم ادعيت

كتب الشيعة ولا من تاريخ الصحابة؛ لأنهم عاشوا متحـابين، ولا مـن معرفتنـا    
بحيـث يجـبن عـن     ’فإنّه ليس جباناً ولا خائناً لربه ولا لرسـوله  ،من علي

  إعلان الحق...
  الجواب

١التـواتر      ـ إن ة في كتـب الشـيعة فاقـت حـدتها   الوصيغيـر  ، فإنكـار صـح
  ممكن.

٢ة في كتب السنّةا ـ إنثابتة وصحيحة، وجاءت أحيانـاً بلفـظ    أيضاً لوصي
ن والسـفينة وغيرهـا، وهنـاك    كحـديث الثقلـي   ،الوصية وأخرى بألفـاظ عامـة  

لا تقبـل تفسـيراً آخـر غيـر تنصـيبه إمامـاً        ×عديدة وردت في علي أخبار
وخليفــة علــى المســلمين، وســيأتي بحــث الأخبــار المصــرحة بلفــظ الوصــية 

  .)١(فانتظر ،لاحقاً
 ،غيـر صـحيح   !من أنه لـم يصـرح بحقـه    ×ـ ما ذكرته عن الإمام علي٣
 ؛مع حرصه الشديد على وحدة المسلمين وعـدم تفريـق كلمـتهم    ،×فعلي

الإسلام، إلاّ أنّه لم يسكت عن بيان حقّه، وأن الخلافـة   كيانحفاظاً منه على 
  .)٢(فلا نعيد ،له دون غيره، وقد تقدم بيان ذلك
                                                

 .٤٨٠ـ٤٣١) انظر: مبحث الوصية الآتي: ص١(
 .٤٧٢ـ٤٦٢من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج٢(
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مـع الصـحابة علـى    لا يمكـن أن يج  هناك وصية لو كانت قلتم:
   هانفي

رابعاً: ذكرتم كلاماً طـويلاً جـاء فيـه أنّـه لـو كانـت هنـاك وصـية بمعنـى          
فلماذا يجمع قرابة عشرة آلاف صحابي على كتمها أو الامتناع عـن   ،الإمامة

 ابكـر وقـد عصـو    إلى عمر فيطيع الناس أباأبو بكر  ولماذا يوصي ؟تنفيذها...
وعلي يقبـل  . الرسول من قبل، ثم عمر يوصي إلى ستّة ولا يستنكر مستنكر..

ثـم ذكـرت أن فاطمـة    . ..؟أن يدخل ضمن مرشحين للخلافـة ولـم يعتـرض   
طالبت بنصيبها من الإرث ولم تغضب على اغتصاب الإمامة... ثم هـذا علـي   

اً مـن  بهـم، ومستشـاراً لهـم، مزوجـاً مـنهم، ومتزوج ـ      بقي مع الصحابة مؤتمـاً 
  ...سبيهم، مسمياً أولاده بأسمائهم

  الجواب

فاقدة للدليل والإثبـات  وكلها  ،ـ كلامك يتضمن مجموعة من الدعاوى١
  ليتم مناقشته. ؛العلمي، فعليك أن تأتي بدليلك على ما تقول

ـ اعتمدت في كلّ كلامك علـى عقيـدتك المسـبقة، ومـا تناولتـه كتـب       ٢
، اراً أنّها حجة عليكم وليست بحجة علينـا ذكرنا مركنا قد ، وفقط أهل السنّة

بين الظلم الذي قد و ،لم يسكت عن حقه ×ذكرنا سابقاً أن الإمام كما أننا
  .لحقه، فراجع ما ذكرناه

 ×تصـريح علـي  مـن  المفيـد   هذكـر  من كتبنا، فهو مـا  ذلك يؤيدأما ما 
ى بغصب الخلافة منه، ولوعته من ذلك، ومن انتقالها إلـى عمـر، ثـم مـا جـر     

وروى جماعة من أهل النقـل  « :، قال في الإرشادبعد وفاة عمر من الشورى
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 ×قـال: كنـت عنـد أميـر المـؤمنين      ،من طرق مختلفة، عن ابن عباس
ثـم   ،فتنفس الصعداء ،م من تقدم عليه فيهاوتقد ،بالرحبة، فذكرت الخلافة

نَّه لَيعلَم أَن محلِّي منْها محـلُّ  أَم واللَّه لَقَد تَقَمصَها ابن أَبِي قُحافَةَ، وإِقال: 
 يرقَى إِلَي الطَّير، لَكنِّـي سـدلْتُ   لسيلُ ولاالْقُطْبِ من الرحى، ينْحدر عنِّي ا

دونَها ثَوباً، وطَويتُ دونَها كَشْحاً، وطَفقْتُ أَرتَئي بين أَن أَصُولَ بِيد جـذَّاءَ  
أَو  حكْدوي ،يرا الصَّغيهف يبشوي ا الْكَبِيريهف مرهاءَ، ييمع ةلَى طَخْيع أَصْبِر

هاتَا أَحجى، فَصَبرتُ وفـي    فيها مؤمن حتَّى يلْقَى ربه، فَرأَيتُ الصَّبر علَى
إِلَى أَن حضَره أَجلُـه   .راثي نَهباًالْعينِ قَذًى وفي الْحلْقِ شَجا من أَن أَرى تُ

يلُهتَقسي ونَا هيباً بجا عفَي ،رما إِلَى علَى بِها  فَأَدهقَـدإِذْ ع هاتيي حلآا ف  خَـر
  .بعد وفَاته، لَشَد ما تَشَطَّرا ضَرعيها

ــا  ــى كُورِه ــومي علَ ــا ي م ــتَّان شَ
  

  ح مــو ــابِرٍ  ويـ ــي جـ ــان أَخـ   يـ
ويغْلُظُ كَلْمهـا، فَصَـاحبها    ،يجفُو مسها ،فَصَيرها واللَّه في نَاحية خَشْنَاءَ  

الْعثَار  كَراكبِ الصَّعبة إِن أَشْنَق لَها خَرِق وإِن أَسلَس لَها عسف، يكْثُر فيها
بِخَـبط وشـماسٍ وتَلَـون     ،لَعمـر اللَّـه   ،، فَمنِي النَّـاس عتذَارويقلُّ منْها الا

إِلَى أَن حضَرتْه الْوفَاةُ فَجعلَها شُورى بين جماعـة زَعـم أَنِّـي     ،واعتراضٍ
 ـ متَى ،لَلشُّورى وللَّه همأَحدهم، فَيا  نِ مـنْهم  ياعتَرضَ الريب في مع الأَولَ

وطـرتُ إِذْ   ،ن أُقْرن بِهذه النَّظَائرِ، لَكنِّي أَسـفَفْتُ إِذْ أَسـفُّوا  حتَّى صرتُ الآ
صَبراً علَى طُولِ الْمحنَة وانْقضَاءِ الْمدة، فَمالَ رجلٌ لضـغْنِه وصَـغَا    ،طَاروا

الْقَومِ نَافجاً حضْنَيه بـين نَثيلـه     قَام ثَالثُإِلَى أَن  ،آخَر لصهرِه مع هنٍ وهنٍ
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هتَلَفعخْ ،ومي نُو أَبِيهب هعم عرالإِوأَس خَضْم الَ اللَّهم ونبِيـعِ  ضَمتَـةَ الربِلِ نِب، 
 وهـم  نَّـاسِ إِلا ما راعنِي مـن ال إِلَى أَن نَزَتْ بِه بِطْنَتُه وأَجهزَ علَيه عملُه، فَ

رسلٌ إِلَي كَعرف الضَّبعِ يسأَلُونَنِي أَن أُبايِعهم، وانْثَالُوا علَي حتَّى لَقَد وطئَ 
ع وشُق نَانسضْتُ بِالأَالْحا نَهفَلَم ،ى    طْفَايقَـتْ أُخْـررفَـةٌ ومرِ نَكَثَتْ طَائم

خِـرَةُ { :م يسمعوا اللَّـه تَعـالَى يقُـولُ   وقَسطَ آخَرون، كَأَنَّهم لَ
ْ

ارُ ال ـكَ ال�
ْ
خِـرَةُ تلِ

ْ
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ْ
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ْ
تلِ
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ْ
عاقبَِةُ للِ

ْ
رضِْ وc فَساداً وال

َ ْ
ا فِ ال ِينَ c يرُِيدُونَ عُلُو�

�
عَْلُها للِ

َ
مُت�قِيَ ن

ْ
عاقبَِةُ للِ

ْ
رضِْ وc فَساداً وال

َ ْ
ا فِ ال ِينَ c يرُِيدُونَ عُلُو�

�
عَْلُها للِ

َ
مُت�قِيَ ن

ْ
عاقبَِةُ للِ

ْ
رضِْ وc فَساداً وال

َ ْ
ا فِ ال ِينَ c يرُِيدُونَ عُلُو�

�
عَْلُها للِ

َ
مُت�قِيَ ن

ْ
عاقبَِةُ للِ

ْ
رضِْ وc فَساداً وال

َ ْ
ا فِ ال ِينَ c يرُِيدُونَ عُلُو�

�
عَْلُها للِ

َ
، بلَـى  } ن

هِم وراقَهـم  واللَّه لَقَد سمعوها ووعوها ولَكـن حلِّيـتْ دنْيـاهم فـي أَعيـنِ     
بالْح ي فَلَقا والَّذا، أَمهرِجةَزِبمأَ النَّسرلا ،ةَ وب لَو  ضُـورـرِ  حالنَّاص   ولُـزُوم

ع ا أَخَذَ اللَّهرِ ومالنَّاص ودجبِو ةجرِ أَلاالْحاءِ الأَميللَى أَو   ظَّـةلَـى كوا عرقي 
آخرها بِكَـأْسِ  ولَسقَيتُ  ،لْقَيتُ حبلَها علَى غَارِبِهالأَ ،ظَالمٍ أَو سغَبِ مظْلُومٍ

  .  )١(لْفَوا دنْياهم أَزْهد عنْدي من عفْطَة عنْزٍ<ولأَ ،أَولها
تتنـافى مـع مـا     ــ بالإضـافة إلـى مـا ذكرنـا سـابقاً  ـ      ×كلمات عليفهذه 

 مؤتماً بهم، مستشـاراً  وسكوته، وعيشه معهم، ×من قبول علي أنتذكرته 
  .لهم
عـدم تمييـزك بـين التضـحية فـي سـبيل حفـظ         ؛والذي دفعـك إلـى هـذا    

وتقديم المصـلحة العليـا علـى الحـق الفـردي، وبـين القبـول         والدين الإسلام
لـم يكـن راضـياً، ولـم يكـن سـاكتاً، لكـن         ×فعلـي  .بالواقع برضـاً وطاعـة  

ق مـن  في حدود بيان الح وأن يتكلّم بحقه، أجبره أن يضحي آنذاك الظرف
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  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٩٠

أو يضـعف وحـدتهم، وقـد عرفنـا مـراراً مـا        دون أن يفرق كلمـة المسـلمين  
كمـا   .فلا نعيـد  ،جرى بينه وبين الشيخين من خلاف شديد موثقاً من كتبكم

  .)١(فراجع ،من عدمهتقدم مفصلاً ما يتعلق بسكوت الإمام 
بـت بالإمامـة، ولـم    أنّهـا طال  )٢(قـد تقـدم  ف، ÷فاطمـة بالسيدة ـ ما يتعلّق ٣

  تسكت، ولم تبايع أبا بكر، حتّى ماتت وهي غاضبة عليه.
٤        ـة المهـاجرين والأنصـار كـانوا لا يشـكون فـي أنعام ـ ذكرنا مـراراً أن

، فقولك بسكوت عشرة الآلاف من الصحابة لا نصـيب لـه   ×الخلافة لعلي
  من الصحة.

، وشـهد لـه   ’ه من قبـل الرسـول  ـ تقدم إشهاد علي للناس على توليت٥
  ير من الصحابة بذلك.ناس كث

مراراً أن مسألة عدالة الصحابة غير متوقفـة علـى مسـألة الوصـية      كررناـ ٦
  فقط، وبينا عصيان الكثير من الصحابة بأمور أخرى، كما لا يخفى عليكم.

  .)٣(تقدم بيانه ،ـ ما يتعلق بتسمية الأسماء والزواج٧
  امة فهي مكذوبةقلتم: الوصية إن كانت بمعنى الإم

فـي   ’خامساً: أجبت على كلامنا بأن أهل السـنّة خـالفوا وصـية النبـي    
ن الوصية إن كان المراد منها الإمامـة فهـي مكذوبـة،    صله: أبما حا ،أهل بيته

                                                
 .٤٧٢ـ٤٦٢من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج١(
 وما بعدها. ٤٨٤من هذا الكتاب: ص ٢) انظر مثلاً: ج٢(

 وما بعدها. ٤٩٠ص من هذا الكتاب: ٢: جانظر) ٣(
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وإن كان مرادكم أنّهم يكرهون أهل البيت ولا يعرفون فضلهم فهذه دعوى 
  باطلة.

  الجواب

  ست خرافة، وسيأتي بيان ذلك.ـ الوصية حقيقة ثابتة، ولي١
ـ حب أهل البيت لا يجتمع مع حـب أعـدائهم وقتلـتهم، فالحـب الـذي      ٢

له نصـيب مـن الواقـع، يقـول      ليسو ،افتراضي فقط تذكرونه هو حب نظري
وقد نصّ على محبة العترة جمهور أهل السنة والجماعة، «العلامة السقاف: 

طبةً، لم يقها كثيرون، فهي مفقودة حقيقة في أرض لكنَّها بقيت مسألة نظري
وهـم   ،الواقع، وهذا مما يؤسف له جد الأسـف، وقـد حـاول النواصـب    

المبغضون لسيدنا علي رضوان االله عليه ولذريــته ـ وهـم عتـرة النبــي      
يصرفوا الناس عن محبـة آل البيـت، التي هي قُربــة  أن  ـالأطهار  (ص) 

 ـ دة،ـفاس ك، وبنوا عليها أقوالاًمن القُرب، فوضعوا أحاديث في ذل : هاـمن
 كـلِّ  أنـا جـد  (أنّهم وضـعوا حديث: (آل محمد كل تقـي)، وحـديث:   

ذه الأحاديث التي هي كذب من موضوعات أعـداء أهـل   ونحو ه )...تقي
  .)١(»البيت النبوي...

  قلتم: الفتن التي حدثت لم تكن عن عمد

سـلام فهـي فـتن، لـم     سادساً: قلت: إن الأحداث التي وقعت في صـدر الإ 
  يتعمدها من شارك فيها من الصحابة.

                                                
، ١، الناشر: دار الإمام النووي ـ الأردن، ط٦٥٦) السقاف، صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ص ١(
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  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٩٢

  الجواب

، حتّـى بعـد أن   ×أثبتنا سابقاً أن الصحابة كانوا عامدين في قتالهم لعلي
، وقد ثبت أيضاً أن عليـا كـان   ×لهم علائم النبوة، فهم مبغضون له لاحت

سةيعلى المنابر من قبل معاوية وأتباعه من بني أمي فلا نعيد ،ب.  
ــيعة كيــف يحترمــون الصــحابة وهــم يعتقــدون       قلــتم: الش

  بخيانتهم؟

إلى هنا تبين مفاد  :ـ  كخلاصة لبحث الآيات المادحةـ كنا قد ذكرنا لكم  
فيـد مــدحاً وثنـاءً لجميــع الصـحابة فــرداً فـرداً، بــل الثنــاء     وأنهــا لا ت ،الآيـات 

ف لن الإماميـة لا تخـا  اتضـح أ ، ومختص بمن اجتمعت فيه مواصفات خاصة
لا تعتقـد بعدالـة    هـا ولكن ذلـك،  صوركما تُ ، ولا تبغض الصحابةهذه الآيات

  إن وزانهم كوزان التابعين. رىوت ،الكلّ
بما حاصله: أن هذه الدعوى لا يمكن قبولها مادامت  ٢٢٩ص م فيوأجبت

: م... وقلـت ’الشيعة تعتقد بخيانة الصحابة، وأنّهم خالفوا وصـية رسـول االله  
 ــ ــدتم ع ــو اعتق ــت    ل ــاتهم لانتقض ــتم رواي ــو قبل ــاتهم، ول ــتم رواي دالتهم لقبل

  عقائدكم.
  الجواب

عرفنا أّنّه لا دليل على عدالة الشيعة لا تعتقد بخيانة الصحابة جميعاً، وقد  
؛ هملكـن لـيس جمـيع    ،فنحن نعتقد بعدالة جمعٍ كبير مـنهم  ،الصحابة أجمع

مـن تـرك   يلـزم   ، ولابهـا لذا من صحت راوية عادلهم فلا مانع مـن التمسـك   
ثابتـة بـالقرآن   فهـي   ^أهل البيتأما إمامة  .انتقاض العقيدةرواية فاسقهم 
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  والروايات الصحيحة عند الفريقين.
  ى أدعي دلالتها على عدالة الصحابةآيات آخر

إلى هنا انتهينا من بحث الآيات التي وردت في رسـالتك وصـارت محـلاً    
الصحابة، بـل ولا  جميع على عدالة  للبحث والحوار بيننا، واتّضح أنّها لا تدلّ

  ، فرداً فرداً.على عدالة جميع المهاجرين والأنصار
ورأيناك قد أضفت آيات جديدة فـي كتابـك لـم تكـن مطروقـة ضـمن        

البحث الـذي دار بيننـا، وقـد وضـعتها فـي الكتـاب بعـد الانتهـاء مـن بحـث           
أن نقـدم   الروايات، ولكي يكـون البحـث متسلسـلاً بصـورة منطقيـة، ارتأينـا      

البحث عنها لتكون ضمن سلسلة الآيات السابقة، ثم نعـود بعـد ذلـك لبحـث     
  الروايات.

  وكذلك جعلناكم أمة وسطاالآية الأولى: 

ذَلكَِ قال تعالى:{ 
َ
ذَلكَِ وَك
َ
ذَلكَِ وَك
َ
ذَلكَِ وَك
َ
نَاكُمْ     وَك

ْ
نَاكُمْ جَعَل
ْ
نَاكُمْ جَعَل
ْ
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ْ
ـةً     جَعَل م�

ُ
ـةً أ م�
ُ
ـةً أ م�
ُ
ـةً أ م�
ُ
     شُـهَدَاءَ شُـهَدَاءَ شُـهَدَاءَ شُـهَدَاءَ     لَِكُونـُوالَِكُونـُوالَِكُونـُوالَِكُونـُوا    وَسَـطاً وَسَـطاً وَسَـطاً وَسَـطاً     أ

َ
�َ 
َ

�َ 
َ

�َ 
َ

    ال�ـاسِ ال�ـاسِ ال�ـاسِ ال�ـاسِ     َ�
     وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ 

ُ
 الر�سُول
ُ

 الر�سُول
ُ

 الر�سُول
ُ

يْكُمْ     الر�سُول
َ
يْكُمْ عَل
َ
يْكُمْ عَل
َ
يْكُمْ عَل
َ
  .)١(}شَهِيداً شَهِيداً شَهِيداً شَهِيداً     عَل

  الكلام يقع في أمرين

  .الأول: ما يتعلّق بدلالة الآية
  .الثاني: الإشكالات حول الآية
  الأمر الأول: دلالة الآية

من الواضح الجلي لكلّ مسلم أن الآية تمتدح الأمـة الإسـلامية جمعـاء،     
                                                

 .١٤٣) البقرة: ١(
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وتصفها بالأمة الوسـط، أي الأمـة المعتدلـة فـي كـلّ شـيء، فـلا إفـراط ولا         
فهي أمة وسط لا تدعو للماديـة المحضـة ولا    ير ولا مغالاة،تفريط، ولا تقص

كـلٌّ بقـوانين مقننـة،     ،معـاً  إلـى المـادة  للرهبنة، بل تدعو إلى كمال الـروح و 
فسعادة الإنسـان تتحقـق بجمعـه كـلا الكمـالين، الكمـال الروحـي والكمـال         

، ولا المادي، فالآية تبين أن الأمة الإسلامية أمة وسط ومعتدلة في كلّ شيء
 لأمـة اى عنوان لإيوجد في الآية أي نظر إلى أشخاص معينين، بل هي ناظرة 

بما هي أمة؛ إذ من الواضح أن الأمة تضم كثيراً من الأفـراد الـذين لا ينطبـق    
عليهم الوسط، فالوسطية هو نعت ووصف للأمة كاملة، وهي تشمل مجتمـع  

  .ا هذاالصحابة والتابعين وتابعي التابعين وإلى يومن
و خطاب لجميع الأمة: أولها وآخرها، من كان مـنهم  ه«قال الجصّـاص:  

في وقت نزول الآية ومن جاء بعدهم إلى قيام السـاعة، كمـا أن    موجوداً
ِيـنَ مِـن قَـبْلكُِمْ {قوله تعالى: 
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ُ
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َ
تبَِ عَل

ُ
 }ك

يْكُ { :] وقوله١٨٣[البقرة: 
َ
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ُ
يْكُ ك

َ
تبَِ عَل
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يْكُ ك

َ
تبَِ عَل

ُ
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ْ
] ونحو ذلـك  ٨٧[البقرة:  }مُ ال

من الآي خطاب لجميع الأمة، كما كـان النبـي (صـلّى االله عليـه وسـلّم)      
في عصره ومن جاء بعده، قـال   إلى جميعها: من كان منهم موجوداً مبعوثاً

ا وَنذَِيرًا {االله تعالى:  ً نَاكَ شَاهدًِا وَمُبَشِّ
ْ
رسَْل

َ
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نيًِا Pنيًِام Pنيًِام Pنيًِام Pمِيَ {]، وقال تعالى: ٤٥[الأحزاب:  }م
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لـم   ×يستجيز إطلاق القول بأن النبي ]. وما أحسب مسلما١٠٧ً[الأنبياء: 
إلى جميع الأمة أولها وآخرها، وأنه لـم يكـن حجـة عليهـا      يكن مبعوثاً

  .  )١(»وأنه لم يكن رحمة لكافته ،وشاهداً
                                                

 هـ. ١٤١٥ ،١طـ بيروت،  الناشر: دار الكتب العلمية، ١٠٨ص ١) الجصّاص، أحكام القرآن: ج١(
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حتّى لو فسرنا الوسطيةّ بالعدالة، فـلا يمكـن أن تـدلّ هـذه الآيـة      وحينئذ ،
على عدالة جميع الصحابة؛ لأنّها شاملة لجميع الأمة بالخطـاب، فالاسـتدلال   
بها يفضي إلى القول بعدالة جميع أفـراد الأمـة الإسـلامية! فـإن كانـت تـدل       

وهو باطل بالبداهـة، وإن قلنـا إنّهـا لا     ،عندئذ عدالة الجميعلزم على العدالة، 
  تدلّ فلا نزاع بيننا.

نعم، كلّ مجتمع فيه العدول، وفيه الفساق والمنحرفين، ومجتمع الصحابة 
  ــاً مــن الصــحابةكغيــره مــن المجتمعــات، ضــم ــزين نخب ــاريخ  ويفخــر يت الت

لا يعني نفـي القـول    عاًجمي بذكرهم، فقولنا بعدم دلالتها على عدالة الصحابة
غيـر  كـذا فـيهم   و عـدولاً  ، فـنحن نعتقـد أن فـي الصـحابة    همبعدالة الكثير من

  .، كما تقدمعدول، وقد وافقنا جملة من علماء أهل السنّة على ذلكال
  الأمر الثاني: الإشكالات حول الآية:

  حاصله:  ٢٤٠ـ ٢٣٨ذكرت كلاماً طويلاً في ص 
  (العدل) ـقلتم: المفسرون فسروا الوسط ب

١وقد أجمـع المفسـرون علـى هـذا     موقلت ،العدلالمراد من الوسط:  ـ إن :
  المعنى: أنّهم فسروا الوسط بالخيار والعدل.

  الجواب

وأنـا أرى  «دعوى الإجماع مجازفة لا ينبغي صدورها منك، قال الطبري: 
الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هـو بـين    أن

، مثل وسط الدار، محرك الوسـط مثقلـه، غيـر جـائز فـي سـينه       الطرفين
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لتوسـطهم   ؛إنما وصفهم بأنهم وسـط  ،هركْتعالى ذ،وأرى أن االله ،التخفيف
في الدين، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم 

اليهود الذين بـدلوا   في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير
ولكـنهم أهـل    ،تاب االله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفـروا بـه  ك

توسط واعتدال فيه، فوصفهم االله بذلك، إذ كـان أحـب الأمـور إلـى االله     
  .)١(»أوسطها

الأطـراف   لأن ؛للخيار وسط :وقيل ،خياراً}: أمّة وسـطاً أمّة وسـطاً أمّة وسـطاً أمّة وسـطاً «{وقال النسفي: 
لتكم خير القبـل  كما جعلت قب :أي ،والأوساط محمية ،يتسارع إليها الخلل

الوسط عدل بين الأطـراف لـيس إلـى     لأن ؛جعلتكم خير الأمم أو عدولاً
كما جعلنا قبلـتكم متوسـطة بـين المشـرق      :أي ،بعضها أقرب من بعض

فإنكم لـم تغلـو غلـو     ،بين العلو والتقصير ة وسطاًجعلناكم أم ،والمغرب
يهود حيـث  النصارى حيث وصفوا المسيح بالألوهية ولم تقصروا تقصير ال

  . )٢(»وصفوا مريم بالزنا وعيسى بأنه ولد الزنا
فالنسـفي فســر الخيــار والعــدل بمعنــى الوســطية، فالخطــاب موجــه للأمــة  

  كأمة، لا بلحاظ الأفراد فرداً فرداً.
يقول: إن هذا في النتيجة مـدح للأمـة، ولا بـد أن يـدخل فيـه       ورب قائل

من محتواه، فإن الأمة مجموعـة مـن    مجموعة من الأفراد، وإلا سيكون خالياً
الأفراد، وإذا كان الخطاب يشمل مدحاً للأفراد كـان للصـحابة منـه نصـيب،     

                                                
 هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٠ص ٢) الطبري، جامع البيان: ج١(
 ـ. ه ١٤٢٩، ٢، الناشر: دار المعرفةـ بيروت، ط٨٣) النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ص٢(
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  وبذا يبطل قول الشيعة بعدم عدالة الصحابة!
بعــدم عدالــة  تعتقــدهــذا الكــلام صــحيح فيمــا إذا كانــت الشــيعة نقــول: 

 أهـل الخيـر  مـن   يـاً ، فسـيكون المجتمـع الأول حينئـذ خال   فرداً فـرداً  الصحابة
هذا القول وهم في أذهان أهل السنّة فقط، ولا نصيب لـه  و ،والعدول، إلاّ أن

من الواقع، فإن الشيعة تجلّ الكثير مـن الصـحابة، وغيـر متوقـف الأمـر علـى       
كمـا يـدعى، فكيـف لمتجـرئ أن يقـول إن الشـيعة تـؤمن         ،أربعة أشـخاص 

بـين يـدي الرسـول يفـوق ذلـك       بعدالة أربعة، مع أن الشهداء الـذين سـقطوا  
العدد بكثير، والشهداء محلّ تقدير واحترام وإجـلال، وكيـف لـه أن يتجـرأ     
ويقول ذلك وأن أكثر من ثمانمائة من الصحابة كانوا مـع علـي فـي حروبـه!     
وهكذا فإن الشيعة تحترم وتقدر جهود الكثير من الصحابة، إلاّ أنّها لا تقـول  

  م الطالح وفيهم المؤمن الورع التقي.فيهبل بعدالة كلّ صحابي، 
  خيار الصحابة؟ الآية خطابيدخل في قلتم: هل 

: إن هذا الخطاب كان موجهاً لجيل الصحابة، فهل يدخل فيه هذا مـ قلت٢
الجيل المؤمن أم لا، وخاصّة خيارهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بـن  

  ابة أم لا؟أبي وقّاص والزبير بن العوام... الخ أفاضل الصح
  الجواب

ن تثبت بعموم خطاب الآية أتريد  ، فإنّك)١(مصادرةأشبه بالالدعوى هذه 
أن هـؤلاء الخيـار   إثبـات  أنها شاملة لخيار الصحابة، مع أن هذا يتوقف علـى  

                                                
 : الاستدلال بنفس المدعى والمتنازع فيه، لا بدليل آخر.مصطلح يقصد به المصادرة) ١(
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ونحـن نـتكلّم عـن     أي بـدليل آخـر،   ،لكن من خارج الآيـة  ،هم فعلاً كذلك
أنهـم  و الة جميـع الصـحابة  على عد بذاتها الآية بما هي، وهل تدلّخصوص 

هـذه  فـلا معنـى لأن نسـتدل ب    ؛عدالة الصحابةفلو افترضنا مسبقاً  ؟أم لا أخيار
عرفنا فيما تقدم أن الآية غير نـاظرة  قد ، وخياراًأعلى عدالتهم وكونهم  الآية

  إلى الأفراد، بل هي توصف الأمة بصورة عامة.
  ؟الآيةبة في خيار الصحا الدليل على عدم دخولقلتم: ما هو 

ـ ذكرت بأنّه لو قلتم بدخولهم ـ أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد  ٣
  وإن قلتم: لا، فما هو الدليل؟  ،و... ـ فقد وافقتم الأمة

  الجواب

ونحـن   ،فسـقه  أوعدالة الشـخص  ثبوت فالأصل عدم  ،هذه مصادرة ثانية
بإتيـان الـدليل   نتحاور على الدليل على العدالة، فالسؤال يوجه لـك، وعليـك   

  .على العدالة، والآية أجنبية عن تحديد الأفراد وتشخيصهم
ــة    وبعبــارة أخــرى:  نحــن نتحــاور فــي الآيــة ومقــدار دلالتهــا علــى عدال

الصحابة، وعرفنا أنّها ناظرة إلى الأمة الإسـلامية بصـورة عامـة، وغيـر نـاظرة      
الأصـل عـدم    نإلى الأفراد، فلا يمكن إدخال فرد معين إلاّ بدليل خاص؛ لأ

  صار الاستدلال به لا بالآية.  من الخارج دليلالعدالة، وإذا دلّ 
  قلتم: الصحابة لم يرووا الوصية وعلي أنكرها

بكـر وعمـر وعثمـان     يبأنّه إذا كان الدليل على عدم شمول أبم: ـ ذكرت٤
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: الإمامة، قلنا: من روى هذا الحق، فإن قلتم: الصحابة، قلنـا دليل في الآية هو 
هم رووا أنّه لم يوص إليه بشيء، وإن قلتم: علي روى ذلـك، قلنـا: قـد روى    
أنّه لا حـق لـه، وروايـات إبطـال الوصـية أصـح سـنداً مـن تلـك التـي تـزعم            

  إمامته...
  الجواب

غيـر نـاظرة   أساسـاً  أـ إقحامك للإمامـة هنـا إقحـام غيـر موفّـق؛ لأن الآيـة       
لإخراجهم، بل نحتـاج   ليل الإمامة  ــ كد  للأفراد، فلا نحتاج إلى دليل خاص

كما تقدم، فالآية أجنبية  ،باعتبار أن الأصل عدم العدالة ،إلى دليل لإدخالهم
 فـي عن شمول الأفراد، وإذا حاولتم إدخالهم بـدليل آخـر فسـيكون الكـلام     

  ولا دخل لهذه الآية به. ،ذاك الدليل
ورواهــا  ^بيــتب ـ أمــا الإمامــة فقــد رواهـا الصــحابة ورواهــا أهــل ال   

نعـم   بأدلّة صحيحة ومعتبـرة،  ،لشيعة والسنة، وهي مروية في كتب ا×علي
مامـة، ولكـن   ما دل علـى نفـي الإ   أيضاً أهل السنة يوجدفي خصوص كتب 

؛ روي مـن الفـريقين  على ما تقديمه  ولهذا لا يمكن؛ قد انفردوا بههذا النفي 
 ة عليكم دون غيركم. ما انفردتم بهلأنحج   

ن مــا نســتدلّ بــه علــى الإمامــة إنّمــا هــو ثابــت فــي كتبنــا إثانيــة:  وبعبــارة
ـ كمـا تـدعي     فيكون حجة علينا وعليكم، أمـا مـا يخـالف الإمامـة     ،وكتبكم

 ولا يمكنكم الاحتجاج به علـى غيـركم   ،فهو في كتبكم فقط أنت وجوده  ـ
ء الصـحيح ادعـا   لـيس مـن  ، فمامةتثبت الإالمجمع عليها دلة ن الأأ إذ ؛لنفيها
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  فقط. كمنها معارضة بما دل على نفيها من رواياتأ وكذبها، أ
  كون أولها فاسقين عقلتم: الثناء على الأمة يتنافى م

 بــالخير واصــفاً إياهــا علــى الأمــة االله تعــالى ثنــيبأنّــه كيــف ي مـــ ذكــرت٥
  ؟ظلمة فسقةيكون أولها ثم  ،لعدالو

  الجواب

، وهـذا محـض افتـراء لا    على القول بفسـق جميـع الصـحابة    مبنيكلامك 
  فراجع. ،يقول به أحد، وتقدم بيانه في الجواب رقم واحد

  فيه اتهام اللهمن الصحابة فقط  قلتم: القول بعدالة أربعة

فقـط، وأن   من الصحابة بأنّنا نقول بعدالة أربعة ،موهماً القارئ ،ـ ذكرت٦
خدع الناس بتعظـيمهم  أثنى بلفظ الكثرة، فين ؛ لأنّهتعالى هللااتّهام  يستلزم هذا

  وتعديلهم، وهم على خلاف ذلك!
  الجواب

  فراجع. أيضاً، تقدم ما يتعلّق بذلك في رقم واحد 
  الخلاصة

تبين أن هذه الآية كسابقاتها لا تدلّ على عدالة جميـع الصـحابة، ويبقـى    
محـض ادعـاء لا دليـل عليـه، بـل القـرآن والسـنّة         قاطبة جميعالالقول بعدالة 

  ى خلافه.والواقع عل
 كما أرسلنا فيكم رسولا منكمالآية الثانية: 

ـيْكُمْ آيَاَتنَِـا قال تعالى: { 
َ
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ك
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ــوا  ــمْ تكَُونُ
َ
ــا ل ــمْ مَ مُِكُ

ّ
ــةَ وَيُعَل مَ

ْ
كِ

ْ
ــابَ وَال كِتَ

ْ
ــمُ ال مُِكُ

ّ
يِكُمْ وَيُعَل

ّ
ــزَك ــوا وَيُ ــمْ تكَُونُ

َ
ــا ل ــمْ مَ مُِكُ

ّ
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ْ
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يِكُمْ وَيُعَل

ّ
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مُونَ 
َ
مُونَ تَعْل
َ
مُونَ تَعْل
َ
مُونَ تَعْل
َ
  .)١(}تَعْل

  ؟قّقت نعمة الامتنان بالتزكية أم لاقلتم: هل تح

: بأن الآيـة امتنـان علـى الأمـة وفـي مقـدمتهم الجيـل        ٢٤٠في صذكرت 
الأول، ومن أنواع الامتنان أن رسول االله يزكّيهم، أي يطهرهم، فهل تحقّقت 

  فزكّاهم أم لا؟! ،هذه النعمة
  الجواب

أن يعلّمهـم  ومنها التزكية، ب ،’ـ هذه الآية تتحدث عن وظائف النبي١
الأمور الرذيلـة لكـي يجتنبوهـا،    زجرهم عن الأخلاق الفاضلة ليتحلّوا بها، وي

فـي حـين لـم    ، مـنهم  قد تحلّى بالإيمان وحسـن الخلـق قـوم   لا شك في أنه و
أسـاء لـه فـي     ، والـبعض ’تـه ارتـد بعـد وفا   بل مـنهم مـن  ، يتحلّ آخرون

السيدة عائشة بالفاحشة، حياته، والبعض قتل الأبرياء بغير حق، والبعض اتّهم 
والبعض ارتكب الزنا، والبعض شرب الخمر، فهل تعد هؤلاء ممـن تحققـت   

    ؟ومع ذلك قاموا بهذه الأفعال ،حتماً بحقّهم التزكية
فاستدلالك غريب وأجنبي عن مفاد الآية، وإليك بعض أقـوال المفسـرين   

  :}ويزكيكمويزكيكمويزكيكمويزكيكم{معنى في 
يِكُمْ {«قال مقاتل: 

ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
  .)٢(»يطهركم من الشرك والكفر}: يعني ووَيُزَك

                                                
 .١٥١) البقرة: ١(
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٨٧ص ١) مقاتل بن سليمان، تفسير ابن مقاتل: ج٢(

 هـ. ١٤٢٤
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يِكُمْ «{قال الواحدي: 
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
}: أي يعرضكم لما تكونوا به أزكيـاء مـن   وَيُزَك

  .)١(»الأمر بطاعة االله تعالى
ــي:  ــال الثعلب يِكُمْ {«وق

ّ
ــزَك يِكُمْ وَيُ
ّ
ــزَك يِكُمْ وَيُ
ّ
ــزَك يِكُمْ وَيُ
ّ
ــزَك ــرائع  وَيُ ــام وش ــن الأحك ــون م } أي يعلّم

  .)٢(»الإسلام
}: يحملكـم علـى مـا    {يتْلُو علَيكُم آياتنَـا ويـزَكِّيكُم  وقال البيضاوي: 
  .)٣(»تصيرون به أزكياء
يِكُمْ {«وقــال الثعــالبي: 

ّ
يِكُمْ وَيُــزَك
ّ
يِكُمْ وَيُــزَك
ّ
يِكُمْ وَيُــزَك
ّ
}، أي: يطهــركم مــن الكفــر، وينمــيكم وَيُــزَك

  .)٤(»بالطاعة
يِكُمْ {«وقال أبو السـعود:  

ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يحملكم علـى   :أي )يتلو(} عطف على وَيُزَك

  .)٥(»ما تصيرون به أزكياء
يِكُمْ {«وقال الآلوسـي:  

ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
يِكُمْ وَيُزَك
ّ
ك، وهـي صـفة   يطهركم من الشـر  :}: أيوَيُزَك

لأن التطهير عن ذلك ناشـئ عـن    ؛وأتى بها عقب التلاوة ،أخرى للرسول
  .)٦(»إظهار المعجزة لمن أراد االله تعالى توفيقه

                                                
 الشامية ـ بيروت.، الناشر: دار القلم، الدار ١٣٩ص ١) الواحدي، تفسير الواحدي: ج١(

، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ ١٩ص ٢) الثعلبي، الكشف والبيان (تفسير الثعلبي): ج٢(
 هــ.١،١٤٢٢بيروت، ط

 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٤٢٨ص ١) البيضاوي، تفسير البيضاوي: ج٣(

بي، مؤسسة التاريخ ، الناشر: دار إحياء التراث العر٣٣٤ص ١) الثعالبي، تفسير الثعالبي: ج٤(
 هـ.١٤١٨، ١العربي ـ بيروت، ط

 ، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت.١٧٨ص ١) أبو السعود، تفسير أبي السعود: ج٥(

 ، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت.١٨ص ٢) الآلوسي، تفسير الآلوسي: ج٦(
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 ،يقوم بوظيفـة التزكيـة   ’وكما ترى، فإن هذه التفاسير تؤكّد أن النبي
من خـلال تعلـيمهم التوحيـد والأحكـام وشـرائع الإسـلام، أمـا العمـل بهـذه          

عـود  ذلك ييم وتحول الإنسان إلى إنسان طاهر عامل بمـا يرضـي االله، ف ـ  التعال
الأشخاص أنفسهم، فمنهم من صلح عمله، ومنهم من سـاء، قـال تعـالى:     إلى

مُبيُِ {
ْ
 ال

ُ
يْكَ ال2غ

َ
مَا عَل وْا فَإنِ�

�
مُبيُِ فإن توََل

ْ
 ال

ُ
يْكَ ال2غ

َ
مَا عَل وْا فَإنِ�

�
مُبيُِ فإن توََل

ْ
 ال

ُ
يْكَ ال2غ

َ
مَا عَل وْا فَإنِ�

�
مُبيُِ فإن توََل

ْ
 ال

ُ
يْكَ ال2غ

َ
مَا عَل وْا فَإنِ�

�
 نـَذِيرٌ . وقـال: { )١(}فإن توََل

ّ
cنـْتَ إ

َ
 نـَذِيرٌ إنِْ أ

ّ
cنـْتَ إ

َ
 نـَذِيرٌ إنِْ أ

ّ
cنـْتَ إ

َ
 نـَذِيرٌ إنِْ أ

ّ
cنـْتَ إ

َ
. )٢(}إنِْ أ

َ وقـال:{  َ يضُِلP مَنْ ي َ فإن ا�� َ يضُِلP مَنْ ي َ فإن ا�� َ يضُِلP مَنْ ي َ فإن ا�� َ يضُِلP مَنْ ي ـيْهِمْ فإن ا��
َ
ـيْهِمْ شَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ ف2َ تذَْهَبْ نَفْسُـكَ عَل
َ
ـيْهِمْ شَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ ف2َ تذَْهَبْ نَفْسُـكَ عَل
َ
ـيْهِمْ شَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ ف2َ تذَْهَبْ نَفْسُـكَ عَل
َ
شَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشََاءُ ف2َ تذَْهَبْ نَفْسُـكَ عَل

َ عَليِمٌ بمَِا يصَْنَعُونَ  اتٍ إنِ� ا�� َ عَليِمٌ بمَِا يصَْنَعُونَ حَسََ اتٍ إنِ� ا�� َ عَليِمٌ بمَِا يصَْنَعُونَ حَسََ اتٍ إنِ� ا�� َ عَليِمٌ بمَِا يصَْنَعُونَ حَسََ اتٍ إنِ� ا��   .)٣(}حَسََ
 تزكيـة النفـوس وبـين تحقـق     القيام بوظيفـة  نه لا ملازمة بينأ :والخلاصة

  كل فرد منهم. نفوس تلك التزكية حتماً في نتائج
٢ــ إن ــل   ـ ــة بجي ــر مختصّ ــة غي ــع،    الآي ــة أجم ــاملة للأم ــل ش ــحابة، ب الص

بعث لكلّ الأمة، ولم يبعث لجيل دون جيل، فهل ترى أن الآيـة   ’فالنبي
تدلّ على عدالة جميع أفراد الأمة؟! مع أنّنا نرى فسـاق الأمـة وجهالهـا أكثـر     

أم  ’من عدولها ومتعلميها، فهل تنسب هذا النقص والخلل إلـى الرسـول  
فـي إيمــان الأمـة وأعمالهــا    اليـوم أن هنــاك تقصـيراً   ىإلـى الأمـة، فكمــا نـر   

مـع كونـه مسـلماً، إلاّ أنّـه غيـر ملتـزم بالشـرع         ،الصالحة، والكثير من أفرادها
فــيهم العــدل الملتــزم بتعــاليم االله، وفــيهم   ،الحنيــف، فكــذلك الصــدر الأول
                                                

 .٨٢) النحل: ١(
 .٢٣) فاطر: ٢(
 . ٨) فاطر: ٣(
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وجه،  ’المنحرف، فالنبي لكن قام بوظيفته على أتم  لا يلزم من ذلـك أن
وَقَليِـلٌ مِـنْ وَقَليِـلٌ مِـنْ وَقَليِـلٌ مِـنْ وَقَليِـلٌ مِـنْ لأمة ستلتزم بكلّ تعليماته، ولذا نرى القـرآن يصـرح ويقـول: {   ا

كُورُ  كُورُ عِبَادِيَ الش� كُورُ عِبَادِيَ الش� كُورُ عِبَادِيَ الش� حَـقِّ كَرهُِـونَ : {ويقول )١(}عِبَادِيَ الش�
ْ
حَـقِّ كَرهُِـونَ وَأكثهُمْ للِ
ْ
حَـقِّ كَرهُِـونَ وَأكثهُمْ للِ
ْ
حَـقِّ كَرهُِـونَ وَأكثهُمْ للِ
ْ
قَـدْ ، ويقـول: { )٢(}وَأكثهُمْ للِ

َ
قَـدْ ل
َ
قَـدْ ل
َ
قَـدْ ل
َ
ل

حَقِّ كَرهُِونَ 
ْ
مْ للِ

ُ
كِن� أكثك

َ
قِّ وَل َ حَقِّ كَرهُِونَ جِئنَْاكُمْ باِلْ

ْ
مْ للِ

ُ
كِن� أكثك

َ
قِّ وَل َ حَقِّ كَرهُِونَ جِئنَْاكُمْ باِلْ

ْ
مْ للِ

ُ
كِن� أكثك

َ
قِّ وَل َ حَقِّ كَرهُِونَ جِئنَْاكُمْ باِلْ

ْ
مْ للِ

ُ
كِن� أكثك

َ
قِّ وَل َ   .)٣(}جِئنَْاكُمْ باِلْ

  رجت للناسكنتم خير أمة أخالآية الثالثة: 

مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ قال تعالى: {
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
نتُْمْ خَيَْ أ

ُ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ك

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
نتُْمْ خَيَْ أ

ُ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ك

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
نتُْمْ خَيَْ أ

ُ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ك

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
نتُْمْ خَيَْ أ

ُ
ك

مُؤْمِنُـونَ 
ْ
هُـمْ مِـنْهُمُ ال

َ
كَنَ خَيْاً ل

َ
كِتَابِ ل

ْ
وْ آمََنَ أهل ال

َ
ِ وَل مُنْكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِ��

ْ
مُؤْمِنُـونَ ال

ْ
هُـمْ مِـنْهُمُ ال

َ
كَنَ خَيْاً ل

َ
كِتَابِ ل

ْ
وْ آمََنَ أهل ال

َ
ِ وَل مُنْكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِ��

ْ
مُؤْمِنُـونَ ال

ْ
هُـمْ مِـنْهُمُ ال

َ
كَنَ خَيْاً ل

َ
كِتَابِ ل

ْ
وْ آمََنَ أهل ال

َ
ِ وَل مُنْكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِ��

ْ
مُؤْمِنُـونَ ال

ْ
هُـمْ مِـنْهُمُ ال

َ
كَنَ خَيْاً ل

َ
كِتَابِ ل

ْ
وْ آمََنَ أهل ال

َ
ِ وَل مُنْكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِ��

ْ
ال

فَاسِقُونَ 
ْ
فَاسِقُونَ وَأكثهُمُ ال
ْ
فَاسِقُونَ وَأكثهُمُ ال
ْ
فَاسِقُونَ وَأكثهُمُ ال
ْ
  .)٤(}وَأكثهُمُ ال

  تم: إجماع المفسرين على دخول الصحابة في هذه الآيةقل

بأن المفسرين أجمعوا على دخول الصحابة في هـذه   :٢٤١ص م فيذكرت
الآية؛ لأنّهم بين من خصّها بالمهاجرين من مكّة إلى المدينة، وبين مـن قـال   
إن ذلك جميع الأمة، والظاهر أن الجيل الأول كان له النصيب الأوفـر... واالله  

د أطلق الثناء بضمير الخطاب، فهل يعقل أن يثني على الأمة مخاطبـاً أولهـا   ق
مـا كفّـار مرتـدون،    إولا يشمل الخطـاب إلاّ أربعـة، والبقيـة     }كنتمكنتمكنتمكنتم{بقوله: 

  وإما ظلمة فساق.
                                                

 .١٣) سبأ: ١(
 .٧٠ؤمنون: ) الم٢(
 .٧٨) الزخرف: ٣(
 .١١٠) آل عمران: ٤(
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  الجواب

ـ ما يتعلّق بعدالة جميع الصحابة، تكلّمنا عنه كثيراً، ولم نخـصّ العـدول   ١
ــذَلكَِ يــة {بأربعـة، وقـد تقــدم فـي آ   

َ
ــذَلكَِ وَك
َ
ــذَلكَِ وَك
َ
ــذَلكَِ وَك
َ
نَـاكُمْ     وَك

ْ
نَـاكُمْ جَعَل
ْ
نَـاكُمْ جَعَل
ْ
نَـاكُمْ جَعَل
ْ
ــةً     جَعَل م�

ُ
ــةً أ م�
ُ
ــةً أ م�
ُ
ــةً أ م�
ُ
} مـا يتعلّــق  وَسَــطاً وَسَــطاً وَسَــطاً وَسَــطاً     أ

) فراجع، ومعه لا يبقى لاستدلالك محل؛ لأنـه  ١في النقطة رقم ( ،بالموضوع
  وهو باطل. ،على القول بفسق أو كفر جميع الصحابة نيمب

٢ـة بكاملهـا، أو كـان مختصّـاً           ـ إنهـاً إلـى الأمالخطـاب سـواء جـاء موج
لا يــدلّ علــى عدالــة جميــع الصــحابة، ولا عدالــة جميــع  بالمهــاجرين، فهــو

المقصـود   المهاجرين؛ وذلك لأن الخطاب غير موجه للأفراد فرداً فـرداً، بـل  
 ـ وأقول بلحـاظ المجمـوع لا الجميـع  ـ    الأمة بمجموعها هي أفضل الأمم أن

علـى أن   ،نحرفين فيهـا كمـا هـو حالهـا اليـوم     وذلك لا ينافي وجود فسقة وم
ح عندنا هو شمولها للأمة وعدم اختصاصـها بالمهـاجرين، وهـو الـذي     الراج

، ولا قاطبـة  فواضح أنّها لا تدلّ علـى عدالـة الصـحابة    ،)١(ذهب إليه ابن كثير
عدالة جميع المهاجرين، لأنّه حتّى لو قلنـا بشـمولها للأفـراد، فسـيكون لازم     

الأمـة، وهـو   القول بعدالة جميع المهـاجرين هـو القـول بعدالـة جميـع أفـراد       
  خلاف الواقع، ولا يلتزم به أحد.

٣ة أفضـل الأمـم، ولـم     ـ إنالآية الكريمة اشترطت شرطين في كون الأم
تطلق، وهذان الشرطان هما الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والإيمـان     

، قال القرطبي: والأفضلية باالله، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين انتفت الخيرية
                                                

 هـ١٤١٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ٣٩٩ص ١) انظر: ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(
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مُرُونَ {
ْ
مُرُونَ تأَ
ْ
مُرُونَ تأَ
ْ
مُرُونَ تأَ
ْ
مُنكَرِ     تأَ

ْ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُنكَرِ باِل

ْ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُنكَرِ باِل

ْ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُنكَرِ باِل

ْ
مَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
}: مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلـك  باِل
فإذا تركوا التغيير وتواطئـوا علـى المنكـر زال عـنهم اسـم       ،واتصفوا به

  .)١(»المدح، ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سبباً لهلاكهم
وليســت هــي فــي مقــام بيــان تلــك  ،إذن، لا تحكــم بعدالــة أحــد ،فالآيــة

شرطاً مهما لو عمل به الصحابة أو التابعون أو الـذين يـأتون    رقربل ت دالة،الع
فـأين هـذا    ،}وكنـتموكنـتموكنـتموكنـتم{ :الأمم؛ ولهذا عبرت الآيـة بلفـظ  لصاروا خير  بعدهم

  ؟المهاجرينجميع الصحابة أو  جميع الكلام من تعديل
فهـم مشـمولون    ،تحقق في المهـاجرين قد ولعلّك تقول: إن هذا الوصف 

  بالآية.
يحتـاج إلـى دليـل،     ، وهـو تحقق الوصف في الجميعإنما الكلام في ا: قلن

سوف يكون مع ذاك الـدليل، وموضـوعنا الفعلـي هـو دلالـة      عندئذ  كلامناو
  الصحابة، واتّضح عدم تماميته.جميع الآية على عدالة 

 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح: الآية الرابعة
عْظَمُ     c يسَْتَويِ مِنكُْمْ c يسَْتَويِ مِنكُْمْ c يسَْتَويِ مِنكُْمْ c يسَْتَويِ مِنكُْمْ قال تعالى: {

َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
فَتحِْ وَقَاتلََ أ

ْ
نْفَقَ مِنْ قَبلِْ ال

َ
عْظَمُ مَنْ أ

َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
فَتحِْ وَقَاتلََ أ

ْ
نْفَقَ مِنْ قَبلِْ ال

َ
عْظَمُ مَنْ أ

َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
فَتحِْ وَقَاتلََ أ

ْ
نْفَقَ مِنْ قَبلِْ ال

َ
عْظَمُ مَنْ أ

َ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
فَتحِْ وَقَاتلََ أ

ْ
نْفَقَ مِنْ قَبلِْ ال

َ
مَنْ أ

 ُ ُسْنَ وَا�� ُ الْ نْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ�ً وعََدَ ا��
َ
ِينَ أ

�
ُ دَرجََةً مِنَ ال ُسْنَ وَا�� ُ الْ نْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ�ً وعََدَ ا��

َ
ِينَ أ

�
ُ دَرجََةً مِنَ ال ُسْنَ وَا�� ُ الْ نْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ�ً وعََدَ ا��

َ
ِينَ أ

�
ُ دَرجََةً مِنَ ال ُسْنَ وَا�� ُ الْ نْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتلَُوا وَُ�ً وعََدَ ا��

َ
ِينَ أ

�
بمَِا تَعْمَلُونَ بمَِا تَعْمَلُونَ بمَِا تَعْمَلُونَ بمَِا تَعْمَلُونَ دَرجََةً مِنَ ال

  .)٢(}خَبيٌِ خَبيٌِ خَبيٌِ خَبيٌِ 
  صحابة قلتم: هذا الوعد الإلهي غير مختص بأربعة

 ،: بأن الآية نصّت على فضـل مـن قاتـل مـن الصـحابة     ٢٤٢ص م فيذكرت
                                                

 هـ.١٤٠٥، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ١٧٣ص ٤) القرطبي، تفسير القرطبي: ج١(
 . ١٠) الحديد: ٢(
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وأنفق من ماله لنصرة دينـه قبـل فـتح مكّـة، أو حادثـة الحديبيـة علـى قـول،         
   ، مع وعد كلّ منهما بالحسنى وهي الجنّة.الفتحوعلى من فعل ذلك بعد 

وهـل يـدخل    ؟فقـط  هل هذا الوعد لجماعة كبيرة أم لأربعـة  ثم تساءلتم:
عمر وعثمان أم لا!؟ وإن قيل لا، فما هـو الـدليل؟ ثـم لـو قـال      فيها أبو بكر و

فما هـو الجـواب؟ فـإن قيـل:      �شخص إنّهم غير داخلين لا هم ولا علي
الدليل من السـنّة أن عليـاً مـنهم، قيـل: وكـذلك السـنّة تـدلّ علـى أن هـؤلاء          

  منهم؟
  الجواب

 مـع أن  ،لمسايرتك فيهامضطرون في كثير من إشكالاتك وكلماتك نحن 
هشـة،  لهـا علـى أسـس    ج فـي  صفة لها، وهـي مرتكـزة  أمسى  التكرار الممل

لا إولا يؤمنون بعـدالتهم   ،كل الصحابة ويكرهون أبرزها أن الشيعة يبغضون
أساس لـه مـن الصـحة، وهنـا نكـرر      لا و وضعيف كلام واه ربعة منهم، وهوأ

  :ونقول أيضاً
 أنّها غيـر مختصّـة بالصـحابة    تقدم البحث عن هذه الآية سابقاً، وتبينلقد 
، فالقول بعدالة من أنفقوا وجاهدوا قبل الفـتح مـن دون قيـد أو شـرط     جميعاً

يستلزم القـول بعدالـة كـلّ مـن أنفـق وجاهـد فـي سـبيل االله فـي كـلّ زمـان            
ومكان، حتّى وإن انحرف ولم يثبت على الحق، وهذا لا يلتزم به أحد، وقـد  

رحت بأن زيد بن أرقم قد أُحبط جهاده فـي  عرفنا هناك أن السيدة عائشة ص
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وكـذلك فـإن صـحابياً أبلـى      ،)١(سبيل االله بسبب فتواه بالرأي في مسألة العينة
، إلاّ أنّه دخـل النـار بسـبب انتحـاره     ’بلاء حسناً في الجهاد مع رسول االله

وعدم تحمله الجراح، وهذا يدلّك أن الإنفاق والقتال فـي سـبيل االله لابـد أن    
  ن مقيداً بالثبات على الإيمان والعمل الصالح. يكو

تفيـد المفاضـلة فـي     بـل ن الآية غير ناظرة إلى عدالة الصحابة، : إفتلخّص
الأجر والثواب بين من أنفـق وجاهـد فـي سـبيل االله قبـل الفـتح، ومـن أنفـق         
وجاهــد فــي ســبيل االله بعــده، فــإن هــؤلاء وعــدهم االله الحســنى، أي الثــواب 

  لهم، وقد تقدم تفصيل ذلك فلا نعيد.والأجر على عم
ن الإنفـاق والقتـال تـارة يكـون فـي سـبيل االله، وتـارة        : إأضف إلى ذلـك 

الشـجاعة والكـرم، ومـا إلـى ذلـك مـن       معـالم  بيان ليكون لطلب الشهرة، أو 
 الدواعي، ومن الواضح أن الممدوح منها ما كان قتالاً وإنفاقـاً فـي سـبيل االله   

لمن أخلـص عملـه الله دون غيـره، ولنـا أن نتسـاءل:      ، فالوعد بالحسنى خاصة
كما حصل في أكثر من معركة،  ،هل هذه الآيات شاملة لمن فر من الزحف

كما حصل لجمع من الصحابة يـوم   ،وراء الغنيمة كان سعيهوهل شاملة لمن 
، )٢(بدخولهم النار أمثال أبـي الغاديـة   ’أحد؟ وهل شاملة لمن أخبر النبي

                                                
أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلّمه إلى المشتري ثم وبيع العينة هو «) قال الرافعي: ١(

 ٥، انظر: الشوكاني، نيل الأوطار: ج»يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر
 م.١٩٧٣، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ٣١٨ص

 ) تقدم ذكر أبي الغادية مراراً فلا نعيد.٢(
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  وأضرابهم. ’مولى رسول االله )٢(، وكركرة)١(وسمرة بن جندب
الآية، ولا نخصّـها   فيمن الصحابة دخول مجموعة كبيرة ب عتقدعلى أنّنا ن

ــة ــزعم  ،بأربع ــا ت ــاً كم ــدي    دائم ــين ي ــهد ب ــن استش ــحابة م ــن الص ــم م ، فك
، وكم من استشهد مع علي أمير المؤمنين، وكم مـن بقـي ثابتـا    ’الرسول

  ؟صلباً على إيمانه
                                                

قال معاذ بن معاذ: ثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، «) جاء في تاريخ الإسلام للذهبي: ١(
في  عن أبي هريرة، أن النبي (صلّى االله عليه وسلّم) قال لعشرة من أصحابه في بيت: آخركم موتاً

. أبو نضرة لم يسمع من أبي النار. فيهم سمرة بن جندب، قال أبو نضرة: فكان سمرة آخرهم موتاً
ه شاهد من حديث أبي هريرة، وهو ما رواه إسماعيل بن حكيم هريرة، لكن للحديث مع غرابت

قال:  ،قال: ثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن حكيم الضبي ،ولم يذكره أحد بجرح
كنت أمر بالمدينة، فألقى أبا هريرة، فلا يبدأ بشيء حتى يسألني عن سمرة، فإذا أخبرته بحياته 

ن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) قام ونظر في وجوهنا، فرح، فقال: إنا كنا عشرة في بيت، وإ
في النار. فقد مات منا ثمانية، ولم يبق غيري وغير  وأخذ بعضادتي الباب، ثم قال: آخركم موتاً

سمرة، فليس شيء أحب إلي من أن أكون قد ذقت الموت. وروى مثله حماد بن سلمة، عن علي 
ال: كنت إذا قدمت على أبي محذورة سألني عن ق ،بن زيد بن جدعان، عن أوس بن خالد

سمرة، وإذا قدمت على سمرة سألني عن أبي محذورة، فسألته، فقال: إني كنت أنا وسمرة، وأبو 
في النار، فمات أبو هريرة،  هريرة في بيت، فجاء النبي (صلّى االله عليه وسلّم) فقال: آخركم موتاً

الله بن طاوس وغيره: أن النبي (صلّى االله عليه وسلّم) ثم مات أبو محذورة. وقال معمر: ثنا عبد ا
قال لسمرة بن جندب، ولأبي هريرة، ولآخر: آخركم موتا في النار. فمات الرجل، فكان الرجل 

شي عليه وصعق، ثم مات أبو هريرة إذا أراد أن يغيظ أبا هريرة يقول: مات سمرة، فإذا سمعه غُ
، الناشر: دار الكتاب ٢٣٢ص ٤لذهبي، تاريخ الإسلام: جا». كثيراً قبل سمرة. وقتل سمرة بشراً

 هـ. ١٤٠٧، ١العربي ـ بيروت، ط
كان على ثقل النبي (صلّى االله عليه وسلّم) «) فقد أخرج البخاري عن عبد االله بن عمر أنّه قال: ٢(

رون فذهبوا ينظ ،رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) هو في النار
، الناشر: دار الفكر ـ ٣٧ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج». [سرقها] إليه فوجدوا عباءة قد غلّها

  هـ.١٤٠١بيروت، 
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خول أفراد معينين من عدمه، فهو أمر خارج عن الآية، ولا بـد  أما مسألة د
بأنّـه   علـى شـخص   ، فإن دلّ الـدليل كما أوضحنا سابقاً ،أن يثبت بدليل آخر

فهـو   وإلاّأنفق وقاتل وثبت على الإيمان والعمل الصالح فهو مشمول بالآية، 
  .غير مشمول

  ة دلّت على شـمول علـيريقين، فـلا يمكـن   باتّفـاق الف ـ  ×والسنّة النبوي
لأحد أن يدعي عدم شمولها له، وتقدم منّا مراراً أن الاحتجاج من كلّ فريق 
لا بد أن يكون مستنداً إلى ما صح عند الفريق الآخر، أما مـا صـح عنـد كـلّ     
فرقة فهو حجة عليها دون غيرها، لذا فنحن نلزمك بما في صـحيح البخـاري   

  .زمنا بها؛ لأنّنا لا نعتقد بصحة جميع ما فيهاومسلم وغيرها، ولا يمكنك أن تل
فإن كان مرادك من السنّة التي دلت على دخول عدد من الصحابة  ،وعليه

في الآية هي السنّة المتّفق عليها بـين الفـريقين، أو السـنّة الصـحيحة بمـا فـي       
كتبنــا، فــنحن نلتــزم وإيــاكم بشــمولهم فــي الآيــة، وإن كنــت تقصــد الســنّة  

  .عندكم فقط، فهي ليست بحجة عليناالصحيحة 
عـدم   التـي يمكـن الاسـتدلال بـه علـى     على أن الأدلة متوفرة في كتبكم  

لما جـرى مـنهم مـن     ،شمول عدد كبير من الصحابة في آيات المدح والثناء
  معاصي وذنوب وانحرافات، وتقدم الكثير من ذلك في طيات البحث.

نين إذ يبايعونـك  لقد رضـي االله عـن المـؤم   الآية الخامسة: 
  تحت الشجرة

جَرَةِ فَعَلمَِ مَا قال تعالى:{ تَْ الش�
َ

مُؤْمِنيَِ إذ يُبَايعُِونكََ ت
ْ
ُ عَنِ ال قَدْ رضََِ ا��

َ
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا ل تَْ الش�

َ
مُؤْمِنيَِ إذ يُبَايعُِونكََ ت

ْ
ُ عَنِ ال قَدْ رضََِ ا��

َ
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا ل تَْ الش�

َ
مُؤْمِنيَِ إذ يُبَايعُِونكََ ت

ْ
ُ عَنِ ال قَدْ رضََِ ا��

َ
جَرَةِ فَعَلمَِ مَا ل تَْ الش�

َ
مُؤْمِنيَِ إذ يُبَايعُِونكََ ت

ْ
ُ عَنِ ال قَدْ رضََِ ا��

َ
ل



>حول الآيات الواردة في عدالة الصحابةحوار   << < ١١١ 

ثاَبَهُمْ فَتحْاً قَرِيباً 
َ
يْهِمْ وَأ

َ
كِينَةَ عَل  الس�

َ
نزَْل

َ
ثاَبَهُمْ فَتحْاً قَرِيباً فِ قُلُوبهِِمْ فَأ

َ
يْهِمْ وَأ

َ
كِينَةَ عَل  الس�

َ
نزَْل

َ
ثاَبَهُمْ فَتحْاً قَرِيباً فِ قُلُوبهِِمْ فَأ

َ
يْهِمْ وَأ

َ
كِينَةَ عَل  الس�

َ
نزَْل

َ
ثاَبَهُمْ فَتحْاً قَرِيباً فِ قُلُوبهِِمْ فَأ

َ
يْهِمْ وَأ

َ
كِينَةَ عَل  الس�

َ
نزَْل

َ
  .)١(}فِ قُلُوبهِِمْ فَأ

  قلتم: أخبر االله عن رضاه عن المبايعين

ن االله أخبــر عــن رضــاه عــن هــؤلاء  : مــا ملخّصــه: إ٢٤٣ص فــي رتمذكــ
 المــؤمنين، وإذا رضــي االله عــن شــخص أو قــوم فإنّــه لا يســخط علــيهم؛ لأن

  .رضاه دليل على استمرارهم على الإيمان
 بأنّـه كيـف يخاطـب االله تعـالى الصـحابة      :على عادتـك  كلامك وختمت 

  ؟أربعة أشخاص لشيعة ــ بحسب اعتقاد ا بهذه الألفاظ ويكون المراد
  الجواب

، وهـذا  ن يحمل على الثـواب والجـزاء  أالرضا في الآية لا بد نقول:  ابتداءً
لـى االله تعـالى كـان بمعنـى     إنسـب   إذان الرضـا  الجزاء يكون على العمـل؛ لأ 

لاسـتحالة ذلـك علـى االله     ؛عنى الصفة الطارئة علـى الـنفس  موليس ب ،الثواب
  تعالى، ومن هنا نقول:

فيكون الرضا مختصّاً بـزمن البيعـة،    ،زمانية ظرفية )إذإذإذإذ( لمحتمل أنـ من ا١
وهو البيعة، وبه صـرح   ،حين قاموا بهذا العمل وأثابهم أي أن االله رضي عنهم

وهـي   ،رضي االله عنهم وقت تلك البيعة :أي«بعض العلماء، قال الشوكاني: 
  .)٢(»بيعة الرضوان

قَدْ رَ «{وقال ابن عطية الأندلسي: 
َ
قَدْ رَ ل
َ
قَدْ رَ ل
َ
قَدْ رَ ل
َ
تَْ ل

َ
مُؤْمِنيَِ إذِْ يُبَايعُِونكََ ت

ْ
ُ عَنِ ال تَْ ضَِ ا��

َ
مُؤْمِنيَِ إذِْ يُبَايعُِونكََ ت

ْ
ُ عَنِ ال تَْ ضَِ ا��

َ
مُؤْمِنيَِ إذِْ يُبَايعُِونكََ ت

ْ
ُ عَنِ ال تَْ ضَِ ا��

َ
مُؤْمِنيَِ إذِْ يُبَايعُِونكََ ت

ْ
ُ عَنِ ال ضَِ ا��

                                                
 . ١٨) الفتح: ١(
 ، الناشر: عالم الكتب.٥١ص ٥) الشوكاني، فتح القدير: ج٢(
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 ِ جَرَة ِ الش� جَرَة ِ الش� جَرَة ِ الش� جَرَة وبهـذا سـميت بيعـة     ،البيعـة  } تشريف وإعلام برضاه عنهم حينالش�
  .)١(»الرضوان

ليسـت ظرفيـة، فـلا تـدلّ الآيـة علـى الرضـا         }إذإذإذإذ{لـو فرضـنا أن   حتى ـ ٢
بـايعين عـدم   لجميع من بايع من دون قيد أو شرط، فقـد اشـترط االله علـى الم   

مَـا النكث، والوفاء بالعهد، فقد قـال عـزّ مـن قائـل: {     ِيـنَ يُبَايعُِونـَكَ إنِ�
�

مَـا إنِ� ال ِيـنَ يُبَايعُِونـَكَ إنِ�
�

مَـا إنِ� ال ِيـنَ يُبَايعُِونـَكَ إنِ�
�

مَـا إنِ� ال ِيـنَ يُبَايعُِونـَكَ إنِ�
�

إنِ� ال
وْفَ 

َ
 نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا يَنْكُثُ َ� يدِْيهِمْ فَمَنْ نكََثَ فَإنِ�

َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ ا�� وْفَ يُبَايعُِونَ ا��

َ
 نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا يَنْكُثُ َ� يدِْيهِمْ فَمَنْ نكََثَ فَإنِ�

َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ ا�� وْفَ يُبَايعُِونَ ا��

َ
 نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا يَنْكُثُ َ� يدِْيهِمْ فَمَنْ نكََثَ فَإنِ�

َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ ا�� وْفَ يُبَايعُِونَ ا��

َ
 نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا يَنْكُثُ َ� يدِْيهِمْ فَمَنْ نكََثَ فَإنِ�

َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ ا�� يُبَايعُِونَ ا��

َ فَسَيُؤْتيِهِ  يْهُ ا��
َ
َ فَسَيُؤْتيِهِ بمَِا عَهَدَ عَل يْهُ ا��
َ
َ فَسَيُؤْتيِهِ بمَِا عَهَدَ عَل يْهُ ا��
َ
َ فَسَيُؤْتيِهِ بمَِا عَهَدَ عَل يْهُ ا��
َ
جْراً عَظِيماً     بمَِا عَهَدَ عَل

َ
جْراً عَظِيماً أ
َ
جْراً عَظِيماً أ
َ
جْراً عَظِيماً أ
َ
  .)٢(}أ

         وهذه الآية وردت فـي بيعـة الحديبيـة أيضـاً، وهـي دليـل قـاطع علـى أن
مطلـق لجميـع    الرضا مشروط بالثبـات وعـدم نكـث البيعـة، ولا يوجـد رضـاً      

  .المبايعين
ِينَ     إنِ� إنِ� إنِ� إنِ� قوله تعالى: {«قال القرطبي:  

�
ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

 ،} بالحديبية يا محمـد يُبَايعُِونـَكَ يُبَايعُِونـَكَ يُبَايعُِونـَكَ يُبَايعُِونـَكَ     ال
مَا{ مَاإنِ� مَاإنِ� مَاإنِ� ِ     إنِ� ِ يُبَاي ِ يُبَاي ِ يُبَاي َ     عُونَ عُونَ عُونَ عُونَ يُبَاي َ ا�� َ ا�� َ ا�� } بين أن بيعتهم لنبيه (صلّى االله عليه وسلّم) إنّمـا هـي   ا��

نْ بيعة االله، كما قال تعالى: { نْ م� نْ م� نْ م�      يطُِعِ يطُِعِ يطُِعِ يطُِعِ     م�
َ

 الر�سُول
َ

 الر�سُول
َ

 الر�سُول
َ

طَاعَ     فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ     الر�سُول
َ
طَاعَ أ
َ
طَاعَ أ
َ
طَاعَ أ
َ
َ     أ َ ا�� َ ا�� َ ا�� }، وهذه المبايعة ا��

  .)٣(»هي بيعة الرضوان، على ما يأتي بيانها في هذه السورة إن شاء االله
ِينَ «{وقال الطبـري:  

�
ِينَ إنِ� ال
�

ِينَ إنِ� ال
�

ِينَ إنِ� ال
�

يدِْيهِمْ     إنِ� ال
َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ ا�� مَا يُبَايعُِونَ ا�� يدِْيهِمْ يُبَايعُِونكََ إنِ�
َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ ا�� مَا يُبَايعُِونَ ا�� يدِْيهِمْ يُبَايعُِونكََ إنِ�
َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ ا�� مَا يُبَايعُِونَ ا�� يدِْيهِمْ يُبَايعُِونكََ إنِ�
َ
ِ فَوْقَ أ َ يدَُ ا�� مَا يُبَايعُِونَ ا�� يُبَايعُِونكََ إنِ�

َ فَسَـيُؤْتيِهِ  يـْهُ ا��
َ
وْفَ بمَِا عَهَدَ عَل

َ
 نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا ينَكُثُ َ� َ فَسَـيُؤْتيِهِ فَمَن ن�كَثَ فَإنِ� يـْهُ ا��

َ
وْفَ بمَِا عَهَدَ عَل

َ
 نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا ينَكُثُ َ� َ فَسَـيُؤْتيِهِ فَمَن ن�كَثَ فَإنِ� يـْهُ ا��

َ
وْفَ بمَِا عَهَدَ عَل

َ
 نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا ينَكُثُ َ� َ فَسَـيُؤْتيِهِ فَمَن ن�كَثَ فَإنِ� يـْهُ ا��

َ
وْفَ بمَِا عَهَدَ عَل

َ
 نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
مَا ينَكُثُ َ� فَمَن ن�كَثَ فَإنِ�

                                                
وت، ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بير١٣٣ص ٥) ابن عطية الأندلسي، تفسير ابن عطية: ج١(

 هـ١٤١٣ط،
 .١٠) الفتح: ٢(
 هـ.١٤٠٥، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٢٦٧ص ١٦) القرطبي، تفسير القرطبي: ج٣(



>حول الآيات الواردة في عدالة الصحابةحوار   << < ١١٣ 

جْراً عَظِيماً 
َ
جْراً عَظِيماً أ
َ
جْراً عَظِيماً أ
َ
جْراً عَظِيماً أ
َ
ن لنبيـه محمـد (ص): إن الـذي    )هتعـالى ذكـر  ( االله }. يقـول أ

يبايعونك بالحديبية من أصحابك على أن لا يفروا عنـد لقـاء العـدو، ولا    
يقول: إنّما يبايعون ببيعتهم إيـاك االله؛ لأن   ،يولوهم الأدبار إنّما يبايعون االله

  .)١(»االله ضمن لهم الجنّة بوفائهم له بذلك
ِينَ     إنِ� إنِ� إنِ� إنِ� «{وقال الواحدي: 

�
ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

مَـا} بالحديبية {يُبَايعُِونكََ يُبَايعُِونكََ يُبَايعُِونكََ يُبَايعُِونكََ     ال مَـاإنِ� مَـاإنِ� مَـاإنِ� َ     إنِ� َ يُبَـايعُِونَ ا�� َ يُبَـايعُِونَ ا�� َ يُبَـايعُِونَ ا�� } يُبَـايعُِونَ ا��
ِ     يـَدُ يـَدُ يـَدُ يـَدُ أي أخذك عليهم البيعة عقد االله عليهم { ِ ا�� ِ ا�� ِ ا�� يـْدِيهِمْ     فَـوْقَ فَـوْقَ فَـوْقَ فَـوْقَ     ا��

َ
يـْدِيهِمْ أ
َ
يـْدِيهِمْ أ
َ
يـْدِيهِمْ أ
َ
} نعمـة االله  أ

مَا ينَكُـثُ } نقض البيعة {ن�كَثَ ن�كَثَ ن�كَثَ ن�كَثَ     فَمَنفَمَنفَمَنفَمَنعليهم فوق ما صنعوا من البيعة{ مَا ينَكُـثُ فَإنِ� مَا ينَكُـثُ فَإنِ� مَا ينَكُـثُ فَإنِ�     فَإنِ�
 
َ

�َ 
َ

�َ 
َ

�َ 
َ

  .)٢(»} فإنّما يضر نفسه بذلك النكثنَفْسِهِ نَفْسِهِ نَفْسِهِ نَفْسِهِ     َ�
٣مـع الروايـات الصـحيحة التـي تـدلّ علـى       فهمكم للآية لا يسـتقيم   ـ إن

ن بايع تحت الشـجرة، فقـد روى مالـك فـي موطّـأه:      بعض مإمكان انحراف 
قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبـو بكـر    ’ن رسول االلهإ«

الصديق: ألسنا يا رسول االله بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا، وجاهدنا كمـا  
الله عليه وسلّم): بلى، ولكـن لا أدرى مـا   جاهدوا، فقال رسول االله (صلّى ا

  .»تحدثون بعدي، فبكى أبو بكر، ثم بكى، ثم قال: أئنا لكائنون بعدك؟
جميـع الـرواة    هكذا منقطع عند ،هذا الحديث مرسل«قال ابن عبد البر: 

أشـهد  «للموطأ، ولكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة، ومعنى قولـه:  
 ،صحيح والسلامة من الذنوب الموبقـات ان العليهم) أي: أشهد لهم بالإيم

وفيه مـن   .واالله أعلم ،ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك
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رسول االله (صـلّى   ى أن شهداء أحد ومن مات من أصحابالفقه دليل عل
واالله أعلـم، وهـذا    ،الذين تخلفهـم بعـده   ضل مناالله عليه وسلّم) قبله أف
حتملة للتخصيص؛ لأن من أصحابه من أصـاب مـن   عندي في الجملة الم

وأما الخصـوص والتعيـين فـلا سـبيل إليـه إلاّ       ،الدنيا بعده وأصابت منه
  .)١(»بتوقيف يجب التسليم له...

للصـحابة، وكـان المخاطَـب     ومن الواضح أن الخطاب في الرواية موجـه 
، لكـان  المباشر فيه هـو الخليفـة أبـو بكـر، فلـو كـان فهمكـم للآيـة صـحيحاً         

لكـم، وقـد رضـي االله     لأبي بكر: كيف لا أشهد ’يفترض أن يقول النبي
  ؟عنكم وعلم ما في قلوبكم

ـ شهادة بعض الصـحابة علـى أنفسـهم بـأنّهم أحـدثوا وغيـروا بعـد بيعـة         ٤
حـدثني   «الرضوان، وأنّهم في شك مـن شـمولهم فـي الآيـة، قـال البخـاري:       

عن العلاء بن المسـيب، عـن   أحمد بن اشكاب، حدثنا محمد بن فضيل، 
أبيه، قال: لقيت البراء بن عازب (رضي االله عنهمـا) فقلـت: طـوبى لـك،     

فقال: يا ابـن   ،صحبت النبي (صلّى االله عليه وسلّم) وبايعته تحت الشجرة
  .)٢(»أخي، إنّك لا تدرى ما أحدثنا بعده

 فلو كانت الآية شاملة لأصحاب البيعة دون شرط أو قيد، لكان المناسـب 
نحمد االله على هـذه النعمـة، وأشـباه هـذه العبـارة، لا أنّـه        :من البراء أن يقول

                                                
، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ ٢٢١ص ٢١) ابن عبد البر، التمهيد: ج١(
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، وهـذا اللفـظ   ’يتّهم نفسه ويتّهم بقية الصحابة بالإحداث بعد رسـول االله 
  .)١(على ما بيناه سابقاً ،لا ينسجم مع حمله على التواضع

ن المصـحح للحمـل علـى التواضـع ـ والـذي هـو خـلاف         أونضيف هنا:  
ظاهر ـ فيما لو افترضنا أن الصحابي يذكر بقية الصحابة بـأنهم أحـدثوا بعـد     ال

ثم يقحم نفسه معهم؛ تواضعاً، أما لـو افترضـنا أنـه كـان يتحـدث       ’النبي
دخل معه بقية الصحابة، فحمل ثم ي ’عن نفسه وأنه قد أحدث بعد النبي

  على أنه جاء تواضعاً، لا مصحح له. عندئذ كلامه
٥قتلة عثمان بن عفان كانواأهل ال ـ إن منحرفين آثمين،  سنّة يعتقدون أن

فـي   يلـه دور أساس ـ كـان  الـذي  و ،الثوار المصريين وقد عرفنا سابقاً أن قائد
عديس البلوي، وهو أيضاً ممـن   قتل عثمان، كان الصحابي: عبد الرحمن بن

الله، أم ، فهل أن عبد الرحمن بن عديس مشمول برضـا ا )٢(بايع تحت الشجرة
  هو منحرف آثم! فالواقع والـتأريخ إذن يشهد بعدم صحة تفسيركم للآية.

٦من رضي االله عنهم غيـر متـوفرة فـي بعـض     الصفات التي وردت في ـ إن
ممن بايع تحت الشجرة، فالسكينة لم تنزل على من فر من خيبر ـ وهـي أول   

، ثـم فـر عمـر    معركة جرت بعد صلح الحديبية ـ حيث فر أبو بكر وجماعتـه  
وجماعته، ثم أعطيت الراية لرجـل يحبـه االله ورسـوله، ويحـب االله ورسـوله،      
كرار غير فرار، فكان علي بن أبي طالب، وكان النصر على يديه، والروايات 

  .تقدم ذكرها سابقاً
                                                

 .٦٠٠من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج١(
 هـ.١٤١٢ـ ١، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ط٨٤٠ص ٢عاب: ج) انظر: ابن عبد البر، الاستي٢(
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 !في صلح الحديبيـة علـى عـدم الفـرار     ’بايعوا النبيقد ومعلوم أنّهم  
  !وعلى الموت!

بارتكابهم المعاصي، مثل المغيـرة بـن    جزمن هد الحديبية جماعةٌشلقد ـ ٧
، وشـهوده بيعـة   )١(فـاحش شعبة، حيث عرفنا أنّه وجد مع أم جميل في وضع 

الرضــوان مســلّم لا خــلاف فيــه، ومثــل أبــي الغاديــة الجهنــي الــذي صــرح   
، وقـد نـصّ ابـن حـزم علـى أنّـه ممـن شـهد بيعـة          )٢(بدخوله النـار  ’النبي

  .)٣(الرضوان
٨الأجوبة أعلاه لا تعني القول بعدم عدالة جميع الصحابة، ولا تعنـي   ـ إن

العدول منهم بأربعة أشخاص فقط، بل تعني أنّه لـيس جميـع مـن     اختصاص
  .حضر بيعة الشجرة قد نال الرضا الإلهي

الرضـا، خصوصـاً   ذلـك  ونحن نعتقد أن عدداً كبيراً منهم قد حصل لهـم   
 ،ئة ممن بايع تحت الشجرة قد شهدوا مع علي حروبهإذا ما عرفت أن ثمانما

  .)٤(واستشهد منهم ثلاثمائة وستون نفساً على بعض الروايات
                                                

 . ٢١ـ١٩من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج١(
 .٦٣ـ٦٠من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج٢(
أبو الغادية يسار ابن سبع السلمي شهد بيعة الرضوان فهو من شهداء االله له بأنه «) قال ابن حزم: ٣(

ي عنه، فأبو الغادية (رضي االله عنه) متأول مجتهد مخطئ علم ما في قلبه وأنزل السكينة عليه ورض
 ٤ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج» فيه باغ عليه مأجور أجراً واحداً

 ، الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.١٢٥ص

احد!!! وانظر عجباً: فإن الرسول ينصّ على دخول قاتل عمار في النار وابن حزم يقول له أجر و
  فقول من نصدق؟ 

، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢٣٩ص ٤) انظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج٤(
 هـ.١٤١٥



>حول الآيات الواردة في عدالة الصحابةحوار   << < ١١٧ 

  الإيمان ولكن االله حبب إليكمالآية السادسة: 

ثيٍِ مِنَ المـر قال تعالى:{
َ
وْ يطُِيعُكُمْ فِ ك

َ
ِ ل  ا��

َ
ن� فيِكُمْ رسَُول

َ
مُوا أ

َ
ثيٍِ مِنَ المـر وَاعْل

َ
وْ يطُِيعُكُمْ فِ ك

َ
ِ ل  ا��

َ
ن� فيِكُمْ رسَُول

َ
مُوا أ

َ
ثيٍِ مِنَ المـر وَاعْل

َ
وْ يطُِيعُكُمْ فِ ك

َ
ِ ل  ا��

َ
ن� فيِكُمْ رسَُول

َ
مُوا أ

َ
ثيٍِ مِنَ المـر وَاعْل

َ
وْ يطُِيعُكُمْ فِ ك

َ
ِ ل  ا��

َ
ن� فيِكُمْ رسَُول

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

كِ 
َ
مْ وَل Pِعَنت

َ
كِ ل

َ
مْ وَل Pِعَنت

َ
كِ ل

َ
مْ وَل Pِعَنت

َ
كِ ل

َ
مْ وَل Pِعَنت

َ
كُْـمُ ل

َ
هَ إلِ ـر�

َ
كُْمُ اليمان وَزَي�نَـهُ فِ قُلُـوبكُِمْ وَك

َ
َ حَب�بَ إلِ كُْـمُ ن� ا��

َ
هَ إلِ ـر�

َ
كُْمُ اليمان وَزَي�نَـهُ فِ قُلُـوبكُِمْ وَك

َ
َ حَب�بَ إلِ كُْـمُ ن� ا��

َ
هَ إلِ ـر�

َ
كُْمُ اليمان وَزَي�نَـهُ فِ قُلُـوبكُِمْ وَك

َ
َ حَب�بَ إلِ كُْـمُ ن� ا��

َ
هَ إلِ ـر�

َ
كُْمُ اليمان وَزَي�نَـهُ فِ قُلُـوبكُِمْ وَك

َ
َ حَب�بَ إلِ ن� ا��

اشِدُونَ  ئكَِ هُمُ الر�
َ
ول

ُ
عصِْيَانَ أ

ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
اشِدُونَ ال ئكَِ هُمُ الر�

َ
ول

ُ
عصِْيَانَ أ

ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
اشِدُونَ ال ئكَِ هُمُ الر�

َ
ول

ُ
عصِْيَانَ أ

ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
اشِدُونَ ال ئكَِ هُمُ الر�

َ
ول

ُ
عصِْيَانَ أ

ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
ُ     *ال ِ وَنعِْمَةً وَا��  مِنَ ا��

ً
ُ فَض2ْ ِ وَنعِْمَةً وَا��  مِنَ ا��
ً
ُ فَض2ْ ِ وَنعِْمَةً وَا��  مِنَ ا��
ً
ُ فَض2ْ ِ وَنعِْمَةً وَا��  مِنَ ا��
ً
فَض2ْ

  .)١(}عَليِمٌ حَكِيمٌ عَليِمٌ حَكِيمٌ عَليِمٌ حَكِيمٌ عَليِمٌ حَكِيمٌ 
  لصحابة؟قلتم: هل تحقق الامتنان الآلهي لجيل ا

: بأن االله يمتن على الصحابة أنفسهم بأنّه حبـب إلـيهم   ٢٤٤صفي ذكرتم 
  الإيمان وزينه في قلوبهم... فهل تحقّق هذا لجيل الصحابة أم لا؟

ي تحقّق، فهل يجوز أن تّهمـوا فـي عـدالتهم وديـنهم... وإذا قلـتم: لـم       فإن
  يتحقّق، فهذا رد على االله بأنّه امتن بما لم يقع!!

  ون عنه؟أيمتن االله بما لا حقيقة له! أو يمتن بما يعلم أنّهم سيتخلّ
  الجواب

ـ لا بد من الإشارة إلى أن الآيتين الكريمتين جاءتا في سياق آية أخرى ١
ِيـنَ تذم فعل بعض الصحابة، حيث جاءت في سياق قوله تعـالى: { 

�
هَا ال Pي

َ
ِيـنَ ياَ أ

�
هَا ال Pي

َ
ِيـنَ ياَ أ

�
هَا ال Pي

َ
ِيـنَ ياَ أ

�
هَا ال Pي

َ
ياَ أ

 مَـا آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَ 
َ

ةٍ فَتُصْبحُِوا َ�
َ
نْ تصُِيبُوا قَومْاً بَِهَال

َ
 مَـا إٍ فَتَبَي�نُوا أ

َ
ةٍ فَتُصْبحُِوا َ�

َ
نْ تصُِيبُوا قَومْاً بَِهَال

َ
 مَـا إٍ فَتَبَي�نُوا أ

َ
ةٍ فَتُصْبحُِوا َ�

َ
نْ تصُِيبُوا قَومْاً بَِهَال

َ
 مَـا إٍ فَتَبَي�نُوا أ

َ
ةٍ فَتُصْبحُِوا َ�

َ
نْ تصُِيبُوا قَومْاً بَِهَال

َ
إٍ فَتَبَي�نُوا أ

تُمْ ناَدِمِيَ 
ْ
تُمْ ناَدِمِيَ فَعَل
ْ
تُمْ ناَدِمِيَ فَعَل
ْ
تُمْ ناَدِمِيَ فَعَل
ْ
ثيٍِ مِنَ المر     *فَعَل

َ
وْ يطُِيعُكُمْ فِ ك

َ
ِ ل  ا��

َ
ن� فيِكُمْ رسَُول

َ
مُوا أ

َ
ثيٍِ مِنَ المر وَاعْل

َ
وْ يطُِيعُكُمْ فِ ك

َ
ِ ل  ا��

َ
ن� فيِكُمْ رسَُول

َ
مُوا أ

َ
ثيٍِ مِنَ المر وَاعْل

َ
وْ يطُِيعُكُمْ فِ ك

َ
ِ ل  ا��

َ
ن� فيِكُمْ رسَُول

َ
مُوا أ

َ
ثيٍِ مِنَ المر وَاعْل

َ
وْ يطُِيعُكُمْ فِ ك

َ
ِ ل  ا��

َ
ن� فيِكُمْ رسَُول

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

عَنتPِمْ 
َ
عَنتPِمْ ل
َ
عَنتPِمْ ل
َ
عَنتPِمْ ل
َ
  }....ل

أخو عثمـان   ،ومعلوم أن الصحابي الفاسق المراد بالآية هو الوليد بن عقبة
                                                

 .٨ـ ٧) الحجرات: ١(
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إلـى بنـي المصـطلق لجمـع صـدقاتهم،       ’لأمه، وذلـك حينمـا بعثـه النبـي    
        فخرجوا فرحين لاستقباله، وكانـت بينـه وبيـنهم عـداوة فـي الجاهليـة، فظـن

مخبراً إياه بأن بني المصطلق ارتـدوا   ’النبي إلىأنّهم خرجوا لقتاله، فعاد 
منـه؛ فكـان ذلـك هـو سـبب       من غير أن يتبين الأمـر ويتحقّـق   ،ومنعوا الزكاة

على تفصـيل فـي القصّـة ذكـره أكثـر المفسـرين حـين         ،نزول الآية المباركة
  تعرضوا لتفسير الآية أعلاه.

ومجالسته غير كافية في كسـب   ’وفي الآية دلالة على أن رؤية النبي
الوثوق برواياتهم وأقـوالهم، فـإن    بما يستلزم ،أولئك الأشخاص صفة العدالة

  كالوليد وفيهم العادل أيضاً. فيهم الفاسق
الآية، فكأن هناك من صدق قول الوليـد   والآية محلّ البحث، ناظرة لتلك

  قتال بني المصطلق، بل وأرادوا منه اتّباعهم فيما يرون. ’وزين للنبي
مُــوافالآيــة: {

َ
مُــواوَاعْل
َ
مُــواوَاعْل
َ
مُــواوَاعْل
َ
ن�     وَاعْل

َ
ن� أ
َ
ن� أ
َ
ن� أ
َ
     فِــيكُمْ فِــيكُمْ فِــيكُمْ فِــيكُمْ     أ

َ
 رسَُــول
َ

 رسَُــول
َ

 رسَُــول
َ

ِ     رسَُــول ِ ا�� ِ ا�� ِ ا�� مــن  بعضــاً} تقــرر أن هنــاك ...ا��
هـم فـي   أن يتّبـع أقـوالهم وآراء   ’ون من الرسوليريد ينمنحرفالصحابة 

لو أطاعهم في هذه الأمور لأدى ذلـك إلـى    ’كثير من الأمور، وأن النبي
المسـدد مـن    ’هلاكهم، فالآية تنبههم إلى ضرورة رجـوعهم إلـى النبـي   

السماء، والإتمار بأوامره، والخضوع لتعليماتـه لا العكـس؛ لأن ذلـك يـؤدي     
بهم بأنـه حبـب إلـيهم الإيمـان     وهلاكهم، ثم بين رحمته ولطفه إلى عذابهم 

وبغّض إلـيهم الكفـر والفسـوق والعصـيان؛ ليضـعهم علـى جـادة         باالله تعالى،
  .الحقّة يةالهدا
إنّمـا  من والفضل المشار إليه في الآية، أن ال ،هنا النفس له تطمئنفالذي  
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سك بها الرشد والاستقامة، هو في وضع القوانين الإلهية التي توجب لمن يتم
على الناس، من دون أن تكون هناك حتمية في  تشريعاتمع بيان آثار تلك ال

، فـاالله  الإلهيـة  وسيرهم وفق تلـك الـنظم   تشريعاتتطبيق جميع الناس لتلك ال
عز وجلّ حبب إليهم الإيمان عن طريق بيان الدلائل على الإيمان والتوحيـد  

سواء في الدنيا والآخرة، وكـره   ،لى الفرد والمجتمعوبيان آثارها الايجابية ع
إليهم الكفر والفسوق والمعاصي عن طريق بيان آثارهـا السـلبية علـى الفـرد     
والمجتمع، سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة، وحيث إن هـذا المـن وهـذا    

أن االله  بــدليل، بعصــر الصــحابة خــتصّيلا  ،بــالمعنى الــذي ذكرنــاه ،الفضــل
ئـِكَ فقال:{ ،وتعالى عدل عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب سبحانه

َ
وْل

ُ
ئـِكَ أ

َ
وْل

ُ
ئـِكَ أ

َ
وْل

ُ
ئـِكَ أ

َ
وْل

ُ
    أ

اشِدُونَ     هُمُ هُمُ هُمُ هُمُ  اشِدُونَ الر� اشِدُونَ الر� اشِدُونَ الر� } فيكمفيكمفيكمفيكمير الذي ورد في السياق القرآني: {} ولم يلتزم بالضمالر�
ولـم   }أولـكأولـكأولـكأولـك} فخـتم بــ {  قلـوبكمقلـوبكمقلـوبكمقلـوبكم} {إلكمإلكمإلكمإلكم} {لعنتّملعنتّملعنتّملعنتّم} {يطيعكميطيعكميطيعكميطيعكم{

مـن   ،يقل: أنتم، في أشارة واضحة إلى أن كـلّ مـن يلتـزم بـالقوانين الإلهيـة     
فهـو مـن    ،الإيمان باالله والعمل بالصالحات ويترك الكفر والفسوق والعصـيان 

  .الراشدين
مـن بيـان إيجابيـات الإيمـان      ،ثم جاءت الآية التالية لتبين أن تلك الطرق 

وبيـان سـلبيات    ،والعمل الصالح وآثارهما المحمودة علـى الفـرد والمجتمـع   
ضل من االله ونعمة علـى عبـاده،   الكفر والفسوق والعصيان، هي في الحقيقة ف

ــثُ       ــد، فبع ــة والرش ــبة للهداي ــية المناس ــئ الأرض ــالى يهي ــبحانه وتع ــاالله س ف
وإنزال القرآن وتبيين الشرائع والأحكام وإلقـاء محبـة الإيمـان     ’الرسول

والعمل الصالح في النفـوس وتنفيرهـا مـن الكفـر والفسـوق والعصـيان، هـي        
بة توصـل الإنسـان إلـى طريـق الكمـال      عبارة عن توفير وتهيئة أرضـية مناس ـ 
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يختار ما يشاء، لوالرشد، لكنّه سبحانه وتعالى أوكل في النهاية الأمر للإنسان 
يَكْفُرْ {

ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
يَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
يَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
يَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَل

ْ
  . )١(}فَمَنْ شَاءَ فَل

فالآيــة أجنبيــة عــن القــول بعدالــة جميــع الصــحابة، بــل يلــزم مــن القــول  
  عدالة جميع المسلمين في كلّ زمان ومكان!بعدالتهم في هذه الآية القول ب

كُْمُ     حَب�بَ حَب�بَ حَب�بَ حَب�بَ وقد صرح جملة من المفسرين بأن المراد مـن { 
َ

كُْمُ إلِ
َ

كُْمُ إلِ
َ

كُْمُ إلِ
َ

} الِيمَـانَ الِيمَـانَ الِيمَـانَ الِيمَـانَ     إلِ
أو بذكر الثواب والوعد الصـادق، والمـراد    ،هو بإقامة الدلائل على وحدانيته

هَ من { ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
كُفْرَ     وَك

ْ
كُْمُ ال

َ
كُفْرَ إلِ

ْ
كُْمُ ال

َ
كُفْرَ إلِ

ْ
كُْمُ ال

َ
كُفْرَ إلِ

ْ
كُْمُ ال

َ
فُسُوقَ     إلِ

ْ
فُسُوقَ وَال
ْ
فُسُوقَ وَال
ْ
فُسُوقَ وَال
ْ
عِصْـيَانَ     وَال

ْ
عِصْـيَانَ وَال
ْ
عِصْـيَانَ وَال
ْ
عِصْـيَانَ وَال
ْ
د والتخويـف  } بـذكر الوعي ـ وَال

  .)٢(على فعله
كِن� وقوله: {«قال السمعاني: 

َ
كِن� وَل
َ
كِن� وَل
َ
كِن� وَل
َ
َ     وَل َ ا�� َ ا�� َ ا�� كُْمُ     حَب�بَ حَب�بَ حَب�بَ حَب�بَ     ا��

َ
كُْمُ إلِ
َ

كُْمُ إلِ
َ

كُْمُ إلِ
َ

} يقال: حببـه  الِيمَانَ الِيمَانَ الِيمَانَ الِيمَانَ     إلِ
بإقامة الدلائل على وحدانيته وهدايتهم إليها. ويقال: حببه بـذكر الثـواب   

هَ والوعد الصادق... وقوله: { ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
كُفْرَ     وَك

ْ
كُْمُ ال

َ
كُفْرَ إلِ

ْ
كُْمُ ال

َ
كُفْرَ إلِ

ْ
كُْمُ ال

َ
كُفْرَ إلِ

ْ
كُْمُ ال

َ
} يقال: كره الكفـر بـذكر   إلِ

  .)٣(»الوعيد والتخويف على فعله
هَ } للثواب الذي وعدكم {قُلُوبكُِمْ قُلُوبكُِمْ قُلُوبكُِمْ قُلُوبكُِمْ     فِ فِ فِ فِ     وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ {«قال مقاتل:  ر�

َ
هَ وَك ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
كُْـمُ     وَك

َ
كُْـمُ إلِ
َ

كُْـمُ إلِ
َ

كُْـمُ إلِ
َ

إلِ

كُفْرَ 
ْ
كُفْرَ ال
ْ
كُفْرَ ال
ْ
كُفْرَ ال
ْ
فُسُوقَ     ال

ْ
فُسُوقَ وَال
ْ
فُسُوقَ وَال
ْ
فُسُوقَ وَال
ْ
عِصْـيَانَ } يعني الإثم {وَال

ْ
عِصْـيَانَ وَال
ْ
عِصْـيَانَ وَال
ْ
عِصْـيَانَ وَال
ْ
} يعني بغّض إليكم المعاصـي  وَال

ئكَِ فمن عمل بذلك منكم وترك ما نهاه عنه { ،للعقاب الذي وعد أهله
َ
وْل

ُ
ئكَِ أ

َ
وْل

ُ
ئكَِ أ

َ
وْل

ُ
ئكَِ أ

َ
وْل

ُ
    أ

اشِدُونَ     هُمُ هُمُ هُمُ هُمُ  اشِدُونَ الر� اشِدُونَ الر� اشِدُونَ الر�   .)٤(»} يعني المهتدينالر�
                                                

 .٢٩) الكهف: ١(
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢٦٠ص ٣)، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل: ج٢(

 هـ. ١٤٢٤
 هـ.١٤١٨، ١، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، ط٢١٨ص ٥تفسير السمعاني: ج) السمعاني، ٣(
 .٢٦٠ص ٣) مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل: ج٤(
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 ـ قُلُـوبكُِمْ قُلُـوبكُِمْ قُلُـوبكُِمْ قُلُـوبكُِمْ     فِ فِ فِ فِ     وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ {«قال السمرقندي:  نه للثـواب الـذي   } يعنـي حس
نـه فـي قلـوبكم    كم عليه بالحجج القاطعة، ويقـال: زي وعدكم، ويقال: دلّ

هَ بتوفيقه إياكم لقبوله، { ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
هَ وَك ر�
َ
عِصْـيَانَ     وَك

ْ
فُسُـوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
كُْمُ ال

َ
عِصْـيَانَ إلِ

ْ
فُسُـوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
كُْمُ ال

َ
عِصْـيَانَ إلِ

ْ
فُسُـوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
كُْمُ ال

َ
عِصْـيَانَ إلِ

ْ
فُسُـوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
كُْمُ ال

َ
يعنـي  } إلِ

  .)١(»ض إليكم الكفر والمعاصي لما بينه من العقوبةبغّ
كُْمُ     حَب�بَ حَب�بَ حَب�بَ حَب�بَ {«بن عبد السـلام:   قال العزّ

َ
كُْمُ إلِ
َ

كُْمُ إلِ
َ

كُْمُ إلِ
َ

} حسنه عندكم، أو بما الِيمَانَ الِيمَانَ الِيمَانَ الِيمَانَ     إلِ
} بما وعد عليه من نصـر الـدنيا وثـواب    وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ وَزَي�نَهُ وصف من الثواب عليه {

هَ الآخرة، أو بـدلالات صـحته {   ـر�
َ
هَ وَك ـر�
َ
هَ وَك ـر�
َ
هَ وَك ـر�
َ
يـه مـن   } قـبح، أو بمـا وصـف عل   وَك

  .)٢(»العقاب
حبب الإيمان بما وصف من الثناء عليه، وكره الثلاثة بما «وعن الحسن: 

  .)٣(»وصف من العقاب
فأين في هذه التفاسير من يرى ضرورة تحقّق حب الإيمان وكـره الكفـر   
والفسوق والعصيان في قلوب الصحابة! حتّى تعدها دليلاً على عدالـة جميـع   

  ؟الصحابة!
ية صرحت في صدرها بذم جماعة من الصحابة، وهـم الـذين   على أن الآ

، فـلا  لهـا أن يتّبعهم، فحتى لو تنزلنا وقبلنـا تفسـيركم    ’يريدون من النبي
وســيأتي فيمــا يلــي ذكــر مــن خــصّ الآيــة بــبعض  .للجميــع ايمكــن شــموله

                                                
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣٠٩ص ٣) السمرقندي، تفسير السمرقندي: ج١(

 .هـ١٤١٦، ١، الناشر: دار ابن حزم ـ بيروت، ط٢١٤) العز بن عبد السلام، تفسير العز: ٢(
، ١، الناشر: دار الكتب العلميةـ بيروت، ط١٤٧ص ٥) انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز: ج٣(

، الناشر: دار الكتب العلمية ـ ١١٠ص ٨هـ. أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط: ج١٤١٣
 هـ.١٤٢٢، ١بيروت، ط
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  :الصحابة دون جميعهم
 ،الآيـة لجميـع الصـحابة    هـذه  ـ صرح جملة من المفسرين بعدم شـمول ٢

  :جميعهملوأن االله حبب الإيمان لبعض الصحابة لا 
إن فيكم رسول االله على حالة يجب علـيكم تغييرهـا،   «قال الزمخشري: 

أو أنتم على حالة يجب عليكم تغييرها. وهى أنّكم تحاولون منه أن يعمل 
في الحوادث على مقتضى ما يعن لكم من رأي واستصواب فعل المطواع 

أي » لعنـتّم «يما يرتئيه المحتذى على أمثلته، ولو فعل ذلك لغيره التابع له ف
: أي يطلـب مـا يؤديـه    لوقعتم في العنت والهلاك، يقال فلان يتعنت فلاناً

إلى الهلاك، وقد أعنت العظم إذا هيض بعد الجبر، وهـذا يـدلّ علـى أن    
بعض المؤمنين زينوا لرسول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم) الإيقـاع ببنـي      

لق وتصديق قول الوليد، وأن نظائر ذلك من الهنات كانـت تفـرط   المصط
منهم، وأن بعضهم كانوا يتصونون ويزعهم جدهم في التقوى عن الجسارة 

ولكن ا� حبّـب إلكـم ولكن ا� حبّـب إلكـم ولكن ا� حبّـب إلكـم ولكن ا� حبّـب إلكـم { :وهم الذين استثناهم بقوله تعالى ،على ذلك
غنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة ولكنّه أ ،أي إلى بعضكم }،اليمـاناليمـاناليمـاناليمـان
يرهم، وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته اللطيفة التي لا يفطن لها لصفة غ

إلاّ الخواص، وعن بعض المفسرين: هم الذين امتحن االله قلوبهم للتقـوى،  
اشِـدُونَ وقوله: { ئكَِ هُمُ الر�

َ
وْل

ُ
اشِـدُونَ أ ئكَِ هُمُ الر�

َ
وْل

ُ
اشِـدُونَ أ ئكَِ هُمُ الر�

َ
وْل

ُ
اشِـدُونَ أ ئكَِ هُمُ الر�

َ
وْل

ُ
} والخطـاب لرسـول االله (صـلّى االله عليـه     أ

  .  )١(»وسلّم) أي: أولئك المستثنون هم الراشدون بصدق ما قلته
وْ {«قال البغوي: 

َ
وْ ل
َ
وْ ل
َ
وْ ل
َ
ثيٍِ     فِ فِ فِ فِ     يطُِيعُكُمْ يطُِيعُكُمْ يطُِيعُكُمْ يطُِيعُكُمْ     ل

َ
ثيٍِ ك
َ
ثيٍِ ك
َ
ثيٍِ ك
َ
مْرِ     مِّنَ مِّنَ مِّنَ مِّنَ     ك

َ
مْرِ ال
َ
مْرِ ال
َ
مْرِ ال
َ
عَنـِتPمْ     ال

َ
عَنـِتPمْ ل
َ
عَنـِتPمْ ل
َ
عَنـِتPمْ ل
َ
} لوقعتم في الجهد ل

                                                
 العربي ـ بيروت. ، الناشر: دار إحياء التراث ٣٦٤ـ ٣٦٣ص ٤) الزمخشري، تفسير الكشّاف: ج١(
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والهلاك، وهذا يدلّ على أن بعض المؤمنين زينوا لرسـول االله (صـلّى االله   
عليه وسلّم) الإيقاع ببني المصطلق، وتصديق قـول الوليـد، وأن بعضـهم    

وى عن الجسارة على ذلـك، وهـم   كانوا يتصونون ويزعهم جدهم في التق
كُْمُ الِيمَانَ الذين استثناهم بقوله: {

َ
َ حَب�بَ إلِ كِن� ا��

َ
كُْمُ الِيمَانَ وَل

َ
َ حَب�بَ إلِ كِن� ا��

َ
كُْمُ الِيمَانَ وَل

َ
َ حَب�بَ إلِ كِن� ا��

َ
كُْمُ الِيمَانَ وَل

َ
َ حَب�بَ إلِ كِن� ا��

َ
ئكَِ هُـمُ }... {وَل

َ
وْل

ُ
ئكَِ هُـمُ أ

َ
وْل

ُ
ئكَِ هُـمُ أ

َ
وْل

ُ
ئكَِ هُـمُ أ

َ
وْل

ُ
أ

اشِدُونَ  اشِدُونَ الر� اشِدُونَ الر� اشِدُونَ الر� } أي: أولئك المستثنون هم الراشدون، يعنى أصابوا طريق الحق الر�
ولم يميلوا عن الاستقامة والرشد الاستقامة على طريق الحق، مع تصـلّب  

  .)١(»يه من الرشادة، وهى الصخرةف
ُ وقال الطبري في تفسير ذيل الآية، أي قولـه: {  ُ وَا�� ُ وَا�� ُ وَا�� واالله }: «حَكِيمٌ حَكِيمٌ حَكِيمٌ حَكِيمٌ     عَليِمٌ عَليِمٌ عَليِمٌ عَليِمٌ     وَا��

ذو علم بالمحسن منكم من المسيء، ومن هو لنعم االله وفضله أهل، ومـن  
هو لذلك غير أهل، وحكمة في تدبيره خلقه، وصرفه إياهم فيما شاء مـن  

  .)٢(»قضائه
٣ء أهل السنّة يعترفون ويقرون بصدور الكثير من المعاصي مـن  علما ـ إن

أنّهم تابوا، وأن االله غفر لهـم تلـك الـذنوب،     فيهمالصحابة، وغاية ما يقولونه 
فكيف تفسر إقرار علماء أهل السنّّة باقتراف الصحابة للمعاصي مع تفسـيرك  

حبـب إلـيهم   ن بعـد أ فللمن بالآية، وأنّـه لا بـد أن يتحقّـق لجيـل الصـحابة؟!      
الواقـع يشـهد بوقـوع    مـع أن  الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصـيان،  

الكفر والفسوق والعصيان، فكيـف توفـق بـين وقـوع المعاصـي مـنهم وبـين        
                                                

، الناشر: دار ١١٥٣ـ ١١٥٢) النسفي، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): ص١(
 النفائس ـ بيروت.

 هـ.١٤١٥، دار الفكر ـ بيروت، ١٦٣ص ٢٦) الطبري، جامع البيان (تفسير الطبري): ج٢(
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  تفسيرك للمن؟!
أما تصريح علماء أهل السنّة بوقوع المعاصي منهم فهو كثيـر نقتصـر منـه    

  على مثالين فقط:
ولا شك أنّه حصل من بعضهم سرقة، وشرب خمـر،  «قال ابن عثيمـين:  

وقذف، وزني بإحصان، وزني بغير إحصان، لكن كلّ هذه الأشياء تكـون  
مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقـيم فيـه الحـدود،    

  .)١(»فيكون كفارة
إن ما وقع بين الصحابة من المحاربـات والمشـاجرات   «قال التفتازاني: 

مسطور في كتب التواريخ، والمذكور علـى ألسـنة الثقـات،    على الوجه ال
يدلّ بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق، وبلـغ حـد الظلـم    
والفسق، وكان الباعث له الحقد والعناد، والحسد واللداد، وطلـب الملـك   
والرياسة، والميل إلى اللذات والشهوات؛ إذ ليس كلّ صحابي معصـوماً،  

النبي (صـلّى االله عليـه وسـلّم) بـالخير موسـوماً، إلاّ أن      ولا كلّ من لقي 
العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ذكروا لها 
محامل وتأويلات بها تليق، وذهبوا إلـى أنّهـم محفوظـون عمـا يوجـب      
    التضليل والتفسيق؛ صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضـلالة فـي حـق

حابة، سيما المهاجرين منهم والأنصار، والمبشّرين بـالثواب فـي   كبار الص
  .  )٢(»دار القرار

                                                
أحاديثه: سعد بن فواز ، خرج ٢٩٢ص ٢) محمد بن صالح العثيمين، شرح العقيدة الواسطية: ج١(

 هـ. ١٤٢١، ٦الصميل،الناشر: دار ابن الجوزي ـ السعودية، ط
، الناشر: دار المعارف النعمانية ـ باكستان، ٣٠٦ص ٢) سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد: ج٢(

←  



>حول الآيات الواردة في عدالة الصحابةحوار   << < ١٢٥ 

 مـن الصـحابة،   وهل ترى أن تصريح علماء أهـل السـنّة بوقـوع المعاصـي    
المن المدعى بالطريقة التـي تفسـرها هـو رد علـى االله بأنّـه       آثار وعدم تحقق

  ؟امتن بما لم يقع
علـى بعـض الصـحابة!     ’ود من النبيالحد الخليفة وكيف تفسر إقامة

إنّما حدهم لثبوت المعصية عليهم عنـده، أم   ’هل هو رد على االله! فالنبي
  ؟أن المن لا يشملهم

وكيف تفسر إقامة عمر للحدود على بعـض الصـحابة! أفلـم يكـن يفهـم      
  ؟المن المذكور

االله  بل كيف تفسر تكفير الصحابة بعضهم لبعض، أفلم يكونوا يعلموا بأن
امتن عليهم بأن حبب إليهم الإيمان وكره الكفـر والفسـوق والعصـيان، فهـل     
كـانوا يــرون أن المــن غيــر متحقـق، أم أنّهــم لــم يفهمــوا مـن الآيــة مثــل مــا    

  ؟!فهمت
فالواقع يثبت غرابة تفسيرك للمن بمعنى تحقّق الإيمان والعمـل الصـالح،   

هذا التفسير أن يكون الصـحابة   وترك الكفر والفسوق والعصيان، فلا بد على
 .الـذنب والمعصـية   عملهـم لا يطـرأ علـى   ومعصومين مسددين مـن السـماء،   

بيـان   مـن  ،إما أن يكون بالنحو الذي فسرناه سـابقاً  ،ن المذكور في الآيةالمف
القــوانين الإلهيــة وتوضــيح آثارهــا علــى الفــرد والمجتمــع، فهــذا لا يخــتصّ 

  .بمجتمع الصحابة فقط
                            

→  
 هـ١٤٠١، ١ط
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حـب الإيمـان    ونتيجتـه أن  إما أن يفسر المـن بـالنحو الـذي أنـت تـراه،     و 
والعمل الصالح وكره الفسـوق والكفـر والعصـيان متحقـق لا محالـة لجميـع       
الصحابة، فهذا يعني العصمة لهم، وعدم صدور الذنب؛ لأنّه مبغوض عندهم 

التي أقامهـا   بمنّة وفضل من االله، وهذا يأباه الواقع التاريخي المسلّم، فالحدود
، والتي أقامها عمر، وغيرهما، إنّما هي لأجل ارتكـاب المعاصـي،   ’النبي

وقعـت ردة، وهـؤلاء كـانوا صـحابة فـي زمـن        ’ثم إنّه بعد وفاة الرسـول 
  ، مشمولون بالآية الكريمة، فهل تحقّق المن بحقّهم أم لا؟’النبي

الكفـر والفسـوق   مانعـاً مـن ارتكـاب     المـن  إما أن يكـون  وخلاصة الأمر:
مانعـاً مـن ذلـك، فـلا تـدلّ       إما أن لا يكـون والعصيان، وهذا معناه العصمة، و
  .جميعاً الآية حينئذ على عدالة الصحابة

  فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه الآية السابعة:

ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ� مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوفَْ قال تعـالى:{ 
�

هَا ال Pي
َ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ� مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوفَْ ياَ أ

�
هَا ال Pي

َ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ� مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوفَْ ياَ أ

�
هَا ال Pي

َ
ِينَ آمَنُوا مَنْ يرَْتدَ� مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوفَْ ياَ أ

�
هَا ال Pي

َ
ُ     ياَ أ تِ ا��

ْ
ُ يأَ تِ ا��
ْ
ُ يأَ تِ ا��
ْ
ُ يأَ تِ ا��
ْ
يأَ

كَفرِِينَ يَُاهدُِونَ فِ سَبيِلِ 
ْ
 ال

َ
ةٍ َ� عِز�

َ
مُؤْمِنيَِ أ

ْ
 ال

َ
ةٍ َ�

�
ذلِ

َ
هُمْ وَيُحِبPونهَُ أ Pِكَفرِِينَ يَُاهدُِونَ فِ سَبيِلِ بقَِوْاٍ يُب

ْ
 ال

َ
ةٍ َ� عِز�

َ
مُؤْمِنيَِ أ

ْ
 ال

َ
ةٍ َ�

�
ذلِ

َ
هُمْ وَيُحِبPونهَُ أ Pِكَفرِِينَ يَُاهدُِونَ فِ سَبيِلِ بقَِوْاٍ يُب

ْ
 ال

َ
ةٍ َ� عِز�

َ
مُؤْمِنيَِ أ

ْ
 ال

َ
ةٍ َ�

�
ذلِ

َ
هُمْ وَيُحِبPونهَُ أ Pِكَفرِِينَ يَُاهدُِونَ فِ سَبيِلِ بقَِوْاٍ يُب

ْ
 ال

َ
ةٍ َ� عِز�

َ
مُؤْمِنيَِ أ

ْ
 ال

َ
ةٍ َ�

�
ذلِ

َ
هُمْ وَيُحِبPونهَُ أ Pِبقَِوْاٍ يُب

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَا�� ومَْةَ cئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ ا��
َ
ِ وcَ يََافُونَ ل ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ا�� ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَا�� ومَْةَ cئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ ا��
َ
ِ وcَ يََافُونَ ل ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ا�� ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَا�� ومَْةَ cئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ ا��
َ
ِ وcَ يََافُونَ ل ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ا�� ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَا�� ومَْةَ cئمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ ا��
َ
ِ وcَ يََافُونَ ل   .)١(}ا��

  وجيش عمر وعثمان... أبي بكر وجيشه تمدحقلتم: الآية 

  أهم ما جاء فيه:  ،كلاماً طويلاً ٢٤٥ـ ٢٤٤صفي ذكرتَ 
١جد جوابه  ـ إنة وجوابها، وإذا وجد فعل الشرط وفي الآية جملة شرطي

، وتصدى لهـا أبـو بكـر، فالآيـة     ’لا محالة، والردة حدثت بعد وفاة النبي
                                                

 .٥٤) المائدة: ١(
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  أبي بكر. في صدد مدح وبيان فضل
٢ـا تحقّقـت فـي جـيش الصـديق،        ـ إنالأوصاف التي ذكرتها الآيـة، إنّم

وجيش عمر، وجيش عثمان، وقد كان علي معهم، وبعض من قاتل معه بعـد  
ذلك، وكانت هذه الأخلاق متوافرة في عهود الثلاثة، ثم توقـف بعضـها فـي    

، بل وقعـت فتنـة   خلافة علي إن لم تتوقف بكاملها! لأنّه لم يقع في زمنه ردة
  بدون اختيار!!

ـ يزعم الكثير من الشيعة أن الكثير من الصحابة ارتـدوا، وأن عليـاً تـرك    ٣
قتالهم تقية وحرصاً على وحدة المسلمين، فلم قاتل الصديق المرتـدين ولـم   

  يقاتل علي؟ لأنّه لا ردة.
  الجواب

١الذين يرتدون عن الـدين، وتنـذ   ـ إن الآية في مقام ذم   ر المسـلمين بـأن
ارتدادهم عن الدين لن يضر االله شيئاً، فإن هناك من يحمي الدين، ويحـافظ  
عليه، ويجاهد بنفسـه مـن أجـل صـونه، ورفـع رايتـه، ثـم بـدأت الآيـة تبـين           
أوصاف أولئك القوم الذين ينصرون الدين بـأنّهم يحبـون االله ويحـبهم االله...    

  .الخ
لاء القوم سـوف يقـاتلون أولئـك المرتـدين،     فالآية غير ناظرة إلى أن هؤ 

بل ناظرة إلى أن نصرة ديـن االله وحفظـه غيـر متوقفـة علـى مـن ارتـد، فهـي         
فـإن مصـداق هـذه الآيـة      وحينئـذ  ذم شديد للمسلمين الذين ارتدوا،توبيخ و

غير مقصور على شخص معـين، ولا علـى فئـة معينـة، ولا مخصـوص بـزمن       
يكون مشمولاً بالآيـة،   في أي زمان هم هذه الصفاتمعين، فكلّ من تتوفر في
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فقد تكون الآية ناظرة إلى الإمام المهـدي ومـن يقاتـل بـين يديـه فـي آخـر        
ــة،     ــة عالي ــة الإســلام مرفرف ــالهم ســوف تعــود راي ــان، إذ بجهــادهم وقت الزم
وستتحقق العدالة، ويعيش المسلمون متحابون متوادون يحبـون االله ويحـبهم   

  عند الفريقين. مون الروايات الصحيحةكما هو مض االله
  ـ الآية تحدد صفات القوم المذكورين بعدة أمور:٢

  ـ يحبهم االله.ألف 
  ـ يحبون االله.ب 
  ـ أذلّة على المؤمنين.ج 
  ـ أعزّة على الكافرين.د 
  يجاهدون في سبيل االله. ـ ـه
  ـ لا يخافون لومة لائم.و

بالآيـة، ومـن    قصـودون الم فمن تنطبق عليهم هذه الصفات يكونـون هـم  
     الآيـة ذكـرت أن يتخلف عنه ولو صفة واحدة فهو غير مشـمول بالآيـة؛ لأن

  هذه الصفات مجتمعة تكون في القوم الذين يأتي بهم االله عزّ وجل.
 ×بانطباقهـا علـى علـي    ’أما الصفة الأولى والثانية فقد صرح النبـي 

صرح بـذلك   ’ن النبيدون غيره ممن ذكرتهم في بيانك للآية، وذلك لأ
 )١(يوم خيبر، بعد أن انهزم عمر مع جيشـه، ورجـع يجـبن أصـحابه ويجبنونـه     

                                                
، ٣٧ص ٣خيص للذهبي: ج) انظر: الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله التل١(

  الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.
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الرايـة رجـلاً    لأعطـين : «’وانهزم أبو بكر مع جيشه، فعندها قـال النبـي  
  ».  يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، يفتح االله له ليس بفرار

وعيسى عن عبـد الـرحمن    فقد أخرج ابن أبي شيبة، عن المنهال والحكم
أبا ليلى بخيبـر؟ قلـت: بلـى     قال علي: ما كنت معنا يا«قال:  ،بن أبي ليلى

واالله لقد كنت معكم، قال: فإن رسول االله (ص) بعث أبا بكر فسار بالناس 
إليه! وبعث عمر فانهزم بالناس حتّى انتهى إليـه! فقـال    فانهزم حتّى رجع

ـ  رسول االله (ص): لأعطين  لاً يحـب االله ورسـوله، ويحبـه االله    الرايـة رج
ورسوله، يفتح االله له ليس بفرار. قال: فأرسل إلي فـدعاني فأتيتـه ـ وأنـا     

الراية، فقلت: يا رسول االله! كيف وأنا أرمد  أرمد لا أبصر شيئاً ـ فدفع إلي 
لا أبصر شيئاً؟ قال: فتفل في عيني ثم قال: اللهم اكفه الحر والبـرد، قـال:   

  .)١(»د حر ولا بردفما آذاني بع
وأخرج البيهقي، عن بريدة بن سفيان بن فـروة الأسـلمي، عـن أبيـه، عـن      

إلى بعـض   ����بعث رسول االله أبا بكر«سلمة بن عمرو بن الأكوع، قـال:  
حصون خيبر فقاتل ثم رجع، ولم يكن فتح وقـد جهـد! ثـم بعـث الغـد      

ايـة  الر فقاتل ثم رجع، ولم يكن فتح! فقال رسول االله: لأعطـين  ����عمر
غداً رجلاً يحبه االله ورسوله، ويحب االله ورسوله، يفتح علـى يديـه لـيس    

ـ وهـو يومئـذ     ����بفرار. قال سلمة: فدعا رسول االله علي بن أبي طالب
وقال: خذ هذه الراية فـامض بهـا حتّـى يفـتح االله      ،أرمد ـ فتفل في عينه 

بـع أثـره،   ا لخلفـه، نتّ نّواالله يأنح، يقول: يهرول هرولة وإعليك، فخرج بها 
                                                

  هـ.١٤٠٩، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٥٢٣ـ ٥٢٢ص ٨) ابن أبي شيبة، المصنّف: ج١(
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حتّى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصن، فاطلع إليـه يهـودي   
 من رأس الحصن، فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بـن أبـي طالـب، فقـال    

اليهودي: عليتم وما أنزل على موسـى، فمـا رجـع حتـى فـتح االله علـى       
  .)١(»يديه

 م ول ـ ×والبخاري كعادته في تقطيع النصوص، فقد نقل ما يتعلّق بعلـي
كـان  «قـال:   �فقـد أخـرج عـن سـلمة     !ذلـك  ’ينقل سبب قول النبي

تخلّف عن النبي (صلّى االله عليه وسلّم) في خيبر، وكان رمـداً،   ����علي
فقال: أنا أتخلّف عن النبي (صلّى االله عليه وسلّم) فلحق به، فلما بتنا الليلة 

رجل يحبـه االله   التي فُتحت قال: لأعطين الراية غداً، أو ليأخذن الراية غداً
  .)٢(»ورسوله يفتح عليه، فنحن نرجوها، فقيل: هذا علي فأعطاه ففتح عليه

أن رسول االله (صلّى االله عليه وسـلّم)  : «�وأخرج عن سهل بن سعد
قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح االله على يديه، يحب االله 

النـاس يـدوكون ليلـتهم أيهـم     ورسوله، ويحبه االله ورسوله، قال: فبـات  
يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم)   
كلّهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول 
االله يشتكي عينيه، قال: فأرسلوا إليه، فأتى به، فبصق رسول االله (صـلّى االله  

له، فبرأ حتّى كأن لم يكن به وجـع، فأعطـاه    عليه وسلّم) في عينيه ودعا
عليـه  (أقاتلهم حتّى يكونوا مثلنـا؟ فقـال    ،الراية، فقال علي: يا رسول االله

: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثـم ادعهـم إلـى    )الصلاة والسلام
                                                

 هـ. ١٤٢٩، ٣، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢٠٩ص ٤) البيهقي، دلائل النبوة: ج١(
  هـ.١٤٠١ر: دار الفكر ـ بيروت، ، الناش٧٦ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج٢(
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الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه، فواالله لـئن يهـدى االله   
  .)١(»خير لك من أن يكون لك حمر النعمبك رجلاً واحداً 

فتبين أن الصفتين الأولى والثانية متحققتان في الإمام علي دون غيره ممن 
  ذكرتهم.

مُؤْمِنيَِ { :وأما الصفة الثالثة
ْ
 ال

َ
ةٍ َ�

�
ذلِ

َ
مُؤْمِنيَِ أ

ْ
 ال

َ
ةٍ َ�

�
ذلِ

َ
مُؤْمِنيَِ أ

ْ
 ال

َ
ةٍ َ�

�
ذلِ

َ
مُؤْمِنيَِ أ

ْ
 ال

َ
ةٍ َ�

�
ذلِ

َ
فلا أظن مسلماً يخرج علياً منها،  ،}أ

اً علـى إخوانـه   لم يكن فظّـاً غليظـاً كغيـره، بـل كـان رحيمـاً عطوف ـ       ×فهو
  تخافه الأبطال من الكافرين والمنحرفين. ،المؤمنين، وصلباً مهاباً

وأمـا الصــفات الثلاثـة الباقيــة، فمـن الواضــح أيضـاً انطباقهــا علـى الإمــام      
وعدم انطباقها على غيره ممن ذكرت؛ لدليل واضح وصريح وهـو   ×علي

من أي  ×يفر عليلم بينما أن القوم فروا من الزحف في أكثر من معركة، 
، إذ كيــف يكونــون أعــزّة علــى دون غيــره معركــة، فالصــفات تنطبــق عليــه

الكافرين يجاهدون في سبيل االله، ولا يخافون لومة لائـم، وهـم يفـرون مـن     
  ؟!الزحف

  فلا نعيد. ،وما دلّ على فرارهم من الزحف، تقدم ذكره وبيانه
ق عليـه الصـفات   على أن عثمـان قتلـه المسـلمون، فـلا نفهـم كيـف تنبط ـ      

  !!أعلاه
٣ة     ـ إنفلـم  ، مفسري أهل السنّة اختلفوا في تفسير الآيـة علـى أقـوال عـد

تّة فقـد ذكـر ابـن الجـوزي س ـ     يكن هناك اتّفاق على تفسـير واحـد عنـدهم،   
  أقوال في المسألة:

                                                
 .٧٧ص: المصدر السابق )١(
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  الأول: أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة. 
  والثاني: أبو بكر وعمر.

  أنّهم قوم أبي موسى الأشعري. والثالث:
  والرابع: أنّهم أهل اليمن.
  والخامس: أنّهم الأنصار.

  .)١(والسادس: المهاجرون والأنصار
  .)٢(»ناس من أهل اليمن«قال مجاهد: إنّهم 

وقد ذكر الطبري عدة من تلك الأقوال، ثم اختـار أنّهـم قـوم أبـي موسـى      
 ـ«الأشعري!! فقال:  دنا بالصـواب، مـا روي بـه    وأولى الأقوال في ذلك عن

  .)٣(»قوم أبي موسى الأشعري ،الخبر عن رسول االله (ص) أنّهم أهل اليمن
بعد ذكر  ،وأضاف الفخر الرازي قولين في الآية، فجاء في تفسيره

وقال آخرون: هم الفرس؛ لأنّه روي أن النبي (صلّى « مجموعة من الأقوال:
ضرب بيده على عاتق سلمان االله عليه وسلّم) لما سئل عن هذه الآية، 

وقال: هذا وذووه، ثم قال: لو كان الدين معلّقاً بالثريا لناله رجال من أبناء 
  فارس.

 ×، ويدلّ عليه وجهان: الأول: أنّه×وقال قوم: إنّها نزلت في علي
قال: لأدفعن الراية غداً إلى رجل  ،يوم خيبر ×لما دفع الراية إلى علي

                                                
 هـ.١٤٠٧، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٩١ص ٢) ابن الجوزي، زاد المسير: ج١(
 ، الناشر: المنشورات العلمية ـ بيروت.١٩٩) مجاهد، تفسير مجاهد: ص٢(

 هـ١٤١٥بيروت،  ، دار الفكر ـ٣٨٦ص ٦) الطبري، جامع البيان (تفسير الطبري): ج٣(
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به االله ورسوله، وهذا هو الصفة المذكورة في الآية. يحب االله ورسوله ويح
ُ والوجه الثاني: أنّه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: { ُ إنِ�مَا وَلPِكُمُ ا�� ُ إنِ�مَا وَلPِكُمُ ا�� ُ إنِ�مَا وَلPِكُمُ ا�� إنِ�مَا وَلPِكُمُ ا��

كَةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ  ةَ وَيُؤْتوُنَ الز�
َ
2 ِينَ يقُيِمُونَ الص�

�
 ال

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ُ وَال

ُ
كَةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ وَرسَُول ةَ وَيُؤْتوُنَ الز�

َ
2 ِينَ يقُيِمُونَ الص�

�
 ال

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ُ وَال

ُ
كَةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ وَرسَُول ةَ وَيُؤْتوُنَ الز�

َ
2 ِينَ يقُيِمُونَ الص�

�
 ال

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ُ وَال

ُ
كَةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ وَرسَُول ةَ وَيُؤْتوُنَ الز�

َ
2 ِينَ يقُيِمُونَ الص�

�
 ال

ْ
ِينَ آمَنُوا

�
ُ وَال

ُ
} وهذه وَرسَُول

لي، فكان الأولى جعل ما قبلها أيضاً في حقّه، فهذه جملة الآية في حق ع
  .)١(»الأقوال في هذه الآية

وهذه التفاسير المختلفة في الآية تدلّك علـى أن فهـم الآيـة غيـر مقصـور      
على وجود قوم سوف يقاتلون المرتدين حين ارتدادهم، بل هي تـدلّ علـى   

قـوم يثبتـون علـى الإيمـان،     أن االله في غنى عـن المرتـدين وأّنـه يسـتبدلهم ب    
  ويتحلّون بصفات حميدة عدة ذكرتها الآية الكريمة.وينصرون الدين، 

ـ قولك: إن عليا كان معهم ـ يعني الثلاثـة ـ وبعـض مـن قاتـل معـه بعـد          ٤
فـإن قولـك بـأن تلـك المواصـفات       ؛ذلك، فيه تعريض بالكثير مـن الصـحابة  

 ـة الصـحابة لا تشـملهم     مقصورة على بعض من قاتل مع علي يقتضـي أنبقي
 البدريين، وممن بايع تحت الشجرةفإن أكثر الصحابة من  تلك المواصفات،

ووفقاً لكلامك لا بد أن يكونوا خارجين من حب االله وحـب   ،كانوا مع علي
ة علـى المــؤمنين، ولا  علـى الكـافرين، ولا بأذلَّ ــ  ةأعــزَّ ، وليسـوا ’رسـوله  

  يخافون في االله لومة لائم!!!لا و ،يجاهدون في سبيل االله
وقولك: إن هذه الأخلاق متوافرة في عهود الثلاثة، ثم توقف بعضـها فـي   

 ذلكفإن لم يكن  !!خلافة علي إن لم تتوقف كلّها، لأنّه لم يقع في زمنه ردة
                                                

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.١٨ص ١٢) الفخر الرازي، التفسير الكبير: ج١(
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السـابق أن تفسـير    على أنه قد عرفنا من البيـان  ،بكفهو ليس لائقاً  نصباًمنك 
غير ما ذهبتَ إليه، وأنّها غيـر مختصّـة بقـوم معينـين، ولا      الآية الصحيح على

، وغيـر متـوفرة فـيمن    ×بزمان معين، وعرفنا أن الصفات متوفرة فـي علـي  
  ذكرتَهم.

كثير من الشيعة الإمامية يزعمون أن الصحابة ارتدوا، ثم زعموا ـ قولك: ٥
قاتـل الصـديق    مل ـأن علياً ترك قتالهم تقية وحرصاً على وحدة المسـلمين، ف 

  !  ؟ لأنّه لا ردة×ن ولم يقاتل عليالمرتدي
له، لأنّنا لا نقول بردة الصحابة بمعنى الكفر، بل بمعنى  لا محلّهذا القول 

في  ’ترك الواجب، والقائل بردة الصحابة ليس نحن، بل الرسول الكريم
صـحابة،  وهي صـريحة فـي إرادتهـا لل    ،)١(روايات الحوض التي بيناها مفصّلاً

 يفضـي وإلا لو انحصر معنى الردة بالكفر يلزم أن تفسر روايات الحوض بما 
لذا  ؛’أو ترد الحديث الصحيح الوارد عن رسول االله  ،إلى كفر الصحابة

  لأمرين مهمين خفيا عليك: ×كان لزاماً على أبي بكر القتال دون علي
ة، وأصبحت قيادة الأمة الأول: أن أبا بكر قد تولى الخلافة السياسية الفعلي

الإسلامية بيده، وقد ارتد مجموعة من الناس ردة الكفر، وكان عنده القـدرة  
على قتالهم، ولا يوجد محذور في ذلك، بل ولا يوجد سـبب لتـرك قتـالهم،    
فلو كان علياً محلّه وحصلت ردة، وكفـر النـاس لقـاتلهم أيضـاً مـادام قـادراً       

صلت للصحابة فهـي ليسـت ردة كفـر، بـل تـرك      الردة التي ح اذلك. أمعلى 
                                                

 .١٥٤من هذا الكتاب: ص ١) انظر: ج١(
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واجب كما بينا، وعدم قتال علي لهم كانت بسبب عدم الناصر في ظل دولـة  
  .ها خصومهميحك

الثاني: أن قتال أبي بكر للمرتـدين لا توجـد فيـه جنبـة تفريـق المسـلمين       
وتشتيت كلمتهم، بل ترك قتال المرتدين هو من يؤدي إلى ذلـك، أمـا قتـال    

قد كان ينطـوي  ف ،مع صلاتهم وصيامهم ،لأبي بكر وأصحابهدر ـ  ـ لو قُ  علي
إلـى تفريـق أمـر المسـلمين وتشـتيت       حتمـاً  تؤديس ـ ذلك علـى إيجـاد فتنـة   

كلمتهم؛ لأنّه قتال بين المسلمين أنفسهم، فكان عليـه إمـا أن يقاتـل وينتصـر     
علــى يســكت ويحــافظ أن ويحكــم الدولــة ويطبــق القــوانين الإســلامية، أو 

الوضع الإسلامي، وحيث إن الظروف كانـت تشـير إلـى عـدم القـدرة علـى       
  النصر فكان الإيثار والسكوت ومراعاة مصلحة الإسلام هو المقدم.

       ي إلـى ضـياع الإسـلام، فحينئـذالسـكوت سـيؤد ا لو فرضـنا أنيجـب   أم
لّـة  مـع ق  ،قاتل ×القتال، ولو أدى إلى الاستشهاد؛ ولذا رأينا الإمام الحسين

وعلمه اليقيني بالخسارة العسكرية؛ لأن حفظ الإسلام كان يحتّم عليه  ،العدد
لذا فإن علياً اختار السـكوت تغليبـاً   يقدم نفسه قرباناً في سبيل االله؛ أن يقاتل و

  لمصلحة الإسلام والمسلمين.
ــة:   ــة الثامن ــوا    الآي ــنكم وعمل ــوا م ــذين آمن ــد االله ال وع

  الصالحات

هُمْ     وعََدَ وعََدَ وعََدَ وعََدَ :{قال تعـالى  يَسْـتَخْلفَِن�
َ
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مْناً يَعْبُ 
َ
�هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
مْناً يَعْبُ وَل

َ
�هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
مْناً يَعْبُ وَل

َ
�هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ لَ ُبَدِّ

َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
  .)١(}ذَلكَِ فَأ

  قلتم: هناك تلازم بين الاستخلاف وبين الإيمان والعمل الصالح

كلاماً غريباً لا يتناسب صدوره  ،في دلالة هذه الآية ،٢٤٦صفي ذكرتم 
 فـي الآيـة بـين    اً: هو أن هنـاك تلازم ـ ، وغاية ما أردتم قولهممن يدعي العلم

 تعـالى قـد   حيـث إن االله ف وبين الإيمان والعمل الصـالح، و الاستخلاالوعد ب
، فهذا دليل تحقّق الإيمان والعمل الصالح! وأنّه إذا وجـد  فعلاً قوماً استخلف

الخطاب ف ،صالح وجدت تلك الوعود في الآية، وعلى هذاالإيمان والعمل ال
فالصحابة هـم أول مـن وجـه إلـيهم الخطـاب، وإن كـان لهـم         إن كان للأمة

خاصّة ـ كمـا هـو ظـاهر الـنص ـ فهـم الموعـودون، وتحقُّـقِ الموعـود علـى            
 استغرقالذي  كلامكم الطويلأيديهم شهادة لهم بالإيمان، هذا هو خلاصة 

  صفحة كاملة.
  الجواب

بطـال  إن ما ذكرتموه هـو فـي غايـة الـبطلان، وسـنبين ذلـك مـن خـلال إ        
  قولكم أولاً، ومن خلال بيان تفسير الآية ثانياً.

  أما بطلان قولكم، فيشهد له أمور:
ـ المراد من الاستخلاف في الآية هو الاستخلاف الشرعي الثابت كونـه  ١

، فإذا ثبت استخلاف جماعة اسـتخلافاً شـرعياً ثبتـت عـدالتهم،     تعالى من االله
                                                

  .٥٥) النور: ١(



>حول الآيات الواردة في عدالة الصحابةحوار   << < ١٣٧ 

خلاف ـ    ؛عىفهذا استدلال أشبه ما يكون بعين المد بـأن الشـيعة لا تقـر ة إذ إن
ــحابة  ــض الص ــها،      بع ــة ونصوص ــى الخلاف ــلام إل ــاد الك ــرعية، فع ــت ش كان

  والنصوص تثبت الخلافة الشرعية لأهل البيت دون غيرهم.
ه لا ملازمة بين الاستخلاف السياسي وبين الإيمان والعمـل الصـالح،   ـ إن٢ّ

 ـ ولو بقوة السـيف  ـ   م الإسلامفليس كلّ من يستولي على مقدرات الأمة باس
فهو مؤمن وصالح، وهذا بين وواضح، فقد حكـم الأمـة الإسـلامية بنـو أميـة      
لمدة مديدة، ثم حكمها العباسـيون وهكـذا، ولـم نجـد قـائلاً بعدالـة جميـع        

على تفسيق أكثرهم، فـأين  خلفاء بني أمية وبني العباس، بل إن إجماع الأمة 
  الملازمة؟

ــ٣ ــةلا ملاز ـ ــين الاســتخلاف    أيضــاً م ــان والعمــل الصــالح وب ــين الإيم ب
السياسي، فقد مرت الأمة ولا زالت بأدوار يكون فيهـا الصـالح مقيـداً مراقبـاً     
ــاب      ــى رق ــاً متســلّطاً عل ــا الفاســق حاكم ــن الســلطات، ويكــون فيه ــاً م متابع

كـان مـن أئمـة     ×المسلمين، فمثلاً الكلّ يعترف ويقر بأن الإمـام الصـادق  
، لكن )١(المسلمين وصرح الذهبي بأنّه أولى بالخلافة من أبي جعفر المنصور

كذا و !الخلافة كانت بيد الفاسق المنحرف أبي جعفر، ولم تكن بيد الصادق
وقد صرح  !كان الإمام موسى بن جعفر مقيداً بالسجون، والخلافة بيد هارون

  فأين الملازمة!؟ ،)٢(رونالذهبي بأن الإمام الكاظم كان أولى بالخلافة من ها
                                                

 هـ. ١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط١٢٠ص ١٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
 ) المصدر نفسه.٢(
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المعـروف بفسـقه   كانـت بيـد يزيـد    قـد  كما لا يخفى عليك بأن الخلافـة  
فـي   وفي الوقت ذاته كان هناكعن كلّ القيم الإسلامية،  وانحطاطه وفجوره

الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنّة، وحبر الأمة عبد االله بن عباس، زمانه 
  ؟ن أي ملازمة تتكلم!!والعديد من الصحابة، فلا ندري ع

حوا صـب مما تقدم اتضح أن كثيراً من الفسقة قد حكمـوا المسـلمين وأ  ـ ٤
 في ذلـك الزمـان   الصالحين والمؤمنين ثلة من اء وأمراء عليهم مع وجودفخل

، وحينئذ لابـد أن  ، لم يتمكنوا من الخلافةأولئك الخلفاءمن م أفضل هممن 
 وهـل هـو لجماعـة خاصـة     ،يـة للوعد الإلهي في الآ يبحث عن معنى مناسب

؟ فـي الأرض الـذين اسـتخلفوا    المسلمين لجميعالوعد من المؤمنين أم كان 
  هذا ما سوف نبحثه من خلال تفسير هذه الآية.

  تفسير الآية الكريمة

  ـ سبب نزول الآية:١
لما قدم رسول االله (صلّى «أخرج الحاكم بسنده إلى أبي بن كعب قـال:   

رمتهم العرب عن  ،وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار االله عليه وآله وسلّم)
قوس واحدة، كانوا لا يبيتون إلاّ بالسلاح ولا يصـبحون إلاّ فيـه، فقـالوا:    

وعََـدَ وعََـدَ وعََـدَ وعََـدَ ترون أنّا نعيش حتّى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلاّ االله، فنزلت: {
يَسْـتَ 

َ
ـالَِاتِ ل ِيـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ وعََمِلُــوا الص�

�
ُ ال يَسْـتَ ا��

َ
ـالَِاتِ ل ِيـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ وعََمِلُــوا الص�

�
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َ
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َ
رضِْ ك

َ
مَــا خْلفَِن�هُم فِ ال

َ
رضِْ ك

َ
مَــا خْلفَِن�هُم فِ ال

َ
رضِْ ك

َ
خْلفَِن�هُم فِ ال

�هُم مِّن  لَ ُبَدِّ
َ

هُمْ وَل
َ
ِي ارْتضََ ل

�
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَ� ل ُمَكِّ ِينَ مِن قَبلْهِِمْ وَلَ

�
فَ ال

َ
�هُم مِّن اسْتَخْل لَ ُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ِي ارْتضََ ل

�
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَ� ل ُمَكِّ ِينَ مِن قَبلْهِِمْ وَلَ

�
فَ ال

َ
�هُم مِّن اسْتَخْل لَ ُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ِي ارْتضََ ل

�
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َ
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�
فَ ال
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َ
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َ
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ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
وْل
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فَاسِقُونَ فَأ
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  ».هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«قال الحاكم: 
  .)١(»صحيح«وقال الذهبي في التلخيص: 

 الحوار: ردراد من الآية بحسب ما يتعلّق بموـ في بيان الم٢

ن يتّضح من خلالهما عدم دلالة الآيـة علـى عدالـة    ين مهمنذكر هنا أمري
، وعدم دلالتها على صحة خلافة الثلاثـة، كمـا حـاول بعـض     ةالصحاب جميع

  المفسرين التشبث بذلك.
الأمر الأول: لا ريب في أن الآية تعد المؤمنين الـذين عملـوا الصـالحات    

ا إذا فسرنا الآيـة بشـمولها لجميـع    بالاستخلاف في الأرض، وبغضّ النظر عم
أو لبعضهم، فإنّه لا ملازمـة بـين   الأمة أو لبعضها، أو شمولها لجميع الصحابة 
، فالوعـد إنّمـا كـان    كمـا ذكرنـا   الاستخلاف وبين الإيمـان والعمـل الصـالح   

  .للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا الوعد لا بد أن يتحقّق
كـلّ مـن حكـم    يستفاد العكس من الآية، فلا دلالة فيها علـى أن  لكن لا  

 ؛ن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتالبلاد وتسلّط عليها من المسلمين يكون م
إذ قد عرفنا في جوابنا السابق، أن الكثير مـن الفسـاق والمنحـرفين فـي دولـة      
بني أمية وبني العباس قد حكموا الأمة الإسلامية، وذلك لا يـلازم عـدالتهم،   

من إثباتهف وحينئذ الإيمان والعمل الصالح لا بد مـن خـارج الآيـة،     بدليل إن
بيق الآية على الشخص المتوفرة فيه تلك الصفات، فالآية لا تحقّق ثم يتم تط

، وحينئـذ فـإن   ق الموضوع يمكن انطبـاق الآيـة عليـه   موضوعها، بل بعد تحقّ
                                                

، ٤٠١ص ٢لنيسابوري، المستدرك على الصحيحين وبذيله التخليص للذهبي: ج) الحاكم ا١(
 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.
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القول بانطباقها على الخلفاء الثلاثة هو فرع ثبوت إيمـانهم وعملهـم الصـالح    
  على ذلك.، وكلامنا وحوارنا في دلالة الآية غير هذه الآية بأدلّة أخرى

جميـع  الأمر الثاني: أنّه لا دليـل علـى شـمول الآيـة للخلفـاء الثلاثـة علـى        
الاحتمالات، فإنّه لو سلّطنا الضوء على لفظة (منكم) الواردة في قوله تعـالى:  

ُ     وعََدَ وعََدَ وعََدَ وعََدَ { ُ ا�� ُ ا�� ُ ا�� ِينَ     ا��
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

الَِاتِ     مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُمْ     آمَنُواآمَنُواآمَنُواآمَنُوا    ال الَِاتِ وعََمِلُوا الص� الَِاتِ وعََمِلُوا الص� الَِاتِ وعََمِلُوا الص�   }...وعََمِلُوا الص�
كون شاملاً للأمـة كافّـة أو لمجتمـع    أن الخطاب إما أن ي فستكون النتيجة

الصحابة، و(مـن) إمـا بيانيـة أو تبعيضـية، ولا تخلـو المسـألة مـن أحـد هـذه          
  الصور الأربعة.

على  حينئذ، و)١(فإن قلنا إن الخطاب للأمة بكاملها كما ذهب إليه مجاهد
ملـوا  أن االله وعد جميع الذين آمنوا وع يكون المعنى:(من) بيانية، فتقدير أن 

الصالحات مـن الأمـة الإسـلامية بـأن يسـتخلفهم فـي الأرض، ويمكّـن لهـم         
    .كما هو واضح ،دينهم، وهذا المعنى لا نراه متحققاً في الواقع

وإن كــان المــراد أن بعــض الأمــة الإســلامية ســيمكّن االله لــه دينــه الــذي  
تـولّى  حـين ي  فـي آخـر الزمـان،    إنمـا يكـون معقـولاً   ى ارتضى له، فهذا المعن

 ـ إلا ما شذّ وندر  ـجميعهم  ، فوهو محل اتفاق المسلمين لأمةالمهدي قيادة ا
بأن المهدي سيظهر في آخر الزمـان، ويمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً      ونيعتقد

بعــدما ملئــت ظلمــاً وجــوراً، وتعــيش الأمــة الإســلامية حالــة مــن الاطمئنــان  
لى هذا التفسـير لا تـدلّ   كلّ أرجاء الأرض، فالآية ع هحكموالعدالة، ويسود 

                                                
 هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢١٣ص ١٨) الطبري، تفسير الطبري: ج١(
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   الصحابة، ولا على خلافة الثلاثة. على عدالة
ــ وهـو مـع     قلنـا بـأن الآيـة مختصّـة بالمخـاطبين، وهـم الصـحابة        ذاوأما إ

فأيضـاً  مخالفته لظاهر الآية الذي يفيد أن الخطـاب عـام لجميـع المسـلمين ـ      
ــنعم جم   ــذ أن ي ــد حينئ ــة، فلاب ــا أن تكــون (مــن) بياني يــع الصــحابة نقــول إم

صـحابة  ن الفـإ وهو افتـراض لا ينسـجم مـع الواقع،    بالاستخلاف في الأرض،
بينهم، بل وقتلوا الخليفة عثمان، بل تسلّط عليهم معاوية، وعرفنـا  فيما تقاتلوا 

  بـل وسـلّط علـى الصـحابة ولـده يزيـد       ’أنّه يموت على غير ملّـة النبـي ،
  لأمة.على اخليفة 

وغيـر   ) بيانية أما على تقدير كونها تبعيضيةهذا على تقدير أن تكون (من
ق للصحابة فـي زمـن   فنقول أيضاً: إن هذا الوعد تحقّ ،شاملة لجميع الصحابة

ثم نصرهم االله ومكّنهم في  ،خائفون مضطهدون مشردونفيه كان المسلمون 
حيـاة  فـي زمـن    مخـتص الأرض ونشر دينه واستقر الأمر لصالحهم، فالوعـد  

بالخلفـاء، أو  عندئـذ  ، فتخصـيص الآيـة   بعـده  الخلفـاء  لا في زمن ’النبي
شمولها لهم، يحتاج إلى دليل وهو مفقود، خصوصاً أن الروايات الواردة في 

  .)١(’سبب النزول تصرح بأن المراد بها الصحابة في زمن النبي
بحسـب الأوصـاف التـي ذكرتهـا، أنّهـا       ،الآيـة تفسـير  والراجح عندنا فـي  

حيـث إن جميـع الأوصـاف    ن الذي يظهر فيه المهـدي،  ناظرة الى آخر الزما
سوف تنطبق على ذلك المجتمع المثالي، فسـوف تُحكـم الأرض بـدين االله،    

                                                
، الناشر: دار ٤٠١ص ٢) انظر ما تقدم عن الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(

  ، الناشر: المكتبة العصرية ـ صيدا.٢٦٣٨ص ٨ـ بيروت، وانظر: تفسير ابن ابي حاتم: ج المعرفة
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ويكون المسلمون آمنين أقوياء منتصرين على أعدائهم، ينتشـر فـيهم العـدل    
حتّى أنّه ورد في بعض الروايات أن في ذلك الزمان تأمن الشـاة   ؛ويعم الأمن
  .)١(بقرة الأسد، والإنسان الحيةالذئب، وال

: إن االله عزّ وجـلّ وعـد طائفـة مـن الـذين آمنـوا وعملـوا        القولوخلاصة 
الصالحات بالاستخلاف في الأرض، وأن يمكّن لهم ديـنهم ويثبتـه ويظهـره    
على الدين كلّه، ويبدلهم من بعد خوفهم أمناً، وهذه الطائفة غير محـددة إلاّ  

طبـاق إلاّ فـي   ، وهذه الأوصـاف لا تنطبـق حـق الان   من خلال تلك الأوصاف
  .×زمن الإمام المهدي

وما يقال من أن انتشار الإسلام وكثـرة الفتوحـات إنّمـا كانـت فـي زمـن        
مما لا يمكن المساعدة عليـه؛ لأن   ،وأنّهم هم المعنيون بالآية ،الخلفاء الثلاثة

 ثير من الفتوحاتوك، قبل زمن الخلفاء ’انتشر في زمن النبيقد الإسلام 
نهم ع ـحصلت بعد الخلفاء الثلاثة على يدي حكّام بني أمية، مع ما عرف قد 

فغاية استدلالكم علـى ذلـك    ،عن الشريعة الإسلامية بتعادمن فسق وفجور وا
الوعــد الإلهــي تحقّــق بخلافــتهم، فثبــت أنّهــم أصــبحوا خلفــاء، فــاد عيتم أن

ين الاسـتخلاف وبـين الإيمـان والعمـل     إيمانهم، وقد عرفنا أنّـه لا ملازمـة ب ـ  
قد  ’الصالح، فلا بد من إثبات ذلك من خارج الآية، والثابت أن الرسول

خلف في الأرض، كما أن الإمام المهدي سوف يسـتخلف فـي الأرض،   استُ
قد ثبت إيمانهم وعملهم الصالح مـن خـارج الآيـة فـيمكن انطباقهـا       ؤلاءوه

  .عليهم
                                                

 ، الناشر: المكتبة العصرية ـ صيدا.١٧٨٦ص ٦) انظر: ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم: ج١(
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يوجد دليل في الآية علـى شـمولها أو حصـرها     ويتحصّل من ذلك أنّه لا 
  في الخلفاء الثلاثة.

وبهذا تم الكلام عن الآيـات التـي ادعـي دلالتهـا علـى عدالـة الصـحابة،        
  .واتّضح عدم تمامية دلالتها على ذلك





  
  
  
  

  
  

    

<<
  حوار حول

>الواردة في عدالة الصحابة حاديثالأ <





  تمهيد

لتهـا علـى إثبـات العدالـة لجميـع      بعد مناقشة جميع الآيات التي ادعي دلا
  الصحابة، ننتقل إلى ما ادعي دلالته من الروايات على ذلك.

، وبحسب طبيعة البحث الحواريـة، فـنحن سـوف نتـدرج فـي الأحاديـث      
   .بحسب ما أوردها الدكتور الغامديومناقشة دلالتها 

  الحديث الأول: لا تسبوا أصحابي...

 هأخرجعلى عدالة كافة الصحابة هو ما  الحديث الأول الذي جعل دليلاً 
قال النبي (صلّى االله عليه وسلّم): لا «البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: 

تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحـدهم ولا  
  .)١(»نصيفه

  بيان معنى الحديث

م عدالـة كـلّ   وقلنـا: إنّـه يـدلّ علـى عـد      )٢(الحـديث  عـن أجبناكم سـابقاً  
صحابي، فهو يقرر أن بعض الصحابة يسب البعض الآخر، ومثّلنا لكـم بقـول   
سعد بن عبادة سيد الخزرج لسعد بن معاذ: كذبت لعمر االله!! وقول أسيد بـن  
حضير لسعد بن عبادة: إنّك منافق، وأوضـحنا أن السـب غيـر النقـد، فالسـب      

النقد قائم على أسس صـحيحة  وليد العصبية ونتاج الحقد والغيظ والهوى، و
  وموازين سليمة.

ــة علــى كلام  ــه، وغايــة مــا   نــا هــذاوقــد حــاولتم الإجاب بمــا لا محصّــل ل
                                                

 هـ. ١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٩٥ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .١٨٩الكتاب: ص من هذا ١) انظر: ج٢(
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  أوردتموه ما يلي:
  االله يصحح أخطاء الصحابةقلتم: 

ذكرتم بأن الصحابة غيـر معصـومين، وأن الخطـأ     ٢٣١ـ ٢٣٠أولاً: في ص
، وكمـا  ’و من رسـوله قد يصدر منهم، ثم يصحح لهم من االله عز وجل أ

  أن موسى أخطأ ولم تنقص مكانته فكذلك الصحابي!
>الجواب <

على المستوى النظري ، لكن هذه العقيدة معصومينـ نعم، الصحابة غير ١
فتتعاملون معهم وخاصة في قبول رواياتهم،  ،، أما على المستوى العمليفقط

   معاملة المعصوم.
فكلامنـا فـي    ؟يصحح لهـم  ’ـ كيف يمكنك إثبات أن االله ورسوله٢ 

بعض الصحابة يسب الـبعض   ويشـتم  دلالة هذه الرواية، وعرفنا أنّها تثبت أن
لا تنفعـك فـي الاسـتدلال،    تدلّ على عدم عدالة كلّ صحابي، ف ـ الآخر، فهي

لهـم يحتـاج إلـى دليـل، والثابـت خـلاف ذلـك،         ’وتصحيح االله ورسوله
  لى البعض الآخر:فالرسول بنفسه وسم بعضهم بالعصاة، وغضب ع

إن رسول اللّه (صلّى االله عليه وسلّم) خرج عام «فعن جابر بن عبد اللّـه:  
  الفتح إلى مكّة في رمضان، فصام حتّى بلغ كراع الغميم فصام النّاس، ثـم
دعا بقدح من ماء، فرفعه حتّى نظر النّاس إليه، ثم شرب، فقيـل لـه بعـد    

. )١(»لئك العصـاة أولئـك العصـاة   فقال: أو ،ذلك: إن بعض النّاس قد صام
                                                

، الناشر: دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤٢ـ  ١٤١ص ٣) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(
←  
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والتـي   ،االله ورسـوله  صـي من يعا كيف تفسـرون الآيـات الـواردة فـي    فمع هذ
  ؟)١(نعتتهم بالضلال وتوعدتهم بالخلود في نار جهنم

قدم رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم) لأربـع    «وعن عائشة أنها قالت: 
قلـت: مـن   مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علَي وهو غضـبان، ف 

أغضبك يا رسول االله أدخله االله النار، قال: أو ما شعرت أنّي أمرت النـاس  
  .)٢(»بأمر، فإذا هم يترددون

خرج رسول اللّه (صلّى االله عليـه وسـلّم)   «وعن البراء بن عازب، قـال:  
قال: اجعلوا حجكم عمرة.  ،وأصحابه قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكّة

قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلهـا عمـرة؟    ،يا رسول اللّهقال: فقال الناس: 
قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتّى 

فقالت: من أغضـبك   ،دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه
  .)٣(»أغضبه اللّه، قال: ومالي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر فلا أُتَّبع

                            
→  

  مصححة.
، وقوله ٢٣الجن:  <ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فإن لَه نَار جهنَّم خَالدين فيها أَبدا>) مثل قوله تعالى: ١(

 .٣٦الأحزاب:  <سولَه فَقَد ضَلَّ ضَلالًا مبِينًاومن يعصِ اللَّه ور>تعالى: 
أما غضبه (صلّى االله عليه وسلّم) «، قال النووري: ٣٣ص ٤) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٢(

وربك لاَ يؤمنُون حتَّى >فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه، وقد قال االله تعالى: 
فغضب  <شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسهِم حرجا مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليمايحكِّموك فيما 

(صلّى االله عليه وسلّم) لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقص إيمانهم 
 .١٥٥ص ٨. النووي، شرح صحيح مسلم: ج»بتوقفهم

النسائي، السنن  .بيروتـ الناشر: دار صادر ، ٢٨٦ص ٤ند أحمد: ج) أحمد بن حنبل، مس٣(
، ٢٣٤ص ٣مسند أبي يعلى: ج هـ.١٤١١، بيروت ـدار الكتب العلمية  :الناشر، ٥٦ص ٦الكبرى: ج

 ث. دار المأمون للترا :الناشر
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  .)١(»هذا حديث صحيح من العوالي« قال الذهبي:
  .)٢(»رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح«قال الهيثمي: 

  . )٣(»اسناده صحيح«قال حمزة أحمد الزين: 
وعائشــة تقــول: مــن أغضــبك يــا  ،إذن غضــبان مــن الصــحابة’فــالنبي

رسول االله أدخله االله النار، ولم تقـل إن الصـحابة خطـأهم مغفـور، ومصـحح      
آراء  ي لمـاذا آرائكـم فـي الصـحابة تخـالف     ، فلا ندر’الرسولمن االله و
  أنفسهم؟!بالصحابة 

ومـع  بعضهم النـار،  صرح بدخول  ’أن النبي ذكرنا مراراً أن سبق قدو
  واية التالية في دخول شهيد من الصحابة إلى النار!!الر هنانضيف  ذلك

، ولـم نغـنم   افتتحنا خيبر«أخرج البخاري بسنده إلى أبي هريرة أنّه قال: 
ذهباً ولا فضة، إنّما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصـرفنا مـع   
رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال لـه:  
مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحطّ رحل رسول االله (صلّى 

تّى أصاب ذلك العبد، فقال النـاس:  االله عليه وسلّم)، إذ جاءه سهم عائر ح
هنيئاً له الشهادة، فقال رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم): بلى والذي نفسي 
بيده، أن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغـانم لـم تصـبها المقاسـم،     

                                                
 هـ. ١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط٤٩٨ص ٨) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
 هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٢٣٣ص ٣) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
، حديث رقم ١٩٨ص ١٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج٣(

 هـ.١٤١٦، ١، الناشر: دار الحديث ـ القاهرة، ط١٨٤٣٢
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لتشتعل عليه ناراً، فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي (صـلّى االله عليـه   
شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسـول االله  وسلّم) بِشراك أو بِ

أيضـاً ذكـر    لك . ونعيد)١(»(صلّى االله عليه وسلّم): شراك أو شراكان من نار
  قصّة الصحابي كركرة الذي دخل النار أيضاً:

كان على ثقل النبي (صلّى «أخرج البخاري عن عبد االله بن عمر أنّه قال: 
: كركرة فمات، فقال رسـول االله (صـلّى االله   االله عليه وسلّم) رجل يقال له

  .)٢(»فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها ،عليه وسلّم) هو في النار
ولا يذهبن بك الظن بأن كركرة هذا هو نفسه (مدعم) المتقـدم فـي تلـك    

لتشتعل عليـه نـاراً< يحتمـل أن يكـون     «قوله: : «الرواية، فقد قال ابن حجر
تصير الشملة نفسها ناراً فيعذّب بها ذلك حقيقة بأن،  يكـون   ويحتمـل أن

وكذا القول في الشراك الآتي ذكره، قولـه:   ،المراد أنّها سبب لعذاب النار
بشـراك أو بشـراكين< الشـراك    «فجاء رجل< لم أقف على اسمه، قولـه:  «

وفـي الحـديث    ،بكسر المعجمة وتخفيف الراء سير النعل على ظهر القدم
لغلول، وقد مر شرح ذلك واضحاً في أواخر كتاب الجهاد، في تعظيم أمر ا

قـال:   ،باب القليل من الغلول في الكلام على حديث عبد االله ابـن عمـرو  
كان على ثقل النبي (صلّى االله عليه وسلّم) رجل يقال له: كركرة، فمـات،  

(صلّى االله عليه وسلّم): هو في النار في عبـاءة غلّهـا. وكـلام     فقال النبي
  عياض يشعر بأن قصّته مع قصّة مدعم متّحدة.

                                                
  هـ.١٤٠١وت، ، الناشر: دار الفكر ـ بير٨١ص ٥) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
  .٣٧ص ٤المصدر نفسه: ج) ٢(
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ة أوجه تغايرهما. نعم، عند مسلم من حديث عمـر  والذي يظهر من عد
قالوا: فلان شهيد، فقال النبي (صلّى االله عليـه وسـلّم):    ،لما كان يوم خيبر

كلا إني رأيته في النار في بـردة غلّهـا أو عبـاءة، فهـذا يمكـن تفسـيره       
مدعم، فإنّها كانت بوادي القرى، ومات بسهم عائر،  بخلاف قصّة ،بكركرة

وغلّ شملة، والذي أهدى للنبي (صلّى االله عليه وسلّم) كركرة، هوذة بـن  
  .)١(»علي، بخلاف مدعم فأهداه رفاعة، فافترقا واالله أعلم

ها، ولم لَّغَ غلّها، و(كركرة) دخل النار بـشملة ةءفـ (مدعم) دخل النار بعبا
 !بة، فمـا بالـك بالصـحابة الـذين صـدرت مـنهم جـرائم كبيـرة        تنفعهما الصح

بسر بن أرطاة قتـل الأبريـاء،   و ’يصحح لهم االله والرسول مع ذلكفكيف 
دماء البريئـة، وقتـل عبـاد االله الصـالحين مـن      آلاف الومعاوية تسبب بإهراق 

وهكـذا فـإن جـرائم    نتهـك الأعـراض،   صحابة وغيرهم، والمغيرة بن شعبة اال
  ؟كبيرةانت كالبعض 

ثم إن الرسول طرد الحكم، والمسألة ثابتة بأسانيد صـحيحه، فهـل تعتبـر     
  !؟هومغفرة للفعله طرده للحكم من المدينة هو تصحيح 

٣موســى ـــ إن لاو مــع الفــارق هــو تشــبيه ×تشــبيهك للصــحابة بــالنبي 
 شـك  لا تعـالى  فـاالله  ؟، فكيف تشبه إنساناً عاديا بنبي من أنبيـاء االله مصحح له

قولاً وفعلاً فيمـا  د لأنبيائه والحافظ لهم، وأن الأنبياء معصومون المسد هو أنّه
فـي  حتـى  بل معصومون في أقـوالهم مطلقـاً   المسلمين، التبليغ باتّفاق يرتبط ب

، فـلا يمكـن قيـاس الأنبيـاء     ذلـك علـى أنّـه حتّـى لـو تنزلنـا عـن       ، غير التبليغ
                                                

 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٣٧٥ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج١(
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م إلى االله ودخـولهم الجنّـة ثابـت باتّفـاق     بالصحابة؛ لأن توبة الأنبياء وعودته
  .المسلمين، ولا توجد ملازمة بين مغفرة االله لأنبيائه ومغفرته للصحابة

ن تشـبيه الصـحابة بالأنبيـاء هـي مجـرد دعـوى يعزوهـا        وبعبارة أخرى: إ 
ــائم علــى عــد  ــا ق ــة  الــدليل والبرهــان، وأن حوارن م وجــود دليــل علــى عدال

ه تـدلّ علـى خـلاف مـرادك، فاسـتدلالك علـى       أن روايتـك أعـلا  الصحابة، ف
عــدالتهم باعتبــار تصــحيح االله ورســوله لهــم هــو مــن قبيــل الاســتدلال بعــين 

  المدعى، وهو مصادرة واضحة.
٤اًجـاء مخاطبـاً قسـم    (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم...) الحديث ـ إن 
 ضمير المخاطـب (أحـدكم)  و’، الصحابة الموجودين في زمن النبيمن 
، فالخطاب للموجودين في زمنه بين ظاهر، وهـو يـدلّ علـى    ة على ذلكقرين

نال  ’المفاضلة المنقطعة النظير بين الصحابة، فليس كلّ من صحب النبي
لا يـدلّ علـى   فالحـديث  حال  أيعلى و ،تبينونهاالأجر والرضا بالكيفية التي 

  كما هو ظاهر. ،عدالة جميع الصحابة، بل يختصّ ببعض منهم
إلاّ أن هـذه  «نرى الشوكاني يخصّـه بالسـابقين مـنهم فقـط، قـال:       ذاهول 

خاطب بهذه المقالة جماعة من  ’المزية هي للسابقين منهم، فإن النبي
الصحابة الذين تأخر إسلامهم، كمـا يشـعر بـذلك السـبب، وفيـه قصّـة       
مذكورة في كتب الحديث، فالذين قال لهم النبي (صـلى االله عليـه وآلـه    

نفق أحدكم مثل أحد ذهباً، هم جماعة مـن الصـحابة الـذين    وسلم): لو أ
تأخرت صحبتهم، فكان بيإنفـاق مثـل    ن منزلة أول الصحابة وآخرهم أن
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  .)١(»أحد ذهباً من متأخريهم لا يبلغ مثل إنفاق نصف مد من متقدميهم
فيه إشعار بأن المراد بقوله أولاً، أصـحابي: أصـحاب   «وقال ابن حجـر:  

  فلا يوجد في الحديث ما يدلّ على عدالة جميع الصحابة.، )٢(»مخصوصون
٥ة علينا. منالحديث وارد  ـ إنطرقكم فقط، وليس فيه حج  

  كلام نظري هموسب الصحابة قلتم: التفريق بين نقد

معلّقـاً علـى كلامنـا حـول التفريـق بـين السـب         ٢٣١ثانياً: ذكرت فـي ص 
لـه مـن الواقـع، وذكـرتَ أن     والنقد، وقلت: إن هـذا كـلام نظـري لا رصـيد     

         وأن ...والتـآمر علـى إخفائهـا أعظـم مـن كـلّ سـب (ةخيانة الوصـي) دعوى
موقف الشيعة هو وليد العصبية، ونتاج الغيظ والحقد والهوى، ويترتب عليـه  

 نقض الدين بكامله.

  الجواب

تبين أن الرواية التي أوردتموها لا تدلّ علـى مـرادكم، لـذا لـم نـر جوابـاً       
 ،البعيد عن المنهج العلمـي الرصـين   ،بكلامك هذا ول الموضوع، وها أنتح

التـي تبعـث علـى     سـاليب الأ بهـذه تحدث شرخاً عميقاً في الأمـة الإسـلامية   
أن الشـيعة لا تـدعي    :مراراً كررنا ذلكقلنا ود قف ،الحقد والضغينة والتباغض

 ل فـرد مـنهم،  بل ترفض العدالة الاسـتغراقية لك ـ  عدم عدالة جميع الصحابة،
ن أحـداث السـقيفة غيـر    هنـا: إ  ضـيف ن، ووالشـتم  السب ترى عقيدةلا  اوأنّه

                                                
 م.١٩٧٣، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ٢٣٠ص ٩) الشوكاني، نيل الأوطار: ج١(
 .٢ط، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ٢٧ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٢(
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كاشفة عن رضا وقبول جميع الصحابة بخلافة أبي بكر، كيـف يكـون ذلـك    
وأن علياً والزبير وبني هاشم كانوا يجتمعون في بيـت الزهـراء، وأن الأغلبيـة    

  ؟×علي من المهاجرين والأنصار كانوا يرون الخلافة في
 ــفــالأمور التاريخيــة لا تُ  ــد أن تُ ــل لا ب ــع حلّــل بهــذا النحــو، ب درس جمي

ملابساتها، فحتّى علي عاد وبايع بعد ستّة أشهر بعـد أن سـجل اعتراضـه فـي     
البداية على الخلافة، ثم رأى من مصلحة الإسـلام أن يبـايع فبـايع، فمحـض     

السـيوف   البيعة لا يعني الإقرار بشرعية الخلافة، خصوصاً أن الخلافات وجر
غير خفي على أحد، فليس كلّ من بايع هـو منكـر   وكان طافياً على السطح، 

  .الخاص للوصية أو كاتم لها، بل كلّ له ظرفه
بأكمله، فهناك حلقـات كبيـرة مفقـودة فيـه،      لنا على أن التاريخ لم يصل 

قـائق  خصوصاً أن الأيدي الأموية عبثت فيـه كثيـراً، ولـو وصـلت جميـع الح     
  وجميع التجاذبات لاتضح الأمر جلياً واضحاً.

إ ثم  مسـألة الوصـي لاً بمعـزل عـن عدالـة       ة والإمامـة نأن تنـاقش أو لا بـد
بنقـاش الـنصّ بحسـب     البـدء  ، ثـم عليها الصحابة، لنرى هل هناك نصّ ثابت

أمـا كيـف يكـون هنـاك نـص والصـحابة رفضـوه؟ ـ          .الظروف المحيطـة بـه  
فهذا يأتي فـي المرتبـة    ـ  منكرين على من يقول به ئماًداسب ما تصرحون ح

بدعوى عدالة  هذه النصوص للوهلة الأولىرفض وجود ف ،الثانية من البحث
    هو خلاف المنهج العلمي.و ،على المطلوبمصادرة  ،الصحابة

علـى  الـنصّ  مخالفـة  فإن عدالـة الصـحابة غيـر مرتبطـة ب     ،مضافاً إلى ذلك
وقتـل وسـرقة وانتهـاك حقـوق وتكفيـر وسـب        فقط، فهنـاك معـاصٍ  الإمامة 
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وبالوصية، وعدم إنكارها  ،الاعتقاد بالنص على الإماموشتائم بين الصحابة، ف
لثبوت فسـق عـدد كبيـر مـنهم بالأدلّـة       ؛أيضاً لا يلازم القول بعدالة الصحابة

  الصحيحة.
هـو   هـواه وليس موقف الشيعة ـ كما زعمت ـ نتاج الهوى، بل الذي يتبع   

يبتعد عـن الـدليل العلمـي، وهـو مـن يـرفض كـلام الرسـول؛ تزكيـة          هو من 
هم النبيـة        ’لأشخاص عاديين، ذمبنفسـه، نتمنـى علـيكم وعلـى كـلّ أم

أن يســيروا خلــف الــدليل مهمــا كانــت نتائجــه، وأن لا نقــدس  ’محمــد
.عرف بالرجال، وإنّما الرجال تُعرف بالحقالأشخاص، فالحق لا ي  

   الناس قرني...الحديث الثاني: خير

خيـر  «أنّـه قـال:    ’أخرج البخاري، عن عبد االله بن مسعود، عن النبـي 
  .)١(»الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...

بـأن التـاريخ    فـي حواراتنـا السـابقة  ـ   ــ   وقد أجبناكم علـى هـذا الحـديث   
هرقت القطعي يكذّب صدوره، فإن قرن التابعين يعد من شر القرون، حيث أُ

ت فيه المدينة المنورة، ولاقى الصحابة من بنـي  فيه دماء أهل البيت، واستحلّ
  .)٢(، وذكرنا لكم كلام الجويني على بطلان هذا الحديثويلاتأمية ال

وقد بسطتم الكلام طويلاً حول هذا الحـديث، لـذا سـنتناول أهـم محـاور      
  عليها: الإجابة معكلامكم ضمن تقسيمها إلى عدة مطالب 

                                                
  هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٥١ص ٣) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 .١٩١ـ١٩٠من هذا الكتاب: ص ١) انظر تفصيل كلامنا في ج٢(
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  هم محاور الحديثأ

  بيانكم لصحة الحديث

: كلامنا حـول عـدم صـحة الحـديث     ٢٣١ص في المطلب الأول: أوردتم
لمنافاته للواقع الملموس، خصوصاً ما جـرى فـي القـرن الثـاني مـن أحـداث       

يعة، وقد أجبتم على ذلك بخمسة أمور، نـورد كـلّ واحـد منهـا مختصـراً      ظف
  ونجيب عليه:

ة من الصحابة وهو صحيحقلتم: الحديث رواه ست  

الأول: ذكــرتم بــأن الحــديث رواه ســتّة مــن الصــحابة، ولــو لــم يــروه إلاّ 
صحابي واحد أو محدث واحد وصح السند لكان كافيـاً فـي قبولـه، فكيـف     

  وقد رواه جماعة من الصحابة، وخرجه أصحاب الصحاح؟
  الجواب

تعامـل مـع   أهـل السـنّة هـي الانتقائيـة فـي ال      البحـث عنـد  ـ مـن غرائـب   ١
الروايات، فالروايـات التـي لا تعجـبهم ويـرون صـحة سـندها يقولـون عنهـا         
منكرة أو باطلة، ويعللون ذلك بأن صحة الحديث غير مقصـورة علـى صـحة    

أن لا يكون هنـاك شـذوذ أو علّـة، وقـد طعنـوا بـالكثير مـن         السند، بل لا بد
بة، معتبـرين أن ذلـك   تبين أن عليـاً أفضـل مـن الصـحا     التي روايات الفضائل

مخالفاً للمقطوع به، فالحـديث حينئـذ يكـون منكـراً وبـاطلاً، مـع أن تطبيـق        
القاعدة على فضائل أهل البيت ليس بصـحيح قطعـاً، ولـيس هنـا محـلّ بيـان       

فهـي غيـر كافيـة فـي      ،لـو سـلّمنا بهـا    ،ذلك، بل غرضنا بيان أن صـحة السـند  
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الحـديث أعـلاه لـو سـلّمنا بصـحته       ، فـإن وحينئـذ  .الاحتجاج عند أهل السنّة
فهو يتعارض مع الواقع القطعي الذي يثبت أن هـذه القـرون ليسـت     ،السندية

ا أنة، فإمأو يحمـل علـى    ’يكون غير صادر عن النبـي  أفضل قرون الأم
  .غير ظاهره

 عدم إمكان الاستدلال به على عدالة جميع الصحابة، خصوصاً :والنتيجة 
، الاعتراف بأن الحديث غير نـاظر للأفـراد فـرداً فـرداً     يأتي منكموف س وأنه

ة، مع أنأيضـاً  الكـلام  هذا بل ناظر لمجموع الأم     لا يمكـن التسـليم بـه؛ لأن
 الاعتــراف سـمة القـرن الثـاني هــي الشـرور والقتـل وانتهــاك الأعـراض، مـع       

  وجود الخيرية في البعض بلا كلام. ب
٢ة ـ إنوليس بحجة على الشـيعة بوجـه   الحديث مختص بالمصادر السني ،

  من الوجوه. 
٣الخيرية والأفضـلية   الحديث معارض بروايات عديدة تدلُّ ـ إن على أن

 ،، مـن قبيـل مـا ورد عـن أبـي جمعـة      ’تكون لناس آخرين لم يروا النبي
تغدينا مع رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ومعنـا أبـو عبيـدة بـن     «قـال:  

رسول االله، هل أحد خير منّا، أسلمنا معك وجاهدنا  الجراح. قال: فقال: يا
  ».معك؟ قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم، يؤمنون بي ولم يروني

 .)١(<حديث صحيح«قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: 
وأخرجه أحمد ثانياً باختلاف يسـير فـي السـند، فعلّـق شـعيب الأرنـؤوط       

                                                
 .بيروتـ الناشر: دار صادر  ،١٠٦ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
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رجال الشيخين غيـر أسـيد بـن عبـد      رجاله ثقات ،إسناده صحيح«قائلاً: 
الرحمن ـ وهو الخثعمي الفلسطيني ـ فمن رجال أبي داود، وخالـد بـن      

  .)١(»دريك فمن رجال أصحاب السنن وكلاهما ثقة
  .)٢(»إسناده صحيح«وقال حمزة أحمد الزين: 

  .)٣(وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
  .)٤(»إسناده حسن، وقد صححه الحاكم«وقال ابن حجر: 

عن دلالـة هـذا الحـديث، وغيـره مـن الأحاديـث        كلاموقد تقدم سابقاً ال
» حـوار فـي أفضـلية غيـر الصـحابة     «الواردة في هذا الباب تحت عنـوان:  

  .  )٥(فليراجع
  قلتم: الشيعة يردون الصحيح ويعملون بالضعيف

: بـأن المـنهج الـذي يحـتكم إليـه المخـالفون       ٢٣٢صفـي  الثاني: ذكرتم 
ما هـو الهـوى، لا المـنهج العلمـي الـذي يقـوم       ـ إنّـ تعني الشيعة  لأهل الحق  

متابعـة   ؛على أسس علمية، وإنّما هو أوهام عارضـت حقـائق، فلتلـغَ الحقـائق    
للأوهام، فبينما نراهم يستدلّون بأحاديث ضعيفة لإثبات عقائد باطلة، يردون 

                                                
 .السابق) المصدر ١(
 ١١شاكر، وأكمله حمزة أحمد الزين: ج ) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، بتحقيق أحمد محمد٢(

 هـ. ١٤١٦، ١، الناشر: دار الحديث، القاهرة، ط٢٢٠ص
 ٤) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي: ج٣(

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٨٥ص

 .٢ة ـ بيروت، ط، الناشر: دار المعرف٥ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٤(
 .٣١٩من هذا الكتاب: ص٢) انظر: ج٥(
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  أحاديث صحيحة لسوء فهمها، أو لمخالفتها لمعتقداتهم.
  الجواب

ص، وأن الأوهـام قـد زالـت،    حعرف القارئ الكـريم أن الحـق قـد حص ـ   
، لا بما صـح  هبما صح عند خصمك بما أن تلزمتعني فشروط الحوار العلمي 

، فعـن  بيـنكم  خـلاف فيـه   ما تستدل به من كتبكمعندك، بل الحال أنّه حتّى 
  ؟وبأي دليل تقدم رواياتك على رواياتي ؟أي منهج علمي تتحدث

وتعترف بأنّكم غير قادرين  ،، أو تذعن للحقاًما أن يكون الحوار علميفإ 
  .على الاحتجاج وفق الأطر العلمية الصحيحة

 ،فالثابت في مدرسـة أهـل البيـت هـو أفضـلية أهـل البيـت علـى غيـرهم          
والثابت عند الفريقين أن كثيراً من الصحابة قد ارتكب المعاصي، وأن كثيراً 

أن كثيـراً مـن   أيضـاً  ت في ذمهم، والثابـت عنـد الفـريقين    من الروايات ورد
بحـديث   علينـا فضائل أهل البيت صحيحة معتبرة، فمـا هـو وجـه اسـتدلالك     

يعارضه الواقع، وتعارضه أحاديث أخرى، ومروي في كتبكم فقط! أهذا هو 
  الحوار العلمي الذي تتحدث عنه!!

باحث لو لزم المنهج العلمي، واحتج أي واعلم أن    على خصمه بمـا صـح
عنده، وتبنّى الصحيح المتّفق عليه بـين الفـريقين، لوصـل إلـى نتيجـة قطعيـة       

  .بصحة مذهب أهل البيت دون سواهم
  قلتم: الواقع التاريخي يثبت صدق الحديث

ــي الثالــث: ذكــرتم  ــ ٢٣٢صف ــع   ٢٣٣ـ ــاً طــويلاً خلاصــته: أن الواق كلام
رد الحـديث فحـال الأمـة هـو     التاريخي يثبت صدق الحديث، فحتّى لو لم ي
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كذلك، فالصحابة ضـحوا بأنفسـهم وأمـوالهم مـن أجـل نصـرة هـذا الـدين،         
وظهر بعدهم العلماء والقادة والشهداء والجيوش تفتح البلدان وتبلـغ الـدين،   
والفتن التي ظهرت في الجانب السياسي، أنقصت من هذا الخير، ولم تقـض  

ا عن هذه القرون، ولهم مثل أجـور مـن   عليه، فكلّ خير في الأمة فإنّما وصلن
عمل بالخير الذي حفظوه ورووه، والأمويون جزء مـن الأمـة لا كـلّ الأمـة،     
والأحداث التي حصلت فلا شك أنّها شر، لكن لا ينكر الخير العظـيم الـذي   
فــي الأمــة بســبب بعــض الشــر، قــال الســندي: لابــد مــن تخصــيص الكــلام   

ثـم خيريـة قـرن     .ي زمانه خير من الـذين بعـدهم  بالمؤمنين، والمراد أن مؤمن
الصحابة لا تقتضي خيرية كلّ واحد من الآحاد، بـل يكفـي خيريـة الغالـب،     
وإلاَّ لكان كلّ من كان في وقت التابعين خيراً ممن بعده، مع أن فـي وقـتهم   

  الحجاج الظالم، ولعلَّه لا يوجد له نظير في بابه.
بعـده،   فـرد من أهل كلّ قرن خير مـن كـلّ   فرد إذن، ليس المراد أن كلّ 

  وإنَّما المراد عموم أهل القرن، ولا يعني انتفاء الشر كذلك.
  الجواب 

ـ أكثر كلامك كان خطابياً بعيداً عن الجو العلمي، فالقرن الثـاني كانـت   ١
نسبة الشر فيه طاغية على الخير، ووجود العلماء فيه والصـالحين لا يعنـي انّـه    

القرون، فمضـافاً للـدماء التـي سـفكت، وللأعـراض التـي انتهكـت،        من خير 
واشـتد الـبلاء بكثـرة     ’حصل الدس والتزوير فـي سـنّة الرسـول الأعظـم    

السنّة الصـحيحة، واسـتبدلت بسـنّة مزيفـة موضـوعة       الوضع، فضاع كثير من
تناثرت بين التراث، وعاش العلماء في زمنهم تقية، فقد حذفوا الصـلاة علـى   
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إن حذف لفظ الآل من الصلاة، كما «ل تقية من بني أمية، قال الصـنعاني:  الآ
يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغـي. وكنـت سـألت عنـه قـديماً      

كيفية الصلاة على النبـي   ه قد صح عند أهل الحديث بلا ريبفأجبت: أنّ
تقيـة؛ لمـا كـان فـي الدولـة       ؛(ص)، وهم رواتها، وكأنّهم حذفوها خطأ

لأموية من يكره ذكرهم، ثم استمر عليه عمل النـاس متابعـة مـن الآخـر     ا
  .)١(»للأول، فلا وجه له

وحمل الشوكاني كلام العلماء في نسبتهم زيـاد إلـى أبـي سـفيان مـع انّـه       
وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسـبته  «وقال:  ،خلاف الشرع، على التقية

ي زمـان بنـي أميـة، فإنّمـا هـو      إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم ف
  .)٢(»تقية

فهل الزمن الذي يعيش فيه العلماء تقية وخوفاً من الحكّام والولاة يكـون  
  !!؟من خير القرون

٢كلامك مب ـ إن الإسـلام الصـحيح نقـل      نـي عـن طريـق   حصـراً  علـى أن
  !ثم التابعين ومن بعدهم، لذا فلهم مثل أجور من عمل بالخير الصحابة

ساس، فإن نقلة الشريعة الحقّـة هـم أهـل    الأالكلام غير صحيح من وهذا  
، فلا بد أن يحرر الكلام في هذه النقطة، ثم يـتم الانتقـال إلـى مـا     ^البيت

ضك أن ما بين أيدي السنّة هو الإسلام الصـحيح، هـو مصـادرة    ارتفابعدها، ف
                                                

، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ ١٩٣ص ١) محمد بن إسماعيل الكحلاني، سبل السلام: ج١(
 هـ.١٣٧٩ـ ٤بيروت، ط

 م.١٩٧٣، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ١٩٤ص ٥) الشوكاني، نيل الأوطار: ج٢(
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  .على المطلوب
  ضاً غير تام لسببين:على أنّه لو تنزلّنا معك في المقام فكلامك أي 

؛ لأن بنـي  بنحو قطعـي  الأول: أن ما وصل إليكم لا يمثّل مدرسة الصحابة
الروايات مضطربة متناقضـة،   بعض أمية دسوا وغيروا وتلاعبوا فيه، ولذا نرى

  تمجد الحكام والملوك تارة، وتسيء إلى نبي الإسلام تارة أخرى.
وصــل إنّمــا اشــترك فيــه جميــع الثــاني: أن كلامكــم يفتــرض أن كــلّ مــا 

الصحابة، وأن الإسلام إنّما حفظ ووصل بجهود جميع الصحابة، مع أن هـذا  
فـإن الصـحابة عـددهم يزيـد علـى مئـة ألـف، والعـدد          ؛الكلام لا صـحة لـه  

إلـيكم  الـدين ، والصحابة الذين نقلـوا  ذلك العدد شرالمترجم له يصل إلى ع 
ون جميع الصحابة خيـر النـاس، مـع أن    أقلّ من ذاك العشر بكثير، فكيف يك

  بالنسبة لعددهم الكلي؟ هم القليلالخير الواصل إنّما هو بسبب بعض
وتأييده في أن الخيرية ناظرة إلى  ،ـ ختمت جوابك بذكر كلام السندي٣

اعترفـت بـأن    قـد  المجموع من حيث المجموع لا إلى الأفـراد، وبـذا تكـون   
د من الصحابة، بل هو مختص بـالمؤمنين  الحديث لا يدلّ على عدالة كلّ فر

أيضاً؛ لأن القرن الثاني بخلافته وولاته  مقبولأنّه غير إلى ذلك منهم، أضف 
وإن كان الخيـر   ،، فالوجه العام للدولة كان هو الشراًوجيشه كانوا شراً محض

  لم ينعدم أيضاً. في باقي الأمة
الصـحابة، ثـم عـن    وص خص ـ عـن حصراً ـ لو تنزلنا وقلنا بأن الدين نقل ٤

  .أتباعهم، ثم أتباع أتباعهم، فكلّ خير في الأمة يعود إليهم
؛ لأنه على عدالة جميع الصحابة أيضاً ذلك لا يدلّ الحديثالتسليم ب فمع 
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مكن تفسير خير القرون بأنّه القرن الـذي ولـد فيـه الإسـلام، ونشـأ وانتشـر،       ي
القرون من هـذه الجهـة،    ، فيكون خير’وثبتت أركانه على يدي الرسول

باعتبار ولادة الديانة الخاتمة، وانتشـارها، لا مـن جهـة أن جميـع النـاس فيـه       
المنافقين ومرضى القلوب وغيرهمخي ويكـون القـرن    ؟رين، كيف وهو ضم

ضم كوكبة مـن التـابعين الـذين حفظـوا     قد الثاني خير القرون بعده، باعتباره 
هـا لمـن بعـدهم، رغـم الظلـم والاضـطهاد       أقوال الصحابة وروايـاتهم، ونقلو 

الذي حلّ بهم، وهكذا يكون القرن الذي بعده، وبهذا يكون الحديث بعيـداً  
  اد القرن، وغير ناظر لها أساساً.عن عدالة جميع أفر

  قلتم: منظار الشيعة لا يكشف سوى العيوب

: بأن منهج الشيعة منهج غريب، وأن منظـارهم  ٢٣٤صفي الرابع: ذكرت 
شف إلاّ المعايب، وأن أخطاء قليلة وقعت في عهد الصحابة جرحتهم، لا يك

وأخطاء قليلة صدرت من بعض أمهات المؤمنين جرحتهن، والأخطـاء التـي   
وقعت من طائفة من الأمة أفسدت كلّ خير في الأمة، وقلت: أرأيت النحل، 

شـريف،   فإنّه لا يقع إلاّ على الزهر، مع أن هنـاك أمـاكن نتنـة، لكنّـه نظيـف     
  فليتنا نكون نحلاً!!

  الجواب

لا يعدو الخطابيات السـقيمة،   ـ ما ختمت به جوابك من تعريض صريح،١
  ونحن نمتنع عن الدخول في مثل هذه السجالات غير المثمرة.

 فهو، لا يري الأشياء على حقيقتها ،فيه إن منظارك الذي تريد منا النظرـ ٢
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وأن من ، والدعاء عليه تزكية للصحابي تزكية له، ’النبييريك أن لعن 
قاتل أخيه، إنّما قتله  ويريكبدخوله النار يكون في الجنّة،  ’أخبر النبي

عادل  هو أن من يهتك أعراض المؤمنين يكومحب وناصر له، ويروهو 
روايته واحترامه وتقديسه،  وتصديقه في ،اتباعه فيما يقولمغفور له يجب 

  .قلوبة بمنظاركوكثيرة هي الأشياء التي تراها م
من رسول ورثناه قد نه غريب، هذا المنظار إأما منظارنا الذي تقول  
نرى فيه ، فيرينا الأمور بواقعيتها وعلى ما هي عليه، وجدناه، حيث ’االله

عنهم: إنّهم  ويقول ،عندما يفعلوا القبيحيغضب من أصحابه ’أن النبي
على أي حال و ،رالنا نيدخلووف عن وجود مرتدين منهم سعصاة، ويخبر 

  من قرأ هذا الكتاب سيتعرف على منظاركم جيداً، وهو حر باختيار ما يشاء.
  لا يعني أنه شر القرون رونأحد الق قلتم: إنّ قتل الحسين في

ــي الخــامس: ذكــرت  ــه ٢٣٤صف ــد : بأنّ ــل  ق ــتن قب ــل وقعــت ف ســبط قت
ه ، وقُتل من أصحاب الفضل قبل الحسين الكثير، ولـم يحكـم بأنّ ـ  ’النبي

   القرون، فقد قتل حمزة وعمر وعثمان وعلي ولم تكن تلك العصـور شـر شر
العصور، فإن مساحة الخير في الأمة باقية، فالخير في هذه الأمـة كلّـه يرجـع    
     ن أنوبهــذا يتبــي ،إلـى هــذه العصـور، فكيــف يتناســى الخيـر ويضــخّم الشـر

  فهمكم غير سليم وحكمكم غير مستقيم.
  الجواب

بـالواقع التـاريخي   دقيقـة  متقدم ينبئ عن عدم إحاطـة ومعرفـة   كلامكم ال
ن العصـر يكـون شـراً كلّـه     أ نـدع لـم  نحن الذي مر به المجتمع الإسلامي، ف ـ
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نتيجـة لمقتـل إمـام أو صـحابي كبيـر أو شـخص لـه قيمـة دينيـة واجتماعيـة           
مرموقة، بل النظر يكون إلى الصـبغة الإسـلامية العامـة الموجـودة فـي ذلـك       

صر، والوقائع التي حصلت فيه، ففـي زمـن يزيـد بـن معاويـة لـم يبـق مـن         الع
الإسلام إلاّ اسمه، فخليفة المسلمين يلعب بالفهود والقـردة ويشـرب الخمـر،    

قام بقتـل الحسـين   قد ال هزّت المسلمين من أعماقهم، ففعأ ةوأقدم على ثلاث
ــم اقتطعــوا رؤســهم وســبوا نســاءه    ــي وأنصــاره بطريقــة مروعــة، ث ــن عل م ب

 وأخذوهن أسيرات من كربلاء إلى الشـام، ولـم يحصـل أن تسـبى نسـاء آل     
ويطاف بهن البلدان إلاّ في زمن يزيـد، ولـم يكتـف بـذلك،      ’لنبيا بيت

، فـأي مرحلـة   )١(بل راح يضرب الرأس الشـريف للحسـين بـن علـي بسـوطه     
  ؟إذن من الانحطاطوصلها خليفة المسلمين 

الحرمـات فـي وقعـة     هك ـالصـحابة وانته ا قتلـه ومن أعماله المشينة أيضـاً   
وكانت وقعة الحرة على باب طيبة، ومـا أدراك مـا   «الحرة، قال السـيوطي:  

فقال: واالله ما كاد ينجو منهم أحـد، قتـل    ،وقعة الحرة؟ ذكرها الحسن مرة
فيها خلق من الصحابة (رضي االله عنهم) ومن غيـرهم، ونهبـت المدينـة،    

وإنا إليه راجعون! قـال (صـلّى االله عليـه     وافتض فيه ألف عذراء، فإنّا الله
من أخاف أهل المدينـة أخافـه االله، وعليـه لعنـة االله والملائكـة      «وسلّم): 

والناس أجمعين< رواه مسلم، وكان سبب خلع أهل المدينة لـه؛ أن يزيـد   
أسرف في المعاصي، وأخرج الواقدي من طرق أن عبد االله بن حنظلة بـن  

                                                
، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط٣١٩ص ٣ء: ج) انظر: الذهبي، سير أعلام النبلا١(

 هـ. ١٤١٣
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رمى بالحجارة مـن  يرجنا على يزيد حتّى خفنا أن قال: واالله ما خ ،الغسيل
السماء! إنّه رجل يـنكح أمهـات الأولاد والبنـات والأخـوات، ويشـرب      

  .)١(»الخمر، ويدع الصلاة
ه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جـيش  ووج«وقال القرطبي: 

  ة عظيم من أهل الشام، فنزل بالمدينة، فقاتل أهلها، فهزمهم وقـتلهم بحـر
المدينةً قتلاً ذريعاً، واستباح المدينة ثلاثـة أيـام، فسـميت وقعـة الحـرة      

ويقال لها: حرة زهرة، وكانت الوقعة بموضع يعرف بواقم على ميل  ،لذلك
من المسجد النبوي، فقتل بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين وهـم  
 ألف وسبعمائة، وقتـل مـن أخـلاط النـاس عشـرة آلاف سـوى النسـاء       

  .)٢(»والصبيان، وقتل من حملة القرآن سبعمائة رجل...
وسار جيشه بعد ذلـك إلـى مكّـة لقتـال ابـن الزبيـر، فقـام بضـرب الكعبـة          

حرم رسول  ،... أغزى يزيد الجيوش إلى المدينة«بالمنجنيق، قال ابن حزم: 
فقتـل بقايـا    ،حـرم االله تعـالى   ،االله (صلّى االله عليه وسـلّم)، وإلـى مكّـة   

ن والأنصار يـوم الحـرة، وهـي أيضـاً أكبـر مصـائب الإسـلام        المهاجري
وخرومه؛ لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة، وخيار المسلمين من جلّـة  
التابعين قتلوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً، وجالت الخيـل فـي مسـجد    
رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)، وراثت وبالت في الروضـة بـين القبـر    

                                                
 هـ.  ١٣٧١، ١، الناشر: مطبعةالسعادة ـ مصر، ط١٨٢) السيوطي، تاريخ الخلفاء: ١(
، الناشر: دار الكتب العلمية ١٠٢ص ١) حكاه السمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: ج٢(

 م.٢٠٠٦، ١ـ بيروت، ط
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ولم تُصلَّ جماعة في مسجد النبي (صـلّى االله عليـه وسـلّم)، ولا     والمنبر،
كان فيه أحد، حاشا سعيد بن المسيب فإنّه لـم يفـارق المسـجد، ولـولا     
شهادة عمرو بن عثمان بن عفان، ومروان بن الحكم عند مجرم بـن عقبـة   
المري بأنّه مجنون لقتله، وأكره الناس على أن يبايعوا يزيـد بـن معاويـة    

أنّهم عبيد له، إن شاء باع، وإن شاء أعتق، وذكر لـه بعضـهم البيعـة    على 
على حكم القرآن وسنّة رسول االله (صلّى االله عليـه وسـلّم) فـأمر بقتلـه،     
فضرب عنقه صبراً، وهتك مسرف أو مجرم الإسلام هتكاً، وأنهب المدينـة  
ثلاثاً، واستخف بأصحاب رسـول االله (صـلّى االله عليـه وسـلّم) ومـدت      

دي إليهم وانتهبت دورهم، وانتقل هؤلاء إلى مكة شـرفها االله تعـالى،   الأي
فحوصرت، ورمي البيت بحجارة المنجنيق، تولى ذلك الحصين بـن نميـر   
السكوني في جيوش أهل الشام، وذلك لأن مجرم بن عقبة المـري مـات   

وأخـذ االله   ،بعد وقعة الحرة بثلاث ليال، وولي مكانه الحصـين بـن نميـر   
د أخذ عزيز مقتدر، فمات بعد الحرة بأقلّ من ثلاثة أشهر وأزيد تعالى يزي

 .)١(»من شهرين، وانصرفت الجيوش عن مكة
                                                

 ، الناشر: دار المعارف، مصر.٣٥٧السيرة: ص  ) ابن حزم، جوامع١(

وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة: أن يبيح المدينة ثلاثة أيام، «وقال ابن كثير: 
وهذا خطأ كبير فاحش، مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم، وقد تقدم أنه 

ن زياد، وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد قتل الحسين وأصحابه على يدي عبيد االله ب
البداية والنهاية: ». العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف، مما لا يعلمه إلاّ االله عز وجل

  هـ.١٤٠٨، بيروتـ دار إحياء التراث العربي ، الناشر: ٢٤٣ص ٨ج
، ترجمة مسلم بن عقبة، الناشر: ٢٣٢ص ٦وانظر ما يتعلق بوقعة الحرة أيضاً: ابن حجر، الإصابة: ج

، ٤١٢ص ٣هـ، وانظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ج١٤١٥، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط
←  
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 بعدما في زمانهم ملك يتوارثه بنو أميةإلى  الراشدة الخلافة وقد تحولت
أفسد « خلّف معاوية ولده يزيد على رقاب المسلمين، قال الحسن البصري:

اص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف أمر الناس اثنان: عمرو بن الع
فحملت ونال من القراء فحكم الخوارج فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم 

  القيامة.
والمغيرة بن شعبة: فإنّه كان عامل معاوية على الكوفة، فكتب إليه 

قال: ما  ،معاوية: إذا قرأت كتابي فأقبل معزولاً فأبطأ عنه، فلما ورد عليه
ئه قال: وما هو؟ قال: البيعة ليزيد من ئه وأهيمر كنت أوطّأبطأ بك؟ قال أ

بعدك! قال: أو قد فعلت؟ قال: نعم، قال: ارجع إلى عملك، فلما خرج 
لا  غي قال له أصحابه: ما وراءك؟ قال: وضعت رجل معاوية في غرز

يزال فيه إلى يوم القيامة. قال الحسن: فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم، 
  .)١(»ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامةولولا 

ن وخصوصاً مـن  وواستمر الغي والفساد في بني أمية، ولاقى منهم الصالح
 هو هل ؟أبناء آل البيت أشد المحن والخطوب، فأين الخير الذي تتكلّم عنه

  ؟بانتقامهم من آل البيت، أم بتحريفهم الحقائق، أم بوضعهم للأحاديث
! فأفعال بنـي أميـة   ×موضوع بمسألة قتل الحسينولماذا تحاول ربط ال 

، والتـاريخ طـافح بسـيئات أعمـالهم، ووجـود      لا تخفى علـى أحـد  وشناعتها 
                            

→  
. ومن الواضح أن هؤلاء من أعلام أهل السنة ونراهم يرسلون ما فعله ٢تيمية، ط ابن الناشر: مكتبة

  يزيد إرسال المسلّمات.
 هـ.١٣٧١، ١، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، ط١٨٢ص ) السيوطي، تاريخ الخلفاء:١(
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           قة مـن الخيـر فـي ذلـك الوقـت لا تخـرج قـرنهم مـن كونـه شـرمساحة ضي
 الأحاديث والمرويـات والآثـار  نا تلما وصلالقرون، ولولا فترة حكم بني أمية 

ة، بل ربما وصلتنا بطريقة أخرى تكشـف عـن الفضـائل    كيفية والكميبهذه ال
الكثيرة لأهل البيت، وما حدث من انقسام وشرخ في الأمـة الإسـلامية سـببه    

  .يعود الى تلك الحقبة السيئة
بـذلك السـنّة    متحـدياً  ،معاوية بسب الإمام علي ولعنه على المنابروقد قام 

يتعلـق بالسـب فـي هـذا      ، وسـنوافيك بمـا  ×النبوية الناهية عن سب الإمـام 
  ؟الكتاب فانتظر

ة غيروا وتلاعبوا بالسنن، فتحولت خطبة صـلا قد أن بني أمية  حاصل:وال 
إلى قبل الصلاة بعـد أن كانـت بعـدها، فهـذا مـروان يخطـب قبـل        العيد مثلاً 

» غيرتم واالله«صلاة العيد ويجيب على اعتراض أبي سعيد عليه حينما قال له: 
س لم يكونوا يجلسـون لنـا بعـد الصـلاة، فجعلتهـا قبـل       إن النا«بقولـه:  
  . )١(»الصلاة

ويبدو أن مروان كان مستنّا بسنّة معاوية الذي يعد أول من قـدم الخطبـة،   
أن النبي (صلّى االله عليه «فقد أخرج الشافعي عن عبد االله بن يزيد الخطمي: 

الخطبـة حتّـى   وسلّم) وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدؤون بالصلاة قبـل  
  .)٢(»قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة

رويـداً   ’النبـي  سـنّة ل ع الضـياع شـر بـل  ولم يقتصر الأمر علـى ذلـك،   
                                                

  هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٤ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت. ٧٦ـ ٧٥) الشافعي، المسند: ٢(
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الصلاة التي تعد العمود الرئيس الذي يرتكز  أن ضاعترويداً، ووصل الأمر 
دخلت على أنـس  «عليه الدين الإسلامي، أخرج البخاري عن الزهري قـال:  

 ـ وهو يبكي ـ فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعـرف شـيئاً     بن مالك بدمشق 
  . )١(»مما أدركت إلاّ هذه الصّلاة، وهذه الصّلاة قد ضيعت

ما أعـرف فـيكم اليـوم    «وفي مسند أحمد أن أَنَساً (أنس بن مالك) قال: 
شيئاً كنت أعهده على عهد رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) ليس قـولكم  

ال: قلت: يا أبا حمزة، الصلاة، قال: قد صليت حين تغرب لا إله إلاّ االله. ق
  ».؟الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم)

إسناده صحيح على شرط مسلم رجالـه ثقـات،   «قال شعيب الأرنـؤوط:  
رجال الشيخين، غير سليمان بن المغيـرة فمـن رجـال مسـلم وروى لـه      

  .)٢(»ومقروناً البخاري تعليقاً
رأيـت ابـن الزبيـر يبـدأ     «قـال:   ،وأخرج الشافعي عن وهب بن كيسـان 

بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: كلّ سنن رسول االله (صلّى االله عليه وسـلّم)  
  .)٣(»قد غيرت حتّى الصلاة

ما أعرف شـيئاً  «وأخرج مالك عن أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنّه قال: 
  .)٤(»لصلاةمما أدركت عليه الناس إلاّ النداء با

                                                
  هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٣٤ص ١) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ ٢٧٠ص ٣أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط: ج) ٢(

 القاهرة.

 هـ.١٤٠٣، ٢، الناشر: دار الفكرـ بيروت، ط٢٦٩ص ١) الشافعي، كتاب الأم: ج٣(
 هـ.١٤٠٦، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ٧٢ص ١) مالك بن انس، الموطّأ: ج٤(
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لو خرج عليكم أصحاب رسـول االله (صـلّى االله   «وقال الحسن البصري: 
  .)١(»عليه وسلّم) ما عرفوا منكم إلاّ قبلتكم

أدركت سبعين من الصحابة، لو خرجوا فيكم «قال:  ،وعن معاوية بن قرة
  .)٢(»اليوم، ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إلاّ الأذان

مكن مع هذا الضياع للسنّة والتغيـر الحاصـل لهـا،    وبعد هذا، نقول: من غير الم
  في هذا القرن أن يقال إنّه من خير القرون؟ حيث لم يبق من الدين إلا أسمه

  الرواية فيما يتعلق بتضعيف

فيما يخصّ كذب الرواية،  ناكلام ٢٣٤المطلب الثاني: أوردتم في ص
الحديث  وأن التاريخ خير شاهد على كذبها ووضعها من قبل سماسرة

لتطهير الجهاز الأموي مما ارتكبه، وذكرتم أيضاً استشهادنا بكلام الجويني 
ومما يدلّ على بطلانه، أن القرن «: وقال ،الذي صرح ببطلان هذه الرواية

الذي جاء من بعده بخمسين سنة، شر قرون الدنيا، هو أحد القرون التي 
ذي قتل فيه الحسين، ذكرها في النصّ، وكان ذلك القرن هو القرن ال

وأوقع بالمدينة، وحوصرت مكّة، ونقضت الكعبة وشربت خلفاؤه 
والقائمون مقامه والمنتصبون في منصب النبوة الخمور، وارتكبوا الفجور، 
كما جرى ليزيد بن معاوية، وليزيد بن عاتكة، وللوليد بن يزيد، وأريقت 

بد أبناء المهاجرين الدماء الحرام، وقتل المسلمون وسبي الحريم، واستع
والأنصار، ونقش على أيديهم كما ينقش على أيدي الروم، وذلك في 

                                                
هـ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ ١٣٩٨، ط ٢٠٠ص ٢، جامع بيان العلم وفضله: ج) ابن عبد البر١(

 بيروت.
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  خلافة عبد الملك وإمرة الحجاج.
وإذا تأملت كتب التواريخ وجدت الخمسين الثانية، شراً كلّها، لا خيـر  
فيها، ولا في رؤسـائها وأمرائهـا، والنـاس برؤسـائهم وأمـرائهم، والقـرن       

  .)١(»صح هذا الخبرخمسون سنة، فكيف ي
  وقد أجبتم على ذلك بخمسة أمور نوردها مع إيراد الجواب عليها:

  قلتم: التاريخ يشهد بصحة الرواية كما مر

، : زعمتم أن التاريخ خير شاهد على كذب الروايـة ٢٣٥صفي  أولاً: قلتم
.ولعلّ الصحيح هو العكس كما مر  

  الجواب

ى كـذب الروايـة، وأن القـرن الثـاني     يؤكّد شهادة التاريخ عل الذي مربل 
لـم يقتصـر شـره علـى القتـل وانتهـاك الأعـراض، بـل         وكان من شر القرون، 

  ضاعت فيه السنّة النبوية المباركة.
  قلتم: في تضعيفكم للرواية اام لعلماء الأمة وثقاا

ة وثقاتهـا بـأنهم يضـعون    بـأن اتّهـام علمـاء الأم ـ    ٢٣٥ثانياً: ذكرت في ص
دعوى مردودة وعارية عـن الـدليل... ولـو     ،لتطهير الجهاز الحاكم ؛الحديث

فتح هذا الباب لرد كلّ شخص مـا لا يتفـق مـع عقلـه أو معتقـده بمثـل هـذه        
الدعوى... ونحن نلتزم ونلـزم فـي كـل مسـألة خلافيـة أن نخضـعها للمـنهج        
العلمي في كـل بـاب بحسـبه، فبـاب الروايـة نخضـعها لدراسـة رواتهـا قبـل          

                                                
 .١عربية، ط، الناشر: دار إحياء الكتب ال٢٩ص ٢٠) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج١(
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حكام، ورواة هذا الحـديث ثقـات أعـلام والطـرق متعـددة، ورواه      إطلاق الأ
والأخـرى   ،خرج البخـاري ومسـلم حـديث اثنـين مـنهم      ،عشرة من الصحابة

وردت في المسانيد والسنن، ثم أشرت إلى روايتـين منهـا: الأولـى عـن ابـن      
، مسعود، والثانية عن عمران بن حصـين، وانتهيـت إلـى توثيـق رجـال السـند      

ثـم   ؟’اءلت: كيف يكـذب هـؤلاء الأعـلام علـى رسـول االله     تس ومن ثم
 سبحانك هذا بهتان عظيم!!: متهكماً قلت

 الجواب
عنـــد ــــ لا يخفـــى عليـــك أن المـــنهج العلمـــي فـــي تقيـــيم الحـــديث ١

يخضع لضابطين: الأول: ضابط السند، والثاني: ضـابط المـتن، فصـحة    العلماء
حة الروايـة؛ فقـد يكـون    السند لوحدها غير كافية في إطلاق الحكم على ص

المتن يخالف السنّة القطعية أو القرآن الكـريم، فمهمـا كـان السـند صـحيحاً      
فلا يمكن قبوله بإجماع العلماء، ولذا نرى في كتب أهل السـنّة كثيـراً    حينئذ

ما تُرد الرواية بعلّة النكارة أو الشذوذ، وذلك بدعوة مخالفتهـا لمـا هـو أوثـق     
  .، وقد ذكرنا ذلك في بحوث سابقةتها للأمور القطعيةأو بدعوى مخالف ،منها
قال البيهقي معلّقاً على الحديث المروي بسـند صـحيح عـن ابـن عبـاس:       

هـو شـاذ بـالمرة. قـال     »: «الأرضون سبع، في كل أرض نبي كنبـيكم... «
السيوطي: هذا من البيهقي في غاية الحسن فإنّه لا يلزم من صحة الإسـناد  

تمنـع   أو علةً ل صحة الإسناد مع أن في المتن شذوذاًصحة المتن لاحتما
  . )١(»صحته

                                                
هـ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ ١٤٠٨ـ ٣، ط١١٣ص ١عجلوني، كشف الخفاء: ج) انظر ال١(

←  



>حول الاحاديث الواردة في عدالة الصحابةحوار   << < ١٧٥ 

فإنّــه يــرد المــتن مــع  ،وكــذا نلاحــظ صــنيع الــذهبي فــي بعــض الأخبــار 
التصــريح بجــودة الإســناد، فقــد علــق علــى حــديث ابــن عبــاس فــي تعلــيم   

وهو ـ مع نظافة  «لعلي طريقة يدفع بها النسيان، فقال في الميزان:  ’النبي
، وقـال فـي التلخـيص:    )١(»حديث منكر جداً، في نفسي منه شـيء سنده ـ  

وقـد حيرنـي واالله جـودة     )٢(حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعاً«
  .)٣(»إسناده

منكــر علــى جــودة «بقولــه:  ،وعلّــق علــى حــديث دعــاء النبــي لعائشــة 
  .)٤(»إسناده

وعلق على حديث طويل يدلّ على أن النـاس يمثـل لهـم فـي القيامـة مـا       
انوا يعبدونه فـي الـدنيا، وأن المسـلمين يعرفـون ربهـم حـين يكشـف عـن         ك

  .)٥(»!ما أنكره حديثاً على جودة إسناده«ساقه، فقال: 
ح الجويني ،وحينئذفإن الرواية محلّ البحث مخالفـة للتـاريخ    ،وكما صر

القطعي الدال على كون القرن الثاني هـو شـر القـرون، فـبطلان هـذه الروايـة       
لدليل وليست مجرد دعوى كما تقول، خصوصاً إذا مـا عرفنـا أن   على ا يمبن

                            
→  

 بيروت.

 هـ.١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٢١٣ص ٢) الذهبي، ميزان الاعتدال: ج١(
  ».أخاف (أن) يكون موضوعاً«) لعلّ الصحيح: ٢(
، الناشر: دار المعرفة ـ ٣١٧ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٣(

  بيروت.

 .١٢ص ٤) المصدر نفسه: ج٤(
، الناشر: دار المعرفة ـ ٥٩٢ص ٤) الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج٥(

 بيروت.



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ١٧٦

فقــد وضــعت الكثيــر مــن  ،كــان منتشــراً فــي زمـن معاويــة للحــديث الوضـع  
      الروايات في فضل الشام، بل ووضعت روايـات فـي فضـل معاويـة لا يصـح

  .منها شيء
وقال الحاكم: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن «قال الشـوكاني:   

قول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقـول: لا يصـح فـي    ي ،يوسف
  .)١(»فضل معاوية حديث

ونقل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن ابـن الجـوزي عـن إسـحاق     
وأخرج ابـن  «ثم قال: » لم يصح في فضل معاوية شيء«بن راهويه أنّه قال: 

ما تقـول   الجوزي أيضاً من طريق عبد االله بن أحمد بن حنبل، سألت أبي:
في علي ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: اعلم أن علياً كان كثير الأعداء، ففـتش  
أعداؤه له عيباً فلم يجدوا، فعمدوا إلى رجل قد حاربـه، فـأطروه كيـاداً    

  ».منهم لعلي
فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل ممـا لا  «قال ابن حجر: 

يث كثيرة، لكن لـيس فيهـا مـا    أصل له، وقد ورد في فضائل معاوية أحاد
يصح من طريق الإسناد، وبـذلك جـزم إسـحاق بـن راهويـه والنسـائي       

  .)٢(»وغيرهما واالله أعلم
ومن الواضح أن الحديث محل البحث يدخل فيه مدح معاوية وكل بنـي  

                                                
: المكتب ، الناشر٤٠٧ص ١) الشوكاني، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ج١(

 .ـه١٤٠٧ ،٢،طبيروت ـالإسلامي 
 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٨١ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٢(
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  أمية باعتبار قرنهم من خير القرون.
٢ ــ إن  ته   ،لا يمكـن قبولهــا  الحــديث فيـه معــانوعــدم  تؤكّـد عــدم صـح

) جاءت مطلقـة، فكمـا أنّهـا    إن خير الناس قرني، فـ (’صدوره من النبي
شاملة للقرون اللاحقة فهي أيضـاً شـاملة للقـرون السـابقة، فيكـون الصـحابة       

  .’حينئذ أفضل من كافّة الأنبياء والرسل الذين سبقوا النبي محمد
٣ن متن الحديث فيه اضطراب واضح، فبعض الألفـاظ أدخلـت القـر    ـ إن

وصـفت القـرون    كما أن بعضاً مـن ألفاظـه  الرابع وبعضها اقتصر على الثلاثة، 
بـل   ،لـم تـدخل القـرن الأول    خرى التاليـة بـأنهم (أراذل) وبعضـها الآخـر    الأ

  بدأت من الثاني!
فقد أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) عن أبي الأحوص، عن منصـور،   

رسـول االله (صـلّى االله عليـه    عن إبراهيم، عن عبيدة، عـن عبـد االله، قـال: قـال     
خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، «وسلّم): 

  . )١(»ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته
٤ه لأن ـ؛ القول بوضع الرواية لا يلزم منـه اتّهـام الثقـات والطعـن فـيهم      ـ إن

في  ورد لارواتها الثقات وعة، وأن موضالرواية تكون  أنليس من المستبعد 
المتن والإسـناد  ب ـ جـاء  ، فهو الـذي ن وضعهابل أسندها لهم م الرواية أساساً،

فـالبعض   ،معاً، ومسألة قلب الأسانيد والمتـون معروفـة عنـد علمـاء الحـديث     
كان يركب سنداً معيناً على متن آخر وهكـذا، قـال الحـافظ ابـن حجـر فـي       

                                                
 هـ.١٤٠٩، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٥٤٨ص ٧) ابن أبي شيبة، المصنف: ج١(
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ثاً ضــعيف الإســناد، فيركّــب لــه إســناداً أو يأخــذ حــدي«شــرح النخبــة: 
   ...»صحيحاً.

وقد يذكر كلاماً ليس له أصـل،  «وقال العلامة القاري في شرحه للشرح: 
كما يذكره أهل التعاويذ في إسناد دعاء القدح ونحوه، فيذكر لـه إسـناداً   
 جلّ رجاله من أعاظم المحدثين، منتهياً إليه (صلى االله تعالى عليه وسلم)،

ر، والحسـن البصـري، والإمـام جعفـر     ضإلى أحد من أكابر أمته كالخَأو 
  .)١(»الصادق...

وإذا كان البعض قد كُشف فلا يعني أن الجميع قـد كُشـفوا وعرفـوا، ولا    
يعني أن جميع الأحاديث الموضـوعة قـد كُشـفت، فهـذا ابـن أبـي العوجـاء        

لقـد  «، قـال:  بوضـع عـدد كبيـر مـن الأحاديـث      ـ  حـين أرادوا قتلـه   ـ  يصـرح 
  .)٢(»أُحرم فيها الحلال وأُحلّل الحرام ،وضعت فيكم أربعة آلاف حديث

وضعت الزنادقة على رسـول االله (صـلى االله   «وعن حماد بن زيد، قـال:  
. فهل كلّ هـذه الأحاديـث قـد    )٣(»عليه وآله وسلم) اثنى عشر ألف حديث

  كُشفت وعرفت!؟
٥عا ـ إنالحـوار  آداب نسـجم مـع   غيـر م لثقـات بالكـذب   أننا نتهم اك ءاد

 عنــي بالضــرورةلأن تــوثيقكم للرجــال والمحــدثين لا ي ؛وأساســياته العلمــي
بـل  ثقات عند كافّـة الفـرق الإسـلامية،     يستلزم أنهموثاقتهم الواقعية، بحيث 

                                                
 ، الناشر: دار الأرقم ـ بيروت.٤٤٥ص ١) الملا على القاري، شرح شرح نخبة الفكر: ج١(

 هـ.١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٦٤٤ص ٢ال: ج) الذهبي، ميزان الاعتد٢(
، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ٤٧١) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: ص٣(

 هـ١٤٠٥، ١ط
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ليس من الصـحيح  مذهب له قواعد يسير عليها في التضعيف والتوثيق، و كل
لثبـوت   ؛ض وثاقـة الـرواة  ارتفا، ف ـكمأن تحصر كل مذاهب المسلمين بمذهب

هو فرع ثبوت صحة مذهبكم دون غيـره، وهـذا هـو محـل      ،وثاقتهم عندكم
  .الحوار والنقاش

أنتم لا ترون وثاقة كبار المحـدثين الشـيعة أمثـال الشـيخ      :وبعبارة أخرى 
، عنـدهم  كلينـي وغيـرهم مـن الثقـات    المفيد والشيخ الطوسي والصدوق وال

يــر آبهــين، فلمــاذا يحــلّ لكــم اتّهــام كبــار محــدثينا  وتتهمــونهم بالكــذب غ
  .بالكذب ولا يحل لنا ذلك في محدثيكم

يتبنـى الطـرق العلميـة ولا يـرى     فـي التصـحيح الروائـي    على أن منهجنـا   
رواياتنـا   ك تجد الصحيح فـي لذا فإن ؛الاختلاف في المذهب سبباً للتضعيف

ثقـة أو أكثـر مـن رجـال      والمراد بالموثق هو الخبر الذي وجد فيـه  ،والموثق
أهل السنّة مـع صـحة بقيـة السـند، أمـا أنـتم فنـراكم فـي كثيـر مـن الأحيـان            

إلاّ  يءعف لا لش ـضُ ـقـد   تتهجمون على الراوي لكونه شيعي، وكـم مـن راوٍ  
على الشيخين، في الوقت الذي توثقـون   ×بتقديم علي يعتقد اًلكونه شيعي

تـاريخ وكتـب الرجـال شـاهد علـى      النواصب والخوارج وأتباع بني أمية، وال
  .)١(ذلك

ــتلخّص ــك تحاور :ف ــاأنّ ــه     ن ــدة والفق ــي العقي ــلّماتك ف ــى مس ــداً عل معتم
والحديث والرجال من دون أن تكون لك القدرة على محاججة الخصم من 

ا أن يكـون فـي   ، فالاحتجاج أم ـبداهة، وهذا المنهج باطل ومسلّماتهم كتبهم
                                                

  وما بعدها. ٣٩٦) انظر على سبيل المثال ما سوف يأتي لاحقاً: ص١(
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تـزم بـه الخصـم مـن الصـحة، وإلاّ سـيكون       المسلّمات بين الفريقين أو بما يل
  الحوار في دائرة مفرغة لا يصل إلى أي نتيجة. 

مع تضعيفكم للمتواتر والصـحيح   ،ـ أين المنهج العلمي الذي تتكلم عنه٦
علـى غيـره، فضـعفتم     ×عليـاً  تفضّـل  بذريعة أنّهـا  ؛’النبيمن روايات 

صحته، وهكـذا لا  حديث الطير مع تواتره وضعفتم حديث (مدينة العلم) مع 
نجد عندكم منهجاً علمياً في المسـائل الخلافيـة، بـل تتركـون الـدليل جانبـاً       

  .وتصححون ما ينسجم مع عقيدتكم وتضعفون الآخر
أنتم لا تأخذون العقيدة من الشرع، بل تعرضـون مـا جـاء    وبعبارة أخرى:  

 بــه الشــرع الحنيــف علــى عقيــدتكم فتقبلــون مــا تشــاؤون منــه وتــردون مــا  
  !!تشاؤون

  قلتم: الشيعة يتركون أقوال الجهابذة ويتمسكون بالشاذ

ه إذا خفـي علـى مثـل الجـويني فهـم مـراد       بأنّ ـ :٢٣٦فـي ص ثالثاً: ذكرت 
الحديث فقد فهمه أعلام الأمرٍثين وشُة من محدلـم يكونـوا    ح بالعشرات إن

، ولو بالمئات، ومخالفة شخص لجمهور العلماء يعتبر شذوذاً لا يغير الحقيقة
ح رأي كل شاذ؛ لما بقي للأمـة ديـن، والشـيعة يتركـون أقـوال جهابـذة       رج

علماء الأمة إلى الأقوال الشاذة بغض النظـر عـن صـحة المـنهج الـذي اتبعـه       
  ذلك المخالف أو ضعفه، وهذا منهج ضعيف.

  الجواب

١بهـذه    يصح منك تجاهل قولهلا ،الجويني ،إمام الحرمينعالماً مثل  ـ إن
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  .فهو من أعاظم أئمة أهل السنّة الطريقة،
إمـام   ،فخـر الإسـلام   ،إمام الحـرمين «قال عبد الغافر الفارسي الحافظ:  

المقر  ،المجمع على إمامته شرقاً وغرباً ،حبر الشريعة ،الأئمة على الإطلاق
  .  )١(»من لم تر العيون مثله قبله ولا ترى بعده ،بفضله السراة والحداة عجماً وعرباً

كان أبو المعالي إمام الأئمـة علـى الإطـلاق،    «بو سعد السمعاني: وقال أ
  .)٢(»مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباً، لم تر العيون مثله

لو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة لاسـتغنى  «وقال أبو القاسم القشيري: 
  . )٣(»بكلامه هذا عن إظهاره المعجزة

  .)٤(فليراجع ،من شاء وقد ترجمه السبكي في طبقاته ترجمة مفصّلة
٢إذا لم يدلّ عليه الـدليل أو  إنما يكون فيما  ،القول الشاذ لا يؤخذ به ـ إن

دلّ على خلافـه، أمـا إذا كـان مؤيـداً بالـدليل والحجـة والبرهـان فقولـه هـو          
المقدم وقول غيره المردود، وما نحن فيه فـإن قـول الجـويني مطـابق للواقـع      

  الثاني من شر القرون.التاريخي القاضي بأن القرن 
مـن عـدم    رأينـا ـ نحن لم نستدلّ بكلام الجويني، بل سـقناه شـاهداً لمـا    ٣

صحة هذا الخبر، فذكرناه من باب أنّنا لم نتفرد بإنكار الخبر، بل وافقنا عليـه  
  إمام الحرمين الجويني.

                                                
 هـ.١٤١٣، ٢الناشر: هجر، ط ،١٧٤ص ٥) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: ج١(
 هـ. ١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط٤٦٩ص ١٨) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
  .١٧٤ص ٥) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: ج٣(
 .٢٢٢ـ ١٦٥ص ٥المصدر نفسه: ج) ٤(
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٤أقوال علماء الأمة إذا كانت خلاف الدليل لا يمكـن التمسـك بهـا،     ـ إن
؛ لـذا  جميعـاً  متـأثرون بمسـألة عدالـة الصـحابة     ،بذة الذين تشير إلـيهم فالجها

يرون صحة الحديث وتمام دلالته، لكن التاريخ القطعي على خلاف رأيهم، 
فلا يقبل قولهم في المقام؛ لأن العالم يستدلّ لقوله لا يستدلّ بقوله، ولا دليل 

  هنا على صحة قولهم، بل الدليل مع الجويني.
  هو مزاعم غير ثابتة استدلّ به الجويني قلتم: ما

هـي   : بأن ما ورد في كلام الجويني مـن مـزاعم  ٢٣٧صفي رابعاً: ذكرت 
ولو ثبت بعضها فلا يلغى الخيـر   ،كلها أخبار تاريخية لا تثبت عند التمحيص

  في الأمة لفساد شخص أو انحرافه.
  الجواب

نكـر واقعـة   ت لـك أن  على العكـس نقـول: كـل تلـك الوقـائع ثابتـة، فهـل       
أو تنكـر قتـالهم لابـن     ؟أم تنكر واقعة الحرة وما جرى في المدينـة  ؟كربلاء

أو تنكر أن خلفاء بني أمية شربوا الخمور؟ فكـل مـا ذكـره الجـويني      ؟الزبير
السـلفية كـابن تيميـة     ، أقر بحدوثه وصدوره كبار علماءثابت بالقطع واليقين

  فراجع. ،ات في ذلكوابن كثير وغيرهم، وقد تقدم ذكر بعض العبار
 فحسب، مقصوراً على أفراد ذلك م يكنكان هو الشر، ول سائدفالوضع ال

 قةكما أنلا يمكن وصف القرن على ضوئها بأنّهـا  ف ،ساحة الخير كانت ضي
خير القرون إلاّ إذا فسرنا الرواية بعدم النظر إلى الأفراد، بل تكون ناظرة إلى 

ــدين  ــذ ،مســألة انتشــار ال ــة عــ تكــون وحينئ ــة الصــحابة  أجنبي ن مــدح أغلبي
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  لا تنفعك في المطلوب.والتابعين، ف
  الأمة لا يلغي الخير فيها في قلتم: حدوث بعض الشر

: بأن حدوث بعـض الشـر لا يجـوز أن يلغـي     ٢٣٧ص في خامساً: ذكرت 
روايات للدين، وفتوحات للبلدان، وجهاد فـي سـبيل    ؛الخير العظيم من الأمة

، وصالحون، هم أضعاف أعـداد الأشـرار، أيلغـى هـؤلاء     االله، وعباد، وشهداء
  لشر وقع من أفراد؟!

  الجواب

لست أدري لماذا هذا التهاون في عظمة حرمة سفك الدماء التي أريقت 
، اًعادي اًانتهاك الأعراض أمر أنورؤيته أمراً يسيراً و ،في ذلك الزمان

  ؟اًهين اًوالحكم بالظلم والجور أمر
هذه الأمور من دون الشعور بحرمتها العظيمة؟ لسلفي لماذ يتقبل العقل ا

بل لم يكن من دون مبررات، العقلية أن ذلك  بطبيعة هذه ناوأظن وفق معرفت
، فحينما يؤمن العقل هالتي ترسخت وتغلغلت فيله أسبابه المنطقية وركائزه 

من  صدرأن كل ما  بلا شك السلفي بمسألة الاجتهاد والتأويل سوف يتقبل
يخفف من وخز الضمير سوأن الاجتهاد  هو خاضع للتأويل، جرائمتلك ال

معاوية مع شقه ف، لذا المجتهد المخطئ له أجركيف لا و، تجاه تلك الجرائم
وكونه من الفرقة الداعية إلى  ،وخروجه على خليفة زمانه ،لعصا المسلمين

عند  له عقابلا مأجور، ف لكن ما دام أنه كان متأولاً ومجتهداً فهو ،النار
مهما عظمت يستحق  التي صدرت الجنايات كلّوهكذا ، رب العالمين

  .صاحبها الأجر
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، ولا انتهاك ×بمسألة قتل الحسين كثيراً نراك لا تعبأ ومن هذا المنطلق
أعراض الصحابة من قبل جيش يزيد، ولا بحصار مكة، ولا بالأبرياء الذين 

طرف عنها، وتسمي ما قتلوا، فكل هذه الأشياء عندك سهلة بسيطة يغض ال
  حصل بأنه شر وقع من أفراد!

أيعقل أن تسمي خلافة كاملة بجيوشها الجرارة وأمرائها وقادتها تعبث  
  بأمور المسلمين أفراداً ثم تنسب لهم الجهاد!؟

المعارك والفتوحات التي حدثت في ذلـك القـرن هـي جهـاد     وكأن كل  
 لا تســتلزمفــ ،كلــســيعاً للمالكثيــر منهــا كــان تو مــع أن طــابع ،فــي ســبيل االله

ن االله ليؤيد أ« :، كيف ذلك وقد وردعدالة من قام بهذه الفتوحات بالضرورة
  .  )١(»هذا الدين بالرجل الفاجر

طوا علـى  تثبت أن بني أميـة أنـاس مجرمـون قتلـة تسـلّ     التاريخية والوقائع 
رقاب المسلمين باسم الدين والإسـلام وهـو مـنهم بـراء، وأنـت تنسـب لهـم        

 بهـا، قـاموا  توح والجهـاد والشـهداء، وتغـض الطـرف عـن الطامـات التـي        الف
مح فـي دمـاء أهـل البيـت،     وتصورها بأنّها أمور صغيرة جداً، فلماذا هذا التسا

  الصحابة وفي دماء الأبرياء؟ وفي أعراض
فـلا يوجــد مبـرر عقلائــي للــدفاع عـن بنــي أميــة بهـذا النحــو المخــالف      

ت فـي كتابـك: إن إنكـار البـدهيات يسـقط      والمنكر للبدهيات، وقد قلت أن ـ
   ؟!!!، فلماذا تضع نفسك في هذه الدائرةأهلية المخالف للحوار

                                                
 هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٤ص ٤) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
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الثـاني شـراً كلّـه فكيـف وصـل إلينـا هـذا         القرن قلتم: لو كان
  الدين؟

وإذا تأملـت  «المطلب الثالث: أوردتـم مقطعـاً مـن كـلام الجـويني وهـو:       
اً كلهـا، لا خيـر فيهـا، ولا فـي     كتب التـواريخ وجـدت الخمسـين الثانيـة شـر     

رؤسائها وأمرائها، والناس برؤسائهم وأمرائهم أشـبه، والقـرن خمسـون سـنة،     
  .»فكيف يصح هذا الخبر

وقد علقتم عليه بما حاصله: أن المتأمل فـي كتـب التـاريخ يجـد أعمـالاً       
فاضلة بجنب تلك الأحداث، علمـاء وعبـاد ومجاهـدون فـي سـبيل االله، فلـو       

لفترة شراً كلّها فكيف وصل إلينا هذا الـدين الـذي حفظـه أهـل     كانت هذه ا
هذه الفترة فتعلموه وعلّموه...؟ أن الحركة العلمية غير الحركة السياسية فقـد  
تفسد الحركة السياسية ويبقى الخير في الأمة، وحتى الطبقة السياسية فيه شر 

م من فسـاد  وفيها خير، فقد استمر الجهاد في تلك العصور رغم ما حدث فيه
  وينبغي أن يحكم بالقسط والعدل...

  الجواب

ـ هذا الكلام للجويني وليس لنـا كمـا لا يخفـى؛ وأنّكـم قـد أوردتمـوه       ١
  بلفظ: قلتم، والصحيح: قال الجويني!

٢وجود شر ووجود ظلم يعني ـ طبيعياً  ـ إنولم  ،هناك أناساً مظلومين ـ إن
وجود أي صالح فيه، وهـذا مـن   يقل أحد أن كون القرن شر كلّه يعني عدم 

غرائب التفسير، فالمقصود أن القرن شر كلّه هـو انتشـار الشـر وهيمنتـه علـى      



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ١٨٦

كــلّ مفاصــل وحلقــات الدولــة، وفئــة النــاس الصــالحين فيــه هــم فئــة غالبــاً  
مضطهدة مظلومة مسلوبة الحق، لذلك مثّلنا ومثّـل الجـويني بمـا جـرى يـوم      

متفق على جلالـة ومكانـة الحسـين     عاشوراء على الحسين وأصحابه، والكلّ
وتعرضه مع أهل بيتـه وأصـحابه إلـى     ×، فهل وجود الحسين×بن علي

القتل والسبي والاضطهاد يقلل من نسبة الشر في القرن الثـاني، أم أنّـه يؤكـد    
      كَـمفساد ذلك القرن وهيمنة الظلم فيه بحيـث قُتـل الصـالحون والأخيـار وح

 ^جـود ثُلّـة مـن العلمـاء ومـن أهـل البيـت       فو السفهاء والفَسـقة والفجـار؟  
حفظوا الدين والتراث وأوصلوه إلى من بعدهم لا تسـلب صـفة شـر القـرون     

  عن ذلك القرن.
 ذلك يتنافى مع تفسيركم للرواية الدالّ ـ ثم علـى خيريـة عمـوم أهـل      ةإن

حفظـوا الـدين   قـد  تلك القرون، فوجود ثلة قليلة من العلماء ومن أهل البيت 
  تدلّ على أن الحديث ـ لو سلمنا بصدوره ـ  ،رغم الظلم والاضطهادوالتراث 

اكتنـف  الـذي   خصـوص ذلـك القـرن   إنما كان ناظراً الـى حفـظ الـدين فـي     
 مإلــى عــدد الأفــراد وكمهــم وعمــونظــره  ولا يكــون ،بالقســوة والاضــطهاد

  الصالحين منهم.
ا سبق فلا فيما يتعلّق بالجهاد والفتوح تقدم الجواب عنه فيم وهموما ذكرت

  .)١(نعيد
التـي ادعـي دلالتهـا    القرآنية تم الكلام عن جميع الآيات قد وبهذا يكون 

                                                
  .١٨٥ـ١٨٤) تقدم ذلك في ص ١(
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الصــحابة، وكــذا الروايــات التــي وقعــت محــلاً للبحــث   جميــع عدالــة علــى
بيننا، ولم نجد بحسـب مـا قـدمناه دلـيلاً واحـداً علـى عدالـة جميـع          والحوار
يفية التي تصورونها هو محض ادعـاء  ، فالقول بالعدالة بالكفرداً فرداً الصحابة

  تعزوه الحجة وينقصه الدليل والبرهان.
  





 

  
  

  
  
  
  
  
  

  حوار حول
  ×لعلي بن ابي طالب بني أمية سب





  تمهيد

أميـة لعلـي بـن أبـي      يسـب بن ـ ن أنسـعى لتأكيـد   ن ألعلّ من نافلة القـول  
ف فيهـا  لم تختل ـ التيمن الأمور  مع أنهرائجاً وثابتاً تاريخياً، كان  ×طالب

  كتب التاريخ أو الحديث.
هـا،  ثباتإلكن الخلاف العقدي وللأسف، صار معياراً في نفي الحقـائق أو  

، ويتحـول المـنهج العلمـي إلـى     الحقـائق  تُغيـب فمن أجل تثبيـت عقيـدة مـا    
  العلمية. اتأساليب الحوار عن كلّ بعيد ،سجال عقيم

هيات فـي بـد   جـدلٌ  أن يكـون ثمـة  ولم نتخيل يوماً أن تصل الأمـور فـي   
  بها كبار العلماء. ذكرتها أصح الكتب، وأقرقد ومسلّمات 

مــن المســلمات  إنمــا هــي تلــك الظــاهرة فجــاء هــذا البحــث ليؤكــد أن 
  في كتابكم. طرحتنجيب على الشبهات التي من ثم التاريخية، و
  ن بني أمية لم يسبوا علياًإقلتم: 

تعرضتم لنفي ما أثبتناه من أن اًعلي× كان يسب لعن على منـابر بنـي   وي
إن ذكر لعـن علـي علـى    «أمية فترة طويلة، وتناولتم ما نقلناه عن الحموي: 

قول الحموي قول غير موثَّق كغيره مـن  «ثم قلـتم:   »منابر الشرق والغرب...
  .)١(»...وإن كنَّا لا نستبعد حصول حالات نادرة... الروايات التاريخية

ن خلال مناقشاتكم أن بنـي أميـة قـاموا بسـب أميـر      وبهذا فانتم تنكرون م
بشكل واسع ومن على منابر الدولـة الإسـلامية، وتزعمـون أن     ×المؤمنين

 كمــا أنكــم تعترفــون ،هــذا التصــور جــاء نتيجــة روايــات تاريخيــة مكذوبــة 
                                                

 هـ. ١٤٢٦، ١. الدمام، ط٢٨٨حوار هادئ مع الدكتور القزويني: صالغامدي، ) ١(
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  بحصول حالات شاذة ونادرة في مسألة السب لا ترقى إلى كونها ظاهرة.
كمـا   ،الموضوعية والعلمية بطريقة تفتقر إلىتلك المناقشات جاءت  لكن

  جوابناً. منسيتبين لاحقاً 
  الجواب

   ×محوران للإجابة عن محاولة إنكار لعن وسب علي 

  سيكون جوابنا ضمن محورين:
المحور الأول: وسوف نتناول فيه بيان مسألة سب ولعـن بنـي أميـة لأميـر     

ابتـداءً مـن    ،اريخيوفـق مـنهج السـير الت ـ    ،بشيء من التفصيل ×المؤمنين 
الذي أسس وبدأ هذه السنّة البغيضة وانتهاء بعمر بن عبد العزيز  ،زمن معاوية

  الذي بادر إلى منعها.
أما المحور الثاني: فسوف نخصصه للإجابة عن الشـبهات والـردود التـي     

  أبديتموها في كتابكم على ما قد بينا مختصراً في رسالتنا حول هذه المسألة.
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ول: سب علي من الظـواهر المعروفـة في زمـن بـني     المحور الأ
  أمية

  :تمهيد
لقد شهد تاريخ المسلمين انعطافة مهمة في مسيرته أفضت إلـى حـدوث   

نتيجـة مـا    ،تحول هائل فـي بنيـة الكيـان الإسـلامي علـى جميـع المسـتويات       
والتـي انتهـت    ،حصل من فتنة بين الصحابة والخليفة الثالث عثمان بن عفـان 

بعد أن وصل الخـلاف بينهمـا إلـى مرحلـة      ،يد الصحابة أنفسهمبمقتله على 
والـذي   ،×فشلت معها جميع الحلول التي سعى لها كبـار الصـحابة كعلـي   

  لم يدخر وسعاً في تطويق الأزمة ومعالجتها ولكن دون جدوى.
ويمكن القول بأن حادثة مقتل الخليفة عثمان وما خلفته من نتـائج كانـت   

ر مباشـر فـي ظهـور العديـد مـن الظـواهر السـلبية التـي لـم          سبباً مباشراً أو غي
يعهــدها المســلمون مــن قبــل، كــالحروب الداخليــة والانشــقاقات المذهبيــة  

وبالتالي أثّرت وبشكل فاعل على مسـيرة الإسـلام    ،والعقائدية بين المسلمين
  برمته.

 ×هذا وقد شاءت الأقدار أن يتحمل أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب 
ه الفتنــة العظيمــة وتبعاتهــا الجســيمة، فســارع إلــى النهــوض بأعبــاء  وزر هــذ
وقيادة الأمة في تلك المرحلـة الحساسـة بعـد أن لـم يجـد بـداً مـن         ،الخلافة

ذلك، إلاّ أن التغيير الذي طال واقع الأمـة آنـذاك وصـل إلـى حـد لـم يكـن        
 بإعادة الأمور إلى ما كانت عليـه، فواجـه معارضـة وتمـرداً     ×يسمح لعلي

 ،من كبار الصحابة وزعمائهم، وفي طليعتهم الصحابي معاوية بن أبي سـفيان 
عامل ووالي الخليفة الثاني والثالث على الشام، وقد استفاد معاويـة مـن تلـك    
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بعـد أن أيقـن أن    ،الفتنة واتخذ مقتل الخليفة عثمان ذريعة للبقاء في الحكـم 
ن بـلاد المسـلمين   لا يمكن أن يقـره علـى مـا فـي يـده م ـ      ×أمير المؤمنين

، وكأنـه خليفـة   بتسـليمه قتلـة الخليفـة    ×ومقدراتهم، فشرع يطالب الإمـام 
، وراح ينادي بالثأر لدم الخليفة المغدور ويحشد الرأي العام ×مقابل علي

  الإسلامي لذلك.
وقد حاول الإمام تسـوية الأمـور بينـه وبـين معاويـة بـالطرق السـلمية مـن         

الحجـة والمنطـق    ×ستخدم فيهـا الإمـام  ا ،خلال المراسلات والمخاطبات
لتجنيـب الأمـة ويـلات الحـروب ونتائجهـا       ؛لإقناع معاوية وردعـه عـن غيـه   

المدمرة، ولكن ذهب ذلك سدى، فسـارت الأمـور ـ بسـبب إصـرار وتعنـت       
تـي قصـمت ظهـر    معاوية ـ إلى المواجهة المسلحة، فحصلت حرب صفّين ال 

ة ثمنـاً باهضـاً جـداً، فقتـل مـن      عضده، وحملت الأمالكيان الإسلامي وفتت 
خيــار الصــحابة والتــابعين وجــرح مــن جــرح، ونــتج عنهــا حــدوث شــروخ   

كان مـن أهمهـا ظهـور جماعـة الخـوارج بعـد حادثـة         ،وانشقاقات في الأمة
  والذين كان لهم دور كبير في إنهاك الأمة وإضعافها. ،التحكيم المعروفة

م علــي الثالــث وتســلّ وهــذا الخــلاف لــم يكــن وليــد نتــائج قتــل الخليفــة
فـي بدايـة البعثـة     ،سببه عداء قـديم  ،الخلافة، بل لهذا الخلاف جذور عميقة

وقـاتلوا المسـلمين    ،حينما اصطف غالبية بني أمية في معسكر الشرك ،النبوية
 ،االله العــداء هاشــم، فنابــذوا رســول وبنــمقــدمتهم وفــي  ،والصــحابة الأوائــل

وكـان يقـودهم فـي ذلـك أبـو       ،بوقرعـوا طبـول الحـرو    ،وجيشوا الجيـوش 
الأكبر في الدفاع عن الإسـلام   نصيبال ×سفيان، وقد كان لأمير المؤمنين



>وار حول سبّ بني أمية لعلي بن أبي طالبح  << < ١٩٥ 

والمسلمين والذب عـن حياضـهم، فقتـل مـن أئمـة الشـرك والضـلال العـدد         
وكان لبني أمية حصة من هذا القتل، فكـان مـن الطبيعـي جـداً ـ فـي        ،الكبير

يـه ـ أن يحمـل بنـو أميـة الحقـد       مجتمـع لا تـزال رواسـب الجاهليـة عالقـة ف     
كـان يمثّـل الحـق     ×، مضـافاً إلـى أن عليـاً   ×والكراهية والبغضاء لعلـي 

الأمـر الـذي كـان لا يـروق لمعاويـة وأتباعـه؛        ؛والعدل بكل أشكاله وصوره
وكيف يروقهم ذلك وقد ارتكبوا الكثير من المخالفات الشـرعية فـي سـبيل    

أمور لا يحتاج إثباتها إلى كثير عناء  تحقيق غاياتهم للبقاء في السلطة، وهذه
  إلاّ لمن أراد أن يغمض عينيه لينكر ضوء الشمس في وضح النهار.

لا غرابـة أن يتـرجم    ؛وفي وسط هذا العداء المتجذّر تاريخياً بين الرجلين
وأن يأمر بـه ويعممـه علـى     ،×معاوية ذلك إلى سب وشتم لأمير المؤمنين

  السلطة وأموال المسلمين. المسلمين بعد أن أمسك بمقاليد
ممـن يحسـبون علـى الخـط      ،ولكننا نجـد الكثيـر مـن العلمـاء والبـاحثين     

وحـاولوا صـياغة    ،قد حاولوا إنكار هذه الحقائق التاريخيـة  ،السلفي المعاصر
  التاريخ حسب ما يتمنون لا طبق ما حصل ووقع.

ين بنقل مكتف ،ونحن قد أثبتنا ذلك في بعض رسائلنا التي أرسلناها إليكم 
بعض الأقوال حـول هـذه القضـية، وذلـك لاعتقادنـا بأنهـا قضـية واضـحة لا         

  تحتاج إلى حشد الأدلة والشواهد.
والسـعي   ،لكننا فوجئنا بطبيعة الرد الذي يتجه لإنكار هذه القضـية أساسـاً  

مـع الإقـرار بـبعض     ،ومحاولـة التمسـك بـأمور واهيـة لنفيهـا تمامـاً       ،لتكذيبها
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  !!×الشاذة في سب أمير المؤمنينالحالات النادرة و
ونحاول الإجابة عن  ،ومن هنا ارتأينا أن نبسط البحث في المسألة شيئاً ما 

فعـلاً؟ وهـل    ×عدة تساؤلات من قبيل: هل أن معاوية سب أمير المؤمنين
رضي بسبه؟ وهل أصدر أمراً بتعميم ذلك على جميع المسلمين؟ وهل طبقـه  

على منابرهم؟ وهل أضحى سب  ×ر المؤمنينالمسلمون آنذاك وسبوا أمي
طويلة حتى جاء عمـر بـن    اًأمير المؤمنين سنّة عمل بها حكام بني أمية عقود

  عبد العزيز وأبطل هذه السنة؟
وسنجيب عن جميع هذه التساؤلات في سـياق الأبحـاث التاليـة، ثـم بعـد      

عمـا  ذلك نتعرض للإجابة عن الإشكالات التي طرحهـا الغامـدي فـي كتابـه     
  كنا قد أرسلنا إليه من رسائل حصلت بيننا.

  في زمن معاوية ×سب علي

أمير المؤمنين إن في زمـن معاويـة مـن الحقـائق التـي لا       ×حقيقة سب
 ،تقبل التشكيك تاريخياً؛ وذلك لورودها في أصح المصادر وأكثرهـا اعتبـاراً  

ذا فـي  وسـوف نثبـت ه ـ   ،مضافاً إلى شهرتها الواسعة فـي التـاريخ الإسـلامي   
  البحوث اللاحقة.

  ويأمر بسبه ×علياً معاوية يسب

ة والشواهد التاريخية ـ لـم   من خلال الأدلّكما يظهرـ إن الصحابي معاوية  
نتيجة ما حصل بينهما في الماضي  ×يستطع إخفاء غيضه وحنقه على علي

كأحد أساليب  ×القريب والبعيد، فعمد إلى السب والتنقيص والشتم لعلي
ه بـل كـان يـأمر المسـلمين بسـب      ،ولم يكتـف بـذلك   ،ما في داخلهعالتنفيس 
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  وشتمه ويدعوهم إلى الاقتداء به.
 قال: أبيه   عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن    ففي صحيح مسلم بسنده عن 

 ؟أبـا التـراب     فقال: ما منعك أن تسـب  سعداًً،    معاوية بن أبي سفيان   أمر «
لئن تكون لي  ،هفلن أسب  ’قالهن له رسول االلهفقال: أما ما ذكرت ثلاثاًً  

واحدة منهن أحب يقـول لـه    ’سمعت رسول االله ،حمر النعم من  إلي 
مـع النسـاء    خلفتنـي    ،يا رسول االله  :علي في بعض مغازيه، فقال له   هخلف 

 هارون  ترضى أن تكون مني بمنزلة  أما    :’فقال له رسول االله ؟والصبيان
لأعطـين الرايـة    خيبر:  وسمعته يقول يوم  .لاّ أنه لا نبوة بعديإ موسى  من  

 أدعواقال: فتطاولنا لها، فقال:  ،رجلاًًً يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله
. ودفع الراية إليه ففـتح االله عليـه   ،فبصق في عينه أرمد،  فأتي به    ،علياًً لي 

 ندَْ {ولما نزلت هذه الآية: 
ْ
وْا

َ
 ندَْ فَقُلْ تَعَال

ْ
وْا

َ
 ندَْ فَقُلْ تَعَال

ْ
وْا

َ
 ندَْ فَقُلْ تَعَال

ْ
وْا

َ
بْنَـاءكُمْ فَقُلْ تَعَال

َ
بْنَاءناَ وَأ

َ
بْنَـاءكُمْ عُ أ

َ
بْنَاءناَ وَأ

َ
بْنَـاءكُمْ عُ أ

َ
بْنَاءناَ وَأ

َ
بْنَـاءكُمْ عُ أ

َ
بْنَاءناَ وَأ

َ
دعـا رسـول     }عُ أ

  . )١(»فقال: اللهم هؤلاء أهلي وحسيناًًً،  وحسناًً   وفاطمة   علياًً   ’االله
معاوية أمر الصـحابي   وهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن

 لكنه لم يمتثل، ولهذا أبـدى معاويـة   سعد بن أبي وقّاص بسب أمير المؤمنين
                                                

فضائل  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت،٦١١٤ح ١٢١ص ٧: جصحيح مسلممسلم النيسابوري،  )١(
ق . وقد أخرج الحديث الترمذي في سننه وعلّ)ضمن فضائل علي بن أبي طالب (ر ،الصحابة

 ٥: جسنن الترمذي الترمذي،».من هذا الوجه   صحيح غريب حديث حسن   هذا«عليه، قائلاً: 
  هـ. ١٤٠٣، ٢، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٠١ص

سمعت عامر «قال:  ،بكير بن مسماروأخرج الحديث أيضاً الحاكم في مستدركة بسند ينتهي إلى 
أبي  ابن : ما يمنعك أن تسبي االله عنهما)(رضوقاص  قال معاوية لسعد بن أبي :بن سعد يقول

». هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة«وقال الحاكم:  »...طالب
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم فقط. الحاكم النيسابوري، مستدرك الحاكم وبذيله 

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٩ـ ١٠٨ص ٣التلخيص: ج



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ١٩٨

  من عدم امتثاله لهذا الأمر.استغرابه 
 هـو أيضـاً   كـان معاويـة   أنعلى دلالة ضمنية  وكذلك هناك في الحديث

ممن ×علياً ن يسبم فإن ه بنفسـه يتنـاول عليـاً    لا غرابة في أنّ ـ يأمر بالسب
  بالسب والشتم.

وقد اتجه بعض شـراح كتـب الحـديث إلـى التمسـك بـبعض التـأويلات        
مـن قبيـل أن معاويـة لـم      ،يفهم مـن الحـديث  والتمحلات للتشويش على ما 

  !ما كان يستفهم عن سبب امتناعهيأمر سعداً وإنّ
بعيـدة عـن الفهـم     ،اًضـعيفة جـد   ،ولا يعدو كون ذلـك محـاولات واهيـة   

السليم لظاهر الكلام، وسوف نشير إلى وجه ضعفها حينما ننـاقش مـا طرحـه    
ا تمسـكه بهـذه   والتـي مـن ضـمنه    ،الدكتور الغامدي من إشكالات وشبهات

  التأويلات لرد دلالة الحديث.
ــة    ــة بدلال ــن تيمي ــراف اب ــام اعت ــدكتور الغامــدي أم ولا تصــمد جهــود ال

أما حديث سـعد لمـا   «حيث قال:  ×الحديث على أمر معاوية بسب علي
 ؟ما منعك أن تسب علي بن أبـي طالـب   :فقال ،أمره معاوية بالسب فأبى

لئن يكـون   ،فلن أسبه عليه وسلّم) (صلّى االلهثلاث قالهن رسول االله  :فقال
فهـذا حـديث صـحيح رواه     ،...واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم لي

  .)١(»مسلم في صحيحه
ومعلوم أن االله قد جعـل  «وقال في موضع آخر مشيراً إلى هذه الحقيقة:  

                                                
  هـ.١٤٠٦ـ ١، الناشر: مؤسسة قرطبة، ط٤٢ص ٥ابن تيمية، منهاج السنة: ج )١(
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لا  )رضـي االله عـنهم  (لا سيما الخلفاء  ،للصحابة مودة في قلب كل مسلم
الصحابة والتابعين كانوا يودونهمـا وكـانوا   عامة  نإف ،مرسيما أبو بكر وع

من الصحابة والتابعين كانوا  كثيراً نإف ،لم يكن كذلك علي، وخير القرون
  .  )٢()١(»ويسبونه ويقاتلونه يبغضونه

 ×والمصـداق الأبـرز والأوضــح للصـحابة الـذين كــانوا يبغضـون عليــاً     
ن، وقد قال الشيخ المنصف حسـن  ويسبونه ويقاتلونه هو معاوية بن أبي سفيا

وقد سألت شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بـن بـاز   «بن فرحان المـالكي:  
عن هذه الرواية  ـوهو من كبار المحدثين في عصرنا الحاضر  ـ حفظه االله  
؟! فقال: هذا ليس اًوهل تدل على أن بني أمية كانوا يسبون علي ،في مسلم

  .)٣(»نسأل االله العافية! ،من الزلاتعن مروان وغيره، وهذه  بعيداً
  روايـة مسـلم فـي معاويـة      وقد تحاشى الشيخ ابن باز ذكر معاويـة مـع أن

  !وليست في مروان
 ،وقد روى ابن ماجه قضية معاوية وسعد بن أبي وقّـاص بنحـو آخـر    ،هذا

ه كان يـأمر  صراحة لا أنّ ×يدلّ بشكل بين على أن معاوية كان يسب علياً
وهـو عبـد    ـ  موسى بن مسلم عن ابن سـابط د روى بسنده عن بذلك فقط، فق

                                                
  .١٣٨ـ ١٣٧ص ٧المصدر السابق: ج) ١(
 ×) وهنا نجد أن ابن تيمية يعتقد أن االله تعالى لم يجعل في قلوب الناس أي محبة لعلي٢(

 على عكس الخليفة الأول والثاني، وهو باطل يقيناً.

، الناشر: مؤسسة اليمامة ـ ٢٢ص: حو إنقاذ التاريخ الإسلامين ،حسن بن فرحان المالكي) ٣(
  هـ. ١٤١٨الرياض، 
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 ،اتـه قدم معاوية في بعض حج: «قـال  ،)١(عن سعد بن أبي وقاص ـ  الرحمن
تقـول هـذا    :وقال ،فغضب سعد ،فنال منه فذكروا علياً ،فدخل عليه سعد

مـن كنـت مـولاه     :يقول )صلى االله عليه وسلم(لرجل سمعت رسول االله 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنـه لا   :يقول ،وسمعته ،فعلي مولاه
  .)٢(»يحب االله ورسوله لأعطين الراية اليوم رجلاً :وسمعته يقول ،نبي بعدي

قوله: فنال منه، أي: نال «وقد علق السندي عند شرحه لهذه الرواية، قال: 
                                                

 ) سوف يأتي الكلام عن ابن سابط وما قيل من أنّه لم يرو عن سعد بن وقاص.١(

، الناشر: دار الفكر، وقال الألباني: >صحيح<، صحيح ١٣٤ص ١ج :سنن ابن ماجه) ابن ماجه، ٢(
ولم يتفرد به ابن هـ. ١٤١٧، ١: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط، الناشر٥٨ص ١سنن ابن ماجة: ج

أخرج روايته عن سعد، ابن أبي عاصم في  سابط عن سعد، فقد رواه ربيعة الجرشي عنه أيضاً:
حدثنا ابن كاسب، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن نجيح، عن أبيه، عن «  ٦١٠:ص ٢ج :كتابه (السنة)

ضي االله عنه عند معاوية، وعنده سعد بن أبي وقاص رضي االله ربيعة الجرشي وقال: ذُكر علي ر
واحدة منهن أحب  ي، لئن يكون لاًعنه، فقال له سعد: أيذكر علي عندك؟!! إن له لمناقب أربع

وقوله:  ،وقوله: بمنزلة هارون بن موسى ،من كذا وكذا. ذكر حمر النعم، قوله: لأعطين الراية يإل
  .»رابعة.!!من كنت مولاه. ونسي سفيان ال

تحت عنوان (ربيعة  ،١٥١ص ٣ج :وأخرجه من طريقه الضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة)
  ). ومعروف أنه من مظان الصحيح.٩٤٨بن الحارث الجرشي عن سعد رضي االله عنه) رقم (

 ، الناشر: دار إحياء التراث٣٥٣ص ٧ج :وقد حسنها الحافظ ابن كثير في تاريخه، البداية والنهاية
حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية   : وقال الحسن بن عرفة العبدي«هـ. قال: ١٤٠٨، ١العربي، ط

  : قال ،الضرير، عن موسى بن مسلم الشيباني، عن عبد الرحمن بن سابط، عن سعد بن أبي وقاص
له ثلاث خصال   : فقال سعد،  قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد بن أبي وقاص فذكروا علياً

 )مى االله عليه وسلّصلّ(سمعت رسول االله ،  لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب االله ورسوله    : وسمعته يقول، من كنت مولاه فعلي مولاه   : يقول

لم  . نبي بعدي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا   : وسمعته يقول، ويحبه االله ورسوله
  .» يخرجوه، وإسناده حسن
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كما قيل في مسـلم   ،ه، بل أمر سعداً بالسبمعاوية من علي ووقع فيه وسب
ولا حـول ولا   ،ومنشأ ذلك الأمور الدنيوية التي كانـت بينهمـا   ،مذيوالتر

  .)١(»واالله يغفر لنا ،قوة إلا باالله
وقال الألباني معلّقاً في حاشيته على الحديث: >فنال منه، أي: نـال معاويـة   

  .)٢(من علي، وتكلّم فيه<
إنـه دخـل علـى    «عـن ابـن بريـدة عـن أبيـه:      وفي مسند الروياني بسنده 

قال: فقال: يا معاوية، تأذن لـي فـي    ،ويقع فيه ورجل يتناول علياً معاوية،
فقـال:   ،وهو يرى أنه يقول مثلما قـال صـاحبه   ،مالكلام؟ قال: فقال: تكلّ

) يقول: إني لأرجو أن أشفع عدد سلمسمعت رسول االله (صلى االله عليه و
: أفترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي؟! قال: فقال .كل شجرة ومدرة

  .)٣(»فإنك شيخ قد ذهب عقلك ،اسكت
وقد أشارت بعض المصادر التاريخيـة المعتبـرة إلـى مسـألة سـب معاويـة       

                                                
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٢١ح ٨٦ص ١حاشية السندي على سنن ابن ماجه: ج )١(
  هـ.١٤١٧، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٥٨ص ١) صحيح سنن ابن ماجة: ج٢(
شر: مؤسسة قرطبة، ، النا٧٣ص ١) مسند الروياني، الحافظ أبو محمد بن هارون الروياني: ج٣(

هـ وأخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده عن الأسود بن عامر، ولكن بلفظ:  ١٤١٦ ١ط
 دخل على معاوية، ورجل يتناول علياً، بدل لفظ الروياني: دخل على معاوية فإذا رجل يتكلم

ي في . قال الهيثمبيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٤٧ص ٥. أحمد بن حنبل، مسند أحمد: جويقع فيه
الهيثمي، ». رواه أحمد ورجاله وثقوا على ضعف كثير في أبى إسرائيل الملائي«مجمع الزوائد: 

هـ. وقال حمزة أحمد ١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣٧٨ص ١٠مجمع الزوائد: ج
، شرحه وصنع فهارسه: ٤٧٤ص ١٦مسند أحمد: ج» إسناده حسن«الزين في تعليقه على الحديث: 

  هـ. ١٤١٦ـ ١أحمد الزين، الناشر دار الحديث ـ القاهرة ط حمزة
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أو سكوته عنه على أقل تقدير، فقـد نقـل    ،وأمره بذلك ،×لأمير المؤمنين
معاوية بن أبي سفيان لما ولى المغيرة بـن شـعبة    نأ«الطبري في تاريخـه:  

أما  :ثم قال ،فحمد االله وأثنى عليه ،دعاههـ)  ٤١(الكوفة في جمادى سنة 
  :وقد قال المتلمس ،بعد فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا

    العصا لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع
  ــا ع ــوم ــا إلاّ الإنســانم لِّ   ليعلم

وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة  ،وقد يجزى عنك الحكيم بغير التعلم
ويصلح به  ،ويسعد سلطاني ،لى بصرك بما يرضينيع اعتماداً ؛فأنا تاركها

 ـ  )١(لا تتحم :إيصاءك بخصلة ولست تاركاً ،رعيتي  ـ يعن شـتم عل هوذم، 
والإقصـاء  يوالعيب على أصحاب عل ،م على عثمان والاستغفار لهوالترح 

 ،)رضـوان االله عليـه  (وبـإطراء شـيعة عثمـان     ،وترك الاستماع منهم ،لهم
  .)٢(»منهملهم والاستماع  والإدناء

حدثني المدائني عن عبد االله بـن فائـد وسـحيم بـن     «وقال الـبلاذري:  
حفص قالا: كتب معاويـة إلـى المغيـرة بـن شـعبة: أظهـر شـتم علـي         

  .)٣(»وتنقصه
: )عيـون الأخبـار  (هــ) فـي   ٢٧٦وقال ابن قتيبة الـدينوري المتـوفى سـنة (    

هال بن بلغني عن حفص بن عمران الرازي عن الحسن بن عمارة عن المن«
                                                

 ) لا تتحم: أي لا تمتنع.١(

  هـ.١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط١٨٨ص ٤ج: تاريخ الطبري) الطبري، ٢(
  هـ.١٤١٧ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٠ص ٥) البلاذري، أنساب الأشراف: ج٣(
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قال: قال معاوية لشـداد بـن عمـرو بـن أوس: قـم فـاذكر عليـاً         ،عمرو
  .)١(»فتنقّصه

هــ) فـي حديثـه    ٦٦٠وقال ابن العديم الحلبي الحنفي المتوفى سـنة (سـنة   
وهـو الـذي نـزل عليـه النبـي      «عن أبي أيوب خالد بن زيد البدري، قال: 

قدمـة علـي يـوم    المدينة، وهو كان علـى م  همقدم )مى االله عليه وسلّصلّ(
صفين، وهو الذي خاصم الخوارج يوم النهروان، وهو الذي قال لمعاويـة  

علياً: كف يا معاوية عن سب علي في الناس، فقال معاوية: مـا   حين سب
أقدر على ذلك منهم، فقال أبو أيوب: واالله لا أسكن أرضـاً أسـمع فيهـا    

  .)٢(»سب علي، فخرج إلى ساحل البحر حتى مات رحمه االله
وهو أول من لعن المسلمين على «واصفاً معاويـة:   قال القاضي التنوخيو

ل، إذ طلب عمرو بن الحمـق  وأول من حبس النساء بجرائر الرجا ،المنابر
لموالاته علياً، وحبس امرأته بدمشق، حتى إذا قطع عنقـه، بعـث    الخزاعي

أن يطرح الـرأس فـي    يبالرأس إلى امرأته وهي في السجن، وأمر الحرس
وكان يفرض على الناس لعن علي والبراءة منه، ومن أبى قتله، أو  ،هاحجر

  .)٣(»بعث به إلى عامله زياد ليدفنه حياً
 ،بملاحظـة مجموعهـا   ،فهذه نماذج من الشواهد الحديثية والتاريخية تدل

                                                
مطبعة دار الكتب المصرية . الناشر: ٥٥ص ١ي، كتاب عيون الأخبار: مج ) ابن قتيبة الدينور١(

  م.١٩٩٦، ٢ـ ط بالقاهرة
  ـ بيروت.  دار الفكر، الناشر: ٣٠٣٣ص ٧: جبغية الطلب في تاريخ حلب) ابن العديم، ٢(
، الناشر: منشورات الشريف الرضي ـ قم، ٢١٤ص ١ج :الفرج بعد الشدة ،القاضي التنوخي) ٣(

  ش.١٣٦٤، ٢ط
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ويرضـى بسـبه وشـتمه، بـل      ،ويشـتمه  ×على أن معاوية كـان يسـب عليـاً    
زام يات الدولة الإسـلامية مـن خـلال إل ـ   لاويأمر بذلك، بل عمم ذلك على و

  عدد من ولاته على الأمصار بهذه السنة السيئة.
وقد ضبطت لنا بعض المصادر التـزام بعـض ولاة معاويـة بممارسـة هـذه       
  ة البغيضة على مرأى ومسمع من المسلمين دون حياء أو وجل.السنّ
شـعبة   من قبيـل وصـية معاويـة للمغيـرة بـن      ،ومع ملاحظة بعض الشواهد 

لا يمكن حمل فعل أولئك الولاة علـى كونـه مـن تلقـاء      ،عندما ولاّه الكوفة
أو كان  ،أنفسهم، كما أنه من غير المعقول أن يجهل معاوية ممارساتهم تلك

  مع ما يمتلك من سلطة قوية آنذاك.وزجرهم عاجزاً عن منعهم 
 وسوف نستعين ببعض المصادر التاريخية التي تؤكـد أن جملـة مـن ولاة   
  معاوية كانوا يدأبون على امتثال أوامر أميرهم وحاكمهم في تلك الممارسة.  
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  ×ولاة معاوية يسبون علياً

وتلتقـي تلـك الـدلالات     ،على ذلـك  ادلالاتهالمصادر كثيرة ومتنوعة في 
كــان ظــاهرة واضــحة  ،فــي زمــن معاويــة ،×فــي أن ســب أميــر المــؤمنين

ذه المصـادر هـؤلاء الخطبـاء    يمارسها الخطباء والولاة، وقد ذكرت بعض ه ـ
والولاة على نحو العموم والإجمال، بينما البعض الآخر منها قـد أشـار إلـيهم    

 عن شهر بن حوشب أنه قال: )أسد الغابة(بأسمائهم، فقد روى ابن الأثير في 
حتى ، ويقعون فيه )رضي االله عنه وأرضاه( أقام فلان خطباء يشتمون علياً«

فحمد االله وأثنـى   ،أنيس :أو غيرهم يقال له كان آخرهم رجل من الأنصار
وإنـي   ،إنكم قد أكثرتم اليوم في سب هذا الرجـل وشـتمه   :ثم قال ،عليه

لأشفع  : إنّييقول )صلى االله عليه وسلم(أقسم باالله أنى سمعت رسول االله 
مـا أحـد    ،وأقسم باالله .يوم القيامة لأكثر مما على الأرض من مدر وشجر

  .)١(»؟!رون شفاعته تصل إليكم وتعجز عن أهل بيتهأفت ،أوصل لرحمه منه
ولكن عمـي عليـه إمـا خوفـاً أو لسـبب       ،وفلان هو معاوية بن أبي سفيان 

معجــم (فــي  )٢(هـــ)٣٥١آخــر، والروايــة أخرجهــا ابــن قــانع المتــوفى ســنة ( 
                                                

  .بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، ١٣٤ص ١) ابن الأثير، أسد الغابة: ج١(
ابن قانع الإمام « :قال الذهبيالذين أكثر عنهم،  ) من الحفاظ البارزين ومن شيوخ الدارقطني٢(

وكان واسع الرحلة كثير  ...الحافظ البارع الصدوق إن شاء االله القاضي أبو الحسين عبد الباقي
 ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٥٢٧ـ ٥٢٦ص ١٥الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج. »صيراً بهالحديث ب

قال  ،عبد الباقي بن قانع أبو الحسين الحافظ«هـ. وفي لسان الميزان: ١٤١٣، ٩، طبيروت
هو عندي ضعيف ورأيت  :وقال البرقاني، كان يحفظ ولكنه يخطئ ويصيب :الدارقطني

وقال  ،حدث به اختلاط قبل موته بسنتين :و الحسن بن الفراتوقال أب ،البغداديين يوثقونه
لا أدري لماذا ضعفه البرقاني فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية ورأيت عامة  :الخطيب

←  
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قـام رجـال   « :عن شهر بن حوشب مع حذف كلمـة (فـلان) قـال    )الصحابة
حتى كان من آخرهم رجل يقال لـه   ) عنهرضي االله( خطباء يشتمون علياً

  .)١(»...:فحمد االله وأثنى عليه وقال ،أنيس
روى البغوي وابن شاهين والطبرانـي فـي   «وقال ابن حجر في الإصابة:  

الأوسط من حديث عباد بن راشد عن ميمون بـن سـياه عـن شـهر بـن      
  .)٢(»...ويقعون فيه قام رجال خطباء يشتمون علياً :قال ،حوشب
أدى شيوع ظاهرة سب أمير المؤمنين وشتمه إلى استنكار واستغراب  وقد

بعض أمهات المؤمنين ـ أم سلمة ـ لهذا الأمر، فقد أخرج أحمـد فـي مسـنده      
رسـول االله   أيسب :فقالت لي ،دخلت على أم سلمة« :قـال  ،عن عبد االله الجدلي

 ،أو كلمـة نحوهـا   ،أو سـبحان االله  ،معـاذ االله  :قلت ؟فيكم )مى االله عليه وسلّصلّ(
 فقـد  مـن سـب عليـاً   : يقـول  )مى االله عليـه وسـلّ  صلّ(سمعت رسول االله  :قالت

  .)٣(»يسبن
                            

→  
لسان ». مات سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة انتهى .شيوخنا يوثقونه وقد تغير في آخر عمره

  هـ. ١٣٩٠، ٢، طبيروت ـمؤسسة الأعلمي للمطبوعات  الناشر:، ٣٨٣ص ٣: جابن حجر ،الميزان
 ١٤ج المنتظم» مرهآخر ع يوكان من أهل العلم والفهم والثقة، غير أنه تغير ف« :قال ابن الجوزي

  هـ. ١٣٥٨، ١، طبيروت ـدار صادر ، الناشر: ١٤٧ص
  هـ.١٤١٨، ١، الناشر: مكتبة الغرباء ـ المدينة، ط٦٧ص ١ج :معجم الصحابة) ابن قانع، ١(
  هـ.١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢٨٧ص ١ج :الإصابة) ابن حجر، ٢(
رواه «. قال الهيثمي: بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٢٣ص ٦أحمد: جمسند ، بن حنبل ) أحمد٣(

، ١٣٠ص ٩مجمع الزوائد: ج». أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبى عبد االله الجدلي وهو ثقة
 ٢ج في مسنده: يعلى الموصلي هـ. وأخرج الحديث أبو١٤٠٨ار الكتب العلمية ـ بيروت، الناشر: د

وصححه الحاكم في المستدرك ». رجاله ثقات«، وقال حسين أسد محقق الكتاب: ٢٥٣ص
، الناشر: ١٣٠ص ٣ووافقه الذهبي. الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج

←  
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ولم يكتف معاوية وولاته بالسب والشتم فقط، بل كانوا يجبـرون النـاس    
أتـى  : «عن أبي بكـر بـن خالـد بـن عرفطـة      على ذلك، ففي مسند أبي يعلى،

 بالكوفة، فهـل  سب علي ن علىتعرضوفقال: بلغني أنكم  ،سعد بن مالك
سببته؟ قال: معاذ االله، قال: والذي نفس سعد بيده، لقد سمعت رسـول االله  

لو وضع المنشار على مفرقـي   ،يقول في علي شيئاً(صلّى االله عليه وسلّم) 
وهناك دلائل أخرى سنذكرها لاحقاً.)١(»ه ما سببته أبداًعلى أن أسب ،  

امتثـالاً   ×الذين قـاموا بسـب وشـتم علـي     وإليك جملة من الولاة ،هذا 
  لأوامر الصحابي معاوية بن أبي سفيان:

  المغيرة بن شعبةـ ١

اسـتعمله الخليفـة    ،أسـلم عـام الخنـدق    ،هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر
وأكثروا الشكوى منـه فعزلـه    ،الثاني عمر بن الخطاب على البحرين فكرهوه

ا  ،ولاّه البصرة الخليفة، ثمشـهد عليـه أبـو بكـرة وجماعـة بأنّ ـ     ولم   ه زنـى بـأم
جميل بنت عمرو بن الأفقـم الهلاليـة عزلـه عمـر بـن الخطـاب عـن البصـرة         

ولم يزل عليها إلى أن قتل الخليفة عمر، فأقره عليها عثمان ثم  ،وولاّه الكوفة
الخلافة جاء لينصحه بأن يبقـي معاويـة    ×عزله، وبعد أن تولّى الإمام علي

إذا استقرت له الخلافة عزله، وقد رفض أمير المـؤمنين نصـيحته   على الشام ف
                            

→  
  دار المعرفة ـ بيروت.

رواه أبو «، الناشر: دار المأمون للتراث. قال الهيثمي: ١٠٧ص ١٢: جمسند أبي يعلى) أبو يعلى، ١(
، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٣٠ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج». يعلى وإسناده حسن

  هـ.١٤٠٨
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فلمــا حــدثت قضــية التحكــيم  ،فغضــب المغيــرة مــن ذلــك، واعتــزل صــفّين
عـاد إلــى  ×المعروفـة لحـق بمعاويـة وبايعـه، وبعــد شـهادة الإمـام الحسـن       

  .)١( هـ ٥٠هـ، وبقي عليها إلى مات سنة ٤١ثم ولاّه معاوية عليها سنة  ،الكوفة
تقدم أن معاوية قد أمره حينمـا ولاّه الكوفـة أن يواظـب علـى سـب       وقد 
والتنقّيص منه ومن شيعته، وقد نفّذ المغيرة أمر معاوية على أكمـل   ×علي

 وأقام المغيـرة علـى الكوفـة عـاملاً    «وجه طيلة مدة خلافته، قال الطبـري:  
 ه حبـاً وأشـد  ،، وهو من أحسـن شـيء سـيرة   لمعاوية سبع سنين وأشهراً

  .)٢(»!والوقوع فيه يعل غير أنه لا يدع ذم ،عافيةلل
وتنقل لنا المصادر الحديثية والتاريخيـة بعـض مواقفـه وهـو يـؤدي هـذه       
المهمة الموكلة إليه، وفيها تتنوع مواقفه بـين مباشـرته بنفسـه السـب والشـتم      

وبين إقامة الخطباء ودعـوتهم لممارسـة هـذه السـنة،      ،وعلى رؤوس الأشهاد
  .فيهالولاة والمسلمين لمشاركته أمره ا وبين

ومن الشواهد على تصدي المغيرة بن شعبة بنفسه إلـى شـتم وسـب أميـر     
زياد بن علاقـة عـن    ما أخرجه الحاكم النيسابوري بسنده عن ،×المؤمنين

فقام إليه زيد بـن   ،علي بن أبي طالب المغيرة بن شعبة سب أن« :قال عمه
نهـى   )صلى االله عليـه وآلـه  (رسول االله  أنألم تعلم  ،يا مغيرة :فقال ،أرقم

الأموات عن سب، فلم هذا حـديث  «قال الحاكم:  ،»؟وقد مات علياً تسب
                                                

هـ. ابن ١٤١٢، ١، الناشر: دار الجيل، ط١٤٤٦ـ ١٤٤٥ص ٤) انظر: ابن عبد البر، الاستيعاب: ج١(
هـ. ابن كثير، ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٥٨ـ ١٥٦ص ٦حجر، الإصابة: ج
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط٩٤ص ٧البداية والنهاية: ج

  هـ.١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط١٨٨ص ٤) الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
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، )١(قـه الـذهبي فـي التلخـيص    ، وواف»صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
  .)٢(»وهو كما قالا«وقال الألباني في السلسلة: 

ه فقـد كـان مقصـداً    وسـب  ×ونظراً لاشتهار المغيرة بمعاداته الإمام علـي 
الذين أخذوا يجهرون بسبه أمامه مـن دون خـوف    ،×لبعض مبغضي علي

  أحد ما دام الأمير راضياً بذلك!!
صـدقة بـن المثنـى النخعـي،     فقد أخـرج أبـو داود فـي سـننه بسـنده عـن        

عند فـلان فـي مسـجد     كنت قاعداً: «قال ،حدثني جدي رياح بن الحارث
ب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فرح الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء

به وحياه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال 
، فقال سـعيد: مـن يسـب هـذا     وسب فاستقبله فسب ،قيس بن علقمة :له

صلّى االله عليه ، قال: ألا أرى أصحاب رسول االله علياً الرجل؟ فقال: يسب)
  .)٣(»!!نكر ولا تغيريسبون عندك ثم لا توسلّم) 

كمـا جـاء مصـرحاً     ،وفلان الذي كنّى عنه أبو داود هو المغيرة بـن شـعبة  
عن صدقة بن المثنى حدثني رياح بن الحرث بن «باسمه في مسند أحمـد:  

شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفـة عـن يمينـه     أنالمغيرة 
لمغيرة وأجلسه عند فحياه ا ،فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد ،وعن يساره

                                                
، الناشر: دار المعرفة ـ ٣٨٥ـ ٣٨٤ص ١النيسابوري، المستدرك وفي ذيله التلخيص: ج ) الحاكم١(

سنادين ورجال إرواه الطبراني ب«، وقال الهيثمي: ١٦٨ص ٥بيروت. الطبراني، المعجم الكبير: ج
، الناشر: دار الكتب العلمية ـ ٧٦ص ٨الهيثمي، مجمع الزوائد: ج». أحد أسانيد الطبراني ثقات

  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٦٩ص ٤هـ. أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١٤٠٨بيروت، 
  هـ.١٤١٥) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٢(
  هـ. ١٤١٠، ١، الناشر: دار الفكر، ط٤٠٢ص ٢ ) أبو داود، سنن أبي داود: ج٣(
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 فجاء رجل من أهل الكوفة فاسـتقبل المغيـرة فسـب    ،رجليه على السرير
فقال ،وسب: يسب علي بن أبي طالب رضي  :قال ؟هذا يا مغيرة من يسب

مصـرحاً   ةأبو عاصم فـي كتـاب السـنّ    الحديث ، وكذلك أخرج)١(»عنه... االله
  .)٢(باسم المغيرة بن شعبة

فقـد أخـرج أحمـد فـي      ،×مته الخطباء لسـب علـي  يتعلّق بإقاوأما فيما 
 ـ: «قـال  ،عن هلال بن يساف عن عبد االله بن ظالم المازنيمسنده  ا خـرج  لم

فأقام خطباء يقعون فـي   :قال ،معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة
فغضـب   :قـال  ،وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :قال ،علي
ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي  :ته فقالفتبع ،فأخذ بيدي ،فقام

  .)٣(»يأمر بلعن رجل من أهل الجنة
  .)٤(أحمد محمد شاكر :وقد صحح الحديث 

وأخرج الحديث الحاكم النيسـابوري فـي المسـتدرك بنحـو آخـر، قـال:       
 ،وأقام خطباء ينالون منـه  ،كان المغيرة بن شعبة ينال في خطبته من علي«

لى جنبي سعيد بن زيد بـن عمـرو بـن    إونال من علي وفبينا هو يخطب 
، )٥(»؟!تـرى مـا يقـول هـذا     ألا :وقـال  ،فضربني بيده :قال ،نفيل العدوي

                                                
  .بيروت ـشر: دار صادر النا، ١٨٧ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(
، ٣، طبيروت ـالناشر: المكتب الإسلامي ، ٦٠٦صعمرو بن أبي عاصم، كتاب السنة:  )٢(

  هـ. ١٤١٣
  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ١٨٩ص ١) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(
، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر، دار الحديث ـ ٢٩٤ص ٢: جالمصدر نفسه) ٤(

  هـ. ١٤١٦، ١القاهرة، ط
، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. النسائي، فضائل ٤٥٠ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج٥(

←  
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لما قدم فـلان  «قـال:   ،سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلوأخرجه أبو داود عن 
، فأخذ بيدي سعيد بن زيد، فقال: ألا ترى إلى هذا الكوفة أقام فلان خطيباً

  .)١(»...الظالم
الأمانـة العلميـة،   وعـدم  الثابتـة،   إخفاء الحقـائق  جداً أن نرى ومن الغريب

نحـو   جـنح ولا ي ،أو المحدث أن يسـعى لكشـف الحقيقـة    فالحري بالمؤرخ
الأسماء والتعبير عنها بفلان، فهـو بهـذا يتـرك مسـاحة فارغـة       التعمية وإخفاء

نحـن وسـنن أبـي داود     تمتلئ بالتساؤلات التي تظل إجاباتها مبهمة، فلو بقينا
يشـتم   أو الـذي أقـام خطيبـاً    !لم نعثر على هوية الشخص الذي قـدم الكوفـة  

  وغير ذلك. !أو مضمون قول الخطيب !×عليا
قد تسعف الباحـث بعـض المصـادر الأخـرى لتكشـف       ،ما في المقامورب

جــزء الحقيقــة الــذي أريــد لهــا الخفــاء، ولكــن قــد يصــعب الأمــر فيمــا لــو   
التعميـة عليهـا لسـبب مـن      وتـم  ،القضايا بمصـدر واحـد  انحصرت قضية من 

  ولم تذكر أبداً. ،الأسباب
 ،كبــار العلمــاء روج لهــاو بهــا بــل نــادى ،ةبعزيــز تالتعميــه ليســ هوهــذ 

كـلام  «مستنداً فـي ذلـك علـى مبـررات ليسـت صـحيحة، يقـول:         ،كالذهبي
لا إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية، لا يلتفـت إليـه، بـل يطـوى و     الأقران

                            
→  

، وغير ذلك من المصادر الكثيرة، وهذا الحديث هو حديث العشرة المبشّرة ٢٧الصحابة: ص
و من بالجنة، ونحن سقنا الحديث هنا من باب الاحتجاج مع قطع النظر عن رأينا في الحديث، وه

الأحاديث الصحيحة على مبنى أهل السنّة، علماً أن عدداً كبيراً من المحدثين نقل حديث العشرة 
  وإقامته للخطباء لذلك. ×المبشّرة بدون الإشارة إلى مقدمته وهي سب المغيرة لعلي

  هـ. ١٤١٠، ١، الناشر: دار الفكر، ط٤٠١ص ٢) أبو داود، سنن أبي داود: ج١(
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يروى، كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي 
، والأجـزاء االله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب 

ذب، وهذا فيما بأيـدينا وبـين   ك ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه
لـى  لتصفو القلـوب، وتتـوفر ع   ؛علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه

حب الصحابة، والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعـين عـن العامـة وآحـاد     
العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العـري مـن   

  .)١(»الهوى، بشرط أن يستغفر لهم
وعلى ما يظهر من كلام الذهبي أن ما حصل بين الصحابة لـيس بأجمعـه    

غي إخفاؤه وفق مـا يـراه، علـى    ومع هذا ينب ،بل هناك ما هو الصحيح ،ضعيفاً
أن حسـناً أو  يصـير الحـديث  مكـان أن  إمـع   ،ر أيضاًإخفاء الضعيف غير مبر 

  علم الحديث. تبعاً لقواعد صحيحاً بمجموع طرقه،
مـا نقلـه ابـن     ،×ومن الشواهد أيضاً على أمر المغيرة ولاته بسـب علـي  

الـري   علىاب ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شه«الأثير، قـال:  
  .)٢(»منبر الري على وكان يكثر سب علي

  مروان بن الحكمـ ٢
هـو   ×ومن ولاة معاوية الذين كانوا يأتمرون بأمر معاوية في شتم علي

، لد علـى عهـد رسـول االله   الذي و ،أبو عبد الملك ،مروان بن الحكم الأموي
                                                

  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٩٢ص ١٠ج: أعلام النبلاءسير ) الذهبي، ١(
  هـ.١٣٨٥، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، ٤١٤ـ ٤١٣ص ٣ج :الكامل في التاريخ) ابن الأثير، ٢(
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ده الحكم واختلف في سنة وفاته، ولم تثبت له صحبة؛ لأنه كان منفياً مع وال
بن أبي العاص عندما طرده رسول االله إلى الطائف، وقد كـان طفـلاً لا يعقـل    

  .وكان يقال له خيط باطلحينها، 
ــد      ــه طري ــى المدينةـــ مــع كون ــن عفــان أعــاده إل ــة عثمــان ب وفــي خلاف

عـين ابـن عمـه    ؛ ف’، الذي هو عم عثمانـ برفقة أبيه الحكَم!’الرسول
وأعطـاه خمـس غنـائم أفريقيـا، وعهـد       ،أم أبان مروان كاتباً له، وزوجه ابنته

فاستغل مروان ذلك أبشـع اسـتغلال، وتصـرف تصـرفات مشـينة       ،إليه خاتمه
  أفضت إلى نقمة وسخط الناس عليه وعلى الخليفة عثمان لتقريبه إياه.

 كـان مـن  عثمـان  الخليفـة  مما ينسب إلى  أن كثيراًوكان الناس يعتقدون  
 ،له على أصحابه وعلى الناسكان مروان يحم قدو، مروان دون عثمانصنيع 

، وكان عثمان يصدقه في كثير من ذلك، ويبلغه ما يتكلمون فيه ويهددونه به
ثمـان إلـى والـي مصـر يـأمره      ه هو الذي كتب الكتاب على لسـان ع ويقال إنّ

 ،بقطع أيدي بعضهم وأرجلهـم أمره وصلب بعضهم، وبقتل بعض المصريين 
م وبين الخليفة عثمان علـى الصـلح بشـروط، فمـروان     بعد أن تم الاتفاق بينه

ولما حوصـر عثمـان وهجمـوا علـى     قتل الخليفة عثمان، ب ينبالمسبيعد أحد 
وبعـد أن بويـع أميـر     داره قاتل مـروان دونـه وضـرب علـى قفـاه ولـم يقتـل،       

سار مروان مع طلحة والزبير إلى البصرة للطلب بـدم   ،بالخلافة ×المؤمنين
نظـر  ي معركة الجمل، فلما التحم الفريقـان واشـتد القتـال    فاشترك ف ،الخليفة

 ،ثم رماه بسهم ،لا أطلب ثأري بعد اليوم :فقالبن عبيد االله مروان إلى طلحة 
 عـدد كبيـر مـن   ا ذكرهـا  الصحابي طلحـة، ومسـألة قتـل مـروان لـه مم ـ      فقتل
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ولا يختلف العلماء الثقـات فـي   «المحدثين والمؤرخين، قال ابن عبد البر: 
  .)١(»وكان في حزبه مروان قتل طلحة يومئذأن 
خذ له الأمان من توارى مروان حتى أُ وبعد أن انهزموا في معركة الجمل 
 ،فأتـاه فبايعـه   ،ى آتيه فأبايعهني نفسي حتّما تقر :فقال مروان ،فأمنه ×علي

معاويـة بـن أبـي     اسـتولى ى فلم يزل بهـا حتّ ـ  ،انصرف مروان إلى المدينة ثم
أو  فولى مروان بن الحكم المدينـة سـنة اثنتـين وأربعـين     السلطة،على سفيان 

وأعـاد   ل سـعيداً ثـم عـز   ،ثم عزله وولـى سـعيد بـن العـاص    إحدى وأربعين، 
وولـى الوليـد    أيضـاً  عزلـه ثم  ،وأعاد سعيد بن العاص مروان ثم عزل ،مروان

بن عتبة بن أبي سفيان فلـم يـزل علـى المدينـة حتـى مـات معاويـة ومـروان         
معزول عن المدينة يومئذ.  

 عثمان بن محمـد بـن أبـي    بن معاوية الولاية على المدينة ليزيد  جعل ثم
ا وثب أهل المدينة أيام الحرة أخرجوا عثمـان  فلم ،سفيان بعد الوليد بن عتبة

وفيهم مـروان بـن    ،وهم عنها إلى الشامبن محمد وبني أمية من المدينة فأجلَ
، فأرسل يزيد مسلم بن عقبة على يرجعوا ألاّ الأيمانوأخذوا عليهم  ،الحكم

رأس جيش لتأديب أهل المدينة، فاشترك مروان معه، فكان يخبره عن أهل 
ى ظفـر بأهـل   حتّ ـ ،علـى أمـره   مسلماً وأعانه زروآ ،ويحرضه عليهم ،المدينة

وكتـب مسـلم بـن     ة أيـام، ثلاث ـالرسـول  مدينـة   استبيحتو ،همالمدينة وقتلو
ر مروان بن الحكم ويذكر معونته إيـاه ومناصـحته   عقبة بذلك إلى يزيد يشك

وقدم مروان على يزيد بـن معاويـة الشـام فشـكر ذلـك لـه يزيـد         ،وقيامه معه
                                                

 هـ.١٤١٢، ١، الناشر: دار الجيل، ط٧٦٦ص ٢ : جالاستيعاب) ابن عبد البر، ١(



>وار حول سبّ بني أمية لعلي بن أبي طالبح  << < ٢١٥ 

وقـد كـان   ، ى مات يزيـد بـن معاويـة   فلم يزل مروان بالشام حتّ ،وقربه وأدناه
ه مات بعد ثلاثـة  ولكنّ ،فبايع له الناس ،عقد لابنه معاوية بن يزيد بالعهد بعده

ولم يعهد لأحد من بعده، فاسـتطاع مـروان بـن الحكـم      ،أو أربعين ليلة أشهر
ض إليهاالاستيلاء على الحكم بعد أحداث متعد١(دة لسنا بصدد التعر(.  

  رسول االله وعلي يحذران الأمة من مروان وبنيه 

بمـا سـتناله الأمـة الإسـلامية علـى       ×والإمام علي ’لقد تنبأ الرسول
وان والفتن والمصائب؛ فلذا حذر الرسول الأمة منه يديه ويدي ذريته من اله

   ه بشتى الطـرق، فكانـت البدايـة أنـ ’لعنـه النبـي   ومن شر وذمأبـاه   ه وذم
  وذريته:

صـلى االله  (رسـول االله   ، أنعن أبـي هريـرة  أخرج الحاكم في المستدرك  
الحكـم بـن أبـي العـاص      يبن ي أريت في منامي كأنإنّ« :قال )عليه وآله
صـلى االله عليـه   ( فما رؤى النبي :قال ،لى منبري كما تنزو القردةينزون ع

هـذا حـديث صـحيح    «قال الحاكم: . »ى توفيحتّ ضاحكاً مستجمعاً )وآله
علـى شـرط   «ه قال: ووافقه الذهبي ولكنّ» على شرط الشيخين ولم يخرجاه

  .)٢(»مسلم
                                                

، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٨٩ص ـ٤زان الاعتدال: جالذهبي، مي) انظر ما تقدم في: ١(
هـ. ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٤٣٢ص ٣هـ. ابن حجر، الإصابة: ج١٣٨٢

هـ. ابن ١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٧٧ص ٣ج :سير أعلام النبلاءالذهبي، 
هـ. الذهبي، ١٤٠٨، ١لناشر: دار إحياء التراث العربي، ط، ا٢٠٨ص ـ٧ج البداية والنهاية:كثير، 

هـ. ابن سعد، ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٢٣١ص ٥ج: تاريخ الإسلام
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. أسد الغابة، الاستيعاب وغيرها.٣٩ ـ٣٦ص ٥ج الطبقات الكبرى:

، الناشر: دار المعرفة ـ ٤٨٠ص ٤ج لتلخيص للذهبي:وبذيله االمستدرك ، الحاكم النيسابوري) ٢(
←  
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 ـ: «قـال  ،عن محمد بن زيـاد وأخرج النسائي في السنن الكبرى بسنده  ا لم
فقال عبد الـرحمن بـن    ،ة أبي بكر وعمرسنّ :بايع معاوية لابنه قال مروان

والي والي والي والي { :هذا الذي أنزل االله فيـه  :فقال مروان ،ة هرقل وقيصرسنّ :أبي بكر
ولو  ،كذب واالله ما هو به :فقالت ،ذلك عائشة فبلغ}... قال لواليه أف لكماقال لواليه أف لكماقال لواليه أف لكماقال لواليه أف لكما

(صلّى االله عليـه  ل االله رسو ولكن ،يتهي الذي أنزلت فيه لسمسمأُ أنشئت 
، )٢(»)١(االله نـة فمروان فضض مـن لع  ،لعن مروان ومروان في صلبهوسلّم) 

الذهبي عقب عليه كونه منقطعـاً،  أن  وأخرج الحاكم الحديث وصححه، إلاّ
  .)٣(عائشة  السيدة فإن محمد بن زياد لم يسمع من

د فق ـ ولكن مضمون الحـديث ثابـت ولا يمكـن نفيـه بمجـرد الانقطـاع،       
تقدم في الجزء الثاني أن للخبر شواهد معتبرة لذاتها فضلاً عن تعاضدها مـع  

  .)٤(الخبر المذكور، فراجع
المشادة الكلامية التي وقعت بـين   نقل حادثة ونضيف هنا أن البخاري قد

عبد الرحمن بن أبي بكر ومروان بن الحكـم عنـدما خطـب مبشـراً بتنصـيب      
 المسـلمين، بشـكل مختصـر حاذفـاً منهـا كـلام      معاوية لابنه يزيد أميراً علـى  
                            

→  
. قال حسين سليم أسد محقق ٣٤٨ص ١١بيروت. وأخرج الحديث أبو يعلى في مسنده: ج

 .»إسناده صحيح«المسند: 
 اللعن، فنطفتك نطفة منها. قطعة من) أي: أنت ١(

، ١، طيروتب ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤٥٩ ـ٤٥٨ص ٦ج: السنن الكبرى) النسائي، ٢(
 هـ.١٤١١

، الناشر: دار المعرفة ـ ٤٨١ص ٤ج :الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي) ٣(
 بيروت.

  .٢٣٨ـ ٢٣٧من هذا الكتاب: ص ٢) انظر: ج٤(
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  عائشة حول لعن رسول االله لمروان وأبيه: السيدة
كان مروان على الحجاز استعمله معاويـة  «أخرج البخاري في صحيحه: 

فقال له عبد  ،لكي يبايع له بعد أبيه ؛فجعل يذكر يزيد بن معاوية ،فخطب
فلـم يقـدروا    ،عائشةفدخل بيت  ،خذوه :فقال ،الرحمن بن أبي بكر شيئاً

والي قال لواليه أف لكمـا والي قال لواليه أف لكمـا والي قال لواليه أف لكمـا والي قال لواليه أف لكمـا { :فيهنزل االله أهذا الذي  إن :فقال مروان ،عليه
 
َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
مـن   نزل االله فينـا شـيئاً  أما  :من وراء الحجاب فقالت عائشة ،.}.داننداننداننداننعِ عِ عِ عِ تَ تَ تَ تَ أ

  .)١(»نزل عذريأاالله  أن إلاالقرآن 
وكذلك أخرج ابن أبي حاتم الحادثة فـي تفسـيره بنحـو آخـر خـلا مـن        

  .)٢(لإشارة إلى لعن مروانا
  .)٣(وقد ذكر الحادثة بكل طرقها وتفصيلاتها ابن حجر في فتح الباري 

وأيضاً من الشواهد الدالة على لعن رسـول االله لمـروان وأبيـه: مـا أخرجـه      
عن عبـد  الحاكم في مستدركه بسنده عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف 

 ـ إلاّحد مولود ن لا يولد لأكا« :قال ،)رضي االله عنه(الرحمن بن عوف   يأت
 ،دخل عليه مـروان بـن الحكـم   أف ،فدعا له )صلى االله عليه وآله(به النبي 

  .»هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون :فقال
  .)٤(»ولم يخرجاه الإسنادهذا حديث صحيح «قال الحاكم:  

                                                
 هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ٤٢ص ٦) البخاري، صحيح البخاري: ج١(
 الناشر: المكتبة العصرية ـ صيدا. ، ٣٢٩٥ص ١٠) ابن أبي حاتم، تفسير القرآن: ج٢(

 .٢، الناشر: دار المعرفة، ط٤٤٣ـ ٤٤٢١ص ٨) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
. وطعن الذهبي في التلخيص بصحة الحديث ٤٧٩ص ٤ج: المستدرك) الحاكم النيسابوري، ٤(

←  
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 الشعبي عن عبـد االله وكذلك ما أخرجه الحاكم أيضاً وصححه بسنده عن 
لعـن الحكـم    )صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن :)رضي االله عنهما(بن الزبير 

  .)١(وولده
فـي التحـذير مـن فتنـة بنـي       ’والروايات الواردة عن رسـول االله  ،هذا 

ولعـنهم كثيـرة الطـرق     ،أمية عموماً وبني الحكـم بـن أبـي العـاص خصوصـاً     
بعض الضعف في  ومتعددة الألسنة؛ مما يؤكد صحتها وصدورها، وإن وجد

  بصحة صدورها.  بعض طرقها فلا يضر
ثم إن أمير المؤمنين بدوره أيضاً قـد حـذّر الأمـة مـن مـروان وبنيـه، فقـد        

 :لـه نظـر إلـى مـروان يومـاً، فقـال      ×روى ابن عبد البر وابن الأثير أن عليـاً  
  .)٢(»ويلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك«

 [أي مـروان]  ي بن أبي طالب لـه قال علوفي الطبقات الكبرى لابن سعد، 
ولـه إمـرة    ،ليحملن راية ضـلالة بعـدما يشـيب صـدغاه    : «ونظر إليه يوماً

  .)٣(»كلحسة الكلب أنفه
                            

→  
ريعة لأقوال من جهة ميناء مولى عبد الرحمن؛ لأن أبا حاتم اتهمه بالكذب، ولكن بمراجعة س

علماء الجرح والتعديل ومنهم أبو حاتم يتضح أن سبب تضعيف البعض له هو مذهبه ورأيه، وقلنا 
». أنكر الأئمة حديثه لسوء مذهبه«مراراً أن هذا ليس بقادح في وثاقة الراوي، قال الجوزجاني: 

 ـ.ه١٤١٣، ١، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٢٤٦ص ٢٩المزي، تهذيب الكمال: ج
، الناشر: دار المعرفة ـ ٤٨١ص ٤ج: الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي) ١(

 بيروت.

أسد هـ. ابن الأثير، ١٤١٢، ١، الناشر: دار الجيل، ط١٣٨٨ص ـ٣ج: الاستيعاب) ابن عبد البر، ٢(
 .بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، ٣٤٨ص ٤ج الغابة:

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٤٣ص ٥الكبرى: جابن سعد، الطبقات ) ٣(
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وبهذا ينجلي للقارئ أن شخصـاً يحمـل هـذه المواصـفات لـيس بغريـب       
وأهـل بيتـه، والأدلـة     ×لى امتثال أمر معاوية في سب علـى عليه أن يبادر إ

  على ذلك متوافرة.
  وان بن الحكم يسب علياً وأهل البيتمر

لقد كان مروان بـن الحكـم مواظبـاً علـى سـب أميـر المـؤمنين مـن علـى          
المنبر في كل جمعة طيلة فترة أمارته على المدينة من قبـل معاويـة بـن أبـي     

كـان  « :قال ،عن عمير بن إسحاق ،سفيان، ففي كتاب العلل لأحمد بن حنبل
 عـزل ثـم   ثـم  ،جمعـة  كلّ علياً فكان يسب ،سنين علينا ستّ مروان أميراً

هاستعمل سعيد بن العاص سنتين فكان لا يسب،  أعيـد مـروان فكـان     ثـم
١(»هيسب(.  
وبسند رجالـه ثقـات: أن مـروان لمـا ولـي      : «الهيتمـي  وقال ابن حجر 

المدينة كان يسب علياً على المنبر كل جمعة، ثم ولـي بعـده سـعيد بـن     
٢(»أعيد مروان، فعاد للسب...و عزل سعيد العاص فكان لا يسب ثم(.  

كان مـروان يسـب   «، قال: عن عمير بن إسحاقوروى الذهبي في السير  
فعـزل بسـعيد بـن العـاص، فكـان لا       ،في الجمـع  )رضي االله عنه( علياً

                                                
، الناشر: دار الخاني ـ الرياض، ١٧٦ص ٣ومعرفة الرجال: ج العلل) أحمد بن حنبل، كتاب ١(

، الناشر: دار ٢٤٩ص ٥٧هـ. وروى الحديث ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ج١٤٢٢، ٢ط
الناشر: دار الكتاب العربي ـ ، ٢٣١ص ٥هـ. الذهبي، تاريخ الإسلام: ج١٤١٥الفكر ـ بيروت، 

 هـ. ١٤٠٧، ١بيروت، ط
  هـ. ١٤١٣، ١، الناشر: دار الصحابة للتراث، طنطا، ط٢١٠) الهيتمي، تطهير الجنان: ص٢(
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  .)١(»يسبه
وقــد نقــل البخــاري ومســلم فــي صــحيحيهما قضــية ســب مــروان    ،هــذا

همـا حـاولا التمويـه    ره بـذلك، ولكنّ م ـبل وأ ،من على منبر المدينة ×لعلي
على القضية والتخفيف منها: تارة بالتغطية على اسم مـروان وعـدم التصـريح    
به وأخرى بعـدم ذكـر السـب صـراحة والتعبيـر عنـه بعبـارات موهمـة، ففـي          

جاء  رجلاً أن: «عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيهصحيح البخاري بسنده عن 
 ـ لأـ فلان   هذا :فقال ،إلى سهل بن سعد عنـد   يـدعو عليـاً   ـميـر المدينة

واالله مـا   :قـال  ،فضحك، أبو تراب :يقول له :قال ؟فيقول ماذا :قال ،المنبر
 ،وما كان له اسم أحـب إليـه منـه    ،)صلى االله عليه وسلم(النبي  إلاسماه 

دخـل علـي    :قال ؟يا أبا عباس كيف :وقلت )٢(فاستطعمت الحديث سهلاً
صـلى االله عليـه   (فقال النبي  ،طجع في المسجدخرج فاض ثم ،على فاطمة

فوجد رداءه قـد   ،فخرج إليه ،في المسجد :قالت ؟أين ابن عمك :)وسلم
فجعـل يمسـح التـراب عـن      ،وخلص التراب إلى ظهره ،سقط عن ظهره

  .  )٣(»اجلس يا أبا تراب مرتين :فيقول ،ظهره
وإخفـاء  فنلاحظ هنا كيف أن عالماً مثل البخاري قـد عمـد إلـى التمويـه     

  هوية مروان بن الحكم معبراً عنه بـ (فلان) أمير المدينة.
                                                

  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٤٧ص ٣ج: سير أعلام النبلاء) الذهبي، ١(
 .سألته أن يحدثني :أي) ٢(
هـ. وقد أخرج ١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ٢٠٨ـ ٢٠٧ص ٤بخاري: ج) البخاري، صحيح ال٣(

، ٤٤١الحديث في أكثر من موضع، في كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد، الحديث 
 .٦٢٨٠وفي كتاب الاستئذان باب القائلة في المسجد، الحديث 
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وفلان المذكور لم أقف على «ونجد أن ابن حجر في فتح الباري يقول:  
في حـين   ،)١(»نووقع عند الإسماعيلي هذا فكان فلان بن فلااسمه صريحاً 

 مـروان بـن  فـي كتابـه مقدمـة فـتح البـاري أن فلانـاً هـذا هـو          أشارنجده قد 
وهذا غريب  )٢(»هو مروان بن الحكم فيما أظن وأمير المدينة«، قال: الحكم

  !!من ابن حجر
كما نلاحظ أيضاً أن البخاري عبر عن السب بلفـظ مـوهم مسـتبدلا أيـاه      

  يدعو علياً عند المنبر؟ ىبلفظ (يدعو)، فلا ندري ما معن
برانـي مـن   روايـة الط فهي عبارة مبهمة وموهمة؛ ولذا فسرها لنا ابن حجر ب

، وفسـرها  )٣( عليـاً  يـدعوك لتسـب   :عن عبد العزيز بن أبـي حـازم   ،آخروجه 
هما ولكنّ ،)٤(يذكر علياً بشيء غير مرضي العيني والقسطلاني بأنه أراد منه أن

  لم يبينا ما هو هذا الشيء غير المرضي.
 ولـم تشـر لـه     ،ا رواية مسلم للقضية نفسها فحذفت اسم مـروان أيضـاً  وأم

  ة، ولكنها ذكرت السب والشتم بشكل واضح:صراح
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز (يعنـى  «قال مسلم في صحيحه: 

اسـتعمل علـى    :قـال  ،ابن أبي حازم) عن أبي حازم عن سهل بن سـعد 
                                                

 .٢، الناشر: دار المعرفة، ط٥٨ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج١(
، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ ٢٨٩) ابن حجر، هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص٢(

 هـ.١٤٠٨، ١بيروت، ط
 .٢، الناشر: دار المعرفة، ط٥٨ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
، الناشر: دار إحياء التراث العربي. القسطلاني، إرشاد ٢١٧ص ١٦) العيني، عمدة القاري: ج٤(

، ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية ـ ٢٠١ص ٨الساري: مج 
 .٢٠٠٩، ٢بيروت، ط
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يشـتم   أنفـأمره   ،فدعا سهل بـن سـعد   :قال ،المدينة رجل من آل مروان
فقـال   ،لعن االله أبا التراب :إذ أبيت فقل أما :فقال له ،فأبى سهل :قال ،اًعلي

وإن كـان ليفـرح إذا    ،التـراب  يإليه من أب اسم أحب يما كان لعل :سهل
جـاء رسـول    :قال ؟أبا تراب يمس مته لأخبرنا عن قصّ :فقال له ،بها دعي
  .)١(»...في البيت بيت فاطمة فلم يجد علياً(صلّى االله عليه وسلّم) االله 

في كـل يـوم جمعـة،     ×بمواصلة سبه أمير المؤمنينمروان ولم يكتف 
فيشـبع حقـده    ،مثل صلاة العيـدين  ،بل كان ينتهز المناسبات الدينية الأخرى

باً فـي إثـارة   بسبه في ذينيـك اليـومين العظيمـين؛ متسـب     ×الدفين على علي
؛رهممشاعر المسلمين وتذم ا يدفعهم إلى ترك الخطبـة التـي تكـون بعـد     مم

حتـى لا يســتمعوا لسـبه وشـتمه، وحينهــا اضـطر مـروان إلــى       ؛ةانتهـاء الصـلا  
إحداث بدعة جديدة تكون بتقديم الخطبة قبل الصـلاة حتـى يسـمع النـاس     

  خلافاً لإرادتهم ورغبتهم.،×سب علي
وهو بهذا يكون أول من قدم الخطبة على صلاة العيد بعد أن كـان وقتهـا   

حاح المسـلمين وسـننهم،   الصحيح بعد صلاة العيد مباشرة، وهذا ما روته ص ـ
  ومصادرهم الأخرى:

كـان رسـول االله   « :قـال ففي صحيح البخاري عن أبي سـعيد الخـدري،    
ل فـأو  ،ىيخرج يوم الفطر والأضحى إلـى المصـلّ  (صلّى االله عليه وسلّم) 

ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على  ثم ،يبدأ به الصلاة يءش
قطعـه   فإن كان يريد أن يقطع بعثـاً  ،فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ،صفوفهم

                                                
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٢٤ـ ١٢٣ص ٧) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(
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  .ينصرف ثم ،أمر به يءأو يأمر بش
وهو  ،مع مروان ى خرجتُفلم يزل الناس على ذلك حتّ :قال أبو سعيد 

فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بـن   ،في أضحى أو فطر ،أمير المدينة
 ،فجبذني فجبذت بثوبه ،يصلّه قبل أن ييفإذا مروان يريد أن يرتق ،الصلت

قـد   ،أبـا سـعيد   :فقال !!رتم وااللهغي :فقلت له ،فارتفع فخطب قبل الصلاة
النـاس لـم    إن :فقال ،ا لا أعلمما أعلم واالله خير مم :فقلت ،ذهب ما تعلم

  .)١(»فجعلتها قبل الصلاة ،يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة
 ـوهذا حـديث أبـي بكر ـ  ـ طارق بن شهاب  وفي صحيح مسلم بسنده عن 

 ،فقام إليـه رجـل   ،أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان: «قال
 أمـا  :فقال أبو سـعيد  ،قد ترك ما هنالك :فقال !؟الصلاة قبل الخطبة :فقال

 :يقـول  ،)صلى االله عليه وسلم(سمعت رسول االله  ،هذا فقد قضى ما عليه
لم يسـتطع   فإن ،لم يستطع فبلسانه فإن ،فليغيره بيده من رأى منكم منكراً

  . )٢(»الإيمانوذلك أضعف  ،فبقلبه
وقد حاول بعض العلماء أن ييـر  محـاولاً دفـع هـذه التغ    ،ي علـى ذلـك  غطّي

ة أقـوال فـي أول مـن خطـب قبـل      فذكر عد والتطاول على السنة عن مروان،
ولكن الصواب هو ما ورد في الصحيحين، وهذا ما نقلـه   ،الصلاة في العيدين

الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في «عراقي، قـال:  الشوكاني عن ال
                                                

 هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ٤ص ٢البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
أحمد بن حنبل،  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٥٠ص ١ج حيح مسلم:ص) مسلم النيسابوري، ٢(

 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٩٢ص ٣ج مسند أحمد:
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  .)١(»خلافة معاوية، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري
وقد صرح كثير من العلماء بأن السبب الذي دفع مروان إلى ذلك إنما هو 

ا مروان فراعى وأم«، قال ابن حجر: ×انصراف الناس عن سماع سب علي
هم كـانوا فـي زمـن مـروان     لكن قيل إنّ ،إسماعهم الخطبةمصلحتهم في 

   ـ يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيهـا مـن سـب  م ن لا يسـتحق  السـب 
، )٢(»فعلى هذا إنما راعى مصـلحة نفسـه   ،والإفراط في مدح بعض الناس

بينة وواضحة، كشف عنها  كلام ابن حجرفي  هوية الذي لا يستحق السبو
 ـ «: فقـال  ابن حزم من دون تزويـق،  أن النّـاس كـانوا إذا صـلّوا    واعتلّـوا: ب

تركوهم ولم يشهدوا الخطبة، وذلك لأنّهم كانوا يلعنـون علـي بـن أبـي     
فكان المسلمون يفرون، وحق لهم، فكيـف ولـيس    )رضي االله عنه(طالب 

  .)٣(»؟الجلوس للخطبة واجباً
 ـما قدا مروان وبنو أمية، فإنّوأم«وقال القرطبي:  م كـانوا فـي   موها؛ لأنه

ـ، ويسمعون الناس ذلك، فكـان   كرم االله وجههخطبهم ينالون من علي ـ  
الناس إذا صلوا معهم، انصرفوا عن سماع خطبهم لذلك، فلما رأى مروان 
ذلك أو من شاء االله من بني أمية، قدموا الخطبة؛ ليسمعوا الناس من ذلـك  

  .)٤(»ما يكرهون
                                                

 م.١٩٧٣، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ٣٦٣ص ٣ج نيل الأوطار:) الشوكاني، ١(
 . ٢، الناشر: دار المعرفة، ط٣٧٦ص ٢ج :فتح الباريالعسقلاني، ابن حجر ) ٢(
: تاريخ الإسلام، الناشر: دار الفكر، الذهبي، ٨٦ص ٥الآثار، ابن حزم الأندلسي: ج) المحلى ب٣(

 هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٨٦ص ٥ج
، الناشر: دار ابن كثير، دار ٢٣٢ص ١: جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) القرطبي، ٤(

←  
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تناهى إلى أسـماع الحسـن    ×وقد كان صوت سب أمير المؤمنين ،هذا
وهـم يـرون كيـف آلـت      ،فكان يؤلمهم ذلك ويدمي قلـوبهم  ،‘والحسين

 ،×ى صار يتقرب إلى االله بلعن مثل أمير المؤمنين علـي أمور المسلمين حتّ
  وفي أيام المسلمين المباركة!! ،ومن على منبر رسول االله

هم: فلا يحضر جمعتهم أو جماعت ،وقد كان الحسن يتحاشى سماع ذلك 
وكان الحسن يجـيء  «قـال:   ،عمير بن إسحاقعن  ،روى الذهبي في تاريخه

فيقعد فيها، فإذا  )ى االله عليه سلمصلّ(يوم الجمعة، ويدخل في حجر النبي 
  ».قضيت الخطبة خرج فصلى

حتـى   وشـتمٍ  ولم يكفه ما يفعلـه مـن سـب    ،ولكن مروان لم يعجبه ذلك 
، حيث يتابع الذهبي روايتـه عـن   يبعث إلى الحسن من يسبه ويشتمه ويهدده

فلم يرض بذلك حتى أهداه له فـي بيتـه، قـال:    «عمير بن إسحاق، فيقول: 
االله إني لأظنـه قـد جـاء     فإنا لعنده إذ قيل: فلان بالباب، قال: ائذن له، فو

وجئتـك   ،ن له فدخل، فقال: يا حسن، إني جئتك من عند سلطانذأَ، فَرٍشّبِ
ن ويك بعلي وبعلي وبعلي، ويك ويك ارسل مروم، قال: أبعزمه، قال: تكلّ

، وما وجدت مثلك إلا مثل البغلة، يقال لها: من أبوك، فتقول: أمي )١(ويك
ممـا قلـت،    الفرس، قال: ارجع إليه فقل له: إني واالله لا أمحو عنك شـيئاً 

فجـزاك االله   وعدك االله، فـإن كنـت صـادقاً   ومك، ولكن موعدي فلن أسب
ي أن يكـون  فاالله أشد نقمة، وقد أكرم االله جـد  بصدقك، وإن كنت كاذباً

                            
→  

 هـ. ١٤١٧، ١الكلم الطيب، دمشق ـ بيروت، ط
 عند العرب. لكثرتها في الكلامللتخفيف اللام  تحذف) ويك بمعنى ويلك، ١(
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  .)١(»مثل البغلة ،مثلي :أو قال ،مثله
تطـاول  وكيـف ي  ،انظر أين وصلت الجرأة بهذا الرجل الذي بعثـه مـروان   

  !؟ولا يراعي لهما حرمة ×والحسن ’رسول االلهعلى 
كان أكثر الناس دفاعـاً عـن    ×والغريب أن مروان كان يعترف بأن علياً

فقد كان مع عثمان وشاهد الأحداث كلها، ومع هذا عندما يسأل عن  !عثمان
لأنهـم   ؛السبب في شتم علي وسبه يتذرع بأن الأمور لا تستقيم لهم إلاّ بذلك

دوا سلطتهم على عذر واه هو الدفاع عن عثمـان والمطالبـة   بنوا حكمهم وشي
وه وأصـحابه غرضـاً لهـم، فحـاربوه وسـب      ×بدمه، وجعلـوا أميـر المـؤمنين   

تاريخ مدينة دمشـق (في  عساكرابن دوهم، فقد أخرج وقتلوا أصحابه وشر:( 
قـال مـروان بـن    قال:  ،عمر بن علي بن حسين، عن علي بن حسينعن «

الحكم: ما كان في القوم أحد أدفع عن صاحبنا من صاحبكم ـ يعني علياً  
الأمر  ونه على المنبر؟ قال: لا يستقيمقال: قلت: فما لكم تسب ـ  عن عثمان
  .)٢(»إلا بذلك

رواه ابن أبي خيثمة بإسناد قوي، «وعلق الذهبي على هذه الروية، فقال:  
ــر ــن عم ــن علــي فــي أنســاب     .)٣(»ع ــبلاذري عــن عمــر ب ورواهــا أيضــاً ال

  .)٤(الأشراف
                                                

، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٢٣٢ـ ٢٣١ص ٥ج تاريخ الإسلام:) الذهبي، ١(
، السعودية ـدار الغيث  ،: دار العاصمة، الناشر٤٥٦ص ١٢هـ. ابن حجر، المطالب العالية: ج١٤٠٧

 هـ. ١٤١٩، ١ط
 هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٤٣٨ص ٤٢مدينة دمشق: جتاريخ عساكر، ) ابن ٢(
 هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٤٤٩ص ١ج تاريخ الإسلام:) الذهبي، ٣(
 هـ.١٤١٧ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٤٠٧ص ٢) البلاذري أنساب الأشراف: ج٤(
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مـروان كـان    لا يمكـن الشـك بـأن    ،هـذه المعطيـات والشـواهد    وبعد كلّ
منظم ورتيب ومتواصل، ولم تكن  وبشكل ،×اماً لأمير المؤمنيناباً وشتّسب

  حالات نادرة أو قليلة. 
  زياد بن أبيهـ ٣

هو زياد بن أبيـه، ويقـال لـه:     ×ومن الولاة أيضاً ممن اشتهر بسب علي
 ،ولد عام الهجـرة ، ه سمية جارية الحارث بن كلدةوأم ،زياد بن عبيد الثقفي

، ولا روايـة وليسـت لـه صـحبة     ،ولد يـوم بـدر   :وقيل ،ولد قبل الهجرة :وقيل
 ،علـى بـلاد فـارس    الإمـام  فاستعمله ،في بداية الأمر ×صار من شيعة علي

استشهد الإمام، وبعد أن آلت الأمور إلى معاويـة أغـراه   فلم يزل معه إلى أن 
 ،استعمله معاوية علـى البصـرة  ، و×بالأموال والمناصب فانحرف عن علي

وبقـى   هـ ـ٥١سـنة  ةالمغيـرة بـن شـعب    بعد هـلاك ثم أضاف إليه ولاية الكوفة 
  أن مات. عليها إلى

صـمم علـى    ،ية المـؤهلات والامتيـازات التـي عنـد زيـاد     معاورأى ا لمو 
فشرع في أول خطوة لتحقيق ذلـك وهـي    ،الاستفادة منها وتسخيرها لصالحه

إعطاء صفة الشرعية على ولادته، فادعاه واستلحقه بأبيه: أبـي سـفيان، فصـار    
  .)١(بن أبي سفيانيعرف في زمن بني أمية بزياد 

وتفانى في التقرب إليه وتنفيذ أوامـره   ،أخلص زياد لمعاوية إخلاصاً تاماً 
                                                

فواقع سمية، وكانت مزوجة  سفيان أتى الطائف، فسكر فطلب بغياً إن أبا) وذلك لأنه يقال: ١(
. انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء نزل من ظهر أبي معاوية: قالف، بعبيد، فولدت من جماعه زياداً

 هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٩٥ص ٣ج
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ة قمـع خصـوم بنـي أميـة     بشكل دقيـق، ممـا جعـل معاويـة يوكـل إليـه مهم ـ      
 ،الذين يعرفهم زياد بن أبيـه معرفـة تامـة    ،×لا سيما شيعة علي ،وأعدائهم

اختاره لولايـة الكوفـة؛ لتواجـد    لكونه قد عاش بينهم فترة ليست بالقصيرة، ف
وفد إلـى  الذي كان ممن  ،وفي مقدمتهم حجر بن عدي ،الشيعة هناك يةغالب

وهــو الــذي افتــتح مــرج عــذار وشــهد الجمــل  ،وشــهد القادســية ’النبــي
 ،، وكذلك كان الصـحابي عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي     ×عليوصفين مع 

أمية من سب ولاة بني ونخبة من الشيعة الذين كانوا يعترضون على ما يفعله 
  .×وشتم لأمير المؤمنين

د فيها كل مـن  وحين وطأت قدماه الكوفة ارتقى المنبر فخطب خطبة هد
وأثنى عليهم ثم ذكر عثمان وأصحابهه، يعارضه باستعمال القوة والشدة ضد 

نشـبت الخصـومة    فاعترض عليه حجر وأصحابه، عندئذ ،وذكر قتلته ولعنهم
ثم تسييرهم إلى معاوية وتنفيذ  ،م، وانتهت بالقبض عليهمهوالعداوة بينه وبين

 ،الذي فر إلى الموصـل  ،حكم الإعدام بهم، وجرح عمر بن الحمق الخزاعي
وهناك مات أو قتل وبعث برأسه إلى الشام ليلقى بين يـدي زوجتـه المعتقلـة    

 ’النبـي  ىوهو أول رأس طيف بـه بـين المـدن، وهـو صـحابي رأ      ،هناك
  وسمع حديثه.

طيلـة   معاويـة  تعـار لاحق ـ وصـمة  ان قتل الصحابي حجـر وأصـحابه   وك
  ى أن السيدة عائشة اعترضت عليه ووبخته بشدة على فعلته تلك.حتّ ،حياته

وشـيعته، ويسـتثمر كـل     ×وهكذا ظلّ زياد بن أبيه ينصب العداء لعلـي 
  فرصة ومناسبة للنيل منه ومن أصحابه.
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وشــيعته علــى ســب أميــر  ه كــان يجبــر مــوالي علــيرف عنــه أنّــوقــد عــ
والبراءة منه، فحين قبض على بعـض أصـحاب حجـر، ومـنهم      ×المؤمنين

يا عـدو   :قال له زياد حجر، أصحاب الذي كان من رؤوس ،صيفي بن فسيل
   ؟تراب يما تقول في أب ،االله

أما تعرف  :قال ،ما أعرفه :قال به،ما أعرفك  :قال ،ما أعرف أبا تراب :قال
ذاك أبـو   ،كـلا  :قـال  :فـذاك أبـو تـراب    :قـال  ،بلـى  :الق ؟علي بن أبي طالب

  .×الحسن والحسين
 ،لا :هو أبو تراب وتقـول أنـت   :يقول لك الأمير :فقال له صاحب الشرطة 
 ؟أتريد أن أكذب وأشهد لـه علـى باطـل كمـا شـهد      ،وإن كذب الأمير :قال

 ؟ولـك مـا ق  :فقـال  ،فـأتى بهـا   ،بالعصا يعل ،مع ذنبك وهذا أيضاً :قال له زياد
قـه  تاضـربوا عا  :قـال  ،أحسن قول أنا قائله في عبد من عباد االله المؤمنين :قال

  .فضرب حتى لزم الأرض ،بالعصا حتى يلصق بالأرض
   ؟ما قولك في علي !إيه ،اقلعوا عنه :ثم قال 

 :قال ،ىما قلت إلا ما سمعت منّ ،يواالله لو شرحتني بالمواسي والمد :قال
إلا أن  أبيـتَ  نإف ـ ،تضربها واالله قبـل ذلـك   اًإذ :قال ،لتلعننه أو لأضربن عنقك

  !تضربها رضيت باالله وشقيت أنت
. )١(وألقـوه فـي السـجن    أوقـروه حديـداً   :ثـم قـال   ،ادفعوا فـي رقبتـه   :قال 

                                                
هـ. ابن ١٤٠٣، ٤مي ـ بيروت، ط، الناشر: مؤسسة الأعل١٩٨ص ٤ج :تاريخ الطبريالطبري،  )١(

  هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٥٩ـ ٢٥٨ص ٢٤عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج
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دفعـوا ضـريبة حـب    صحاب حجر بين قتيل ومعتقل ومشـرد و وهكذا قضى أ
  وموالاته. ×علي

جمع أهل الكوفة أنه  ×نينزياد وحنقه على أمير المؤم ومن شدة عداء
ثــم عــرض علــيهم لعــن  ،حبــة والقصــرى مــلأ مــنهم المســجد والريومــاً حتّــ

والبراءة منه، ولكن االله عاجلـه بمـرض الطـاعون فانصـرف عـنهم،       ×علي
وهذه القضية من القضايا التاريخية المشهورة التي ذكرهـا ابـن الجـوزي فـي     

تـاريخ  (وابـن عسـاكر فـي    ، )٢()تـاريخ الإسـلام  (والـذهبي فـي    ،)١()المنتظم(
، وذكر ابن كثير أن سبب هلاك زياد بن أبيه أنه بعد اسـتتب  )٣()مدينة دمشق

كتب إلى معاوية يقول لـه: إنـي قـد ضـبطت لـك العـراق       له الأمر في العراق 
بشمالي ويميني فارغة، فارع لي ذلك، وهو يعرض له أن يسـتنيبه علـى بـلاد    

ز جاؤوا إلى عبد االله بن عمـر فشـكوا إليـه    ، فلما بلغ أهل الحجاالحجاز أيضاً
ذلك، وخافوا أن يلي عليهم زياد، فيعسفهم كمـا عسـف أهـل العـراق، فقـام      
ابــن عمــر فاســتقبل القبلــة فــدعا علــى زيــاد والنــاس يؤمنــون، فطعــن زيــاد   

  أي أصيب بالطاعون. ،)٤(بالعراق
    المسـلَّ  وبغض النظر عن سـبب إصـابته بالطـاعون وهلاكـه إلاّ أناالله  م أن

تعالى قد عاجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؛ لكثـرة ظلمـه وتعديـه علـى     
 ،حرمات االله، وهو أمر قد عرف واشتهر عن هذا الطاغية مـن ولاة بنـي أميـة   

                                                
 ،بيروت ـ: دار صادرالناشر ،٢٦٣ص ٥: جالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم) ابن الجوزي، ١(

  هـ.١٣٥٨ ـ١ط
  هـ. ١٤٠٧، ١بي ـ بيروت، ط، الناشر: دار الكتاب العر٢١٠ص ٤ريخ الإسلام: جتاالذهبي،  )٢(
  هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٠٤ـ ٢٠٣ص ١٩ابن عساكر، تاريخ دمشق: ج )٣(
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط٦٧ص ٨ابن كثير، البداية والنهاية: ج )٤(
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وقطعاً أنه لم يجرؤه على الظلم والطغيان سوى مباركة بني أميـة وتشـجيعهم   
  .)١(ويفعل لورضاهم بما يقو

علي وشـتمه مـن هـذا الطاغيـة لـم يكـن فـي         ن سبوهكذا يتبين أيضاً أ
  معاوية وبني أمية.إلى ب للتقر غرضاًحالات نادرة، بل كان منهجاً له و

  بسر بن أرطاةـ  ٤

ومن النماذج الأخرى لولاة معاوية الذين تعاهـدوا شـتم علـي وسـبه هـو      
عميــر وقيــل عــويمر  :أبــي أرطــاةأرطــاة أو واســم  ،القرشــيبــن أرطــأة  بســر

لــم يســمع مــن ، واختلــف فــي صــحبته، فقيــل إنــه  مــن بنــي عــامر العــامري
هـذا قـول الواقـدي وابـن معـين      و ،صـغير وبسـر  قـبض   ’هلأن ـ ’النبي

  .وأحمد أحمد بن حنبل وغيرهم
، وكـان مـن   حبة ولم تكـن لـه اسـتقامة بعـد النبـي     صله  :الدارقطني وقال 

عنـه   وتفانوا فـي الـدفاع   ،أخلص أصحاب معاوية الذين أطاعوه طاعة عمياء
ه ى أنّ ـأوامره، بل كان بسر بن أرطاة يبالغ في تنفيذ أوامر معاويـة حتّ ـ  ذوتنفي

فأمره  ،ارتكب أموراً لم يأمره بها معاوية، وكان مع معاوية في معركة صفّين
فلو أظفرك االله بـه   ،وقال له سمعتك تتمنى لقاءه ،في القتال×أن يلقى علياً

يـه حتـى رآه   ه يشـجعه ويمنّ ولـم يـزل ب ـ   ة،وصرعته حصلت على دنيا وآخـر 
                                                

هـ. ابن ١٤٠٣، ٤ط، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ٢٠٩ـ ١٨٧ص ٤انظر: تاريخ الطبري: ج )١(
ـ ٢١٥ص ٢هـ. أسد الغابة: ج١٣٨٥الأثير، الكامل في التاريخ، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، 

الناشر: ، ٤٩٦ـ ٤٩٤ص ٣. الذهبي، سير أعلام النبلاء: جبيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، ٢١٦
، ١٦٥ـ ١٦٢ص ١٩هـ. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج١٤١٣، ٩، طبيروت ـمؤسسة الرسالة 

  هـ. وغيرها من المصادر.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٧٥ـ ١٧٢
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اً إلاّ أن كشف عورته للـتخلص  بد فلم ير ،×فصرعه علي ،فالتقيا ،فقصده
  ى قال الشاعر:حتّ ؛مقتدياً في ذلك بما فعله عمرو بن العاص ،من الموت

 ينتهـي  يوم فارس لـيس  أفي كلّ
ــيينتهي   ينتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وعورته وسـط العجاجـة باديـة   
ــنانه     ــى سـ ــه علـ ــا عنـ ــف لهـ   يكـ

  
  ه الخــلاء معاويــةويضــحك منــ

  بدت أمس من عمرو فقنـع رأسـه    
  

  وعورة بسر مثلها حـذو حاذيـة  
ــم بســر ألا انظــرا      فقــولا لعمــرو ث

  
ــة  ــث ثاني ــا اللي ــبيلكما لا تلقي   س

 ؛ لارتكابه أمـوراً عظيمـة  يئه رجل سوقد عرف بسر بن أرطأة في التاريخ بأنّ  
حـين أرسـله    ،حـديث أهل الأخبـار وال  عنه نقله وذلك ما ،ركبها في الإسلام

إلـى الحجـاز والـيمن،     ،بعـد تحكـيم الحكمـين    ،معاوية في أول سنة أربعين
فأمره إذا قدم المدينة أن يرعب أهلها ويخيفهم ويأخذهم أخذاً شـديداً، ثـم   

فيما إذا امتنع  ×إذا وصل اليمن فعليه أن يقتل كل من كان في طاعة علي
  عن بيعة معاوية، ويأخذ ما وجد لهم من مال.

أبــو أيــوب  يومئــذعليهــا  ×عامــل علــىكــان و ،م المدينــةدقَــوفعــلاً  
ــر ،الأنصــاري ــا وأ فف ــةمنه ــى الكوف ــة  ،ت ــد ودخــل بســر المدين ــا، فه د أهله

ــة،  ــى البيع ــرههم عل ــحاب     وأك ــن أص ــة م ــت لجماع ــا دوراً كان ــدم فيه وه
ى مضى حتّ ـ ثموكان يقتل كل من ظن أنه أعان على قتل عثمان،  ،×علي

وقـد خلـع    ،لأفعلما كنت  :فقال له بسر ،ه أبو موسى أن يقتلهأتى مكة فخاف
  علياً.

فلما  ،×يلعل وكان عليها عبيد االله بن عباس عاملاً ،مضى إلى اليمن ثم
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عبـد االله بـن   صهره واستخلف  ،×ى أتى علياإلى الكوفة حتّ بلغه مسيره فر
  .فقتله وقتل ابنه ،فأتاه بسر ،على اليمن يعبد المدان الحارث

حينمـا طاوعتـه نفسـه ذبـح طفلـين       ،من قسـوته التـي بلغـت أبعـد مـداها     و
وكـان اسـم   ، عبيـد االله بـن عبـاس    زوجـة  صغيرين كانا مـع أمهمـا التـي هـي    

مـا ذهـول مـن هـول     ، وقد ذهلت أمهمـا أي عبد الرحمن والآخر قثم هماأحد
ى هامت علـى وجههـا وفقـدت عقلهـا،     حتّ ،ت بهاالمصيبة والفاجعة التي حلّ

 ،بسـر  ىودعـا عل ـ  شـديداً  بقتلهما جـزع جزعـاً   ×ع أمير المؤمنينلما سمو
فكـان يهـذي    ،وفقد عقله فاستجاب االله دعاءه ،اسلبه دينه وعقله اللهمقائلاً: 

فـلا   ،ويجعل بين يديه زق منفـوخ  ،بسيف من خشب ىفيؤت ،بالسيف ويطلبه
  .ى ماتولم يزل كذلك حتّ ،يزال يضربه

وأغـار   ،×عة كثيرة مـن شـيعة علـى   قتل بسر في مسيره ذلك جماقد و 
فكن أول مسـلمات   ،أكثر من مائتين وسبى نساءهممنهم  وقتل ،على همدان

 ،دسـع قتل أحياء من بنـي  كذلك قام بو وبعن في الأسواق، سبين في الإسلام
  .×استشهاد أمير المؤمنينبعد 

خبر بسر فوجه جارية بن قدامة في ألفين ووهب بن مسعود فـي   وبلغ علياً
واتبعهم حتى  ،هرب بسر وأصحابه منهف ،فسار جارية حتى أتى نجران ،نألفي

فلمـن   ×أمير المـؤمنين  ماتقد  :فقالوا ،بايعونا :فقال لهم جارية ،بلغ مكة
ى أتـى  سـار حتّ ـ  ثـم  ،بايعوا فتثاقلوا ثم ي،لمن بايع له أصحاب عل :قال ؟نبايع

واالله لـو أخـذت أبـا     :فقال جارية ،فهرب منه ،ى بهمصلّالمدينة وأبو هريرة ي
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 ‘بــايعوا الحســن بــن علــي :ثــم قــال لأهــل المدينــة ،ســنور لضــربت عنقــه
إلـى الكوفـة وعـاد أبـو هريـرة فصـلى        خرج منصرفاً ثم ،وأقام يومه ،فبايعوه

  .بهم
ولاه معاويـة علـى    ×وصـلح الحسـن   ×وبعد شـهادة أميـر المـؤمنين   

  .)١(شاموعاد إلى الثم عزله  فمكث يسيراً،   ه ٤١البصرة سنة 
  ×بسر بن أرطاة يسب أمير المؤمنين

كيـف لا وهـو    ،×لم يكن بسر متورعاً عن الوقوع في مسألة سب علي
ومقاتلته، ولذا لـم   ×الذي كان راغباً في امتثال أمر معاوية في مبارزة علي
بصـلة مـن الرجـال     ×يتوان لحظـة فـي الفتـك بكـل مـن يمـت إلـى علـي        

ضافة إلى اقترافه أعمالاً قبيحة وشـنيعة لا  والشيوخ وحتى الصبية الصغار، بالإ
        تمت للإسلام والمسلمين بصـلة، فلـم يمتلـك بعـض العلمـاء ممـن لا يحـب

وله أخبـار شـهيرة فـي الفـتن لا ينبغـي      «سماع وقراءة ذلك إلا أن يقول: 
                                                

هـ. ابن ١٤١٢، ١، الناشر: دار الجيل، ط١٦٦ـ ١٥٨ص ١ج الاستيعاب:) انظر: ابن عبد البر، ١(
هـ. ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٤٢٢ـ ٤٢١ص ١حجر، الإصابة، ابن حجر: ج

هـ. الطبري، ١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٨٢ص ١هذيب التهذيب: جابن حجر، ت
هـ. ابن الأثير، ١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط١٠٨ـ ١٠٦ص ٤تاريخ الطبري: ج

هـ. الذهبي، تاريخ ١٣٨٥، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، ٣٨٥ـ ٣٨٣ص ٣الكامل في التاريخ: ج
هـ. الصفدي، الوافي ١٤٠٧، ١الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط، ٣٦٩ص ٥الإسلام: ج

هـ. ابن كثير، البداية ١٤٢٠، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ط ٨٢ـ ٨١ص ١بالوفيات: ج
هـ. ابن الأثير، ١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط٣٥٧ص ٧، ج٢٣ص ٤والنهاية: ج

. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: بيروت ـر: دار الكتاب العربي الناش، ١٨٠ص ١أسد الغابة: ج
هـ. وغير ذلك من مصادر التاريخ والتراجم ١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٥١ـ ١٤١ص ١٠ج

 والأنساب.
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  .)١(»بها التشاغل
   مـا رواه صـاحب    ×ه أميـر المـؤمنين  ومن الشواهد التاريخيـة علـى سـب

ولما قدم بسر بن أبي أرطاة القرشي، ثم العـامري،  «ف، قال: أنساب الأشرا
أخـذ بنـي    ،وكان معاوية بعثه لقتل من خالفه واستحياء من بايعه ،البصرة

وبـه كـان    ،لما، وعبد الرحمن، والمغيـرة سعبيد االله، و :وهم غلمان ،زياد
ة بفارس، تعـرف بقلعـة   لعمتحصن في ق وزياد يومئذ ،يكنى زياد، وحرباً

فقـال: واالله لأقتلـنكم    ،د، مخالف لمعاوية، وذلك قبل أن يدعيه معاويةزيا
ثـم صـعد المنبـر، فـذكر عليـاً بـالقبيح وشـتمه         ،أو ليأتيني زياد أبوكم

  .)٢(»وتنقصه
 خطب بسر علـى منبـر البصـرة   «وكذا ما رواه الطبري في تاريخه، قال: 

صـدقني أو   صـادق إلاّ  يعلم أن نشدت االله رجلاً :ثم قال، ×فشتم علياً
 :قـال  ،ا لا نعلمك إلا كاذباًاللهم إنّ :فقال أبو بكرة :قال ،بنيكاذب إلا كذّ
  .)٣(»ي فرمى بنفسه عليه فمنعهفقام أبو لؤلؤة الضب :قال ،فأمر به فخنق

جويرية بن  الطبري في تاريخه عن ما رواه أيضاًالشواهد على شتمه ومن 
  .)٤( ...<ند معاويةع يأن بسر بن أبي أرطاة نال من عل: «أسماء

                                                
 هـ.١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٤٢٢ص ١ج: ابن حجر ،الإصابة) ١(
 هـ.١٤١٧ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٣٦ص ٢راف: ج) البلاذري، أنساب الأش٢(
 هـ. ١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط١٢٨ص ٤ج : تاريخ الطبري ،الطبري) ٣(
، الناشر: دار الفكر ٣٧ص ٥البلاذري، أنساب الأشراف: ج .٢٤٨ ـ ٢٤٧ص ٤: جالمصدر نفسه) ٤(

، الناشر: دار صادر ـ دار ١٢ص ٤ج ،:في التاريخالكامل  ،ابن الأثيرهـ. ١٤١٧ـ ١ـ بيروت، ط
 هـ.١٣٨٥بيروت، 
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  بن سعيد الأشدق عمروـ  ٥

 وشتم وانتقـاص   ونذكر نموذجاً آخر لولاة معاوية الذين أسهبوا في سب
عمرو بن سعيد بن العاص بـن  ، وهو ×خليفة المسلمين علي بن أبي طالب

، كان والياً لمعاوية على المدينة، ثم عزله، ثـم ولاه  المعروف بالأشدق ،أمية
بعـد وقعـة   ا، وكان يبعث الجيوش لقتـال ابـن الزبيـر فـي مكـة      يزيد ابنه عليه

  .الحرة أيام يزيد بن معاوية
جعلـه ولـي   مـروان بـن الحكـم    ثم إنه بعد ذلك طلب الخلافة وزعـم أن   

فمـا  ، ثم نقض ذلك وجعله إلى عبد العزيز بـن مـروان   ،عهده بعد عبد الملك
العـراق لقتـال   ، فلمـا خـرج عبـد الملـك بـن مـروان إلـى        زال ذلك في نفسـه 

وغلـق دمشـق   مصعب بن الزبير استخلف عمرو بن سعيد على دمشق، فخلعه 
أعطاه الأمان ثـم  وحاصره و فرجع إليه عبد الملك، ن بها وأجابه أهلهاوتحصّ

  .)١(يلقب بلطيم الشيطانو، غدر به فقتله
، )٢(»بإحسـان وليست له صحبة ولا كان مـن التـابعين   «قال ابن حجـر:   

علـي بـن زيـد    كما في مسـند أحمـد عـن    ’نه رسول االلهوهو الذي قال ع
                                                

، ١، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٠ـ ٣٥ص ٢٢) انظر: تهذيب الكمال، المزي: ج١(
هـ. ١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٤٨ص ٣هـ. الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١٤١٣

هـ. ابن ١٤٠٧، ١الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط ،٢٠٤ص ٥تاريخ الإسلام، الذهبي: ج
هـ. الإصابة، ابن ١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط٣٤١ص ٨كثير، البداية والنهاية: ج

ابن  ،تهذيب التهذيبهـ. ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢٢٥ص ٥حجر: ج
هـ. تاريخ مدينة دمشق، ابن ١٤٠٤، ١ر ـ بيروت، ط، الناشر: دار الفك٣٥ـ ٣٤ص ٨ج :حجر

 هـ. وغيرها من المصادر.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٤٥ـ ٢٩ص ٤٦عساكر: ج

 .٢، الناشر: دار المعرفة، ط١٧٦ص ١ : جفتح الباري) ابن حجر، ٢(
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(صـلّى االله عليـه وسـلّم)    يقول سمعت رسول االله ، أخبرني من سمع أبا هريرة
قـال   ،أمية يسـيل رعافـه   يجبار من جبابرة بن يليرعفن على منبر: «يقـول 

فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبـر رسـول االله   
  .)١(»حتى سال رعافه) (صلّى االله عليه وسلّم

ومـن علـى المنبـر،     ،×وكان ممن تورط أيضاً في سب أميـر المـؤمنين  
قــال القســطلاني فــي إرشــاد الســاري فــي معــرض حديثــه عــن ســعيد، قــال: 

» رضي االله عنـه (المعروف بالأشدق؛ لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي( 
  .)٣(ي عمدة القاري، وقد ذكر هذا الكلام أيضاً العيني ف)٢(»فأصابته لقوة

واليـاً علـى    ×كان فـي وقـت استشـهاد الحسـين     ،وعمرو بن سعيد هذا 
 ،المدينة، فأراد عبيد االله بن زياد أن يدخل السرور علـى قلبـه بقتـل الحسـين    

أنّـه لمـا    :، فقد ذكر الطبري في تاريخـه ×فبعث إليه يبشّره بمقتل الحسين
عا عبد الملـك بـن أبـي    د«إلى عبيد االله بن زياد:  ×جيء برأس الحسين

انطلق حتى تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بن  :فقال ،الحارث السلمي
وكان عمرو بن سعيد بن العاص أمير المدينة  ،العاص فبشره بقتل الحسين

فقال بناره،وكان عبيد االله لا يصطلي  ،فذهب ليعتل له فزجره :قال ،يومئذ: 
لا تعتـل   :وقال ،وأعطاه دنانير ،برانطلق حتى تأتى المدينة ولا يسبقك الخ

                                                
 .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٥٢٢ص ٢ج) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ١(
، الناشر: دار الكتب العلمية ـ ٣٦٨ص ٤، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: ج) القسطلاني٢(

 م.٢٠٠٩، ٢بيروت، ط
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٨٧ص ١٠: جعمدة القاري) العيني، ٣(
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 ،المدينـة  فقـدمتُ  :قال عبد الملك ،وإن قامت بك راحلتك فاشتر راحلة
إنا  :فقال ،الخبر عند الأمير :فقلت ؟ما الخبر :فقال ،رجل من قريش يفلقين

فدخلت على عمـرو بـن    :قال ،قتل الحسين بن علي :الله وإنا إليه راجعون
 :فقـال  ،قتل الحسين بن علي ،الأمير ما سر :فقلت ؟فقال ما وراءك ،سعيد

فلم أسمع واالله واعية قط مثل واعيـة نسـاء بنـي     ،فناديت بقتله ،ناد بقتله
  :فقال عمرو بن سعيد وضحك ،هاشم في دورهن على الحسين

 ـ   زيـاد عجـة   يعجت نساء بن
   

  كعجيج نسوتنا غـداة الأرنـب  
 ـ زياد مـن  يزبيد على بن يوالأرنب وقعة كانت لبن   الحـارث بـن    يبن

 ،لعمرو بن معد يكـرب  من الشعر وهذا البيت ،كعب من رهط عبد المدان
ثم صعد المنبـر فـأعلم    ،هذه واعية بواعية عثمان بن عفان: ثم قال عمرو

  .)١(<الناس قتله
فالمرء الذي يحمل كل ذلك الحقد والعـداء لأميـر المـؤمنين وأهـل بيتـه      

  يه؟!وبن ×كيف لا يصدر منه شتم وسب لعلي 
وبهــذا يتّضــح مــن خــلال مــا تقــدم مــن قــرائن وشــواهد وأدلّــة حديثيــة  

كانـت ظـاهرة شـائعة ولـم تكـن       ×ريخية، أن مسألة سب الإمـام علـي  وتا
بل كانت عملاً حكومياً رسمياً منظمـاً، وقـد    !!ناجمة عن حالات فردية شاذة

جهد معاوية على ترسيخها وجعلها سنّة طوال مـدة حكمـه مـن سـنة أربعـين      
  للهجرة. ٦٠حتى سنة 

                                                
  هـ.١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٣٥٧ص ٤) انظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
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  استمرار ظاهرة السب وديمومتها بعد وفاة معاوية 
سها معاوية وولاته حتى بعد موتـه، وتـدلنا    لم تنقطع ظاهرة السبالتي أس

العديد من الشواهد والأدلة على أن سنة سب أمير المؤمنين علـى منـابر بنـي    
رســها الــولاة أميــة أضــحت جــزءاً لا يتجــزأ مــن المراســم الرســمية التــي يما

  ه فـي بـلاد الشـام   والأمراء والخطباء، بل وأضحى بغض أمير المـؤمنين وسـب، 
ظاهرة اجتماعية فضلاً عن كونها ظاهرة سياسـية حكوميـة،    ،تقدير على أقلّ

د ذلك: وسوف نتطرق تباعاً لذكر تلك الشواهد التي تؤي  
الدلائل علـى اسـتمرار ظـاهرة السـب وشـيوعها في الدولـة       

  الأموية

  ممارسة الولاة والأمراء للسب والشتم ولاً:أ

     لقد وصلت إلينا بعض المعطيات والشواهد التاريخيـة ـ رغـم سياسـة كـم 
التي كان يمارسها حكام بنـي   ،سواء بالسيف أو بالمال ،الأفواه وقطع الألسن

ــ   أمية ـ تكشف استمرار بعض ولاة بنـي أميـة وأمـرائهم ـ بعـد وفـاة معاويـة        
المسـلمين بـذلك، ومـن يمتنـع      بـأمر بعـض  واسـتمرارهم   ،علي وشتمه بسب

  يواجه العقاب المرير الذي قد يصل إلى حد القتل في بعض الأحيان:
  الحجاج بن يوسف الثقفيـ ١

هو الحجاج بـن يوسـف بـن     ×ومن الأمراء الذين عرفوا ببغضهم لعلي
 ٤١عقيل بـن مسـعود بـن عـامر، ولـد بمنـازل ثقيـف فـي الطـائف فـي سـنة            

  سمه كان كليب فأبدله بالحجاج.اويذكر أن  ،ةهجري



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٢٤٠

وكانت مهنته آنـذاك تعلـيم الصـبيان مـع أبيـه، وكانـت        ،نشأ في الطائف 
بين ولاية عبد االله بن الزبير، وبـين ولايـة الأمـويين، فـرأى أن      الطائف يومئذ

وكان الحاكم الأموي آنذاك عبد الملك بـن   ،فاختار الشام ،يلتحق بالأمويين
حق بشـرطة الإمـارة التـي كانـت بـإمرة الـوزير الأمـوي روح بـن         مروان، فالت

والذي وجـد فـي الحجـاج الحـزم والشـدة مـع إخلاصـه وتفانيـه فـي           ،زنباع
  .خاصتهوجعله من  ،خدمة بني أمية، فقربه له

وكان عبد الملك بن مروان قد قرر آنـذاك تسـيير الجيـوش لحـرب ابـن       
 ،م التحـاق النـاس بـالجيش   ه كـان يشـكو لـروح بـن زنبـاع عـد      ولكنّ ـ ،الزبير

ه الشخص المناسب وأنّ ،وتقاعسهم عن الحرب، وعندها أشار عليه بالحجاج
لهذه المهمة، فعي   نه عبد الملك على رأس الجـيش، فـأعلن الحجـاج أن مـا  أي

لـم يلتحـق    نإف ـ ،له ثلاثة أيـام  رجل قدر على حمل السلاح ولم يخرج معه،
ــ  ي  ــه، فش ــب أموال ــرق داره وتنه ــل وتح ــن   قت ــاًً ع ــالبيوت باحث ــوف ب رع يط

المتخلفين، وقتل أحـد المعترضـين عليـه، فخشـي الجميـع بطشـه وأطـاعوه،        
وخرجوا معه مجبرين، وهكذا استطاع تحشيد أكبر عدد من المقـاتلين وهـو   

ه الخـادم المطيـع الـذي لا يـدخر     بهذا الفعل قد قدم نفسه لبني أمية علـى أنّ ـ 
 الناس إليه. وسعاً في نصرتهم ولو على حساب أقرب

هـ خرج الحجاج على رأس جيش ضخم لمنازلة ابن الزبيـر،  ٧٣وفي سنة 
ة وحاصرها ومنع عنها الإمـدادات، وضـيق الخنـاق    ى وصل إلى مكّفسار حتّ

ها ورماهـا بهـا حتـى    ة كلّعلى مكة وأهلها، فنصب المنجنيق على نواحي مكّ
رب أشهراً، نتج هدمت أجزاء من الكعبة، وانفلق الحجر الأسود، ودامت الح
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عنها قتل ابن الزبير، وأوقع الهزيمة في أصحابه، واستتبت الأمور في الحجـاز  
ة عامين، فاسـتعمل مـع أهـل    لبني أمية، وعين الحجاج والياً على الحجاز لمد

وأهان واستخف بمـن   ،سياسة قاسية متعجرفة ،لاسيما أهل المدينة ،الحرمين
  بقي من الصحابة وخيرة التابعين:

[الحجاج] المدينة أقام بهـا شـهراً أو شـهرين     لما قدم«ال ابن الأثير: ق 
فأساء إلى أهلها واستخف بهم، وقال: أنتم قتلـة أميـر المـؤمنين عثمـان،     
وختم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص؛ استخفافاً بهم كما يفعل بأهل 

د إلى عا الذمة، منهم: جابر بن عبد االله وأنس بن مالك وسهل بن سعد، ثم
ة، فقال حين خرج منها: الحمد الله الذي أخرجني مـن أم نـتن، أهلهـا    مكّ

أخبث بلد وأغشه لأمير المؤمنين وأحسدهم له على نعمة االله، واالله لولا ما 
كانت تأتيني كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلتها مثل جوف الحمار أعـواداً  

صـلّى االله عليـه   (يعودون بها، ورمة قد بليت، يقولـون: منبـر رسـول االله    
  .)١(»)!صلى االله عليه وسلم(وقبر رسول االله وسلّم) 

ثم طلب عبد الملك بن مروان من الحجـاج التوجـه إلـى العـراق؛ ليكـون      
والياً عليهـا بعـد مـوت أخيـه بشـر بـن مـروان، وكـان العـراق آنـذاك يمـوج            

  بالاضطرابات والثورات على بني أمية وحكمهم.
وصعد المنبر وخطب خطبتـه   ،دخلها متنكراًو ،اج إلى الكوفةوصل الحج

ــهورة ــية       ،المش ــة القاس ــد والمعامل ــد والوعي ــة التهدي ــا رائح ــاح منه ــي ف الت
                                                

هـ. ١٣٨٥، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، ٣٥٩ـ  ٣٥٨ص ٤الأثير، الكامل في التاريخ: ج ) ابن١(
 هـ.١٤١٧ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٣٦ص ٧وانظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج
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  والشديدة، فقال: 
  أنا ابـن جـلاّ وطـلاع الثنايـا    >

  
  متى أضـع العمامـة تعرفـوني   

 ـ ،وأحذوه بنعله ،محمله ي لأحمل الشرإنّ ،أما واالله   ي وأجزيه بمثله، وإنّ
قد أينعت وحان قطافها، وإني لأنظر إلى الدماء بين العمـائم   رى رؤوساًلأ

قال: واالله يا أهل العراق، إن أمير  واللحى قد شمرت عن ساقها تشميراً، ثم
المؤمنين عبد الملك نثل كنانة بين يديـه، فعجـم عيـدانها عـوداً عـوداً،      

ها عوداً، وأشدها مكسراً، فوج١(»...هني إليكم، ورماكم بيفوجدني أمر( .  
فألقى الرعب في قلوب أهل العراق، ومن العراق حكم الحجاج الجزيـرة  
العربية، فكانت اليمن والبحـرين والحجـاز، وكـذلك خراسـان مـن المشـرق       
تابعة لحكمه، فقاتل وقتل كلّ من يشم منه رائحة المعارضـة والسـخط علـى    

لهـوان،  بني أمية، فولغ في دماء المسلمين وسـامهم ألـوان العـذاب والـذل وا    
ومـن بيـنهم التـابعي     ،وقتل منهم خيرة التابعين من الفقهـاء والعلمـاء والقـراء   

  .)٢(الجليل والعالم الفقيه سعيد بن جبير
وكان للحجاج في القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائـب  «قال ابن خلكان:  

  .)٣(»لم يسمع بمثلها
قتـل  أحصـوا مـا   «أخرج الترمذي في سننه عن هشام بـن حسـان، قـال:    

                                                
ـ لبنان. الطبري، تاريخ  الناشر: دار الثقافة، ٣٣ص ٢) انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان ج١(

 هـ.١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٤١ص ٥الطبري: ج
 هـ.١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٢٦٢ص ٥) انظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج٢(
  ـ لبنان. الناشر: دار الثقافة، ٣١ص ٢) ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج٣(
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هذا بالإضافة إلى مـن   ،)١(»فبلغ مائة ألف وعشرين ألف قتيل الحجاج صبراً
ن ملأ السجون بهم مـن الرجـال والنسـاء، روى    وم ،قتل في عساكره وحروبه

بـن عبـد الملـك فـي      أطلق سليمان« قال: ،، عن قحذمالذهبي في تاريخه
 غداة واحدة واحداً وثمانين ألف أسيراً، وعرضـت السـجون بعـد مـوت    

الحجاج، فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً، لم يجب على أحد مـنهم قطـع   
الحجـاج، وفـي سـجنه     مات>: قال ،الهيثم بن عديذكر أن و. <ولا صلب

  <.ثمانون ألفاً، منهم ثلاثون ألف امرأة
لو تخابثـت الأمـم، وجئنـا بالحجـاج     > وعن عمر بن عبد العزيز، قـال:  

  .)٢(» لآخرةلغلبناهم، ما كان يصلح لدنيا ولا
 ،وهكذا كـان حكمـه الـذي اتسـم بالقسـوة والفظاعـة فـي أبشـع صـورها         

وقد كانـت تلـك الفتـرة مـن أشـد       ،والذي استمر طيلة أكثر من عشرين عاماً
الفترات قساوة وظلماً على المسلمين الذين كانوا تحت نفوذه، فقـد ارتكـب   

د انتهكهـا الحجـاج،   خلالها أفظع الجرائم حتى قيل: ما بقيت الله حرمة إلا وق
وظل حتى آخر لحظات حياته مطيعاً وموالياً لبني أميـة ولا يعـرف طاعـة االله    

ه لا يعرف إلا طاعة الوليـد بـن عبـد    نّإ«تعالى، وهو الذي قال في وصيته: 
  . )٣(»الملك، عليها يحيى، وعليها يموت، وعليها يبعث

 ،قـت بطنـه  التـي اختر كلـة  هـ بمـرض الآ ٩٥وكان عاقبته أن هلك في سنة 
                                                

  هـ.١٤٠٣، ٢يروت، ط، الناشر: دار الفكر ـ ب٣٣٩ص ٣) الترمذي، سنن الترمذي: ج١(
  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٣٢٤ص ٦) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٢(
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط١٥٩ص ٩) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(
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ونقل أنه قد دعا بالطبيب لينظر إليها فأخذ لحماً وعلقه في خيط وسرحه فـي  
ثم أخرجه وقد لصق به دود كثير، وسلط االله تعالى عليـه   ،حلقه وتركه ساعة

الزمهرير، فكانت الكوانين تجعل حوله مملوءة ناراً وتدنى منه حتـى تحـرق   
اءوا السـوء، نسـتجير بـاالله    ، وهذه عاقبـة الـذين أس ـ  )١(جلده وهو لا يحس بها
  تعالى وجميع المؤمنين.

  وشيعتهم ^الحجاج وعلاقته بأهل البيت
تقدم من خلال ما بيناه من سيرة الحجاج أنه كـان متفانيـاً فـي طاعـة بنـي      

فكان لا يدخر وسعاً فـي مـوالاتهم ومعـاداة عـدوهم،      ،أمية والإخلاص لهم
قدمـة ضـحايا الحجـاج    فمن الطبيعي أن يكـون أهـل البيـت وشـيعتهم فـي م     

ف الحجـاج ببغضـه لأهـل البيـت     رٍلموقفهم الواضح مـن بنـي أميـة، فقـد ع ـ    
وهو ما شهد بـه كثيـر مـن العلمـاء والمـؤرخين، ونكتفـي        ،ونصبه العداء لهم

المؤرخين وهما الذهبي وابن كثير: بنقل كلام اثنين من أهم  
فيقول:  ،للحجاج والذي يعدونه من أكثر المؤرخين إنصافاً ،أما ابن كثير 

أمية، وكان  بنيووشيعته في هوى آل مروان  يبغض علياً وقد كان ناصبياً«
  .)٢(»على سفك الدماء بأدنى شبهة ، مقداماًعنيداً جباراً

، وكـان  هلكه االله في رمضان سنة خمس وتسعين كهلاًأ«وقال الذهبي:  
  .)٣(»للدماء ، سفاكاً، خبيثاً، ناصبياً، جباراًظلوماً

                                                
 ١١، الوافي بالوفيات: ج، الناشر: دار الثقافة ـ لبنان، الصفدي٥٣ص ٢) انظر: وفيات الأعيان: ج١(

  هـ. ١٤٢٠، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ط ٢٣٨ص
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط١٥٣ص ٩) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٢(
  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٤٣ص ٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
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يقتنص الفرص للتنقيص من مكانة أهل البيت، وذلك فيما أخرجه  فكان 
اصم الحاكم في مستدركة بسنده عن عبد الملك بن عمير وبسند آخر عن ع

 :فقـال  ،اجتمعوا عند الحجاج فـذكر الحسـين بـن علـي    : «قال ،بن بهدلة
وعنده يحيـى   )صلى االله عليه وآله وسلم(الحجاج لم يكن من ذرية النبي 

 نـة يبعلـى مـا قلـت ب   فقال لتـأتيني   ،كذبت أيها الأمير :قال لهف ،بن يعمر
ومن ذريتـه داود   :فقال ،أو لأقتلنك قتلاً وجلّ ومصداق من كتاب االله عزّ

وزكريـا ويحيـى    :وجـلّ  وسليمان وأيوب ويوسف وموسى إلى قوله عزّ
 ـ    أن :وجـلّ  فأخبر االله عـزّ  ،لياسإوعيسى و ه عيسـى مـن ذريـة آدم بأم

 :قـال  ،بأمـه  )صـلى االله عليـه وآلـه   (لي من ذرية محمـد  والحسين بن ع
خـذ االله علـى   أمـا   :قـال  ؟فما حملك على تكذيبي في مجلسي ،صدقت

فنبذوه وراء ظهورهم  :وجلّ قال االله عزّ ،الأنبياء ليبيننه للناس ولا يكتمونه
  .)١(»فنفاه إلى خراسان :قال ،واشتروا به ثمنا قليلاً

 أرسـل «حـرب بـن أبـي الأسـود قـال:       عـن أبـي  وأخرج ابن أبـي حـاتم    
ك تزعم أن الحسن والحسـين  نّأالحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني 

وقد قرأته من  ،، تجده في كتاب االله)صلى االله عليه وسلم(من ذرية النبي 
  .فذكر يحيى بن يعمر نحو ما تقدم )٢(»..؟فلم أجده آخرهأوله إلى 

حجر ومدر، فقتل مـن قتـل    وشيعتهم تحت كلّ ^وقد تتبع أهل البيت
                                                

، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، وسكت ١٦٥ـ ١٦٤ص ٣لنيسابوري، المستدرك: ج) الحاكم ا١(
، الناشر: دار ١٦٦ص ٦عنه الذهبي في التلخيص، وأخرج الحديث البيهقي في سنن الكبرى: ج

  الفكر.
  ، الناشر: المكتبة العصرية ـ صيدا.١٣٣٥ص ٤) ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن أبي حاتم: ج٢(
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منهم وزج من زج منهم في غياهب السـجون، ولـم يسـلم منـه إلا مـن كـان       
بطن الأرض له خير من ظهرها، ومن الأمثلة على الذين قتلهم الحجاج صبراً 

كميل بن زياد «من شيعة أمير المؤمنين: كميل بن زياد النخعي، قال الذهبي: 
 ـ    ،النخعي شريف مطاع قتلـه   ...)رضـي االله عنـه  (ي مـن كبـار شـيعة عل

  .)١(»الحجاج
  >>×الحجاج وسبه أمير المؤمنين

 ،وسلوكه العـدواني تجـاه خصـومه    ،من خلال ما تقدم من سيرة الحجاج
من دون خوف أو وجل من االله سـوى   ،من سفك لدمائهم وانتهاك لحرمتهم

    أن يكـون   الخوف من بني أمية وكسب ودهم ورضـاهم، فـلا غرابـة عندئـذ
ـ جرياً على السنّة التي انتهجها بنو أميةـ من أيسر مـا    ×المؤمنين سب أمير

يمارسـون   وايقوم به الحجاج، لذا نجد أن التاريخ يخبرنـا أنـه وخطبـاؤه كـان    
بل لم يتورع عـن إجبـار المسـلمين بـالقوة علـى       ،رذيلة السب جهراً وعلانية

  ومعاقبة من يمتنع عن ذلك بأشد العقوبات: ×سبه
روينا من طريق سفيان الثوري عن «الظاهري في المحلـى:  قال ابن حزم  

مجالد قال: رأيت الشعبي، وأبا بردة بن أبـي موسـى الأشـعري يتكلمـان     
والحجاج يخطب حين قال: لعـن االله ولعـن االله، فقلـت: أتتكلمـان فـي      

وعن المعتمر بن سليمان التيمـي   .الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر بأن ننصت لهذا
خالد قال: رأيت إبـراهيم النخعـي يـتكلم والإمـام      عن إسماعيل بن أبي

 يخطب زمن الحجاج؟ قال أبو محمد: كان الحجاج وخطباؤه يلعنون علياً
                                                

  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٥١٦ص ٥اريخ الإسلام: ج) الذهبي، ت١(
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  .)١(<)رضي االله عنهم ولعن لاعنهم(وابن الزبير 
بـن  اخـرج مـع   وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى أن عطية العوفي قـد  

هـرب عطيـة إلـى     الأشعث علـى الحجـاج، فلمـا انهـزم جـيش بـن الأشـعث       
عطيـة فـإن    دعاأن : «فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسـم الثقفـي   ،فارس

 ،فاضربه أربعمائة سوط واحلق رأسه ولحيتـه  لعن علي بن أبي طالب وإلاّ
فأبى عطية أن يفعل، فضربه أربعمائة وحلـق   ،فدعاه فأقرأه كتاب الحجاج

  .)٢(»رأسه ولحيته
 أن الحجـاج اسـتعمل عبـد   : «نأبـي حصـي  وفي سير أعلام النبلاء عـن   

  أبـا تـراب    الرحمن بن أبي ليلى على القضاء ثم عزله، ثم ضـربه ليسـب
  .)٣(»مع علي نالنهروا، وكان قد شهد )رضي االله عنه(

طرفاً من حادثة ضـرب الحجـاح    ابن سعد وابن أبي شيبة وغيرهم وروى 
 :ي شـيبة ـ واللفـظ لابـن أب ـ    قـال  أنّـه  عـن الأعمـش  ، فقـد رووا  لابن أبي ليلى

وأوقفـه علـى بـاب     ،الحجـاج  أيت عبد الرحمن بن أبي ليلـى ضـربه  ر«
الرحمن يقـول:   المسجد، قال: فجعلوا يقولون: العن الكذابين، فجعل عبد

وعبد االله بـن   ،ثم يقول: علي بن أبي طالب ،ثم يسكت ،لعن االله الكذابين
أنه  ،عهمثم ابتدأهم فرف ،والمختار بن أبي عبيد، فعرفت حين سكت ،الزبير

  .)٤(»ليس يريدهم
                                                

  ، الناشر: دار الفكر.٤٦٩ ٥) ابن حزم، المحلى بالآثار: ج١(
  ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.٣٠٤ص ٦ج الطبقات الكبرى:) ابن سعد، ٢(
  هـ.١٤١٣، ٩، طيروتب ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٢٦٧ص ٤ج :سير أعلام النبلاء) الذهبي، ٣(
، الناشر: دار صادر ـ بيروت، ابن أبي شيبة، ١١٢ص ٦) انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج٤(

←  



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٢٤٨

يحيـى الأعـرج المعرقـب مـولى      يمصدع أب ـوذكر ابن حجر في ترجمة  
الحجـاج أو بشـر    نلأ ؛المعرقب :قلت: إنما قيل له«، قال: عبد االله بن عمر

١(»علي فأبى فقطع عرقوبه بن مروان عرض عليه سب(.  
  محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاجـ ٢

د بن يوسـف الثقفـي، اسـتعمله الحجـاح     محم ×وممن كان يسب علياً
وأخـذ أراضـي   على اليمن، وكان ظلوماً غشوما، أساء السـيرة وظلـم الرعيـة،    

 ،ولما قتل ابن الزبير بعث الحجاج بكفه إليه فعلقها بصـنعاء  ،الناس بغير حقها
الوليد بالشام والحجاج بالعراق، ومحمد بن «قال:  ،وعن عمر بن عبد العزيز

ثمان بن حيان بالحجاز، وقرة بن شريك بمصر، امتلأت يوسف باليمن، وع
  .)٢(»واالله الأرض جوراً

علـى المنـابر    ×يلعـن عليـاً   أميـة  وكان على سـيرة الحجـاج وولاة بنـي   
  .)٣(»رعلى المناب وكان يلعن علياً«ويأمر بذلك، قال عنه ابن كثير: 

نبر على الم )رضوان االله عليه( وكان محمد يسب علياً«وقال الصـفدي:   
  .)٤(»ويأمر بذلك

                            
→  

 المعرفة والتاريخ:هـ ، الفسوي، ١٤٠٩، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٦٢ص ٧المصنف: ج
  هـ. ١٤١٩، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣٢٦ص ١ج
  هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٤٣ص ١٠ج التهذيب: تهذيب) ابن حجر، ١(
هـ. الذهبي، ١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٠٨ص ٤٩) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج٢(

  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٤٧١ص ٦تاريخ الإسلام: ج
  هـ.١٤٠٨، ١الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط ،٩٥ص ٩) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٣(
  هـ. ١٤٢٠، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ١٥٨ص ٥ج :الوافي بالوفيات، الصفدي) ٤(
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التـابعي   ،×بسـب أميـر المـؤمنين    ومن الذين أمرهم محمد بن يوسـف 
وكـان   ،)١(المـدني  وأخـذ حجـراً  «، قال الصفدي: حجر بن قيس الهمدانى

إن الأميـر   :فقـال  ،أبـا تـراب   وقال سب ،فأقامه عند المنبر ،صالحاً رجلاً
ق الناس على ذلك ولـم  فتفر ،فالعنوه لعنه االله علياً أمرني أن أسب محمداً

كيـف   :قال لحجر هذا )رضي االله عنه(وكان علي  ،رجل واحد يفهمها إلاّ
سـبني   ،نعم :قال ؟يكون ذلك أو :قال ،تؤمر فيه بلعنتي بك إذا قمت مقاماً

، )٣(. وأشار إلـى هـذه الحادثـة الـذهبي فـي تـاريخ الإسـلام       )٢(»ولا تتبرأ مني
  .)٤(وابن كثير في تاريخه

م والجور الفاحش الذي ارتكبه فقـد ابـتلاه االله وعاقبـه كمـا     وبسبب الظل 
فقد أصـابه داء تقطعـت منـه أمعـاؤه وأعضـاؤه وكـان بـه         ،ابتلى الطغاة أمثاله

  .)٥(هلاكه
  خالد بن عبد االله القسريـ ٣

خالد بن عبد االله بن يزيـد بـن أسـد    ومن الطغاة الذين ساءت عاقبتهم هو 
ومـن الطغـاة    ،مال بني أمية المشهورين، كان من عالقسري البجلي الدمشقي

وجـاراه فـي الظلـم والـبطش      ،الظالمين، ضارع الحجاج في كثير من صـفاته 
                                                

  .) لعل الصحيح: المدري١(
  هـ. ١٤٢٠، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ١٥٩ـ ١٥٨ص ٥ج :الوافي بالوفيات، الصفدي) ٢(
  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٤٧٠ص ٦ج :لإسلامتاريخ ا، الذهبي) ٣(
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط٩٥ص ٩ج ) ابن كثير، البداية والنهاية:٤(
هـ. ١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٢٦٧ص ٥ج تاريخ الطبري:) الطبري، ٥(

  هـ. ١٤٢٠، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ١٥٩ص ـ٥ج الوافي بالوفيات:الصفدي، 
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    .)١(»من الحجاج كان نحواً«بخصوم بني أمية حتى وصفه الصفدي:  والتنكيل
فلـم يـزل بهـا     سنة تسـع وثمـانين للهجـرة   الوليد بن عبد الملك  مكةه ولاّ

، ثـم ولاّه  ثم عزله ،عليها سليمان بن عبد الملكأقره و ،حتى مات الوليد والياً
سـنة خمـس    وذلـك عزل عمر بـن هبيـرة   العراق بعد أن  هشام بن عبد الملك

وولـى يوسـف بـن    سنة مائـة وعشـرين   ثم عزله  ،للهجرة أو ست ومائة ومائة
الحجاج عمر الثقفي ابن عم.  

ادهم فأولـدها  وكانت أم خالد نصرانية رومية ابتنى بها أبوه في بعض أعي ـ
فمـن   ،ه النـاس والشـعراء  فذم ـ )٢(وبنى لها خالد بيعـة  ،ولم تسلم وأسداً خالداً

  ذلك قول الفرزدق:
ــألا ق ــة  طـ ــر مطيـ ــرحمن ظهـ   أتتنا تهـادى مـن دمشـق بخالـد      ع الـ

  تـــدين بـــأن االله لـــيس بواحـــد  فكيف يؤم الناس مـن كانـت أمـه   
  ر المسـاجد ويهدم من كفر منـا   بنـــى بيعـــة فيهـــا النصـــارى لأمـــه

بيعة خالد: منسوبة إلى خالد بـن عبـد   «: معجم البلدانقال الحموي في 
مه وكانـت نصـرانية، وبنـى حولهـا     االله القسري أمير الكوفة، كان بناها لأ

  .)٣(حوانيت بالآجر والجص، ثم صارت سكة البريد
وبنى لأمة كنيسـة تتعبـد    ،تهم في دينهوكان خالد ي«وقال ابن خلكان:  

                                                
  هـ. ١٤٢٠، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ١٥٦ص ١٣ج :الوافي بالوفيات، الصفدي )١(
 .جمع بيعة بالكسر: وهي: معبد النصارى) ٢(
  .هـ١٣٩٩الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط ، ٥٣٢ص ١ج :معجم البلدانالحموي،  )٣(
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  وكان كثيراً ما يعير بأمه. )١(»فيها
 ،وقد خدم بني أمية أكثر مـن عشـرين سـنة، أطـاعهم فيهـا طاعـة عميـاء        

أسخط بها االله سبحانه وتعالى من خلال عـدة شـواهد ودلائـل ذكـرت عنـه،      
منها: أنه ألقى القبض على التابعي سعيد بن جبير وجماعـة عنـدما كـان واليـاً     

أن جـاءه كتـاب مـن الوليـد بـن عبـد       وسلمهم إلى الحجـاج بعـد    ،ةعلى مكّ
كـأنكم أنكـرتم مـا     :قـال الملك يـأمره بـذلك، وعنـدما أنكـروا عليـه ذلـك،       

يعنـي   ،حجـراً  أميـر المـؤمنين لنقضـتها حجـراً     يواالله أن لو كتب إل ـ ،صنعت
  .)٢(!الكعبة

 :همـا أعظـم  أي ،أيها الناس«ومنها: أنه خطب يوماً على منبر مكة، فقال:  
 ،واالله لو لم تعلموا فضل الخليفة ؟أهله أم رسوله إليهم أخليفة الرجل على

واستسـقاه   ،أجاجـاً  إبراهيم خليل الرحمن استسـقى فسـقاه ملحـاً    ألا إن
  .)٤( »)٣( فراتاً الخليفة فسقاه عذباً

ثـم   ،)٥(»صح عـن قائلـه   إن وهذا الكلام يتضمن كفراً«وقال ابن كثير:  
                                                

  ـ لبنان. الناشر: دار الثقافة، ٢٢٨ص ٢ج: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان )١(
  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٢٩ص ٥ج سير أعلام النبلاء:الذهبي،  )٢(
  هـ.١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٢٢٥ص ٥الطبري، تاريخ الطبري: ج )٣(
بأمر الوليد  ولى الوليد بن عبد الملك إمرة مكة لخالد بن عبد االله القسري، حفر بئراً ندما) ع٤(

م غارت تلك ، ثعند ثنية طوى وثنية الحجون، فجاءت عذبة الماء طيبة، وكان يستقي منها الناس
، ١، ط، الناشر: دار إحياء التراث العربي٩٢ص ٩. ابن كثير، البداية والنهاية: جهاؤالبئر فذهب ما

 هـ.١٤٠٨
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط٩١ص ٩ج :البداية والنهايةابن كثير،  )٥(
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أميـة وولاتهـم، فنفـى التهمـة عـن       الدفاع عـن بنـي   ،كعادته ،حاول ابن كثير
وذكر أنـه لا يصـح أن يصـدر منـه هـذا الكـلام مـن دون أن         ،خالد القسري

  !!يستند إلى دليل علمي
ه أنّ ـ هرِيينقل الذهبي فـي س ـ ، هذا وقد اشتهر عن خالد أنه كان يذم زمزم 

يقال: إن زمزم لا تنزح ولا تذم، بلى واالله إنهـا تنـزح وتـذم،    : «كان يقول
هذا أمير المؤمنين قد ساق لكم قناة بمكة. قال أبو عاصـم النبيـل:    ولكن

إلى جنب زمزم، وقال: قد جئـتكم   إلى مكة، فنصب طستاً ساق خالد ماءً
  .)١(»بماء العاذبة لا تشبه أم الخنافس، يعني: زمزم

وقـد  «وكان هلاك هذا الطاغية على يد بني أمية أنفسهم، قال ابن كثيـر:   
ن عساكر وغيرهما: أن الوليد بن يزيد كان قد عزم على ذكر ابن جرير واب

 ـ فمن ني ،الحج في إمارته ا بلـغ  ته أن يشرب الخمر على ظهر الكعبـة، فلم
ذلك جماعة من الأمراء اجتمعوا على قتله وتوليـة غيـره مـن الجماعـة،     

فعاقبـه   ،يهم فـأبى عليـه  منهم، فسأله أن يسـم  !فحذر خالد أمير المؤمنين
ى مات شـر قتلـة   فعاقبه حتّ ،، ثم بعث به إلى يوسف بن عمرشديداً عقاباً

أعنـي سـنة سـت وعشـرين      ،وأسوأها، وذلك في محرم من هذه السـنة 
  .)٢(»ومائة
وله أخبار كثيرة ذكرها المؤرخون وأصحاب السير والتراجم، فمـن أراد   

  .)٣(المزيد فليراجع
                                                

  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٢٩ص ٥ج :سير أعلام النبلاءالذهبي،  )١(
  هـ.١٤٠٨، ١ط، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٢٣ص ١٠ج البداية والنهاية:، ابن كثير )٢(
، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٣٧٨ص ١٣ج تاريخ بغداد:، الخطيب البغداديانظر:  )٣(

، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٦٥ـ ١٣٨ص ١٦ج تاريخ مدينة دمشق:هـ. ابن عساكر، ١٤١٧، ١ط
←  
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  خالد القسري يبغض أمير المؤمنين ويسبه

ممن اشتهر ببغضـه وعدائـه لأميـر المـؤمنين      تؤكد أنه سيرة خالد القسري
وعلى مـرأى ومسـمع مـن     ،ه كان يسبه ويقع فيهوأنّ ،×علي بن أبي طالب

، فلم يتعـرض أحـد   ×ه ناصبي مبغض يسب علياًى عرف بأنّحتّ ،المسلمين
إلى سيرته إلاّ ويذكر عنه هذه الصفة، فقد ورد فـي تهـذيب الكمـال وغيـره     

سمعت يحيى بن معين، : «، قالد االله بن أحمد بن حنبلعبعن  ،من المصادر
وكان رجل سوء، وكان  ،لبني أمية قال: خالد بن عبد االله القسري كان والياً

: سـمعت  روقال أبو نعيم، عن الفضل بن الزبي ب،يقع في علي بن أبي طال
، وقـال الـذهبي فـي    )١(»هلا يحل ذكر فذكر كلاماً القسري وذكر علياً خالداً

                            
→  

، ٩، طوتبير ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٣٢ ـ٤٢٥ص ٥ج سير أعلام النبلاء:الذهبي،  هـ.١٤١٥
، ٣٨٥، ٣٧٩ـ ٣٧٨، ٢٨٥، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٤٤ـ ٢٤٣، ٢٢٥ص ٥ج تاريخ الطبري:هـ. الطبري، ١٤١٣

 ٤هـ. ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٥٦٤ـ ٥٥٧
، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، ٢٨٠ـ٢٧٦، ٢٢٦ـ ٢١٩، ١٢٥ـ ١٢٤ص ٥، ج٥٥٤ـ ٥٣٦ص

هـ. ابن ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٦٣٣ص ١الذهبي، ميزان الاعتدال: جهـ. ١٣٨٥
هـ. ابن خلكان، ١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٨٨ص ٢حجر، تهذيب التهذيب: ج

 ٧ـ لبنان. الذهبي، تاريخ الإسلام: ج الناشر: دار الثقافة، ٢٣١ـ ٢٢٦ص ٢وفيات الأعيان: ج
هـ. الصفدي، الوافي ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٥٨ـ ٨٢ص ٨، ج٣١٨ص

هـ. ابن كثير، البداية ١٤٢٠، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ط ١٥٦ـ ١٥٥ص ١٣بالوفيات: ج
، الناشر: دار إحياء ٢٧ـ ١٩ص ١٠، ج٣٥٧ص ١١٤ـ ١١٣ص ٩٢ـ ٩١ص ٩، ج١٤ص ٨والنهاية: ج

  ير ذلك من المصادر.هـ. وغ١٤٠٨، ١التراث العربي، ط
هـ. ١٤٠٧، ١، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١١٦ص ٨ج :تهذيب الكمالالمزي،  )١(

هـ. ابن ١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٢٩ص ٥ج: سير أعلام النبلاءالذهبي، 
، هـ. ابن عساكر١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٨٨صـ ٣ج تهذيب التهذيب:حجر، 

  هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٦٠ص ١٦ج تاريخ مدينة دمشق:



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٢٥٤

لكنه ناصبي بغيض، ظلوم. قال ابن معين: رجـل   !صدوق«ن الاعتدال: ميزا
  .)٢(»لكنه فيه نصب معروف«. وقال في السير: )١(»سوء يقع في علي

فـي   ،في وقت أمارتـه علـى العـراق    ،القسري نالمبرد في الكامل أوأورد 
اللهم العـن علـي بـن    « يقول:و على المنبرمن  خلافة هشام، كان يلعن علياً

الب بن عبد المطلب بن هاشم، صهر رسـول االله علـى ابنتـه! وأبـا     أبي ط
  .)٣(»؟!الحسن والحسين! ثم يقبل على الناس فيقول: هل كنيت

وربما كان يوصي عماله وولاته بالسب جرياً على العادة الأموية كما بينا، 
رأيت «قال محمد بن زياد المذحجي:  ،التدوين في أخبار قزوينففي كتاب 
هذا مما أمر به محمـد بـن الحجـاج،     :ش عليهققزوين لوحاً نُفي مسجد 

وكان عمال خالد بن عبد االله القسري وسائر عمال بني أميـة يلعنـون فـي    
ى وثب رجل من موالي بني الجنـد  حتّ ،)رضي االله عنه(هذا المسجد علياً 

  .)٤(»وقتل الخطيب وانقطع اللعن من يومئذ
لماء له بالصدق والوثاقة، كشـهادة  والأشد مرارة من ذلك شهادة بعض الع

كما نقلناه آنفاً فـي ميـزان الاعتـدال، وجـاء فـي الجـرح        !الذهبي له بالصدق
كيف تروي عن مثل خالد؟ فقال: إنـه  : «سئل سيار أبو الحكمه أنّ :والتعديل

  .)٥(»!!أشرف من أن يكذب
                                                

  هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٦٣٣ص ١الذهبي، ميزان الاعتدال: ج )١(
  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٢٥ص ٥ج سير أعلام النبلاء:الذهبي،  )٢(
  هـ. ١٤١٧، ٣اشر: دار الفكر ـ القاهرة، ط، الن٣٩٩المبرد، الكامل: ص )٣(
  .بيروت ـ: دار الكتب العلمية الناشر، ٥٥ـ ٥٤ص ١ج :التدوين في أخبار قزوين )٤(
  هـ. ١٣٧١، ١، الناشر: دار احياء التراث ـ بيروت، ط٣٤٠ص ٣ج الجرح والتعديل:الرازي،  )٥(
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أمير الحجاز، ثم الكوفة، ليست له روايـة  : «وقال ابن حجر في التقريـب  
وصـحح الحـاكم،    )٢(، ووثقـه ابـن حبـان   يءولم يحكم عليـه بش ـ  )١(»عندهما

  .)٣(والذهبي حديثه
  !بالوثاقة والصدق ،مع هكذا سيرة ،ومن البعيد أن يتصف هكذا شخص

والـذي فلـق   «ه قـال:  أنّ ×مع أنه جاء في صحيح مسلم عن علي ،هذا 
 ـالحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الأمي   ـلّم) (صلّى االله عليه وس أن لا  يإل

، واالله سـبحانه وتعـالى يشـهد أن    )٤(»منافق إلامؤمن ولا يبغضني  إلايحبني 
كَذبِوُنَ المنافقين لكاذبون، قال تعالى: {

َ
مُنَافقِِيَ ل

ْ
ُ يشَْهَدُ إنِ� ال كَذبِوُنَ وَا��

َ
مُنَافقِِيَ ل

ْ
ُ يشَْهَدُ إنِ� ال كَذبِوُنَ وَا��

َ
مُنَافقِِيَ ل

ْ
ُ يشَْهَدُ إنِ� ال كَذبِوُنَ وَا��

َ
مُنَافقِِيَ ل

ْ
ُ يشَْهَدُ إنِ� ال   .)٥(}وَا��

  عبد العزيز بن مروان  ـ  ٤  

فهـو ابـن    ،×لقد اقتفى عبد العزيز سيرة أبيه في النيل مـن الإمـام علـي    
، أبـو عمـر بـن عبـد     بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شـمس مروان 

قد استخلفه علـى مصـر وقـت خروجـه منهـا      كان مروان بن الحكم العزيز، و
هـ، ثم أقره أخوه عبد الملـك عليهـا، فاسـتقل بهـا أكثـر مـن عشـرين        ٦٥سنة 

وثقل علـى  ، عزيزبولاية العهد لعبد الملك وبعده عبد المروان قد عقد سنة، و
، إلاّ أنـه  عبد الملك مكانه فأراد خلعه ليبـايع ابنيـه الوليـد وسـليمان بالخلافـة     

                                                
  هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـلمية الناشر: دار الكتب الع، ٢٦٠ص ١ج تقريب التهذيب:ابن حجر،  )١(
  هـ. ١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط٢٥٦ص ٦ج الثقات: ،ابن حبان )٢(
، الناشر: دار المعرفة ـ ١٦٨ص ٤الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج )٣(

  بيروت. 
  لفكر ـ بيروت.، الناشر: دار ا٦١ص ١ج: صحيح مسلممسلم النيسابوري،  )٤(
  .١المنافقون:  )٥(
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للوليـد  عبد الملك  فبايعأو ست وثمانين، سنة خمس وثمانين جاءه نبأ وفاته 
  . )١(ثم لسليمان من بعد الوليد ،بالخلافة من بعده

مـن قبلـه معاويـة    وليس غريباً أن يسير على سيرة أبيه مروان بن الحكـم و 
ــاقي   ×بالقيــام بســب وشــتم علــي  علــى المنــابر فــي خطــب الصــلوات وب

المناسبات، فقد كان عبد العزيز حريصاً على إدامة هذه السنة الأموية، علـى  
  ما ينقله لنا ابنه عمر بن عبد العزيز:

نشـأت علـى   «قولـه:  فقد ذكر البلاذري وابن الأثير عن عمر بـن العزيـز   
نـال منـه    فـإذا ذكـر عليـاً    ،يخطب أبييره، وكان عرف غأبغض علي لا 

تيت على ذكر علـي  أفإذا  ،ك تمضي في خطبتكنّإ ،لجلج، فقلت: يا أبهف
الذين  إن ،يا بني قال: أفطنت لذلك؟ قلت: نعم! قال: ،عرفت منك تقصيراً

 .)٢(»علمهم من حال علي ما نعلم تفرقوا عنانُ من حولنا لو
  سليمان بن عبد الملكـ  ٥  

ــذين مارســوا الشــتيمة   وا لنمــوذج الأخيــر الــذي نستعرضــه مــن الــولاة ال
                                                

، الناشر: دار صادر ـ بيروت. الذهبي، سير ٢٣٦ص ٥جانظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى:  )١(
هـ. ابن عساكر، ١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٢٥١ـ٢٤٩ص ٤أعلام النبلاء: ج

الوافي هـ. الصفدي، ١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٦٠ـ ٣٤٥ص ٣٦تاريخ مدينة دمشق: ج
هـ. وغير ذلك من ١٤٢٠، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ط ٣٤٥ـ٣٤٣ص ١٨بالوفيات ج

  المصادر.
هـ. ابن ١٤١٧ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٩٥ص ٨ج :الأشرافأنساب البلاذري،  )٢(

تفرقوا عنا «اد ابن الأثير: هـ. وز١٣٨٥، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، ٤٢ص ٥الأثير، الكامل: ج
  .»إلى أولاده
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سليمان بـن عبـد الملـك بـن مـروان بـن       هو  ،بعد معاوية ،×والبغضاء لعلي
هــ ومـات سـنة    ٩٦، الذي تـولى الحكـم سـنة    الحكم بن أبي العاص بن أمية

هـ والذي كان من ولاته على مكة خالد القسري الناصبي الذي مر ذكره، ٩٩
  :×يتعلق بمعاداته لأمير المؤمنينوفيما 

: فقد أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عـن العـلاء بـن كريـز، قـال      
بينما سليمان بن عبد الملك جالس إذ مر به رجل عليه ثياب يخيـل فـي   «

مشيته، قال: هذا ينبغي أن يكون عراقياً، وينبغي أن يكون كوفيـاً، وينبغـي   
ن الرجـل؟  فقال: مم ،تي بهبالرجل، فأُ يعلأن يكون من همدان، ثم قال: 

نفسي، قال: فتركه هنيهـة ثـم سـأله:     يدعني حتى ترجع إل ،فقال: ويلك
ممن الرجل؟ فقال: من أهل العراق، قال: من أيهم؟ قال: من أهل الكوفـة،  
قال: أي أهل الكوفة؟ قال: من همدان، فازداد عجباً. فقال: مـا تقـول فـي    

ما أدركت دهره ولا أدرك دهري، ولقد قال الناس فيه أبي بكر؟ قال: واالله 
ن شاء االله كذلك، قال: فما تقول فـي عمـر؟ فقـال مثـل     إوهو  ،فأحسنوا

ذلك، قال: فما تقول في عثمان؟ قـال: واالله مـا أدركـت دهـره ولا أدرك     
وعنـد االله   ،وقال فيه ناس فأسـاءوا  ،دهري، ولقد قال فيه الناس فأحسنوا

عليـاً،   ول في على؟ قال: هو واالله مثل ذلك، قال: سـب علمه، قال: فما تق
ه أو ه، قـال: واالله لا أسـبه، قـال: واالله لتسـبنّ    ه، قال: واالله لتسبنّقال: لا أسب

لأضربن عنقك؟ قال: واالله لا أسبه، قال: فأمر بضرب عنقه، فقام رجل فـي  
ه أو يده سيف فهزه حتى أضاء في يده كأنـه خوصـة، فقـال: واالله لتسـبنّ    

ادنني منك،  ،لأضربن عنقك، قال: واالله لا أسبه، ثم نادى ويلك يا سليمان



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٢٥٨

أما ترضى مني بما يرضى به من هو خير منـك   ،فدعا به، فقال: يا سليمان
ممن هو خير مني فيمن هو شر من على؟ قال: وما ذاك، قـال: االله رضـى   

    إنِإنِإنِإنِ{من عيسى وهو خير مني إذ قال في بني إسرائيل وهم شر من علـى:  
َكِيمُ  عَزِيزُ الْ

ْ
نتَ ال

َ
هُمْ فَإنِ�كَ أ

َ
هُمْ عِبَادُكَ yن تَغْفِرْ ل بْهُمْ فَإنِ� َكِيمُ تُعَذِّ عَزِيزُ الْ

ْ
نتَ ال

َ
هُمْ فَإنِ�كَ أ

َ
هُمْ عِبَادُكَ yن تَغْفِرْ ل بْهُمْ فَإنِ� َكِيمُ تُعَذِّ عَزِيزُ الْ

ْ
نتَ ال

َ
هُمْ فَإنِ�كَ أ

َ
هُمْ عِبَادُكَ yن تَغْفِرْ ل بْهُمْ فَإنِ� َكِيمُ تُعَذِّ عَزِيزُ الْ

ْ
نتَ ال

َ
هُمْ فَإنِ�كَ أ

َ
هُمْ عِبَادُكَ yن تَغْفِرْ ل بْهُمْ فَإنِ�   .}تُعَذِّ

قال: فنظرت إلى الغضب ينحدر من وجهه حتى صار في طرف أرنبته،  
يا سبيله، فعاد إلى مشيته، فما رأيت رجلاً قط خيراً مـن ألـف   ثم قال: خلّ

  .)١(»رجل غيره، وإذا هو طلحة بن مصرف
 مـا الكثيـر م وهنـاك   ،هذه بعض الشواهد والأدلة التي ذكرناها في المقـام 

وجميعهـا تؤكـد بغـض حكـام بنـي أميـة وولاتهـم         ،مخافة التطويـل  ،تركناه
هم وشتمهم لـه وحمـل   وكذلك سب ،×وعمالهم ومعاداتهم لأمير المؤمنين
لون ذلك، الذين لم نذكرهم كانوا لا يفع الناس على فعل ذلك، ولا يعني أن

بل وجدنا أن ما ذكرناه كفاية على أن والشتم لم يكن حـالات فرديـة    السب
شاذة، بل كانت علامة فارقة لحكم بني أمية وعلـى مـدى عشـرات السـنين،     
وهذا ما سيتضح أيضاً في النوع الثاني من الـدلائل علـى شـيوع حالـة السـب      

ات وأقـوال  وذلك مـن خـلال نقـل كلم ـ    ،من قبل بني أمية ×والشتم لعلي
  في ذلك.  العلماءبعض 

                                                
 ٣. وانظر: عبد الملك العاصمي، سمط النجوم العوالي: ج٢٦٧ص ٢ : جحلية الأولياء) أبو نعيم، ١(

الناشر: ، ٤٢٦ص ٢. ابن خلكان، وفيات الأعيان: جبيروت ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٣٠٨ص
  ـ لبنان. دار الثقافة
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ثانياً: أقوال التابعين والعلماء فيمـا يتعلـق بسـب الأمـويين     
  ×لعلي

ومــن الــدلائل أيضــاً علــى اســتمرار ظــاهرة الســب وشــيوعها فــي الدولــة 
الأموية ـ بالإضافة إلى ما ذكرناه في النقطة الأولى التي خصصـناها لكشـف     

إقرار عدد كبير مـن التـابعين وعلمـاء    ما مارسه الولاة من السب والشتم ـ هو  
بأن بني أميـة كـانوا يـدأبون علـى النيـل مـن        ،وعلى طول التاريخ ،المسلمين

ومـن علـى منـابر المسـلمين،      ،هوسـب  ،وشـتمه  ،والتنقيص منـه  ،أمير المؤمنين
واتخذوا ذلك سنّة من زمن معاوية بن أبي سفيان حتى خلافة عمـر بـن عبـد    

  .لشواهد الدالة على أقوالهم في هذا المجالالعزيز، وسوف نذكر بعض ا
  فمن هؤلاء التابعين والعلماء: 

  هـ١٢١المتوفى سنة  عامر بن عبد االله بن الزبير

 عامر بن عبد االله بن الزبير بـن العـوام الأسـدي أبـو الحـارث المـدني      وهو 
قـال عبـد االله بـن    «تابعي، روى له الستة، قال المزي فـي تهـذيب الكمـال:    

وقال إسحاق بن منصـور:   ،الناس نبل، عن أبيه: ثقة من أوثقأحمد بن ح
ثقـة  «، وقـال ابـن حجـر:    )١(» عن يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة

  .)٢(»عابد من الرابعة
عن حفـص بـن   أن ابن وهب روى «جاء في الاستيعاب لابن عبد البـر:  
فقـال:   ،ينتقص علياًه سمع ابناً له أنّ ،ميسرة عن عامر بن عبد االله بن الزبير

                                                
  هـ.١٤١٣، ٢، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٥٩ص ١٤ج :تهذيب الكمالالمزي،  )١(
  هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤٦٢ص ١ج تقريب التهذيب:ابن حجر،  )٢(
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فلـم يـزده االله    ،إياك والعودة إلى ذلك، فإن بني مروان شتموه ستين سنة
وإن الدين لم يبن شيئاً فهدمته الدنيا. وإن الدنيا لـم تـبن    ،بذلك إلا رفعة

  .)١(»عاودت على ما بنت فهدمته إلاشيئاً 
السب والشتم قد امتد طيلة ستين سنة، وهي مدة ليسـت  وهذا يكشف أن 

ا يؤكد أنه أضحى ظاهرة من الظواهر التي عرف بهـا المجتمـع   مم ،بالقصيرة
  الأموي.

  هـ١٠١كان حياً في سنة  :جعونة بن الحارث

نـزل  و ،هـاجر إلـى الجزيـرة    ،هو جعونة بن الحارث بن خالد بن صعصعة
بهـا  ه وعظـم قـدر   ،فاتخذها منزلاً )٢(ءثم انتقل منه إلى الرها ،وادي بني عامر

  .)٣(عمر بن عبد العزيز حتى اختصه
وابـن أبـي    ،)٥(وأورده البخاري في تاريخه ،)٤(ذكره ابن حبان في الثقات 

وذكروا أنه كان كاتبـاً لعمـر بـن عبـد العزيـز.       ،)٦(حاتم في الجرح والتعديل
هــ، وكـذلك   ١٤٧المتوفى سنة بن مهران الجزري روى عنه عمرو بن ميمون 

                                                
  هـ.١٤١٢، ١، الناشر: دار الجيل، ط٣٤٤ص ١ج في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر، الاستيعاب )١(
. قصر: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخالرهاء: بضم أوله، والمد وال) ٢(

  هـ.١٣٩٩الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط ، ١٠٦ص ٣ج :معجم البلدانالحموي، 
  هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٤٥ص ١١ج: تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر، ٣(
  هـ. ١٣٩٣، ١ؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط، الناشر: م١٥٧ص ٦ج: الثقات) ابن حبان، ٤(
  .تركيا ـديار بكر  ـالناشر: المكتبة الإسلامية ، ٢٥١ص ٢ج: التاريخ الكبير) البخاري، ٥(
 ،١، طبيروت ـ دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٥٤٠ص ٢ج :الجرح والتعديل) الرازي، ٦(

  هـ. ١٣٧٢
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ثقـة فاضـل مـن    «ابـن حجـر:    روى له الستة أصـحاب الصـحاح، قـال عنـه    
  . )١(»السادسة

عمر بن عثمان الحمصي: ثنا خالد بـن  «قال الذهبي في تاريخ الإسـلام:  
قال: كان لا يقوم خليفة من بني أمية إلا سب علياً، فلـم   ،يزيد عن جعونة

  .)٢(»يسبه عمر بن عبد العزيز حين استخلف
لي الحسن بن أحمد أخبرنا أبو ع« قال:وأخرج ابن عساكر الأثر مسنداً،  

أنبأنا أبو الفتح  :قالا ،المقرئ إذنا وأبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء مشافهة
 ،أنبأنا أبـو عروبـة   ،أنبأنا أبو بكر بن المقرئ ،منصور بن الحسين بن علي

كـان لا   قـال:  ،عن معاويـة  ،حدثنا خالد بن يزيد ،حدثنا عمرو بن عثمان
علياً يقوم أحد من بني أمية إلا سب، فقال كثير عزة ،ه عمرفلم يسب:  

  ولـم تخـف   فلم تشتم علياً وليتَ
  

  )٣(»بنيه ولـم تتبـع سـجية مجـرم     
ولكنه ـ كما ترى ـ أورد اسـم معاويـة بـدل جعونـة، والظـاهر أنـه حـدث            

  تصحيف.
وواضح مما قاله ابن الحـارث أن السـب والشـتم مارسـه غالبيـة ولاة بنـي       

  أمية.
  )هـ١٥٧توفى سنة أبو مخنف الم( لوط بن يحيى

وكـان لـه اطـلاع وعلـم ولـه       ،وهو من الإخبـاريين والمـؤرخين البـارزين   
                                                

  هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـناشر: دار الكتب العلمية ال، ٧٤٧ص ١ج تقريب التهذيب:) ابن حجر، ١(
  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٣٣٧ص ٢: جتاريخ الإسلامالذهبي،  )٢(
  هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٩٦ص ٥٠ج :تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر، ٣(
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  .)١(»صاحب تصانيف وتواريخ«مصنفات كثيرة، قال عنه الذهبي: 
وقد اعتمد عليه كثير مـن المـؤرخين وأصـحاب السـير، ولكنـه وبسـبب        

جرأته في عرض الحقائق التاريخيـة كمـا هـي، وتعرضـه إلـى ذكـر مـا حـلّ         
مة الإسلامية من ويلات وحروب، وما قام به بنو أمية من أعمـال شـنيعة،   بالأ

بنظـر مـن   فقد تعرض إلى موجة مـن الطعـن والتضـعيف والتـوهين، فأصـبح      
يحرصون على أن تظل صورة بنـي أميـة ناصـعة ولـو علـى حسـاب الحقيقـة        

عياً جيـال القادمـة، أصـبح إخباريـاً تالفـاً هالكـاً ضـعيفاً شـي        لألبأمانة لها اصأيو
محترقاً وغير ذلك من الأوصاف والنعوت، وهذا ما أشار إليه ابـن عـدي فـي    

فـإن لـوط بـن يحيـى     «الكامل، فإنه بعد أن نقل تضعيف بعـض لـه، قـال:    
ولا  ،معروف بكنيته وباسمه حدث بأخبار من تقدم من السلف الصـالحين 

  .)٢(»محترق صاحب أخبارهم شيعي وهو ،يتناولهم أنيبعد منه 
الصالحون عنـد ابـن عـدي هـم معاويـة وأتباعـه مـن بنـي أميـة          والسلف  

وهـو مـا    ،×اً لأمير المؤمنينالذين ملأوا أسماع الدنيا شتماً وسب ،وشيعتهم
أخبرنا علـي  «يرويه أبو مخنف نفسه، ففي الطبقات الكبرى لابن سعد، قال: 

كان الولاة من بني أميـة قبـل    :قال ،بن محمد عن لوط بن يحيى الغامدي
فلما ولي عمر أمسـك عـن    ،)رحمه االله( بن عبد العزيز يشتمون علياً عمر
  :فقال كثير عزة الخزاعي ،ذلك

                                                
  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـؤسسة الرسالة الناشر: م، ٢٠٣ص ٧) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
  هـ. ١٤٠٩، ٣، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٩٣ص ٦ج :الكامل) عبد االله بن عدي، ٢(
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ــرم     ولم تخـف  وليت فلم تشتم علياً ــة مج ــع مقال ــم تتب ــا ول   بري

  تبــين آيــات الهــدى بــالتكلم     تكلمــت بــالحق المبــين وإنمــا

  )١(»كل مسلم فعلت فأضحى راضياً    بالذي قلت الذي روفعم فصدقت

ومن الواضح أن ما نقل من طريق لوط هنا، لا يختلف عما ذكره الـذهبي  
  عن جعونة، فكلاهما نقل نفس المعنى، حتّى الاستشهاد بشعر كثير عزّة.

  هـ١٦٤عبد االله بن العلاء المتوفى 

 أبو عبد الـرحمن  :له ، ويقالر، أبو زبيعبد االله بن العلاء بن زبر الربعوهو 
من كبار أتباع التابعين، روى لـه البخـاري والنسـائي وأبـو     ي، الدمشق يالشام

داود والترمذي وابن ماجه، ووثقه غيـر واحـد مـن علمـاء الجـرح والتعـديل       
، وذكـره ابـن   )٣(والعجلـي  )٢(كيحيى بن معين ومحمد بـن سـعد والـدارقطني   

  .)٥(»ثقة من السابعة«، وقال عنه ابن حجر: )٤(حبان في الثقات 
ابن الأثير  فقد نقل، ×بني أمية للإمام علي بسب تصريحه وفيما يخصّ

أحمد العسكري بإسناده عـن عمـارة بـن     وروى أبو: «، قالفي أسد الغابة
                                                

، الناشر: دار صادر ـ بيروت. الذهبي، سير ٣٩٤ـ ٣٩٣ص ٥الطبقات الكبرى: ج) ابن سعد، ١(
  ـ.ه١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٤٧ص ٥أعلام النبلاء: ج

، ٢، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٠٨ـ ٤٠٧ص ١٥) انظر: تهذيب الكمال، المزي: ج٢(
  هـ. ١٤١٣

  هـ. ١٤٠٥، ١رة، طالمدينة المنو ـالناشر: مكتبة الدار ، ٤٧ص ٢) العجلي، معرفة الثقات: ج٣(
  ـ.ه١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط٢٧ص ٧) الثقات، ابن حبان: ج٤(
  هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية  ،٥٢١ص ١) ابن حجر، تقريب التهذيب: ج٥(
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يزيد، عن عبد االله بن العلاء، عن الزهري قال: سمعت سـعيد بـن جنـاب    
يحدث عن أبي عنفوانة المازني، قال: سمعت أبا جنيدة جندع بن عمـرو  

من كذب علي >يقول: (صلّى االله عليه وسلّم) ي بن مازن، قال سمعت النب
يقـول، وقـد    ـوإلا صـمتا    ـ، وسـمعته   <مداً فليتبوأ مقعده من النـار متع

انصرف من حجة الوداع، فلما نزل غدير خم قام في الناس خطيباً وأخـذ  
من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال مـن والاه وعـاد مـن    (بيد علي وقال: 

   عاداه).
تحدث بهذا بالشـام، وأنـت تسـمع     لافقلت للزهري:  :)١(قال عبيد االله

علي، فقال: واالله إن عندي من فضائل علي ما لو تحدثت  أذنيك سب ءمل
  .)٢(»بها لقتلت

  هـ٣٨٠المتوفى سنة  يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر

، الإسلامالعلامة، حافظ المغرب، شيخ  الإمام«قال عنه الذهبي في السير: 
عمر، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بـن عاصـم النمـري،    أبو 

طال عمره، وعلا ... الأندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة
سنده، وتكاثر عليه الطلبة، وجمـع وصـنف، ووثـق وضـعف، وسـارت      

  .)٣(»بتصانيفه الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان
                                                

  ) الأصح: هو عبد االله.١(
  .بيروت ـالناشر: دار الكتاب العربي ، ٣٠٨ص ١ج :أسد الغابة، ابن الأثير) ٢(
، ٩، طروتبي ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٥٤ـ ١٥٣ص ١٨ج سير أعلام النبلاء:) الذهبي، ٣(

  هـ.١٤١٣
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وقد كان بنـو أميـة ينـالون منـه     : «بستيعاقال ابن عبد البر في كتابه الا
  .)١(»ومحبة عند العلماء وعلواً فما زاده االله بذلك إلا سمواً ،وينقصونه

  هـ٤٥٦ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 

العلامة الحـافظ الفقيـه المجتهـد أبـو      الإمام«قال الذهبي في ترجمتـه:  
يان بـن  بن أبـي سـف   ..محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب.

الفارسي الأصل الأموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب  ،حرب بن أمية
وكـان  ... ولد أبو محمد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاث مائة... التصانيف

وكان صـاحب  ... إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم
 ...جلـيلاً  ه وزيـراً وكـان أبـو   ،فنون فيه دين وتورع وتزهد وتحر للصدق

أمية ماضـيهم   يوقال ابن حيان: وكان مما يزيد في شنئانه تشيعه لأمراء بن
  .)٢(»ة إمامتهم حتى نسب إلى النصبواعتقاده بصح ،وباقيهم

فكـان   ...الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعـارف  الإمام«وقال في السـير:   
عدان هو وكان جده خلف بن م، جده يزيد مولى للأمير يزيد أخي معاوية

أول من دخل الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاويـة  
  .)٣(»بن هشام، المعروف بالداخل

ه من موالي بني أمية قديماً وحديثاً ومن وبهذا يكون ابن حزم وأبوه وجد
                                                

  هـ.١٤١٢، ١، الناشر: دار الجيل، ط١١١٨ص ٣ج :الاستيعاب، ابن عبد البر) ١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١١٥٢ـ ١١٤٦ص ٣) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٢(
، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٨٥ـ ١٨٤ص ١٨) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(

  ـ. ه١٤١٣
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ابن حزم مـن  أتباعهم، وممن استوزروهم وعملوا لديهم، ولكن هذا لم يمنع 
  يل منه:والن ×ذكر حقيقة سب علي

وإحـداث الأذان   ،قال في معرض حديثـه عـن تـأخير بنـي أميـة للصـلاة       
واعتلوا بأن الناس كانوا «وتقديم الخطبة قبل الصلاة في العيـدين:   ،والإقامة

وذلك لأنهم كانوا يلعنون علي بن  ؛الخطبة واولم يشهدإذا صلوا تركوهم 
هـم، فكيـف   ، فكان المسلمون يفرون، وحـق ل )رضي االله عنه(أبي طالب 

  .)١(»وليس الجلوس للخطبة واجباً
   هـ٥٣٨المتوفى سنة  محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري

أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بـن  «قال ابن خلكان في ترجمتـه:  
الإمام الكبير في التفسير والحـديث والنحـو    ،عمر الخوارزمي الزمخشري

تشد إليه الرحال فـي   ،مدافع كان إمام عصره من غير ،واللغة وعلم البيان
 ،الكشاف في تفسير القرآن العزيز :منها ،وصنف التصانيف البديعة ...فنونه

والمفرد والمركب فـي   ،المحاجاة بالمسائل النحويةو ،لم يصنف قبله مثله
وربيـع   ،وأساس البلاغـة فـي اللغـة    ،والفائق في تفسير الحديث ،العربية
مات ليلة عرفة سنة ثمان «، وقال الذهبي: )٢(»...وفصوص الأخبار و ،الأبرار

  .)٣(»وثلاثين وخمس مئة
ِحْسَـانِ إإإإتفسير قوله تعالى: {قال الزمخشري في 

ْ
عَـدْلِ وَال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يـَأ ِحْسَـانِ ن� ا��

ْ
عَـدْلِ وَال

ْ
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ْ
َ يـَأ ِحْسَـانِ ن� ا��

ْ
عَـدْلِ وَال

ْ
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ْ
َ يـَأ ِحْسَـانِ ن� ا��

ْ
عَـدْلِ وَال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يـَأ ن� ا��

                                                
  ، الناشر: دار الفكر.١٥ص ٦ج :المحلى) ابن حزم، ١(
  ـ لبنان. الناشر: دار الثقافة، ١٦٨ص ٥ج وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:) ابن خلكان، ٢(
  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٥٥ص ٢٠ج سير أعلام النبلاء:) الذهبي، ٣(
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�
 تذََك
�
وحين أسقطت مـن الخطـب لعنـة الملاعـين علـى أميـر       «: )١(}رُونرُونرُونرُونتذََك

 أقيمت هذه الآية مقامهـا. ولعمـري إنهـا    )رضي االله عنه(المؤمنين علي ،
ها غضـباً ونكـالاً وخزيـاً    كانت فاحشة ومنكراً وبغياً، ضاعف االله لمن سنّ

  .)٢(»)وعاد من عاداه( :إجابة لدعوة نبيه
  هـ٦٣٠ ابن الأثير الجزري المتوفى سنة

بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن      هو أ
، قـال  الملقب عز الـدين  ،المعروف بابن الأثير الجزري ،عبد الواحد الشيباني

... سار إلى الموصـل مـع والـده    ثم ،ولد بالجزيرة ونشأ بها«ابن خلكـان:  
 وحافظاً ،لق بهفي حفظ الحديث ومعرفته وما يتع وكان إماماً بها...وسكن 

بأنساب العرب وأخبـارهم وأيـامهم    وخبيراً ،للتواريخ المتقدمة والمتأخرة
ابتدأ فيـه مـن أول    ،اه الكاملسم كبيراً ف في التاريخ كتاباًصنّ ،ووقائعهم

 ،وهـو مـن خيـار التـواريخ     ،الزمان إلى آخر سنة ثمان وعشرين وستمائة
واسـتدرك   ،ن السـمعاني واختصر كتاب الأنساب لأبي سعد عبد الكريم ب

وهو كتـاب مفيـد    ،وزاد أشياء أهملها ،ونبه على أغلاط ،عليه فيه مواضع
العلامة عز الدين أبو الحسن علـي   الإمامهو «، وقال عنه ابن كثيـر:  )٣(»اًجد

بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن 
                                                

  .٩٠) النحل: ١(
 الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة ، الناشر: شركة٤٢٥ص٢شري: ج) الكشاف، الزمخ٢(

  هـ.  ١٣٨٥بمصر، ط وأولاده
  ـ لبنان. الناشر: دار الثقافة، ٣٤٩ـ ٣٤٨ص ٣ج وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:) ابن خلكان، ٣(
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اء الصحابة، وكتاب الكامـل فـي   مصنف كتاب أسد الغابة في أسم ،الأثير
وكان إمامـا، علامـة،   «، وقال الـذهبي:  )١(»التاريخ وهو من أحسنها حوادث

، كان منزله مأوى طلبة العلـم، ولقـد   ، محتشماً، رئيساً، متفنناً، أديباًأخبارياً
  . )٢(»، وسمع العالي والنازلتاماً أقبل في آخر عمره على الحديث إقبالاً

ون أمير المؤمنين علي بـن  كان بنو أمية يسب: «الكامـل  قال ابن الأثير في
 ،فتـرك ذلـك   ،ولي عمر بن عبد العزيـز  إلى أن )عليه السلام(أبي طالب 

  .)٣(»وكتب إلى العمال في الآفاق بتركه
   ه ٦٥٦ المتوفى سنة أحمد بن عمر القرطبي

قـال   أحمد بن عمـر بـن إبـراهيم، أبـو العبـاس الأنصـاري القرطبـي،       وهو 
العلامة المحدث أبو العباس أحمد بـن عمـر   «بي في تذكرة الحفاظ: الذه

الفقيـه،   ،القرطبـي، المـالكي  «، وقال في تاريخـه:  )٤(»بن إبراهيم الأنصاري
قـدم ديـار    ...ولد بقرطبة ،المحدث، المدرس، الشاهد، نزيل الإسكندرية

ث بها. واختصر الصحيحين، ثم شرح مختصر مسـلم بكتـاب   مصر، وحد
في الفقه والعربية، عارفاً وكان بارعاً ،أتى فيه بأشياء مفيدة )المفهم(اه سم 

  .)٥(»توفي بالإسكندرية ث،بالحدي
مـا  (وقول معاوية لسعد بن أبي وقاص: «قال القرطبي في كتابه المفهم: 

                                                
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط١٦٢ص ١٣ج البداية والنهاية:) ابن كثير، ١(
  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٥٤ص ٢٢ج سير أعلام النبلاء:) الذهبي، ٢(
  هـ.١٣٨٥، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، ٤٢ص ٥ج الكامل في التاريخ:، ابن الأثير) ٣(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٤٣٨ص ٤) الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج٤(
  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٢٢٥ص ٤٨ذهبي، تاريخ الإسلام: ج) ال٥(
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 يدل: على أن مقدم بني أمية كانوا يسبون عليـاً  )منعك أن تسب أبا تراب
ا وقر في أنفسهم من أنه أعان علـى قتـل   وينتقصونه، وذلك كان منهم لم

بالمدينة، وأنـه كـان    عثمان، وأنه أسلمه لمن قتله، بناء منهم على أنه كان
غطـى التعصـب    ،ذلك ظن كذب، وتأويل باطل وكلّ ،من نصرته متمكناً

  .)١(»منه وجه الصواب
وأمـا مـروان   «وقال في موضع أخر عند حديثه عن خطبة صـلاة العيـد:    

رضـى  (إنما قدموها؛ لأنهم كانوا في خطبهم ينالون من علـي  وبنو أمية، ف
ويسمعون الناس ذلك، فكان الناس إذا صلوا معهم انصرفوا عـن   )االله عنه

سماع خطبهم لذلك، فلما رأى مروان ذلك أو من شاء االله من بنـي أميـة،   
٢(»موا الخطبة؛ ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهونقد(.  

  هـ٦٧١توفى سنة محمد بن أحمد القرطبي الم

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الإمـام،  «قال الذهبي في ترجمته: 
إمام متفنن متبحر فـي   ،، القرطبييالعلامة، أبو عبد االله الأنصاري، الخزرج

وقـد   ...العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثـرة اطلاعـه ووفـور فضـله    
ولـه كتـاب    ،معنـاه  سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان؛ وهو كامل في

الأسنى في الأسماء الحسنى، وكتاب التذكرة، وأشياء تـدل علـى إمامتـه    
  .)٣(»وذكائه وكثرة اطلاعه

                                                
، الناشر: دار ابن كثير، دار ٢٧٢ص ٦ : جالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) القرطبي، ١(

  هـ. ١٤١٧، ١الكلم الطيب، دمشق ـ بيروت، ط
  .٢٣٢ص ١ج :المصدر نفسه) ٢(
، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٥٦ـ ٧٥ص ٥٠: جالذهبي ،تاريخ الإسلام) الذهبي، ٣(

←  
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فبنو أمية قابلوا وصية النبي  ،وبالجملة«التـذكرة:   في كتـابهالقرطبي قال 
فسـفكوا   ،في أهل بيته وأمته بالمخالفـة والعقـوق  (صلّى االله عليه وسلّم) 

وجحـدوا   ،وخربـوا ديـارهم   ،وأسروا صـغارهم  ،نساءهموسبوا  ،دماءهم
(صـلّى االله  فخالفوا رسول االله  ،واستباحوا لعنهم وشتمهم ،فضلهم وشرفهم

إذا  خجلـتهم  فوا ،منيتهأبنقيض مقصودة ووقابلوه  ،في وصيتهعليه وسلّم) 
  .)١(»يعرضون عليه حتهم يوميفض ياو ،بين يديهوقفوا 

    ه ٧٣٢توفى سنة المأبو الفداء إسماعيل بن علي 

بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب  يبن عل هو إسماعيل
، من ملوك الدولة الأيوبية، قال الشـوكاني عنـه:   الملك المؤيد صاحب حماه

 ى،فله فيه يد طـول  ،لاسيما الأدب ،بفنون عدة عالماً شجاعاً وكان جواداً«
 ،نظم الشعر والموشحاتفي الفقه وصنف تاريخه المشهور و ينظم الحاو

  .)٢(»وكان له معرفة بعلم الهيئة
مات فـي الكهولـة سـنة اثنتـين     «وقال عنه الكتبي في فوات الوفيـات:   

وكان الملك المؤيد فيه مكارم وفضيلة تامة من فقـه   ...وثلاثين وسبعمائة
وإن  ،لأنه أتقنه ؛وأجود ما كان يعرفه علم الهيئة ،وطب وحكمة وغير ذلك

                            
→  

، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ط ٨٧ص ٢: جالوافي بالوفياتالصفدي،  هـ. وانظر:١٤٠٧
  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٧٩هـ. السيوطي، طبقات المفسرين: ص١٤٢٠

، الناشر: مكتبة دار ١١٥ـ  ١١١٤ص ٣والآخرة: ج) القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى ١(
هـ.. ونقل عبارة القرطبي المناوي في فيض القدير مستشهداً بها، فيض ١٤٢٥المنهاج ـ الرياض، ط 

  هـ. ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢٠ص ٣القدير: ج
  روت. ، الناشر: دار المعرفة ـ بي١٥٢ص ١) الشوكاني، البدر الطالع: ج٢(
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 لأهل العلم مقرباً وكان محباً ،رك في سائر العوم مشاركة جيدةكان قد شا
ولـه   ،ونظم الحاوي في الفقه ولو لم يعرفه معرفة جيـدة مـا نظمـه    ...لهم

  . )١(»...تاريخ مليح وكتاب الكناش مجلدات كثيرة
رضـي االله  (ون علياً كان خلفاء بني أمية يسب«قال أبو الفداء في تاريخـه:  

وأربعين، وهي السنة التي خلع الحسن فيها نفسه من  من سنة إِحدى )عنه
الخلافة إلى أول سنة تسع وتسعين آخر أيام سليمان بن عبد الملك، فلما 
ولي عمر، أبطل ذلك، وكتب إِلى نوابه: بإبطاله، ولما خطب يوم الجمعـة،  

عَـدْ : {أبدل السب في آخر الخطبة بقـراءة قولـه تعـالى   
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فلم يسب علي بعد ذلك. واستمرت الخطباء على قراءة  }ل

  .)٢(»هذه الآية
   ه ٧٧١ المتوفى سنة تاج الدين عبد الوهاب السبكي

 ،الفقيـه  ،العـالم  ،الإمـام «الـوافي بالوفيـات، فقـال:    ترجمه الصفدي فـي  
ابن العلامة قاضي القضاة  ،تاج الدين أبو نصر ،الناظم ،النحوي ،المحدث
وعنـي بالروايـة    ئـة... ولد بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبع ما... السبكي

مـن   وقرأ بنفسه على شيخنا شـمس الـدين الـذهبي كثيـراً     ،وسمع كثيراً
، )٣(»فعلمه كثير علـى سـنه  .. وأفتى ودرس ونظم الشعر. ،مصنفاته وغيرها

                                                
  ـ بيروت. الناشر: دار الكتب العلمية، ٢١٥ـ ٢١٤ص ١ج فوات الوفيات:) الكتبي، ١(
، ١٣٩ص ١) أبو الفداء إسماعيل بن علي، المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء): ج٢(

  الناشر: مكتبة المتنبي ـ القاهرة.
  هـ. ١٤٢٠تراث ـ بيروت، ، الناشر: دار إحياء ال٢١٠ص ١٩ج الوافي بالوفيات:) الصفدي، ٣(
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ولد فـي   ،قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث«وقال عنه الزركلي في الأعـلام:  
وكـان طلـق   .. القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتـوفي بهـا.  

  .)١(»ىمن تصانيفه طبقات الشافعية الكبر... اللسان، قوي الحجة
قات الشافعية، وهو يتحدث عن فتنة وقعـت فـي زمـن    قال السبكي في طب

السلطان السـلجوقي طغـرل بـك، لعـن فيهـا الأشـاعرة وإمـامهم أبـو الحسـن:          
فشـمل   ،فملأ الآفـاق وطـال ضـررها    ،وهذه هى الفتنة التى طار شررها«

وقام في سـب   ،وعظم خطبها وبلاؤها ،خراسان والشام والحجاز والعراق
إذ أدى هذا الأمر إلى التصريح بلعـن أهـل    ،أهل السنة خطيبها وسفهاؤها

 وصـار لأبـى الحسـن    ،الجمع وتوظيـف سـبهم علـى المنـابر     يالسنة ف
زمن بعـض   في )كرم االله وجهه(طالب  يبن أب يبها أسوة لعل [الأشعري]

واسـتعلى أولئـك    ،حيث اسـتولت النواصـب علـى المناصـب     ،أمية يبن
  .)٢(»المجامع والمراتب يالسفهاء ف

  هـ٧٩٥لحنبلي المتوفى سنة ابن رجب ا

شهاب الـدين   ،المحدث... الحافظ«قال ابن العماد الحنبلي في ترجمتـه:  
أحمد بن الشيخ الإمام المحدث أبي أحمد رجب عبد الرحمن البغـدادي  

وله مصـنفات مفيـدة ومؤلفـات    ..ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب.
  .)٣(»عديدة

                                                
  م.١٩٨٠، ٥، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ط١٨٤ص ٤ج :الأعلام، خير الدين الزركلي) ١(
  هـ. ١٤١٣، ٢، الناشر: هجر للطباعة، ط٣٩١ص ٣) طبقات الشافعية الكبرى: ج٢(
ـ دمشق، ، الناشر: دار ابن كثير ٣٣٩ص ٦: جشذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ابن العماد،٣(

  هـ.١٤٠٦، ١ط
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رع الإمام في خطبتـه فـي كـلام    ولو ش: «فتح البـاري قال ابن رجب في 
مباح أو مستحب كالدعاء، فإنه يستمع له وينصت، وهـذا قـول جمهـور    

  العلماء، منهم: عطاء وغيره.
ولأصحابنا ثلاثة أوجه: أحدها: تحريم الكلام في الحالين. والثـاني: لا  

 كالدعاء حرم الكلام معه، وإن كان مباحـاً  يحرم. والثالث: أن كان مستحباً
السلف، كمـا كـان    م بكلام محرم، كبدعة أو كسبتكلّ نإا فأم لم يحرم.

فقالـت طائفـة:   ) رحمة االله عليه(يفعله بنو أمية، سوى عمر بن عبد العزيز 
  .)١(»يلحق بالخطب وينصت له، روي عن عمرو بن مرة وقتادة

  هـ ٨٠٨المتوفى سنة  ابن خلدون

الاشـبيلي  عبد الرحمن بن محمد بن محمـد بـن محمـد بـن الحسـن      وهو 
ولـد فـي أول    ،الأصل التونسي ثم القـاهري المـالكي ويعـرف بـابن خلـدون     

  .)٢(رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بتونس
فكتب عمر إلى الآفاق بترك  وكان بنو أمية يسبون علياً«قال في تاريخه: 

  . )٣(»ذلك
  هـ  ٨٥٢ة نابن حجر العسقلاني المتوفى س

ثم كان من أمـر علـي مـا    «فتح الباري:  فيقال المعروف، لحافظ وهو ا
                                                

 ـ يدار ابن الجوز، الناشر: ٥٠٣ص ٥ج في شرح صحيح البخاري: فتح الباري ،ابن رجب) ١(
  .السعودية

وما بعدها. ابن خلدون، مقدمة ابن  ٢٨٦ص ٢) انظر: ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي: ج٢(
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٣خلدون: ص

  .٧٥ص ٣ج :دونتاريخ ابن خل، ابن خلدون) ٣(
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اشتد الخطـب فتنقصـوه واتخـذوا     ثم ،فنجمت طائفة أخرى حاربوه ،كان
فصار الناس «ثم قال: » ووافقهم الخوارج على بغضه ،ةلعنه على المنابر سنّ
والمحـاربين لـه    ،والمبتدعة من الخوارج ،أهل السنة :في حق علي ثلاثة

  .)١(»وأتباعهممن بني أمية 
  هـ٩١١لحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ا

بكـر بـن    يبد الرحمن بن أبع«ترجمه الشوكاني في البدر الطالع، فقال: 
 ،الكبيـر  الإمـام  ،يالشـافع  يالطولـو  الأصـل  يالجلال الأسيوط ..محمد.

تسـع وأربعـين    أول ليلة مستهل رجـب سـنة   فيولد  ،صاحب التصانيف
واشـتهر ذكـره وبعـد     ،وفاق الأقـران  ،ونجميع الفن فيوبرز ... وثمانمائة

والـدر المنثـور    ،الحديث فيوصنف التصانيف المفيدة كالجامعين  ،صيته
فـن مـن الفنـون     كلّ فيوتصانيفه  ،في علوم القرآن والإتقان ،التفسير في

  .)٢(»الأقطار مسير النهار فيقد سارت  ،مقبولة
لـذهبي فـي أن   قـول ا  الحافظ السيوطي فـي كتابـه تــاريخ الخلفـاء     ذكر
، ثـم قـال   أظهر القدر فـي خلافـة عمـر بـن عبـد العزيـز فاسـتتابه       قد غيلان 

كان بنو أمية يسبون علـي بـن أبـي طالـب فـي       :وقال غيره«السـيوطي:  
تب إلـى نوابـه بإبطالـه    وك ،فلما ولي عمر بن عبد العزيز أبطله ،الخطبة
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فاستمرت قراءتهـا فـي    }...سَانِ سَانِ سَانِ سَانِ وَال
                                                

  .٢، الناشر: دار المعرفة، ط٥٧ص ٧) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج١(
،الناشر: دار المعرفة ـ ٣٢٨ص ١) الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: ج٢(

  بيروت.
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  .)١(»الخطبة إلى الآن
  هـ ٩٧٣ابن حجر المكي الهيتمي المتوفى سنة 

 يأحمد بن محمد بن حجـر الـوائل  «قال عنه الشوكاني في البدر الطالع: 
ولد سنة تسع وتسعمائة ونشأ ببلـده  ي، ثم المك يالمصر يالهيثم يالسعد

فقـه   جميع العلوم خصوصـاً  يفوبرع  ...مصر إلىن ثم انتقل آوحفظ القر
 ...ثم انتقل من مصر إلى مكة المشرفة ،وصنف التصانيف الحسنة يالشافع

 آمـراً  ،على طريقة السلف وكان زاهدا متقللاً ..وصنف بها الكتب المفيدة.
سنة ثـلاث   يواستمر على ذلك حتى مات ف ،عن المنكر بالمعروف ناهياً

  .)٢(»وسبعين وتسعمائة
نقل الهيتمـي فـي الصـواعق قـول      ×ية لأمير المؤمنينوعن سب بني أم

لما اشتد الخطب واشتغلت طائفة من بنـي أميـة   «بعضِ مستشهداً ومقراً به: 
بل قـالوا بكفـره   ،ه على المنابر ووافقهم الخوارج لعنهم االلهبتنقيصه وسب، 

  .  )٣(»اشتغلت جهابذة الحفاظ من أهل السنة ببث فضائله
   ه ١٣٤٥لمتوفى سنة ا الخضري بكالشيخ محمد 

 باحـث ، محمد بن عفيفي البـاجوري، المعـروف بالشـيخ الخضـري    وهو  
، قـال عنـه   مصـري  الإسـلام، وتـاريخ   والأدبخطيب، من علمـاء الشـريعة   و

                                                
  هـ. ١٣٧١، ١، الناشر: مطبعة السعادة، ط٢٠١) السيوطي، تاريخ الخلفاء: ص١(
 ـ: دار المعرفة الناشر ،١٠٩ص ١البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: ج ) الشوكاني،٢(

  .بيروت
، ١، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط٣٥٣ص ٢) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج٣(

  م.١٩٩٧
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وكيل مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة وأستاذ «صاحب معجم المطبوعات: 
 ـ  وفي آخر عمـره كـان مفتشـاً    ،بها الإسلاميةالشريعة  ي وزارة للعربيـة ف

وعالم من العلماء  ،شيخ من جملة شيوخ العصر ،المعارف العمومية بمصر
معـروف بالمتانـة    ،وكاتب من أفراد الكتـاب  ،بالشريعة والتاريخ والأدب

  .)١(»والدقة وجمال الأسلوب وقوة الحجة
الإسـلامية،  تـاريخ الأمـم   ، والوفـاء فـي سـيرة الخلفـاء     إتمـام  من مؤلفاته:

نـور اليقـين فـي    الإسلامية، والدروس التاريخية سلامي، والإتاريخ التشريع و
  .سيرة سيدة المرسلين

والجدير بالذكر أن الشيخ الخضري يعتبر مـن المـؤرخين الـذين يميلـون     
وهذا واضح لمن  ،إلى التمجيد بالدولة الأموية وبيان حسناتها وإخفاء عيوبها
ع ذلـك لـم يسـتطع    يطالع كتاباته التاريخيـة حـول الدولـة الأمويـة، ولكنـه م ـ     

متحـدثاً عـن عمـر بـن     ، فقـال  ×إغفال قضية سب بني أمية لأمير المؤمنين
ومن أعماله العظيمة أيضاً: تركُـه لسب علي بن أبـي طالـب   «عبد العزيز: 

  .)٢(»على المنَابِر، وكان بنو أمية يفعلُونه فتركَه وكتَب إلى الأمصَار بتَركـه...
قـده على هـذا العهد اهتمام معـاوية بالتَّشهير ومما نن«الخضـري:  وقال 

أمره، وكـان يعلَـم   بمع أن الرجل قد لَحق بربه وانتهى  ،بعلي على المنَابِر

                                                
، الناشر: مكتبة المرعشي ـ قم، ٨٢٦ـ ٨٢٥ص ١ج معجم المطبوعات العربية: ،ليان سركيسإ) ١(

  هـ. ١٤١٠
، الناشر: مطبعة ١٨٤ـ ١٨٣ص ٢) محمد الخضري بك، محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية: ج٢(

  هـ.١٣٥٤ـ ٤الاستقامة ـ مصر ط
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يقيناً أن هذه الأقوال مما يهيج صدور شيعته وتجعلهم يتأفَّفون ويتذمرون، 
لَ ذلك فَرضـاً حلَه أن جعمتماً في كُل خُطبـة كأنَّـه   ولا ندري ما الذي ح

  .)١(»ركنـاً من أركانها لا تتم إلاَّ بـه
 ـ:أي سـقوط دولـة بنـي أميـة      ـ أسبـاب السقوط   :تحت عنوان أيضاًوقال 

استولَى معاوية على خلافـة المسـلمين بالقــوة والغَلَبـة لا عـن رِضـاً       «
 ـ  ام الـذين كـانوا   ومشورة، فإن معـاوية بن أبي سفيان استعان بأهـل الشَّ

ى تم لـه الأمر ورضي حتّ ،شيعته على من خالَفه من أهل العراق والحجاز
إلاَّ أنَّه زَلَّ زَلَّة كُبرى قلَّلَت من قيمـة عمله وهي: « :أن قالإلى » النَّاس عنه

اهتمامه بالغَضِّ من علي بن أبي طـالب على منَـابِر الأمصار، فكان هــو  
يفعـلُون ذلك حتى جعل النِّيران تتأجج في صُدور شيعته، وكـان  وأمراؤه 

الأمير وجهـاً  على كثير منهم يظهِر ذلك امتعاضاً، وربمـا رد الجريء منهم 
كمـا   ،فيكون من وراء ذلك إسراف في العقوبة يزيد الأمـر شَــرا   ،لوجه

  .)٢(»حصل من زيـاد بن أبيـه في أمر حجر الكندي
  هـ.١٣٩٤ أبو زهرة المتوفى سنةمحمد  الشيخ

) ٤٠وهو من أكبر علماء الشريعة الإسـلامية فـي عصـره، ولـه أكثـر مـن (      
  .)٣(مصنّفاً في مختلف العلوم الإسلامية

< :سنّة سيئة فـي عهـده،   قال أبو زهرة حول مسألة السب معاوية سن إن
                                                

  .١٢١ص ٢: جالسابق) المصدر ١(
  .٢٢٢ـ ٢٢١ص ٢) المصدر نفسه: ج٢(
  م.١٩٨٠، ٥، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ط٢٥ص ٦) انظر: الزركلي، الأعلام: ج٣(
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 ،زيزى عهـد عمـر بـن عبـدالع    مويين حتّلأوفي عهد ابنه ومن خلفه من ا
عقب  )رضي االله عنه( وتلك السنّة هي لعن إمام الهدى علي بن أبي طالب

ونهوا معاوية وولاتـه عـن    ،تمام الخطبة، ولقد استنكر ذلك بقية الصحابة
إليه كتاباً  )صلّى االله عليه وآله(حتى كتبت أم سلمة زوج رسول االله  ،ذلك
  . )١(<تنهاه

بب الذي من أجله اختفى عـن  واذا كان لنا أن نتعرف الس>وقال أيضـاً:  
 ـ ،جمهور المسلمين بعض مرويات علي وفقهه  ـ :ا نقـول فإنّ أن  بـد  ه لاإنّ

ثر في اختفاء كثيـر مـن آثـار علـي فـي القضـاء       أيكون للحكم الأموي 
ه ليس من المعقول أن يلعنوا علياً فـوق المنـابر، وأن يتركـوا    لأنّ ؛والافتاء

ه وأقواله للناس، وخصوصاً ما كـان  ثون بعلمه، وينقلون فتاواالعلماء يتحد
  .)٢(<يتصل منها بأسس الحكم الاسلامي

  هـ ١٤٣٠المتوفى سنة برين ن الجالرحم االله بن عبد عبد

فـي شـرح لمعـة     قـال  ،المشـهورين و المعاصـرين وهو من علمـاء السـلفية   
هـذا ممـا    أن )رضي االله عنه(رأى الحسن  .وبويع بعده للحسن«: الاعتقـاد 

ف وكثرة القتال؛ فتنازل عن الخلافة لمعاوية وبايعه على يسبب كثرة الخلا
أنـه   ولكن كان يتهم علياً ،حقن الدماء، فتمت البيعة من بعد ذلك لمعاوية

ممن رضي بقتل عثمان؛ فلم يكن يترضى عنه، مع أن الحسن اشترط عليه 
                                                

  م.١٩٩٦، الناشر: دار الفكر العربي ـ القاهرة،  ٣٤) أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية: ص١(
  ، الناشر: دار الفكر العربي.١٢٧) أبو زهرة، الإمام الصادق: ص٢(
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  عدم السب وعدم الشتم.
بنـو أميـة    وبعد موت الحسن كأنه صار يأمر بشتمه وبعيبه، وأخذ ذلك

، وبـالأخص لمـا   )رضي االله عنه( والخلفاء من بعده، فصاروا يسبون علياً
عليه نحو عشرين سـنة، فإنـه كـان     تولى الحجاج على العراق وبقي والياً

على المنبر، ويأمر الخلفاء بلعنه، ولا شك أن هذا مما يغضـب   يسب علياً
نوا إذا سـمعوا  ن له في قلـوبهم منزلـة، فكـا   ونأحبابه الذين يحبونه، ويك

سباب هؤلاء الخطباء على المنبر يجتمعون بعد ذلك، ويتنـاقلون فضـائل   
  .)١(»علي ولم يزالوا كذلك

وبـالأخص بعـد خلافـة     ،وفي عهد بني أمية«وقال في شرح الواسطية: 
إلى آخر القرن من عام إحدى وأربعين إلى عام تسـع وتسـعين،    ،معاوية

ويتهمونه أنه  ،ويلعنونه ،على المنبر كان بعض خلفاء بني أمية يسبون علياً
إلى عهد عمر بن عبد العزيـز الـذي أبطـل هـذه      ،اشترك في قتل عثمان

  .)٢(»العادة السيئة
ــض التــابعين والعلمــاء مــن المتقــدمين         ــذه مجموعــة مــن أقــوال بع ه

بـالغوا   ،ومن بعده بني أمية ،يشهدون بها أن معاوية والمعاصرين والمتأخرين
                                                

، بحسب النسخة ١٣٧: صشرح لمعة الاعتقاد) عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، الإرشاد ١(
  بن جبرين:المنشورة في الموقع الرسمي لا

http://ibn- 
jebreen.com/?t=books&cat=٣&book=٨٨&page=٥٦١٣ 

، ٢٣٦ص ٢) عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية: ج٢(
  هـ.١٤١٩، ١الناشر: دار الوطن ـ الرياض، ط
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واتخذ البعض مـنهم ذلـك سـنة     ،والنيل منه وتنقيصه ،ؤمنينفي سب أمير الم
جارية وعلى رؤوس الأشهاد، وهناك أقوال أخرى كثيرة يمكن أن يستشف 

فـي آل  «منها ذلك وإن لم يصرح بها أصـحابها، كقـول الـذهبي فـي السـير:      
معنـى   فـإن  )١(»مروان نصب ظاهر سوى عمر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله    

وهـذا لا يكـون إلاّ    ،×بغض والعـداء لأميـر المـؤمنين   النصب هو إظهار ال
وإلاّ كيف يكون النصب ظاهراً ما لم يترجم إلى أقوال  ،بشتمه والتنقّص منه

  ؟!وأفعال
كما حاول  ،وهكذا يتضح بجلاء أن المسألة لم تكن حالات فردية شاذة 

تصوير ذلك الـدكتور الغامـدي وغيـره مـن أتبـاع المدرسـة السـلفية، وإنمـا         
  نت عملية منظمة وعن دراية وتخطيط من قبل معاوية وأتباعه.كا

  ثالثا: منع عمر بن عبد العزيز لظاهرة السب

ومن الدلائل أيضاً على أن سب علي وشتمه كـان سـائداً فـي عصـر بنـي      
مـن الأمـور    الخليفة عمر بن عبـد العزيـز، فـإن    أمية هو المنع الذي صدر من

هـو تصـدي    ،العلماء من المـؤرخين وغيـرهم  والتي تناقلها  ،المسلّمة تاريخياً
هــ إلـى سـنة    ٩٩الـذي حكـم مـن سـنة      ،الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيـز 

وشتمه من على منابر الدولـة   ×إلى منع ظاهرة سب أمير المؤمنين ،هـ١٠١
حتـى عـدت    ،في جميع حواضر الدولـة الإسـلامية آنـذاك    ،الأموية الرسمية

وعد ما قام بـه   ه،ه التي يذكرها كل من ترجم لهذه الخطوة من مناقبه ومآثر
                                                

  هـ.١٤١٣، ٩، طيروتب ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١١٣ص ٥ج :سير أعلام النبلاء) الذهبي، ١(
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  من أعمال.
الإشـارة إلـى   ، تجدر وقبل الشروع بذكر بعض الشواهد الدالّة على ذلك 

لــم يكــن بعيــداً عــن  ،فــي بدايــة الأمــر أيضــاً ،أن الخليفــة عمــر بــن العزيــز
، بل كان ممن يمارس تلك الرذيلة ×ممارسات بني أمية من انتقاص علي

ما صرح به عمر بن عبد العزيز نفسه حينما كان يسمع والده يسبه وهو  ،أيضاً
     من على منبر المسلمين، كما ورد في كلام البلاذري وابـن الأثيـر الـذي مـر

نشأت على بغض علـي لا  «والذي جاء فيه قول عمر بن عبد العزيـز:   ،سابقاً
يـا  ونال منه تلجلج، فقلت:  فإذا ذكر علياً ،يخطب أبيعرف غيره، وكان أ

علـى ذكـر علـي عرفـت منـك       أتيتفإذا  ،نك تمضي في خطبتكإ ،أبه
الذين مـن حولنـا    نإ ،يا بني ، قال: أفطنت لذلك؟ قلت: نعم! قال:تقصيراً

، فكان ينـال مـن   )١(»إلى أولادهنعلمهم من حال علي ما نعلم تفرقوا عنا  لو
ة إلـى أن نهـاه أسـتاذه عـن تلـك السـن       ،جرياً علـى العـادة الأمويـة    ،×على

هــ فـي كتابـه    ٢٧٧المتـوفى سـنة    ،سـوي فالسيئة، وغير قناعته، فقـد أخـرج ال  
كان عمر يختلف إلى عبيد االله بن عبد االله، يسمع منـه  ف«المعرفة والتـاريخ:  

العلم، فبلغ عبيد االله أن فأتاه عمـر فقـام    ،بن أبي طالب عمر يتنقص علي
على عمر بـن  قبل فأحتى سلّم من ركعتين،  عمر فلم يبرح )٢(يصلي، وأرز

، فقال: متى بلغك أن االله تعالى سخط على أهـل بـدر بعـد أن    عبد العزيز
قـال:   ،االله لا أعـود و ،إليكقال: فعرف ما أراد، فقال: معذرة  ؟رضي عنهم

                                                
هـ. الكامل، ١٤١٧ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٩٥ص ٨الأشراف: جأنساب ، لبلاذريا )١(

  هـ.١٣٨٥، الناشر: دار صادر ـ دار بيروت، ٤٢ص ٥ابن الأثير: ج
  ) أرز بمعنى: ثبت.٢(
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وقـد أورد  )١(»إلا بخيـر  علياً ذاكراً ذلك بعدبن عبد العزيز مع عمر فما س ،
  .)٢(ابن عساكر وغيرهمهذه القضية الذهبي وابن كثير في تاريخه و

فلذا عندما وصلت إليه  ،وهكذا أخذت النصيحة مجراها وأثرها في حياته
الـه فـي   ، فكتـب إلـى عم  الجـائرة  ة الأمويةعزم على تغيير هذه السنّ ،الخلافة

وإبدالـه بقولـه    ،الصـلوات  فـي خطـب   ،×الأمصار بالكف عن سـب علـي  
عَدْلِ وَ تعالى: {

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ عَدْلِ وَ إنِ� ا��

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ عَدْلِ وَ إنِ� ا��

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ عَدْلِ وَ إنِ� ا��

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ فَحْشَاء إنِ� ا��

ْ
قُرْبَ وَيَنهَْ عَنِ ال

ْ
فَحْشَاء الِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
قُرْبَ وَيَنهَْ عَنِ ال

ْ
فَحْشَاء الِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
قُرْبَ وَيَنهَْ عَنِ ال

ْ
فَحْشَاء الِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
قُرْبَ وَيَنهَْ عَنِ ال

ْ
الِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

رُونَ 
�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَِظُكُمْ ل مُنكَرِ وَالْ

ْ
رُونَ وَال

�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَِظُكُمْ ل مُنكَرِ وَالْ

ْ
رُونَ وَال

�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَِظُكُمْ ل مُنكَرِ وَالْ

ْ
رُونَ وَال

�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَِظُكُمْ ل مُنكَرِ وَالْ

ْ
  .)٣(}وَال

قد ذكره المؤرخون والعلماء، والشواهد عليه  ،كما قلنا ،وهذا الأمر بالمنع
لـى شـيوع ظـاهرة    أقـوال العلمـاء الدالـة ع    :نقلنا جزءاً منها في مبحث ،كثيرة

  .السب عند بني أمية
فإن كثيراً من العلماء ـ كأبي مخنف وابن الأثير وأبي الفداء وابن رجـب    

الحنبلي وابن خلـدون والسـيوطي والشـيخ الخضـري وابـن جبـرين ـ عنـدما         
يـذكرون أيضـاً أن هـذا السـب قـد       ×يذكرون قضية سب بني أمية لعلـي 

  بن عبد العزيز فأبطل ذلك.انتشر وشاع وصار سنة إلى أن جاء عمر 
                                                

لعمري، ، تحقيق: د. أكرم ضياء ا٥٦٨ص ١) يعقوب بن سفيان الفسوي، المعرفة والتاريخ: ج١(
  هـ١٤١٠ـ١الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط

هـ. ١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١١٧ص ٥ج: سير أعلام النبلاء) الذهبي، ٢(
هـ. ابن ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط١٨٨ص ٧الذهبي، تاريخ الإسلام: ج

هـ. ابن عساكر، ١٤٠٨، ١ناشر: دار إحياء التراث العربي، ط، ال٢١٨ص ٩كثير، البداية والنهاية: ج
  هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٣٦ص ٤٥تاريخ مدين دمشق: ج

  .٩٠) النحل: ٣(
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  وهناك شواهد أخرى على ذلك:
بـن عبـد العزيـز ذكـر الخلفــاء       قد قيل: إن عمر«ابن تيمية:  فقد قال

ًـا فعــوض عـن ذلـك بـذكر      الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون علي
  .)١(»عنهم ليمحو تلك السنَّة الفاسدة يالخلفاء والتَّرضِّ

(سنة) في كلام ابن تيميـة فإنهـا لا تطلـق إلاّ علـى الشـيء      ولاحظ كلمة  
  الذي شاع وانتشر ودرجت عليه الناس. 

أن بعض بنـي أميـة    ...: «)٢(هـ ـ٧٣٧المالكي المتوفى سنة  : العبدريقالو
علـى   )رضي االله عنهم أجمعـين (كانوا يسبون بعض الخلفاء من الصحابة 

أبدل  )رضي االله عنه(العزيز  المنابر في خطبتهم، فلما أن ولي عمر بن عبد
هـو   :فـي حقـه   )رضي االله عنه(مكان ذلك الترضي عنهم. وقد قال مالك 

  .)٣(»إمام هدى وأنا أقتدي به
وكان من أول ما ابتدأ به عمر بن : «)٤(هـ ٧٣٣المتوفى سنة  النويري وقال

                                                
  هـ.١٤٠٦ـ ١، الناشر: مؤسسة قرطبة، ط١٦٠ص ٤: جمنهاج السنَّة) ابن تيمية، ١(
لحاج، أبو عبد االله العبدري محمد بن محمد بن محمد بن ا«) قال ابن حجر في ترجمته: ٢(

الفارسي، نزيل مصر، سمع ببلاده ثم قدم الديار المصرية... وصار ملحوظاً بالمشيخة والجلالة 
بمصر وجمع كتاباً سماه المدخل كثير الفوائد، كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس 

». ٧٣٧الأولى سنة  ويتساهلون فيها، وأكثرها مما ينكر وبعضها مما يحتمل، ومات في جمادي
الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ ،، ٥٠٧ص ٥الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ج

العبدري القيرواني التلمساني المالكي الشهير بابن الحاج الفاسي «. وقال إليان سركيس: الهند
صحاب الشيخ أبي محمد بن أبي من أ ،العلماء العاملينومن عباد االله الصالحين  ،المتوفي بالقاهرة

، الناشر: مكتبة المرعشي ٧٠ص ١ج :معجم المطبوعات العربية». بمذهب مالك فقيها عارفاً ،جمرة
  هـ. ١٤١٠ـ قم، ط 

  ، الناشر: مكتبة دار التراث ـ القاهرة.٢٧٠ص ٢) العبدري، المدخل: ج٣(
ب الدين النويري المحتد أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم شها«) ترجمه الصفدي فقال: ٤(

←  
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على المنـابر،   )رضي االله عنه(عبد العزيز أن ترك سب علي بن أبي طالب 

سب في أيام بني أمية إلى أن ولي عمر فترك ذلك، وأبدلـه بقـول   وكان ي
قُرْبَ وَيَنهَْ عَـنِ {االله عز وجل: 

ْ
عَدْلِ وَالِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ قُرْبَ وَيَنهَْ عَـنِ إنِ� ا��

ْ
عَدْلِ وَالِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ قُرْبَ وَيَنهَْ عَـنِ إنِ� ا��

ْ
عَدْلِ وَالِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ قُرْبَ وَيَنهَْ عَـنِ إنِ� ا��

ْ
عَدْلِ وَالِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ إنِ� ا��

رُونَ 
�
كُمْ تـَذَك

�
عَل

َ
غَِْ يعَظُِكُمْ ل

ْ
مُنكَرِ وَال

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
رُونَ ال

�
كُمْ تـَذَك

�
عَل

َ
غَِْ يعَظُِكُمْ ل

ْ
مُنكَرِ وَال

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
رُونَ ال

�
كُمْ تـَذَك

�
عَل

َ
غَِْ يعَظُِكُمْ ل

ْ
مُنكَرِ وَال

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
رُونَ ال

�
كُمْ تـَذَك

�
عَل

َ
غَِْ يعَظُِكُمْ ل

ْ
مُنكَرِ وَال

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
 ل ذلك عند الناس محلاً} فحال

  .)١(»، وأكثروا مدح عمر بسببهحسناً
 حيـث  ،وما أحسن فعل عمر بن عبـد العزيـز  : «وقال الملاّ علي القاري

هذه الآيـة   ،الصادر من بني أمية فوق المنابر ،جعل مكان سب أهل البيت
قُرْ { :في آخر الخطبة ،الشريفة

ْ
عَدْلِ وَالِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ قُرْ إنِ� ا��

ْ
عَدْلِ وَالِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ قُرْ إنِ� ا��

ْ
عَدْلِ وَالِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ قُرْ إنِ� ا��

ْ
عَدْلِ وَالِحْسَانِ yيتَاء ذيِ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ بَ بَ بَ بَ إنِ� ا��

رُونَ 
�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَِظُكُمْ ل مُنكَرِ وَالْ

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
رُونَ وَيَنهَْ عَنِ ال

�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَِظُكُمْ ل مُنكَرِ وَالْ

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
رُونَ وَيَنهَْ عَنِ ال

�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَِظُكُمْ ل مُنكَرِ وَالْ

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
رُونَ وَيَنهَْ عَنِ ال

�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَِظُكُمْ ل مُنكَرِ وَالْ

ْ
فَحْشَاء وَال

ْ
فهذه  ،النحل }وَيَنهَْ عَنِ ال

  .  )٢(»ة المستحسنةبل السنّ ،هي البدعة الحسنة
ــى ــر إل ــة   قــد ،مــن العلمــاء والمــؤرخين همغي ــا نقــل أقــوالهم رعاي تركن

  .)٣(للاختصار
                            

→  
كان ذكي الفطرة حسن الشكل فيه مكرمة  :قال كمال الدين جعفر الأدفوي ...القوصي المولد

، الناشر: دار إحياء التراث ١١١ـ ١١٠ص ٧: جالوافي بالوفياتالصفدي، ». وأريحية وود لأصحابه
ير الاطلاع. نسبته شهاب الدين النويري: عالم بحاث غز«هـ. وقال الزركلي: ١٤٢٠ـ بيروت، ط 

، الناشر: دار العلم ١٦٥ص ١الأعلام، الزركلي: ج» إلى نويرة (من قرى بني سويف بمصر)
  م.١٩٨٠، ٥للملايين ـ بيروت، ط

 ـدار الكتب العلمية ، الناشر: ٢١٧ـ ٢١٦ص ٢١ج :نهاية الأرب في فنون الأدب) النويري، ١(
  .بيروت

دار الكتب ، الناشر: ٤٣٣ص ٣ج :مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح) الملا علي القاري، ٢(
  ـ بيروت. العلمية

 ، الناشر: دار صادرـ بيروت.١٢٩ص: الفخري في الآداب السلطانية، ابن الطقطقي ) انظر:٣(
. بيروت ـدار صادر  ، الناشر:١١ص ٣ج: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرالمحبي، 

←  
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التي لا يجادل فيهـا   ،ية من الواضحاتمزيد كفاية، فإن القض هوفيما نقلنا 
كان له أدنى اطـلاع علـى كتـب التـاريخ وأقـوال العلمـاء،        من أو يشكك بها

كانـت ظـاهرة    ×وهي من أقوى الأدلة على أن مسألة سب بني أمية لعلـي 
حتــى أدخلتهــا فــي  ،شــائعة منتشــرة، ترعاهــا الدولــة الأمويــة وتحــثّ عليهــا

ومـن علـى المنـابر وفـي المسـاجد،       ،تالممارسات العبادية كخطب الصـلوا 
ولذا احتاج منعها أن يتصـدى الحـاكم الأمـوي بنفسـه ويصـدر أمـراً رسـمياً        

ولم يكتف بإبطاله فقط، بـل جعـل مكانـه شـيئاً مـن       ،عممه على كافة الولاة
كما يـزعم  ،يقال في الخطبـة، فلـو كـان السـب حالـة نـادرة أو شـاذّة       القرآن 

ذلـك مــن عمـر بـن عبــد العزيـز كـل هــذه      فهــل يتطلـب   ،الغامـدي أو غيـره  
  الإجراءات الرسمية؟! نترك الحكم في ذلك إلى وجدان القارئ وعقله.

                            
→  

 ـ١، طبيروت ـ: دار الكتب العلمية ، الناشر٦٨ص ١: جبرامكةإعلام الناس بما وقع لل، الإتليدي
، ٥، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ط٥٠ص ٥: جخير الدين الزركلي ،الأعلام، هـ١٤٢٥
  م.١٩٨٠
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  شبهات حول السبالردود والالمحور الثاني: الإجابة عن 

بـات واضـحاً    ،التي مرت فـي المحـور الأول  و ،بعد ما تقدم من المباحث
وتنقصـها السـمة    ،يليس لها واقع موضـوع  كموردود كمكثيراً من شبهاتأن 

كأسـتاذ   تحلـى بهـا  تالتـي مـن المفتـرض أن    و ،العلمية والصـبغة الأكاديميـة  
مسؤول عن تنشئة الجيل على الطرق الصحيحة في التعاطي العلمـي   ،جامعي

كمـا سـيظهر    ،، بـل هـو الواقـع   ه تجنيـاً مع المعلومات والأدلة، وليس ما نقول ـ
  من خلال الأبحاث اللاحقة.و ،صحة ذلك قريباً

  معجم البلدان لا يحتج بهقلتم: كتاب 

من قبـل   ×ما أثبتناه من واقعية سنّة شتم الخليفة علي شرعتم بالرد على
بمناقشـة الشـاهد الـذي نقلنـاه مـن كتـاب معجـم البلـدان          وبـدأتم  ،بني أميـة 

على منـابر الشـرق    ����أبي طالب بن علي عنلُ«للحموي والذي قال فيه 
ولـم   ير موثَّق كغيره من الروايـات التاريخيـة  قول غه نّإ> قلـتم: ف »والغرب

   ـا أنيذكر لما يقول مصدراً، وإن كنّا لا نستبعد حصول حالات نـادرة، أم
  .)١(<...تكون في جميع البلدان فهذا من الكذب

   الجواب
كنـا  ، ×ـ نحن عندما نقلنا قول الحموي في قضية سب بني أمية لعلـي ١

خرى كثيرة ذكرت المسـألة هـي أكثـر    هناك مصادر أ على إطلاع ويقين أن
مثل هذه  اعتباراً من قول الحموي، لكننا لم نتطرق لذكرها؛ لأننا لم نعتقد أن

                                                
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ط ٢٨٨) الغامدي، حوار هادئ: ص١(
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المسلمات والواضحات يتم التشكيك فيها، ولم يخطر ببالنا أن تصـل الأمـور   
عبـارة الحمـوي شـبيهة بعبـارات      ثم إن !إلى هذه الدرجة من إنكار الحقائق

، تنقل مضموناً لا يمكن تكذيبه، فاكتفينا بنقلهـا مـع بنائنـا    كثيرة لعلماء غيره
  على الاختصار في رسالتنا إليكم.

 لأنـك لـو    ؛صـحيحاً  لـيس فـذلك منـك    ؛ه قـول غيـر موثـق   إنّ :ا قولكوأم
راجعت قول الحموي لوجدته اسـتنتاجاً منـه مـن خـلال الأخبـار والروايـات       

أن كثيـراً مـا يحـذف الحمـوي     المسندة الكثيرة التي مـر نقلهـا، مضـافاً إلـى     
الأسانيد توخياً للاختصـار، وهـذا مـا نقلـه عنـه ابـن خلكـان: حيـث ذكـر أن          

وجمعت في « :)إرشاد الألباء إلى معرفة الأدبـاء الحموي قال قي أول كتابه (
هذا الكتاب ما وقع إلي من أخبار النحويين واللغويين والنسـابين والقـراء   

ين والـوراقين المعـروفين والكتـاب    المشهورين والأخبـاريين والمـؤرخ  
مـع   ،وقـرب منالـه   ،رجالـه  وحذفت الأسانيد إلا مـا قـلّ  ... المشهورين

إلا أنني قصدت صـغر الحجـم وكبـر     ،وإجازة الاستطاعة لإثباتها سماعاً
النفع وأثبت مواضع نقلي ومواطن أخذي من كتب العلمـاء المعـول فـي    

  .)١(»يهموالمرجوع في صحة النقل إل ،هذا الشأن عليهم
وقـد   ،ن مثل الحموي يعد من المؤرخين والرحالة البـارزين أـ لا يخفى ٢

  ترجمه غير واحد من العلماء وأثنى عليه:
عبد االله ياقوت بـن عبـد االله الرومـي الجـنس     و«قال عنه ابن خلّكـان:   

                                                
  ـ لبنان. الناشر: دار الثقافة، ١٢٩ـ ١٢٨ص ٦: جوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، كانابن خلّ) ١(
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أسر من  ،الملقب شهاب الدين ،البغدادي الدار ،الحموي المولى ،والمولد
ابتاعه ببغداد رجل تاجر يعـرف بعسـكر ابـن أبـي نصـر      و ،بلاده صغيراً

وكان قـد   ...إبراهيم الحموي وجعله في الكتاب لينتفع به في ضبط تجائره
يـدخل   ،إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء :سماه تتبع التواريخ وصنف كتاباً

وكتاب معجم  ،كتاب معجم البلدان :ومن تصانيفه أيضاً... في أربعة جلود
 ،المختلـف صـقعاً   وكتاب المشترك وضعاً ،وكتاب معجم الأدباء ،الشعراء

 ،وكتاب الدول ،وكتاب المبدأ والمآل في التاريخ ،وهو من الكتب النافعة
والمقتضب فـي   ،وعنوان كتاب الأغاني ،ومجموع كلام أبي علي الفارسي

وكانـت لـه همـة     ،وكتاب أخبار المتنبي ،النسب يذكر فيه أنساب العرب
  .)١(»تحصيل المعارفعالية في 

ى نفسه لما تميز ياقوت المذكور واشتهر سمو«وقال ابن خلكان أيضـاً:   
 ،حلب للاشتغال بها في مستهل ذي القعـدة سـنة وفاتـه    متُدوقَ ،يعقوب

ر قـد ولم ي ،ويذكرون فضله وأدبه ،والناس يثنون عليه ،وذلك عقيب موته
  .)٢(»بهلي الاجتماع 

رأ الأدب وكتب الخـط  ق«لذي عاصره والتقى به: ا )٣(وقال عنه الدمياطي 
                                                

  ـ لبنان. الناشر: دار الثقافة، ١٢٩ـ ١٢٧ص ٦ج: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،كانابن خلّ) ١(
  .١٢٩ص ٦ج) المصدر نفسه: ٢(
الدمياطي الحافظ المخرج  يأحمد بن أيبك بن عبد االله الحسام«) قال السيوطي في ترجمته: ٣(

ب الدين أبو الحسين ولد سنة سبع وسبعمائة وسمع من حسن الكردي المفيد محدث مصر شها
وخلائق وخرج وانتقى وأفاد وله مجاميع وذيل في الوفيات على الحسيني وشرع في تخريج 

ومات سنة تسع وأربعين وسبعمائة في رمضان  يأحاديث الرافعي سمع عليه أبو الخير بن العلائ
  . بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، ٣٥٥ص :ذيل طبقات الحفاظ ».بالطاعون
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، وصنف المليح، وجالس العلماء، وسمع الحديث، وكتب من الأدب كثيراً
  .)١(»، صدوقاًوكان غزير الفضل، صحيح النقل، متحرياً ...حسنة مفيدة كتباً

 ،فاشتغل بالنسخ بالأجرة، فحصل له اطـلاع ومعرفـة  «وقال فيه الذهبي: 
  .)٢(»وكان من الأذكياء
مؤرخ ثقة، من أئمة الجغرافيين، ومـن العلمـاء باللغـة    «وقال الزركلي: 

  .)٣(»والأدب
ياقوت الحموي كان ناصبياً أيضاً منحرفـاً   ولعل من المفارقات الغريبة أن

علـي  للعن بني أميـة  وكان يرى رأي الخوارج، ومع هذا ينقل  ،×عن علي
  وهذا مما يقوي صحة ما نقله. ×بن أبي طالب

ابن خلكان في وفيـات الأعيـان، قـال:     ،×ذكر انحرافه عن علي وممن 
وكان قـد طـالع    ،)رضي االله عنه(على علي بن أبي طالب  وكان متعصباً«

 ـ ،فاشتبك في ذهنه منه طرف قـوي  ،من كتب الخوارج شيئاً ه إلـى  وتوج
ونـاظر   ،وقعد فـي بعـض أسـواقها    ،دمشق في سنة ثلاث عشرة وستمائة

ى إلـى  وجرى بينهمـا كـلام أد   ،)رضي االله عنه(بعض من يتعصب لعلي 
فثار النـاس عليـه ثـورة كـادوا      ،بما لا يسوغ )رضي االله عنه( ذكره علياً

بعد أن بلغت القضـية إلـى    ،وخرج من دمشق منهزماً ،فسلم منهم ،يقتلونه
  .)٤(»يترقب ووصل إلى حلب خائفاً ،والي البلد فطلبه فلم يقدر عليه
                                                

  .بيروتـ الناشر: دار الكتب العلمية ، ١٩٢ص :المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، ابن الدمياطي) ١(
  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٢٦٦ص ٤٥ج تاريخ الإسلام:) الذهبي، ٢(
  م. ١٩٨٠، ٥طدار العلم للملايين ـ بيروت، ، ١٣١ص ٨ج :الأعلام، خير الدين الزركلي) ٣(
  ـ لبنان. الناشر: دار الثقافة، ١٢٨ـ ١٢٧ص ٦ج :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان،) ٤(
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فإنـه   ،كان منحرفـاً «ا الذهبي في تاريخه، قال: وكذلك ذكر انحرافه هذ 
ودخل دمشق سنة ثلاث عشرة، ، طالع كتب الخوارج، فوقر في ذهنه شيء
، فثار الناس عليه )رضي االله عنه(فتناظر هو وإنسان، فبدا منه تنقص لعلي 

  .)١(»وكادوا يقتلونه، فهرب إلى حلب
ومتعارفة ليس فتكذيب مثل الحموي؛ لكونه نقل قضية مسلمة ومشهورة 

  من الإنصاف.
ـ يعتبر كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي مـن أمهـات المصـادر فـي     ٣

، مرجعـاً مهمـاً   ، وكـذلك يعـد  دبالأتاريخ ووكذا في ال ،الجغرافية التاريخية
ة الكتـاب  طباع ـه فيما نحن بصدد إثباته، وقد تمـت  يمكن الاعتماد علي ومما

فـالرجوع إليـه لـيس فيـه مخالفـة       ،وترجم إلى مختلـف اللغـات   ،ة مراتعد
  للمنهج العلمي.
مليء بالخرافات التي تسـقطه عـن   معجم البلدان قلتم: إنّ 

  الاعتبار

ذكرتم أن كتاب معجم البلدان فيه من الخرافات والأكاذيـب التـي ربمـا    
  يسقط معها الكتاب عن الاعتبار:

قال ...خرافات وأكاذيب لئواستمع إلى نفس الكتاب الذي قد م«قلـتم:  
بعد أن ذكر شكوى جيـرانهم مـنهم   ـ   وهو يتحدث عن يأجوج ومأجوج

ذو القرنين: فما طعامهم؟ قالوا: يقذف البحـر إلـيهم    :فقالـ   لذي القرنين
                                                

  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٢٦٦ص ٤٥ج تاريخ الإسلام:) الذهبي، ١(
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في كل سنة سمكتين، يكون بين رأس كل سمكة وذنبها مسيرة عشرة أيام 
 ثم ذكر صفات يأجوج ومأجوج، ومنها: يبلغ الواحد مـنهم مثـل  .أو أكثر..

نصف طول الرجل المربوع، لهم مخاليـب فـي مواضـع الأظفـار، ولهـم      
  .)١(»....أضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها

متناسـين   ،ثم علقتم على ذلك بأسلوب تهكمي وسخرية ليس هذا محلها
 ،وضـرورة المجادلـة بـالتي هـي أحسـن      ،بذلك خصوصيات وآداب الحـوار 
شاء االله! هؤلاء أصبحوا مثـل الأئمـة    ما«كما علمنا القرآن الكريم، فقلـتم:  

تـى يموتـون وأنَّهـم لا    الكافي: باب أن الأئمة يعلمـون م  مالذين قال فيه
  .)٢(»!! باختيارهميموتون إلا
ما هو الربط بين ما قالـه الكـافي وموضـوع حورانـا؟! فلـئن كـان        ولا نعلم

ك أن ما نقله الكـافي خرافـة مـن الخرافـات، فمـا كـان الجـدير ب ـ        القصد أن
 أدلّــةتقــايس بهــذا؛ لأن هــذا الموضــوع بعيــد تمامــاً عمــا نحــن فيــه، فهنــاك 

فعنوان الباب  تدعم ما فهمه، وهي )رحمه االله( الشيخ الكلينيوروايات نقلها 
، وهناك لا بد من النظر إلى تلـك  ^مفاد روايات نقلت عن أهل البيت هو

ياً، لنـرى ثبـوت ذلـك    حولها حواراً علمثم نتحاور  الروايات سنداً ومضموناً،
كـل مـا يصـعب عليـك فهمـه أو يخـالف عقيـدتك ترميـه          من عدمه، فلـيس 

يملك الحقيقة أو بـك ينحصـر فهـم التوحيـد      وكأنك الوحيد الذي !بالخرافة
  والعبودية.

                                                
  هـ. ١٤٢٦ط ، الدمام، ٢٨٨) الغامدي، حوار هادئ: ص١(
  .٢٨٩المصدر نفسه: ص) ٢(
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ثم كتـاب الحمـوي  ترسلت بذكر قضية يأجوج ومأجوج مـن  اس بعد أن، 
فهل تصـدقها  «رافات، قلت: واعتبرتها شاهداً على الأكاذيب التاريخية والخ

فـي المشـرق والمغـرب     )رضـي االله عنـه  (إلى جانب دعوى لعن علـي  
  .)١(»الحمد الله على العافية والحرمين؟!

  الجواب 

ـ ذكرنا أن كتاب معجم البلدان من الكتب المعتبرة والتي يعتمـد عليهـا   ١
  الباحثون والعلماء.

٢لـزم منهـا تكـذيب    لا ي ،وجود قضية مخالفـة للعقـل فـي كتـاب مـا      ـ إن
  وأنه خرافة. ،والحكم عليه بأنه مخالف للعقل ،جميع ما في ذلك الكتاب

كما أنه لا يلزم من تصديق بعض ما في الكتاب، التصـديق بتلـك القضـية    
! الكتاب لم يدع صحة جميـع مـا فيـه    المخالفة للعقل، خصوصاً وان صاحب

  ؟!حكمكم هذافلا ندري ما هو المعيار العلمي الذي اعتمدتموه في 
 ،فـي أيـدينا   ةالموجـود  ،ـ لا نظن أن كتاباً من كتـب التـراث الإسـلامي   ٣

 مـن  يخلو من ذكر بعض الأمور التي تخالف المنطق والواقـع، بـل لـم يخلـو    
الدالـة علـى ذلـك     ، وقد نقلنا بعض الشـواهد ذلك حتى أصح الكتب عندكم

جه البخـاري بسـنده   ما أخر ،والتي منها على سبيل المثال ،)٢(في الجزء الأول
فوضع ثيابه على الحجر  ،: خلا يوماً وحده×موسى إن«عن أبي هريـرة:  

ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وأن الحجر عدا بثوبه فأخـذ  
                                                

  .٢٨٩) المصدر السابق: ص١(
  .٤٣٥ـ٤٢٥ص١: جانظر) ٢(
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موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجـر! حتـى   
  .)١(»خلق اهللانتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عرياناً أحسن ما 

ضـح نبـي االله   أن يف ،الذي لا يعقل ،ه لماذا يريد الحجرأنّ :المخالفةووجه 
ويبدي للناس عورته؟! بل، كيف انجر موسى خلف الحجر حتّى وصل أمام 

  ؟الملأ وهو عار من الثياب
رسل ملك أ: «قـال ، هريرة يبأعن كما أخرج البخاري في صحيحه أيضاً 

: فقـال ، هءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربفلما جا، ×الموت إلى موسى
  .  )٢(»فرد االله إليه عينه: قال، رسلتني إلى عبد لا يريد الموتأ

 أولـي  االله أنبيـاء وهـو مـن    ،×فهل يقبل العقل السليم أن نبي االله موسى
هـذا الحـد الـذي يجعلـه      إلـى ويكـره ولقـاء االله تعـالى     !يكره المـوت  ،العزم

وهـو جـاء يـؤدي مهمتـه      ،ويفقـأ عينـه   ،لحالملك الصـا  ،يضرب ملك الموت
يقـال: الحمـد الله علـى نعمـة      أنهنـا لا بـد    ؟!ولم يرتكـب ذنبـاً   ،المكلف بها

  العافية.
ــة   ــب الحديثي ــة الكت ــال بقي ــذ ح ــرىالأ وهك ــنن   ،خ ــحاح والس ــن الص م

سـواء كانـت    ،مخالفـات العقـل   كثير مـن ، فهي تتضمن ال والمسانيد وغيرها
ية، فضـلاً عـن مخالفـة الثوابـت الشـرعية      تلك المخالفـات صـريحة أو ضـمن   

والمسلمات والتاريخية، علماً أن بعض هـذه الكتـب ادعـى أصـحابها صـحة      
                                                

، هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان، ٣٦٦ص ٢البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
  .٣٤٠٤ح
  .٩٢ص ٢ج: المصدر نفسه )٢(
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لا بـد لأهـل    وعندئـذ  ،صحيح مسلم وابـن خزيمـة وغيرهمـا   ما فيها كجميع 
  بالخرافة. وأشبهبل  ،السنة من الاذعان والتصديق بهكذا روايات مخالفة

  ابر بني أميةأمير المؤمنين على من إنكار سب

إنَّه كان فـي أيـام   من  ،كنا قد نقلنا في رسالتنا قول السيوطي والزمخشري
يلعن عليها علي بن أبي طالـب، بمـا سـنه     ي أمية أكثر من سبعين ألف منبربن

  ، فأجبتم أنتم عن ذلك بعدة وجوه:لهم معاوية من ذلك
  قلتم: عدد المساجد في ذلك العهد لا يصل إلى هذه الكثرة

فـإن   ؛ذكر هـذا العـدد مـن المسـاجد دعـوى ظـاهرة الـبطلان       ـ قلتم: أولاً
  .المساجد في ذلك العهد لا يمكن أن تصل إلى هذا العدد

  الجواب

١  علـى كثـرة السـب     هـذا العـدد الـذي نقلـوه يـدلّ      ـ لا يمكـن إنكـار أن
والشتم، وهو ما نهدف لإثباته، ولـيس بالضـرورة أن يكـون العـدد هـو هـو،       

الاسـتدلال، خصوصـاً مـع شـيوع اسـتخدام هـذا العـدد: أي         وهذا يكفي في
 السبعين في الدلالة على الكثرة والمبالغة، كقوله تعـالى: { 
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َ
وهذا لا يعنـي   ،)١(}تسَْتَغْفِرْ ل

تغفر لهم إحدى وسبعين مرة سيغفر لهم، وإنما جاء بهذا العدد أن النبي لو اس
  للدلالة على الكثرة، بمعنى أنه لو استغفر لهم كثيراً فلن يغفر االله لهم.

ـ ليس مستبعداً أن يصل عدد المساجد إلى ما ذكر من العـدد فـي ذلـك    ٢
                                                

  .٨٠) التوبة: ١(
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د العهد، مع ملاحظة أن الدولة الأموية في عهد عبد الملك بن مـروان والولي ـ 
بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملـك قـد بلغـت مـن السـعة والحجـم حـداً        
كبيراً، فقد امتدت من السند وآسيا الصغرى شرقاً إلى أفريقيـا غربـاً فضـمت    

  مدناً وحواضر وقرى وبلدات عديدة جداً.
الاعتمــاد علــى كتــب مبتــورة الاســانيد مــن أســباب  قلــتم: 
  الانحراف

اتهام الناس على مثل هـذه الكتـب المبتـورة     فين الاعتماد أ ذكرتمثانياً: 
مـن أكبـر   لهـو  الأسانيد، التي هي أشبه بكتـب الـوعظ منهـا بكتـب العقائـد؛      

  .أسباب انحراف عقائد من خالف أهل السنَّة
  الجواب

قـد اعتمـدوا    ،ثين معروفينومحد ،هو أقوال لعلماء بارزين هـ إن ما نقلنا١
أفادت حصـول اللعـن وانتشـاره فـي      قد ،صحيحة في أقوالهم تلك على آثار

  زمن بني أمية.
ـ لم نكتـف بـأقوال هـؤلاء العلمـاء فقـط، بـل ذكرنـا روايـة مسـلم فـي           ٢ 

والتـي لـم    ن عساكرـ التي سيأتي الحـديث عنهاـ ـ الصحيح وابن أبي شيبة واب
مما يكشـف أن المشـكلة لا تكمـن فـي أن هـذا       ،تقبل دلالتها وناقشت فيها

ما القضية هي قناعات ورؤى مسبقة تتحفظ علـى  وإنّ ،القول مسنداً أو مرسلاً
وتجعلهم في رتبة السلف الصالح، بـل تجعلهـم هـم مـن نقلـوا لنـا        ،بني أمية

ــة     ــة للأم ــدح بالمســلمات العقدي ــدان، والقــدح بهــم ق الإســلام وفتحــوا البل
سـوف لـن    من الذب والدفاع عنهم بما أمكـن، عندئـذ   ه لا بدالإسلامية، وأنّ
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في مسلم أو في البخـاري ظـاهره الطعـن بهـم، وسـوف تشـحذ       ينفع حديث 
الهمم بهدف تأويل مضمونه بما ينسجم مع تلـك الـرؤى المسـبقة، وهـذا لا     

كـان مـن علـى سـبعين      ×أمير المؤمنين سب إن :يفرق بين قول المخالف
  ألف منبر أو كان من على ثلاثمائة منبر أموي فقط. 

 تكتـب ليس ـ هام بنـي أميـة علـى    ي اتّنا اعتمدنا فـ ليس من الصحيح أن٣ّ 
وإنما كانت وعظية، بل الصحيح أننا اعتمدنا علـى كتـب الحـديث     ،عقائدية

وقد نقلنا لك شـطراً منهـا فـي المحـور      ،الصحيحة والآثار والروايات المعتبرة
ثين مـن محـد   ،الأول من البحـث، وعضـدنا ذلـك بـأقوال أهـل العلـم والفـن       

والتــاريخ، فمحاولــة رد كــل هــذا يعــد  خين وعلمــاء خبــروا الحــديثومــؤر
  العلم. أهلت بضاعته في سوق مجازفة لا يرتكبها إلا من قلّ

أكبـر أسـباب    إن اتهام بني أمية اعتمـاداً علـى هـذه الكتـب مـن      :ـ قلت٤
   ، فنقول:انحراف عقائد من خالف أهل السنَّة

يـة الوجـه   لا غرابة في أن ترى فيما نتبناه انحرافاً؛ لأننا لا نرى فـي بنـي أم  
ومن ثم فإننا نستنكر فعالهم التي كـان لهـا    !!كما ترى أنت ،المشرق للإسلام

الأثر السيئ على الإسلام برمته، وهذا الاعتقاد منا يسلك بنا طريق الهاوية في 
عقيدتك التي تعظم شـأن معاويـة وأمرائـه ومـا فعلـوه، فـلا يجعلـك ترانـا إلا         

  !منحرفين ضالين مصيرنا الخلود في النار
وكم تمنينا أن والخليفة الرابـع  الجليل ساً للدفاع عن الصحابي نراك متحم

  !لمعاوية وآل مروانبقدر حماسك  ×علي بن أبي طالب
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  ، والسيوطي متأخرغير معتمدن ابن عقيل نكرة قلتم: إ

وأما ابن عقيل المجهـول، الظـاهر التشـيع، فهـو رجـل نكـرة لا       ثالثاً: قلتم: 
د عليه فيمايالنقـل عـن السـيوطي      عتم ينقل، ولهذا لم يحدد مكان النقل، ثـم

وهو من علماء القرن التاسع، وبينه وبين الدولة الأمويـة قرابـة ثمانمائـة سـنة،     
  .)١(عمل مردود ؛وقبول قوله بدون رواية صحيحة

  الجواب

 )٢(نقول: فيمـا يتعلـق بـابن عقيـل فقـد أجبنـا عـن ذلـك فـي الجـزء الأول          
وأثبتنا هنـاك أنـه شخصـية معروفـة      ،)٣(ا قصة الحوار الهادئوالثاني من كتابن

لا كما ادعيت من كونه نكـره غيـر معـروف لا يعتمـد عليـه،       ،من أهل السنة
وأن هنـاك فاصـلة بينـه وبـين الدولـة       ،وأما فيما يخص النقـل عـن السـيوطي   

  الأموية، فهذا يرده: 
   .ذلكأننا عضدنا قول السيوطي بالروايات الدالة على  :أولاً

كلهـم يثبتـون    ،كثيرة مـن تـابعين وعلمـاء متقـدمين     وثانياً: قد نقلنا أقوالاً
مضــمون مــا نقلنــاه عــن الســيوطي مــن حصــول الســب مــن بنــي أميــة لأميــر 

  وبشكل واسع النطاق. ×المؤمنين
  ×بسب علي قلتم: إنّ معاوية لم يأمر

 ×أن يكون معاوية قـد أمـر سـعداً بسـب علـي      ،وبشكل جازم ،رفضتم
                                                

  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ط ٢٩٠) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص١(
  .١٣٤هامش ص ١) انظر: ج٢(
  .٢٣٥ـ٢٣٤ص ٢) انظر: ج٣(
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 ةإنكـاركم بعـد  رتم وبر !ومصادر أخرى ،غم ورود الخبر في صحيح مسلمر
  وجوه:

يـدل  وإنَّمـا   ،�ليس في الحديث دليل على أنَّه أمره بسب علـي أولاً: 
  .)١(علي؟ عدم سب في سببالعن الحديث على سؤاله 

  الجواب:

سـببه إيمـانكم واعتقـادكم     ،هذا التأويل الذي هو خلاف ظاهر الحـديث 
 !!وخصوصاً معاوية بن أبـي سـفيان   ،خصوص عدالة جميع الصحابةالمسبق ب

وإلاّ  !ى ابن تيمية أو ابن بـاز راً من أن ترتكبوا أموراً لا يوافقكم عليها حتّذَح
فحديث مسلم الذي نقلناه سـابقاً ـ وسـنعيد ذكـره ـ واضـح الدلالـة علـى أن         

  معاوية قد أمر سعداً بالسب:
  عامر بن سعد بن أبي وقـاص، عـن      أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن  

أبـا     فقال: ما منعـك أن تسـب   سعداًً،    معاوية بن أبي سفيان   أمر «قال:    أبيه  
لـئن   ،هفلن أسب  ’فقال: أما ما ذكرت ثلاثاًً قالهن له رسول االله التراب، 

تكون لي واحدة منهن أحب ٢(»... حمر النعم  من  إلي(.  
ة (أمر) فـي صـدر الحـديث دالـة صـراحة علـى أن       كلم ومن الواضح أن

هناك أمراً قد صدر من معاوية، ولكـن مـا هـو متعلـق الأمـر؟ فـإذا لـم يكـن         
، فينبغي إرشـادنا إلـى متعلقـه وإلا    ×متعلق أمر معاوية هو سب وشتم علي

  سيكون الأمر بلا متعلق!، هذا أولاً.
                                                

  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ط ٢٩١حوار هادئ مع الدكتور القزويني: صالغامدي، ) ١(
  ، الناشر: دار الفكر، بيروت.١٢٠ص ٧: جصحيح مسلم) مسلم النيسابوري، ٢(
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  فسـوف   لـي، ه لعفلو صح ما تقولون من أنه سأله فقط عن سبب عـدم سـب
  تكون كلمة أمره في صدر الحديث بلا معنى.

معاويـة قـد أمـر     ــ إن  ـ مع عظـيم شـأنه عنـدكم   وثانياً: لقد فهم ابن تيمية  
أما حديث سعد لما أمره معاوية «، قـال:  سعداً بالسب، وقد نقلنا عبارته سابقاً

فقـال  ،فقال مـا منعـك أن تسـب علـي بـن أبـي طالـب        ،فأبى بالسب: 
  .)١(»...ثلاث

  بأمر آخر ا السبقلتم: إنّ شراح الحديث فسرو

ناقشـتم فـي    ×علي بعد أن أنكرتم أن يكون معاوية قد أمر سعداً بسب
وتمسـكتم بمـا تمسـك بـه بعـض شـراح الحـديث فـي          ،دلالة حديث مسـلم 

قال العلماء: إما أنَّه بلغه أن سعداً كان يجلس مع من سـب  «تأويله، فقلتم: 
فلم يشارك في السب، أو المراد: لمـاذا لـم تظهـر     ،)عنه رضي االله(علياً 

وأنَّـه   ،تخطئته في رأيه واجتهاده، وتظهر للناس حسـن رأينـا واجتهادنـا   
  .»؟أخطأ

  وعزوتم هذا الرأي للنووي في شرحه لصحيح مسلم. 
هــ فـي إكمـال    ٥٥٤أقول: وقد سبقه إلى ذلـك القاضـي عيـاض المتـوفى     

  ولعلّ هناك غيرهم. ،)٣(في تحفة الأخوذيتبعهم المباركفوري و )٢(المعلم
                                                

  هـ.١٤٠٦ـ ١رطبة، ط، الناشر: مؤسسة ق٤٢ص ٥) ابن تيمية، منهاج السنة: ج١(
، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، ٤١٦ـ ٤١٥ص ٧) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض: ج٢(

  هـ١٤٢٥ـ ٢الناشر: دار الوفاء ـ مصر، دار الندوة ـ الرياض، ط
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٥٦ص ١٠) المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج٣(

←  
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  الجواب

  هناك عدة وجوه للإجابة عن هذه التأويلات:
سمع المرء بهذه ـ حين ي  وهولا ينقضي ـ  ـ نقول: إنه لمن دواعي العجب١

 ،لكن هذا العجب قد يـزول فيمـا لـو عـرف السـبب      !!التأويلات والتمحلات
على العلة التي استدعت مثل  كما يقال في الأمثال، فلا عجب لو تم الاطلاع

بعيدة في روحهـا  ال ،هؤلاء العلماء وسوغت لهم ارتكاب مثل هذا التأويلات
  وكذا بعيدة عن سياق الكلام العام. ،ومضمونها عن العرف واللغة

والسبب الواقعي الذي يقف خلف ستار هذه التأويلات هو وهـم اعتقـاد    
بعدالة جميع الصحابة، وأنهم ـ  ولعل جلّ أهل السنةـ هؤلاء العلماء وغيرهم   

سـتوى الشــبهات، فمـا يــرد مــن   علـى كثــرتهم واخـتلافهم وتنــوعهم فــوق م  
ومهما بلغت من القوة دلالة ولو كانت في أعلى درجات الوضوح أحاديث، 

مـن   بـد ل على أحد الصحابة لاوفيها ما يفهم منه قدح أو دخ ،والصحة سنداً
  كان مخالفاً للضوابط العامة: ى لوحتّ ،تأويله بأي نحو من التأويل

قـال العلمـاء: الأحاديـث    «قال القاضي عياض والنووي ـ واللفـظ لـه ـ:      
  .)١(»الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها

؛ ولـذا ذكـروا   القاعدة داخل قطعاً في هذه ،عند ثلة من العلماء ،ومعاوية 
                            

→  
  هـ. ١٤١٠

، شرح صحيح مسلم، النووي: ٤١٥ص ٧المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض: ج) إكمال ١(
  ،١٧١ص ١٦ـ ١٥ج
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  !!رتبط بمعاويةبعد قولهم هذا تأويل الحديث الآنف الذكر الم
يكـون مـن الطبيعـي جـداً أن تكـون التـأويلات        ،وفقاً لهذه القاعدة ،إذن

والتي لا تمت لأي ضابطة لغويـة أو عرفيـة،    ،والشروح بهذا النحو الذي تراه
فإن هذه التأويلات غير مقبولة لمن لا يؤمن بتلك القاعدة، وهذا  ،وعلى هذا

  ويلات.نقاش على مستوى البناء الفكري لهذه التأ
بنـى  وأنهـا مؤسسـة علـى م    ،ـ بعد بيان الجذور النفسـية لتلـك التـأويلات   ٢

، نحـاول الآن مناقشـة تلـك التـأويلات واثبـات      وقاعدة فيها الكثير من الخلل
خطئها ومخالفتهـا لقواعـد التأويـل، ولنبـدأ بالتأويـل الأول الـذي مفـاده: أن        

متنع سعد أن يشـاركهم  وا ×ن جالساً بين جماعة يسبون علياًسعداً لعله كا
في السب وقد عجز عن الإنكار عليهم، ومعاوية إنما سـأله عـن بيـان السـبب     
المانع له مشاركتهم السب، كأنه يقول: هل امتنعـت تورعـاً أم خوفـاً أو غيـر     
ذلك؟ فإن كان تورعاً وإجلالاً فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فلـه  

  جواب آخر.
  وللجواب عن ذلك، نقول: 

هذا التأويل ـ كما ذكرنا سابقاًـ يتهافت مع صدر الحديث الذي يقـول:    أـ
    ؟!!أبا التراب   فقال: ما منعك أن تسب سعداًً،    معاوية بن أبي سفيان  أمر 

فلو أن القضية هي عبارة عن مجرد سؤال عن سـبب الامتنـاع فمـا معنـى:     
  أمر معاوية؟!
في  فلا شكبين أمر معاو اًهناك ترابط أنوبين سؤاله سعداً عـن  ية بالسب 

سبب امتناعه؛ وجهة الترابط أنه بعـد أن أمـره بالسـب فـرفض سـعد الامتثـال       
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سأله حينئذ معاوية عن سبب امتناعه، وهذا ما فهمه ابن تيمية مـن الحـديث ـ    
 ،ا حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبىأم«كما أشرنا سابقاًـ حين قـال:  

  .)١(»...؟علي بن أبي طالب ما منعك أن تسب :فقال
إذن هنــاك أمــر بالســب، وســؤال عــن ســبب  ،وهنــاك امتنــاع عــن الســب

  الامتناع، وهو ما يدلّ عليه سياق الكلام بشكل جلي.
 أنما يمنعك « :الحديث قد أخرجه الحاكم في المستدرك بلفـظ  نـ أب  
فقال :قال ؟ابن أبي طالب تسب: ي صـيغة  وه ـ .»...ما ذكرت ثلاثاً لا أسب

دلالتها واضحة على أمر معاويـة   كما ترى، فتكون ،المضارع وليس الماضي
عـك يـا سـعد الآن حـين أمرتـك أن      له بالسب في لحظـة الكـلام، أي: مـا يمن   

ث عن قضية حدثت ل ؟علياً تسبسعد في الزمن الماضـي ويسـأله   ولم يتحد
   سعداً اعتذر عـن عـدم السـب لسـماعه   عنها، ويشهد له ذيل الخبر، حيث إن

 :مجموعة من الفضائل في حق علي، ذكرها لمعاوية، فجاء فـي آخـر الخبـر   
فلا واالله، ما ذكره معاوية بحرف حتّـى خـرج مـن    أن عامر بن سعد قـال: > 

، وهذا يدلّ على أن الـذي لا يسـب عليـاً كـان يأخـذ جـزاءه مـن        )٢(<المدينة
بـأن معاويـة لـم يتعـرض     معاوية بالتعنيف وغيره، وإلا فلا معنى لقسم عـامر،  

  !لسعد بحرف
ـ وأما التأويل الثاني لمعنـى الحـديث الـذي كـان يفيـد: أن معنـى قـول        ٣

                                                
  هـ.١٤٠٦ـ ١، الناشر: مؤسسة قرطبة، ط٤٢ص ٥) ابن تيمية، منهاج السنة: ج١(
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٠٩ص ٣) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٢(
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في  ×معاوية لسعد: ما منعك أن تسب علياً، يعني: ما منعك أن تخطّئ علياً
فهو تفسـير   !!رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأي معاوية وصحة اجتهاده

  الرأي والاجتهاد. لمعنى لفظ السب بالتخطئة في
ه لا ينسـجم مـع صـدر الحـديث     ن أنّ ـفيرد عليه ما ورد على التأويل الأول: م

كما قلنا، هذا أولاً ،وكذلك يخالفه فهم بعض العلماء ،الدال على الأمر بالسب.  
ولا توجـد   ،هو تأويل بعيد جداً عن ظاهر اللفظ وسـياق الحـديث   :وثانياً 

السب هـو التنقـيص والشـتم وذكـر المثالـب       قرينة تدلّ عليه، فإن معنى لفظ
قول سعد بأن سبب  :وليس التخطئة في الرأي والاجتهاد، والشاهد على ذلك

، فلو كانـت  ×امتناعي عن السب والشتم هو مناقب وفضائل امتاز بها علي
المسألة تخطئة في الرأي والاجتهاد فلا حاجة لسـعد أن يبـرر سـبب امتناعـه     

طأ في الاجتهـاد لا يتنـافى مـع وجـود تلـك المناقـب       بتلك الفضائل، فإن الخ
  ة.والفضائل من وجهة نظر أهل السنّ

وقد اعتبر بعض علماء الحديث المتأخرين أمثال الدكتور موسـى شـاهين   
فيقـول تعليقـاً علـى     هذه التأويلات تعسـفية، بعيـدة عـن الصـواب،     )١(لاشين

.. وهـذا تأويـل   ويحاول النووي تبرئة معاوية مـن هـذا السـوء.   «النووي: 
واضح التعسف والبعد، والثابت أن معاوية كان يأمر بسب علي، وهو غيـر  

                                                
م. ١٩٦٥وراه في التفسير والحديث من كلية أصول الدين عام لدكتاحاصل على شهادة ) ١(

ـ ١٩٤٨للتفسير والحديث لمدة عشرين عاما تقريبا (أستاذاً اختارته إدارة المعاهد الأزهرية 
). رئيس المركز الدولي للسيرة والسنة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، جمع بين علوم ١٩٦٥

مجلة التبيان الصادرة عن الجمعية الشرعية انظر:  دقيق.القرآن وعلوم الحديث بفقه عميق، وفهم 
  موسوعة وكيبيديا الحرة.. وانظر: هـ. ١٤٣٠الرئيسية بالقاهرة عدد صفر 
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معصوم، فهو يخطئ، ولكننا يجب أن نمسك عن انتقـاص أي أحـد مـن    
، وسب علي في عهد معاوية صريح فـي روايتنـا   ’أصحاب رسول االله

  .)٢(»)١(التاسعة
  به حديث مسلم هو الصحيح وما عداه لا يعتنىقلتم: لفظ 

     ــب ــة بس ــر معاوي ــديث أم ــيكم ح ــالتنا إل ــي رس ــا ف ــد أوردن ــا ق ــر  كن أمي
مــن صــحيح مســلم، وقــد أوردنــا الحــديث أيضــاً مــن بعــض  ×المــؤمنين

كمصنف بن أبي شـيبة وتـاريخ ابـن عسـاكر وابـن كثيـر        ،المصادر الأخرى
     معاويـة أمـر    وكان في بعض هذه المصـادر ألفـاظ واضـحة الدلالـة علـى أن

  وأن سعداً قد امتنع عن ذلك. ×المؤمنينسعداً بسب أمير 
ن هـذه الألفـاظ الواضـحة غيـر     جلتم اعتراضاً على ذلك حاصـله: أ وقد س 

الموجودة في حـديث مسـلم لا يعتنـى بهـا، بـل المعتمـد منهـا مـا كـان فـي           
لأنه حينمـا يكـون الحـديث ذا مخـرج واحـد والحادثـة        ؛صحيح مسلم فقط

الألفــاظ الــواردة فــي  مــد حينئــذواحــدة لكــن اختلفــت ألفاظهــا، فــان المعت
فضـلاً عمـا هـو     ،ن كـان ذلـك الغيـر حسـناً    وإ ،الحديث الصحيح دون غيـره 

ج في عدة كتب، وتختلف ألفـاظ  خرعندما يرد حديث وي«ضعيف، فقلتم: 
: يكون الحديث لا يحتمل أنَّه قيل مـرتين،  يأـ   الحديث والمخرج واحد

                                                
 ،استعمل على المدينة رجل من آل مروان« :قال ،سهل بن سعدعن  ،) وهي ما أخرجه مسلم١(

إذ أبيت فقل لعن االله أبا  أما :قال لهف ،فأبى سهل :قال .يشتم علياً أنفدعا سهل بن سعد فأمره  :قال
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.١٢٤ـ ١٢٣ص ٧مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج...». التراب

ر الشروق ـ ، الناشر: دا٣٣٢ص ٩: جح صحيح مسلمفتح المنعم شر د. موسى شاهين لاشين، )٢(
  هـ.١٤٢٣ـ  ١القاهرة، ط
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ن تصدق كل الألفـاظ، أو  فلا ينبغي أ ـ كحديث سعد بن أبي وقاص هذا
يترك اللفظ الذي في الصحيح إلى لفظ: إما أنَّه ورد من طريق ضـعيف أو  

  .)١(»طريق حسن، بل يقدم لفظ الصحيح
  الجواب

ـ قد بينا سابقاً أن دلالة حديث مسلم واضـحة علـى أن معاويـة قـد أمـر      ١
كما تأولتم  ،ولم يقصد معاوية الاستفسار منه عن سبب امتناعه ،سعداً بالسب

  كتم به من تأويلات، فلا منافـاة عندئـذبـين   ذلك، وقد أجبنا عن كل ما تمس
  لفظ الحديث في مسلم ولفظه في غيره.

ـ إنما يقدم لفظ الصحيح على الحسن أو غيره فيما لو كان بين اللفظـين  ٢
تنافياً وتعارضاً بحيث يكون لكل منهما ـ علـى تقـدير ثبوتـه ـ أثـر مختلـف،        

ا كان لسان الحديث الحسن في ألفاظه شارحاً ومبيناً لألفاظ الحديث وإما إذ
مــن الأخــذ بهمــا معــاً، خصوصــاً إذا لاحظنــا أن   عندئــذالصــحيح فــلا مــانع 

المحدثين كانوا ينقلون الحديث بالمعنى، فلعل مسلماً في صـحيحه قـد نقـل    
الحديث بالمعنى واختصـر بعـض ألفاظـه، فصـار هـذا الاخـتلاف بـين لفظـه         

وارد جــداً وموجــود علــى نطــاق واســع فــي روايــة أمــر لفــظ غيــره، وهــذا و
  مبرر صحيح يستند عليه.يوجد ولا  ،الأحاديث. فما حاولتم إثباته غير مقبول

   وقد عنعن مدلس ابن اسحاق وهو ابن كثير  روايةفي قلتم: 

كما اعترضتم علينا بضعف سند الروايـة التـي نقلناهـا مـن كتـاب البدايـة       
                                                

  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ط ٢٩١لقزويني: صحوار هادئ مع الدكتور االغامدي، ) ١(
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من بني أمية ـ والتي خالفت فـي    يعل لابن كثير ـ في خصوص سب والنهاية 
هذا الحديث ورد فـي صـحيح مسـلم بـاللفظ     «لفظها رواية مسلم، فقلتم: 

السابق، ثم ورد بألفاظ أخرى أورد أحدها ابن كثيـر ولـم يـذكر مصـدر     
وفيه محمد بـن إسـحاق وهـو ثقـة؛ ولكنَّـه       ،الحديث، ولكنَّه ذكر سنده

١(»نعن هناوقد ع ،سدلّم(.  
  الجواب 

أبــو زرعــة قــال «ا أوردنــاه عــن ابــن كثيــر هــو: الحــديث الــذي كنّــ أن
عن  ،ثنا محمد بن إسحاق ،الدمشقي: ثنا أحمد بن خالد الذهبي أبو سعيد

معاوية وأخذ بيد سـعد بـن    ا حجلم قال: ،عن أبيه ،عبد االله بن أبي نجيح
انا هذا الغـزو عـن الحـج    إنا قوم قد أجف ،يا أبا إسحاق :أبي وقاص فقال

 ـلفنطف بطوافـك، قـال:    ،ى كدنا أن ننسى بعض سننه فطفحتّ ا فـرغ  م
علي بن أبـي طالـب    ذكر ثم ،فأجلسه معه على سريره ،أدخله دار الندوة

وقعـت فـي    ثـم  ،فقال: أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ،فوقع فيه
 ـ حبإحدى خلاله الثلاث أ ن يكون فيئواالله ل !علي تشتمه؟ مـن أن   يإل

  ا ذكرتموه نقول:، وللجواب عم)٢(»...يكون لي ما طلعت عليه الشمس
أنه قد ذكر المصدر فـي   :يرده ،ن ابن كثير لم يذكر المصدرـ قولكم: إ١

وأنه قد ورد في تاريخ دمشق لابن عساكر، حيث قال ابـن   ،الصفحة اللاحقة
ي ترجمة علي في وقد تقصى الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث ف«كثيـر:  

                                                
  .٢٩١المصدر السابق: ص) ١(
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط٣٧٦ص ٧ج :البداية والنهاية ،ابن كثير) ٢(
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رحمه رب العباد  ،تاريخه فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد
  .)١(»يوم التناد

فقوله: إن ابن عساكر قد تقصى هذه الأحاديث التي منها الحديث الآنف 
  الذكر هو ذكر للمصدر.

تدليسه يعـد مـن الحـالات النـادرة     إسحاق فإن ـ أما ما يخص محمد بن ٢
 مـا ذكـره  وهو ممن يتحرى الدقة في النقل، والشاهد علـى ذلـك    ديثه،في ح

لا فـي  نظرت في كتب ابن إسحاق فما وجدت عليـه إ : «قال ،ابن المديني
إن حديث محمد بـن  «، وقال أيضـاً:  »ويمكن أن يكونا صحيحين ،حديثين

إسحاق ليتبين فيه الصدق، يروي مرة: حدثني أبو الزناد، ومرة: ذكـر أبـو   
، وروى عن رجل عن من سمع منه، يقول: حدثني سفيان بن سـعيد  الزناد

صوم يوم عرفة) وهو من أروى الناس عن (عن سالم أبي النضر عن عمر 
أبي النضر، ويقول: حدثني الحسن بن دينار عن أيوب، عـن عمـرو بـن    

  .)٢(»سلف وبيع)، وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب(شعيب في 
فـي رده علـى    )عيون الأثـر (هـ في ٧٣٤توفى سنة وقال ابن سيد الناس الم

ا ما رمـى بـه مـن التـدليس والقـدر      أم«من طعن على محمد بن إسـحاق:  
وقـال أيضـاً فـي    »روايته ولا يوقع فيها كبير وهـن  والتشيع فلا يوجب رد ،

فهـو   ،ا قوله لا يبالي عمن يحكى عن الكلبي وغيـره وأم«رده على بعـض:  
بالرواية عـن الضـعفاء لمحـل ابـن الكلبـي مـن        إشارة إلى الطعن أيضاً

                                                
  .٣٧٧ص ٧ج :السابق) المصدر ١(
  هـ.١٤١٣، ١، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٢٠ ،٤١٧ص ٢٤ج :تهذيب الكمال ،المزي) ٢(
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إمـا أن   :والراوي عن الضعفاء لا يخلو حاله مـن أحـد أمـرين    ،التضعيف
روى  ،ح به فليس فيه كبيـر أمـر  ن صرإف ،سهيصرح باسم الضعيف أو يدلّ
سـه  دلّ وان ،ح به ليبرأ من العهدةأو علم وصر ،عن شخص ولم يعلم حاله

ن إو ،في ذلك قريب فالأمرفإن لم يعلم  ،لا ه أوبضعف يكون عالماً أن فإما
ترويج الخبر حتى يظـن   وإخفائهعلم به وقصد بتدليس الضعيف وتغييره 
ة من فاعلهـا وكبيـرة   حفهذه جر ،أنه من أخبار أهل الصدق وليس كذلك

أحمد عن ابن إسحاق ما يقتضى روايته عن  إخباروليس في  ،من مرتكبها
علـى ذلـك قـدح     ينبنـي علم بضـعفه حتـى   الضعيف وتدليسه إياه مع ال

  .)١(»أصلاً
وهناك كثير من العلماء لم يهتموا بعنعنته وحكموا بصحة حديثه مع عدم 

  تصريحه بالسماع:
بعد أن صحح حديث أبي هريـرة التسـبيح    )عمدة القاري(قال العيني في 

 ـ  يوتعليل ابن الجوز: «والتصفيق للنساء للرجال  يء؛بابن إسحاق لـيس بش
  .)٢(»ن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهورلأن اب

 مـع أن  ،تدليسـه ما قيـل مـن   إسحاق ولم يبال بابن  ىعلالعيني اعتمد  فقد
) عـن لفـظ ( روى هذا الحديث عن يعقـوب بـن عتبـة ب    محمد بن إسحاق قد

   .ولم يصرح فيه بالسماع
ونجد الذهبي يوافق الحاكم في تصـحيحه بعـض أحاديـث ابـن إسـحاق      

                                                
  ، الناشر: مؤسسة عز الدين ـ بيروت.٢٤ص ١ج :عيون الأثر) ابن سيد الناس، ١(
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.٢٧٠ص ٧العيني، عمدة القاري: ج )٢(
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 عائشـة رضـي االله عنهـا:    السـيدة  عنعنة، فقد صحح الحاكم حديثحتى مع ال
قالت ما رأيـت   )صلى االله عليه وآله(كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي  أنها

  .إلا أن يكون الذي ولدها ،كان أصدق لهجة منها أحداً
. ووافقـه  هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولـم يخرجـاه  قال الحاكم: 

  .)١(يروي الحديث عن يحيى بن عباد بصيغة عنمع أن ابن إسحاق  ،الذهبي
أنـه يـروي عـن    ومن الشواهد الأخرى على دقته وصدقه ونـدرة تدليسـه:   

أحيانـا بواسـطة، كمـا فـي بعـض أسـانيد       ــ   الذين سمع منهم كثيـراً  ـ  شيوخه
  البخاري.

وعلى هذا فعنعنتـه لا تضـر كثيـراً فـي حديثـه مـع وثاقتـه وصـدقه وتثبتـه          
  وحفظه.

  انقطاع يث ابن أبي شيبةحد قلتم: في

ابــن أبــي شــيبة فــي  ×مــن الــذين رووا حــديث ســب أميــر المــؤمنينو
حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم عن عبد الرحمن بـن  «مصنفه، قال: 

فـذكروا   ،اته فأتـاه سـعد  قال: قدم معاوية في بعض حج ،سابط عن سعد
سمعت رسول  فقال: تقول هذا لرجل ،فغضب سعد ،فنال منه معاوية ،اًعلي

  .)٢(»...له ثلاث خصال :يقول ،االله صلى االله عليه وسلم
علياً والحديث واضح الدلالة في أن فعلاً ونـال منـه   ×معاوية قد سب، 

                                                
  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١٦١ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )١(
  هـ.١٤٠٩، ١الفكر ـ بيروت، ط، الناشر: دار ٤٩٦ص ٧ج ، المصنف:ابن أبي شيبة )٢(
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  .كما في حديث مسلم ،لا أنه أمر سعداً فقط
بملاحظة أن عبد الرحمن بـن سـابط    ،وقد أعللتم هذا الحديث بالانقطاع 

فتوجد هناك واسطة مجهولة بينهما؛ وهـذا يصـير    لم يدرك سعداً ليسمع منه،
والذي أولتمـوه بمـا ينفـي تهمـة      ،الحديث ضعيفاً، فيبقى حديث مسلم فقط

  !السب عن معاوية
  الجواب

  وللإجابة عما ذكرتموه نقول: 
ولـم يثبـت    تشـكيك، ـ الانقطاع في الحديث ليس جزمياً، بل هـو محـل   ١

الدمشـقي فـي    ن الحـديث ابـن كثيـر   ولهذا فقد حس ـ عند الكثير من العلماء،
وقال الحسن بن عرفة العبدي: ثنا محمد بـن حـازم   «البداية والنهاية، قال: 

أبو معاوية الضرير عن موسى بن مسلم الشيباني عـن عبـد الـرحمن بـن     
سابط عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعـض حجاتـه فأتـاه    

وعلـق   »...له ثـلاث خصـال  فقال سعد:  ،سعد بن أبي وقاص فذكروا علياً
  .)١(»لم يخرجوه وإسناده حسن«على الحديث: 

فلو كان هناك انقطاع في السند بسبب عدم سماع ابـن سـابط عـن سـعد،      
  فكيف جاز أن يصف ابن كثير هذا السند بأنه حسن؟

وإسـناده  عند ابن ماجة، قـائلاً: >  نفس إسناد الحديثكما صحح الألباني 
    لانقطاع بين عبد الرحمن ابن سابط وسعد.، ولم يعلّه با)٢(<صحيح

                                                
  هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط٣٧٦ص ٧ج البداية والنهاية:) ابن كثير، ١(
، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٣٣٥ص ٤) الألباني، سلسلة الاحاديث الصحيحة: ج٢(

←  
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علـى نفـس السـند بالصـحة، فقـال فـي        وأيضاً حكم أبو إسحاق الحويني
  .)١(»إسناده صحيح: «للنسائي، فقال ×خصائص أمير المؤمنين تعليقه على

ـ كان تبرير الانقطاع هو عدم سماع عبد الرحمن بن سابط من سعد بـن  ٣
على ما قاله يحيى بن معين، فإنه بعد أن كان أبي وقاص، وهذا اعتماداً منكم 

ابن سابط في نفسه ثقة، شُكك في أنه لم يسـمع مـن سـعد بـن أبـي وقـاص،       
 :سمعت يحيى يقول«كما نقله الدوري، قال:  وهذا هو رأي يحيى بن معين،

سـمع عبـد    :قيـل ليحيـى   ،حدثني عبد الرحمن بن سابط :بن جريجاقال 
من سـعد   ،لا :قالوا ؟ن سعد بن إبراهيمقال م ؟الرحمن بن سابط من سعد

قيـل   .لا :قـال  ؟أمامـة  يسمع من أب :قيل ليحيى .لا :قال ؟بن أبي وقاص
كـان مـذهب يحيـى أن عبـد      .هو مرسل ،لا :قال ،سمع من جابر :ليحيى

  .)٢(»الرحمن بن سابط يرسل عنهم ولم يسمع منهم
فى سـنة  عبد الـرحمن بـن سـابط المتـو     فمذهب يحيى بن معين أن ،إذن 
هـ لم يسمع من ثلاثة: فهو لم يسمع من جابر بـن عبـد االله المتـوفى سـنة     ١١٨

  هـ، ولا من سعد ولا من أبي أمامة.٧٤أو  ٧٣
 ه أيضاً يرسل عن سعد، ابن حجر في الإصـابة، فـي حديثـه    ن يرى أنّومم

                            
→  

  هـ. ١٤١٥
و إسحاق الحويني ، تحقيق: أب١٠ح ٢٤للنسائي: ص ×) تهذيب خصائص الإمام علي١(

  هـ١٤٠٥ـ ١الحجازي بن محمد بن شريف، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط
 ـ١٧ج : تهذيب الكمال. المزي، ٦٩ص ـ١ج تاريخ ابن معين:، يحيى بن معين الدوري) ٢(

  هـ.١٤١٣، ١، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٢٣ص
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لا يصح له سماع من  :لاويق الإرسال،فتابعي كثير «عن عبد الرحمن، قـال:  
وعن معـاذ وعمـر    ،كثيراً(صلّى االله عليه وسلّم) سل عن النبي أر ،صحابي

وعباس بن أبي ربيعة وسعد بن أبي وقاص والعباس بـن عبـد المطلـب    
 :سئل بن معـين  :قال الدوري ،منهم نه لم يدرك أحداًإ :فيقال ،وأبي ثعلبة

 ؟من جابر :قيل ،لا :قال إمامة؟من أبي  :قيل ،لا :فقال ؟هل سمع من سعد
  .)١(»وقد أدرك هذين :قلت ،لا :قال
  ويمكن أن يجاب عما قيل في الإرسال: 

ابن سابط لم يسمع أو لم يدرك جـابر   أـ فيما يخصّ قول ابن معين من أن
هــ وجـابر   ١١٨بن عبد االله الأنصاري حيث إن عبد الـرحمن قـد تـوفي سـنة     

ن هـ، فيرده: تصريح بعض المحدثين والعلماء بـأن عبـد الـرحم   ٧٣توفي سنة 
  قد سمع من جابر وروى عنه متصلاً:

عبد الرحمن بن سابط الجمحـي مكـي روى عـن    «قال ابن أبي حاتم:  
  .)٢(»وعن جابر بن عبد االله، متصل ،مرسل )،رضي االله عنه(عمر 
الجمحي يروى عن جماعة من الصحابة مـنهم جـابر   «وقال ابن حبـان:   

  .)٣(»بن عبد االله
ثـم حـدثنا أبـو     ،غنائم محمد بـن علـي  أنبأنا أبو ال«وقال ابن عساكر:  

                                                
  هـ.١٤١٥، ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط، الناشر: دار ١٧٥ص ٥ج :الإصابة) ابن حجر، ١(
 ،١، طبيروت ـ دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٢٤٠ص ٥ج: الجرح والتعديل) الرازي، ٢(

  هـ. ١٣٧٢
  هـ.١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط٩٣ص ٥الثقات: ج، ابن حبان) ٣(
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الفضل بن ناصر أنا أحمد بن الحسن والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن 
أبـو أحمـد زاد أحمـد وأبـو الحسـين       أنـا  :قـالوا ـ واللفظ لـه    ـ  علي

أنا أحمد بن عبدان أنا محمد بن سـهل أنـا محمـد بـن      :قالا ،الأصبهاني
ن سابط الجمحي المكـي سـمع   عبد الرحمن بن عبد االله ب :قال ،إسماعيل

  .)١(»جابراً
حديث جابر بن عبـد االله يرويـه   «وقال الألباني في السلسلة الصـحيحة:   

عنه عبد الرحمن بن سابط: حدثني جابر بن عبد االله قال: سمعت رسـول  
. قلت: وهذا إسناد جيد علـى  ..يا كعب. يقول:(صلّى االله عليه وسلّم) االله 

ط فيه بسماعه إياه من جابر، ففيه رد لمـا  شرط مسلم، وقد صرح ابن ساب
  .)٢(»جاء في ترجمته عن ابن معين أنه قال: لم يسمع منه

هـ، وسـعد بـن   ٨١وأما فيما يتعلق بعدم سماعه عن أبي أمامة المتوفى سنة 
روى عن «قال في تاريخه:  عنهما،أبي وقاص، فقد رأى الذهبي أنه قد روى 

وأبـي أمامـة، وأرسـل عـن معـاذ،      أبيه وله صحبة، وعن عائشة، وجابر، 
وقد وثقوه وكان ابن معين «، وأضاف الصفدي إلى كلام الذهبي: )٣(»وغيره

  .)٤(»رواياته مرسلة يعد أكثر
  .)٥(وله عن سعد وعائشة...<وقال الذهبي في الكاشف: >

                                                
  هـ.١٤١٥دار الفكر ـ بيروت،  ، الناشر:٣٧٨ص ٣٤ج :تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر) ١(
  هـ. ١٤١٦، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٢١٤ص ٦) سلسلة الاحاديث الصحيحة: ج٢(
  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٤١٣ص ٧ج: تاريخ الإسلام) الذهبي، ٣(
  هـ. ١٤٢٠ـ بيروت، ط  ، الناشر: دار إحياء التراث٨٨ص ١٨) الصفدي، الوافي بالوفيات: ج٤(
، ١، الناشر: دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن ـ جدة، ط٦٢٨ص ١) الذهبي، الكاشف: ج٥(

←  
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 وسـعد،  ابن سابط قد سـمع مـن جـابر وأبـي أمامـة      أن الذهبي ظاهر قولف
: خصـوص معـاذ، فقـال   فـي   تاريخه غيير العبارة فيولم يرسل عنهم، بقرينة ت

قـال ابـن معـين: لـم     ، وذيل عبارته في الكاشف بقولـه: > وأرسل عن معاذ
 < ولم يذكر الذهبي سعداً هنا بعد أن عدهيسمع من جابر، ولا من أبي أمامة

في أول عبارته من شيوخ ابن سابط، وهو ظاهر في أن الذهبي يـرى سـماعه   
  منه.
روى عن: أنس بن «تهذيب الكمال في ترجمة ابن سابط أنـه:   وورد في 

مالك من وجه ضعيف، وجابر بن عبد االله، والحارث بن عبد االله بـن أبـي   
وسعد بن أبي وقاص، وقيل: لـم   ،ربيعة، وأبيه سابط الجمحي، وله صحبة

يسمع منه، وسعيد بن أبي راشد، وله صحبة، وسعيد بن عامر بـن جـذيم   
  .)١(»يامة صدي بين عجلان الباهلالجمحي، وأبي أم

 وظاهر كلامه أيضاً أنه قد روى متصلاً عن جابر والحارث وأبيه وسـعد... 
وقيـل: لـم   وسعد بن أبي وقاص، «وأبي أمامة، لاسيما أنه أردف بعد قوله: 

خصوصـاً  سمع منه، وهو إشارة إلى أن القول المشهور الآخر: قد  »يسمع منه
بـأن   مضافاً إلى تصريح ابن حجر المتقدميض، تستخدم للتمر )قيل(أن لفظ 

عبد الرحمن كان قد أدرك أمامة وجـابراً، فمـا المـانع حينئـذ مـن أن تكـون       
  روايته عنهما متصلة؟!

                            
→  

  هـ. ١٤١٣
  هـ.١٤١٣، ١، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٢٤ـ ١٢٣ص ١٧ج :تهذيب الكمال) المزي، ١(
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 ،ب ـ أما ما ذكره ابن حجر فـي الإصـابة، فـإن نقلـه كـان بصـيغة (يقـال)        
، ويشهد له أن أكثر العلمـاء قـد   التضعيفتدل على  ،كما هو معروف ،وهي

بر عن الرأي القائل بأن ابن سابط لم يسمع من سعد بصيغة قيل ويقال، مما ع
  القول المشهور القائل بالاتصال. لا يصمد أماميدلل على أنه قول 

   معاوية آثم فيما لو لم يتبقلتم: لو ثبت السب ف

هذا صحابي تكلَّم في صحابي أو سـبه، فكلاهمـا نـال شـرف     «قلتم:  
ولكن  ،أفضل من معاوية ومن أبيه )رضي االله عنه( الصُحبة؛ وإن كان علي

له فضل الصُحبة؛ فإن تكلم فيه أو سبه فلا شك أنَّه آثم متوعـد بالعقـاب   
بـدون توبـة، وقـد ورد فـي     عز وجل إن لم يتب، ولا نظن أنَّه يلقى االله 

  .)١(»ومغفرته وجلّ عزّترجمته أنَّه كان يرجو رحمة االله 
  الجواب

ــا مــرار١  شــرف وميــزة، ولكــن بشــرط  ’اً بــأن صــحبة النبــيـــ ذكرن
معها سـيئة، بـل    لا تضر التي الحسنةالاستقامة والتقوى، فهي ليست من قبيل 

لعل الصحابي يعاقب عقوبة أشد من غيـره علـى تقـدير معصـيته؛ لقربـه مـن       
وهذا بخلاف من لم يـر   ،وسماعه حديثه ومع هذا خالف وعصى ’النبي

له أثر في مضاعفة الحسـنات   ’لقرب من النبيالنبي ولم يسمع حديثه، فا
تِ مِـنكُن� كما له نفس الأثر في السيئات، قال تعالى: {

ْ
ِ مَن يـَأ بِّ

تِ مِـنكُن� ياَ نسَِاء ال�
ْ
ِ مَن يـَأ بِّ

تِ مِـنكُن� ياَ نسَِاء ال�
ْ
ِ مَن يـَأ بِّ

تِ مِـنكُن� ياَ نسَِاء ال�
ْ
ِ مَن يـَأ بِّ

ياَ نسَِاء ال�

                                                
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ط ٢٩٢) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص١(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٣١٦

ِ يسَِـياً   ا��
َ

عَذَابُ ضِـعْفَيِْ وَكَنَ ذَلـِكَ َ�
ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل Pيسَِـياً بفَِاحِشَةٍ م ِ  ا��

َ
عَذَابُ ضِـعْفَيِْ وَكَنَ ذَلـِكَ َ�

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل Pيسَِـياً بفَِاحِشَةٍ م ِ  ا��

َ
عَذَابُ ضِـعْفَيِْ وَكَنَ ذَلـِكَ َ�

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل Pيسَِـياً بفَِاحِشَةٍ م ِ  ا��

َ
عَذَابُ ضِـعْفَيِْ وَكَنَ ذَلـِكَ َ�

ْ
هَا ال

َ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ ل P١(}بفَِاحِشَةٍ م( .

ونهم صـحابة نظريـة لا تصـمد أمـام النقـد      فعدالة جميع الصحابة بمجـرد ك ـ 
هذا الجـزء   الجزء الثاني وبداية فيها فيالعلمي المنصف، وقد أشبعنا البحث 

  .من الكتاب فراجع
إن ثبـت أنـه سـب     ،يرنا بمـا تفضـلتم بـه مـن أن معاويـة     ـ نسجل هنا تقد٢
كمـا هـو المتعــارف    ـفهـو آثـم معاقــب، ولـم تعتقدوا ـ    ،ولـم يتـب   ×عليـاً 

  .×ن أن معاوية قد اجتهد فأخطأ وله أجر كحربه وقتاله لعليم ـ عندكم
واعتقادكم بخطئه ـ على تقدير سبه وشتمه كما هو الثابت ـ ينسجم مع ما   
نقوله دائماً بأن الصحبة لا تغني مع المعصية وعدم التوبة، وأن الصـحابة مـن   

  وبوا.تأحسنوا ويعاقبون إن أساؤوا ولم يهذه الجهة كغيرهم يثابون إن 
والتـي مـرت    ،ـ كل الشواهد الحديثية والتاريخية وأقـوال كبـار العلمـاء   ٣
وأمر بسبه، فهو  ×أثبتت أن معاوية بن أبي سفيان سب أمير المؤمنين ،معنا

 عـن الـدين   مرتكبها ، والتي تخرجبلا شك قد ارتكب هذه المعصية العظيمة
 ومـن سـب رسـول االله    ،’هـو سـب لرسـول االله    ×، لأن سب عليرأساً

أن مـن   ’وشتمه وتنقّص منه فقد خرج عن دين االله، وقد ثبت عن النبـي 
علياً فقد سب هسب’:  

عـن عبـد االله   أخرج أحمد في مسنده والحـاكم فـي مسـتدركه بسـندهم      
(صـلّى  أيسب رسـول االله   :فقالت لي ،دخلت على أم سلمة: >الجدلي قال

                                                
  ٣٠) الأحزاب: ١(
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 ،أو كلمـة نحوهـا   ،أو سبحان االله ،معاذ االله :قلت !!؟فيكماالله عليه وسلّم) 
فقـد   علياً من سب :يقول ،)صلى االله عليه وسلم(سمعت رسول االله  :قالت

١(»نيسب(.  
  .)٢(ووافقه الذهبي ولم يخرجاه الإسنادهذا حديث صحيح قال الحاكم  

 ـ «وقال الهيثمـي:   عبـد االله   يرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غيـر أب
  .)٣(»الجدلي وهو ثقة

لم تثبت ة معاوية وندمه عن هذه المعصية رجم بالغيب، فالقول بتوبـ إن ٤
بأدلة صريحة وواضحة توازي الأدلة التي ثبـت بهـا ارتكابـه تلـك المعصـية،      

إنسان فكلّ ،هولا يكفي ما ذكرته من أنه كان يرجو رحمة رب، الكـافر  حتى، 
ن يرجو رحمة االله، فلا يـلازم ذلـك توبـة    ى الشيطان ممبل حتّ ،يرجو رحمته

عاوية وندمه، ولعـل الشـواهد التـي ذكرناهـا عـن مواصـلة بنـي أميـة لـنهج          م
معاوية في السب والشتم، والجو الذي ساعد على ذلـك، كلـه يشـير إلـى أن     

، بـل تنصـيبه ابنـه    وسـبه  ومعاداتـه  ×معاوية لم يتب ويندم عن بغض علـي 
  يقوي عدم توبته وندمه. ^يزيد وما فعله بالمسلمين وأهل البيت

                                                
  .بيروت ـالناشر: دار صادر ، ٣٢٣ص ٦ج ) أحمد بن حنبل، مسند أحمد:١(
، الناشر: دار المعرفة ـ ١٢١ص ٣ج وبذيله التلخيص للذهبي: المستدرك، الحاكم النيسابوري) ٢(

  بيروت.
وقد يقال:  هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٣٠ص ٩ج :مجمع الزوائد) الهيثمي، ٣(

إن السند فيه أبو إسحاق السبيعي وقد عنعن هنا، فانه يقال: أولاً: أنه لم يرو عن صحابي بل روى 
كما اختار ذلك بعض علماء  ،ن لم يصرح بالسماع، لذلك يقبل حديثه وإعن تابعي وهو الجدلي

سة . الناشر: مؤس٤٠: ص١كشعيب الارنؤوط في مقدمة تحرير تقريب التهذيب: ج ،الحديث
هـ.، وثانياً: إن هذا الحديث له شاهد فلا يضر التدليس هنا. ثالثاً: أن البخاري ممن  ١٤١٧الرسالة 

  احتج بحديثه مع عنعنته.
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٥معاوية نهى  ـ إن ولم نقرأ أن هذه السنّة استمرت من بعد معاوية، ولم نر
لذا ، لكم ولغيركم القول بأنه تاب عنهايصح حتى عنها في آخر عمره مثلاً، 

من سن في بقيت مستمرة بسببه، فيكون مصداقاً واضحاً للحديث الشريف: >
يـنقص   نأ جر من عمل بها بعده من غيرأجرها وأالاسلام سنة حسنة فله 

ة سيئة كان عليه وزرها ووزر في الاسلام سنّ ومن سن ،يئمن أجورهم ش
   .)١(<يئعده من غير أن ينقص من أوزارهم شمن عمل بها من ب

عـدم الخـوض فيمـا جـرى بـين      قلتم: منهج أهل السنة هـو  
  الصحابة

إن منهج أهل السنَّة والجماعة عدم الخوض فيما جـرى بيـنهم؛   «قلـتم:  
يات المتعارضة والدخيلـة، وإن كـانوا يعرفـون لكـل فضـله،      لكثرة الروا

  .)٢(»ويقررون أنَّهم يتفاضلون
  الجواب

كثرة الروايات المتعارضة الـواردة   سندهـ إننا نعتقد أن هذا المنهج ليس ١
والـذي لا   ،بل هو نتاج الاعتقاد بعدالـة جميـع الصـحابة    ـ كما تدعي  ـ  عنهم

رى بـين الصـحابة مـن حـروب وفـتن      نسلم به، فلا يمكنكم الخوض فيما ج ـ
وتشــخيص المخطــئ مــن غيــره؛ حرصــاً علــى ذلــك  ،وقتــل وبغــض وحســد

الاعتقاد من الخدشة، ولئن حصل وذُكرت بعض الأمور وبين فيها المخطـئ  
من المصيب فستلجؤون إلى الاعتقـاد الثـاني المكمـل لنظريـة عدالـة جميـع       

                                                
  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٨٧ص ٣) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١(
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ط ٢٩٢) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص٢(
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تحــت ذريعــة  مــن أخطـاء ومعاصــي لهــم وهــو تأويــل مـا حصــل   ،الصـحابة 
ن أصاب فله أجران، وبهـذا يـتم   إو ،أخطأ جر إنأالاجتهاد، وأن المجتهد له 

  .تمزق بنية تلك النظرية التيالأخطاء  ص من تلكالتخلّ
كثـرة  ـ لو سلمنا أن امتناعكم عن الخوض فيما جرى بين الصـحابة هـو   ٢

 ،الحقيقـة  لكن هذا لا يعـد مبـرراً عقلائيـاً لعـدم متابعـة      الروايات المتعارضة،
ومعرفة ملابسات الأحداث التاريخية وما جرى فـي الصـدر الأول للإسـلام،    
لأن وجــود تلــك الروايــات المتعارضــة أمــر لا يقتصــر علــى مــا جــرى بــين   
الصـحابة، بـل هـو موجـود فـي جميـع مفاصـل الشـريعة الإسـلامية مـن فقــه           

وايات وأحكام وعقيدة؛ لكثرة الكذب والوضع والخطأ والاشتباه في نقل الر
يلزم عدم الخوض أيضاً حتى عن مثـل الأمـور الفقهيـة     ،والأخبار، فعلى هذا

  والعقدية، وهو أمر غير مقبول.
٣الأحداث التي جرت في الصدر الأول للإسلام حظيت بقـدر كبيـر    ـ إن

من الأهمية والخطورة؛ لأنها في الحقيقة تمثّل مواقف وسلوك الرعيل الأول 
ف التي أسست لكثير من الأحكـام والاعتقـادات،   من المسلمين، تلك المواق

والـذي مـن خلالـه     ،للبغاة والخوارج ×كما حصل في قتال أمير المؤمنين
ــة   ــال أهــل القبل ــي صــحة قت ــدون البحــث )١(عرفــت الوجهــة الشــرعية ف ، فب

      معرفـة البـاغي    والتحقيق فيما جـرى بـين الصـحابة آنـذاك لا يتسـنى عندئـذ
  حكام على ذلك. وبالتالي ترتيب الأ ،والمخطئ

                                                
  هـ. ١٤٠٣، ٢، الناشر: دار الفكر، ط٣١٦ص ٤انظر كتاب الأم للشافعي: ج )١(
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٤منهج الغض والإمساك عما شـجر بـين الصـحابة يفضـي إلـى عـدم        ـ إن
الاستفادة من الفوائد العظيمة من تلك الفترة التاريخية مـن حيـاة المسـلمين،    
فتلك الحقبة من تاريخ أمتنا الإسلامية بلا شك مليئـة بالـدروس والعبـر التـي     

   قافية للأجيال اللاحقة.لها عظيم الأثر على الحياة الاجتماعية والث
ننا نظن أن دعوة طي وكتمان ما حصل بـين الصـحابة وعـدم الخـوض فيـه      إـ ٥

لم تكن منهجاً لأهل السنة في طول تاريخ مذهبهم، بل كانـت دعـوة متـأخرة بعـد     
احتـــدام الخـــلاف والصـــراع المـــذهبي بـــين المســـلمين، وإلاّ فـــإن المحـــدثين  

مــا جــرى مــن أحــداث وصــراعات  والمــؤرخين القــدامى لــم يتورعــوا عــن نقــل 
كما تقرر عن الكـف عـن   «وخلافات حدثت بين الصحابة، ولذا يقول الذهبي: 

، ومـا زال  )رضي االله عنهم أجمعـين (كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم 
، ولكـن أكثـر ذلـك منقطـع     والأجزاءيمر بنا ذلك في الدواوين والكتب 

علمائنـا، فينبغـي طيـه     وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبـين 
وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب، وتتوفر على حب الصحابة، والترضي 

  .)١(»عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء
  ويظهر من ذلك أن هذا المنهج تأسس متأخراً والسبب فيه واضح. 

 متـه مـا أورده ابـن الصـلاح فـي مقد     أيضاً التأخيرهذا على ومن الشواهد 
رضـي االله  (معرفـة الصـحابة   «على ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، قـال:  

كثيرة ومن أحلاهـا   الناس فيه كتباً ألفهذا علم كبير قد  ،)عنهم أجمعين
                                                

  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٩٢ص ١٠ج :سير أعلام النبلاء ،الذهبي) ١(
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نه به من إيـراده  ألولا ما ش ،لابن عبد البر الاستيعابوأكثرها فوائد كتاب 
 ،ين لا المحـدثين وحكاياتـه عـن الأخبـاري    ،مما شجر بين الصحابة كثيراً

  .)١(»والتخليط فيما يروونه الإكثارالأخباريين ى وغالب عل
فابن الصلاح يعتقد أن نقل ما جرى بـين الصـحابة شـيناً وأنـه منقـول مـن       
الأخباريين، لكن هل يلتزم بطرح ما نقله المحدثون فيما لو كان فيه اختلاف 

  أو تخليط أو كان فيه ما يشين بعض الصحابة؟
  في زمن الأمويين ×وف من ذكر فضائل عليخقلتم: لا 

لقد زعمتم أن ما اشتهر من شيوع الخوف في زمن الأمويين فيمـا يخـص   
 ×سعداً قد ذكر فضـائل علـي   بدليل أن ،لا أصل له ×ذكر فضائل علي

  أمام معاوية ولم يعاقبه:
علـى   )رضي االله عنه(سعد قد غضب وذكر فضائل علي ها هو «قلـتم:  

 ـ  ملأ من معاوية وح د أن ذكـر  زبه، ولم ينله أذى ولا عقـاب، وهـذا يؤكّ
كانت تُعلن في العصر الأمـوي، علـى خـلاف مـا      )رضي االله عنه(فضائل علي 

  .)٢(»يزعم المخالف
  الجواب

وقـد كـان يحظـى     ،ن سعد بن أبـي وقـاص كـان مـن كبـار الصـحابة      إـ ١
لـى مـرأى   فلا يمكن التعرض له بالأذى علناً وع ،بمكانة كبيرة بين المسلمين

                                                
، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٧٥: صمقدمة ابن الصلاح ،عثمان بن عبد الرحمن) ١(

  هـ.١٤١٦، ١ط
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٩٢دي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص) الغام٢(
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ودولتـه   ،المسلمين ومسمعهم؛ خشـية مـن تأليـب الـرأي العـام علـى معاويـة       
الأموية الفتية التي هي بأمس الحاجة للتأييـد والمسـاندة، ومعاويـة لـم يكـن      

عدم ف برِليرتكب مثل هذه الحماقة، كيف وقد ع الدهاء والسياسة، فلا يعد
فـي   ×فضـائل علـي  لسعد دليلاً على أن لا خوف من ذكر معاوية تعرض 

  العهد الأموي.
٢ـ إن تذكر علناً فـي العصـر الأمـوي    تكان ×فضائل علي قولك: بأن، 

يخالف الكثير من الشواهد الحديثية والتاريخية التي تؤكد أن هناك جواً من 
الخوف والرعب كان سائداً في العصر الأموي قـد خلقـه معاويـة وبنـو أميـة      

أهــل بيتــه، وعلــى ســبيل المثــال ـ   و ×تجــاه ذكــر فضــائل أميــر المــؤمنين
والشواهد كثيرة ـ الخوف الذي كان يـلازم الحسـن البصـري، رغـم مكانتـه       

حيـث كـان إذا أراد أن يحـدث عـن      ،الإسـلامي  وعظيم منزلته في المجتمع
علي× ؛ حتى ظهر منـه  ×يقول: قال أبو زينب، ويظهر الابتعاد عن علي

ما هذا الـذي يقـال عنـك    «عياش: بن  ما يوجب الإنكار عليه، فقال له أبان
أحقن دمي من هـؤلاء الجبـابرة ـ     أخي، بن أنك قلته في علي؟! فقال: يا

  .)١(»أعشب بي  يعني بني أمية ـ لولا ذلك لسالت
ماذا لقينا من آل أبي طالب؟! «ويقول الشعبي شيخ المحدثين في العراق: 

أحببناهم قُ إن٢(»أبغضناهم دخلنا النار تلنا، وإن(.  
                                                

. نقلاً عن كتاب الحسن البصري ٢١٥ص ١أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ج )١(
، الناشر: دار إحياء ٩٦ص ٤لأبي الفرج بن الجوزي. واُنظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج

 ». ولولا ذلك لشالت بي الخشب«... وفي نهج البلاغة: هـ. ١٣٧٨، ١الكتب العربية، ط
مطبعة دار ، كتاب الحرب، الناشر: ٢١٢ص ٢عبد االله بن مسلم الدينوري، عيون الأخبار: ج )٢(

←  
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ولم يقف الأمر عند الخوف من ذكر اسم علي وفضائله، بل امتنعوا حتـى  
  اً. يعرض للبلاء كلّ من سمى ابنه علعن تسمية أبنائهم باسمه، ويت

وقال الليث: قال علي بن رباح: «قال ابن حجر في ترجمة علي بن رباح: 
اني علي١(لا أجعل في حلٍّ من سم( لَيفإن اسمي ع)مقري: كان وقال ال .)٢

  .)٣(»بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه
روى ابن الأثير عن عبد اللّه بن العلا، عن الزهري، عن سعيد بن جناب، و

(صـلّى االله عليـه    سمعت النبي«عن أبي عنفوانة المازني، عن جندع، قـال:  
ــ   وسـمعته  يقول: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النـار.  وسلّم)

قام  :يقولـ تا  وإلاّ صم ،ا نزل غدير خمة الوداع، فلموقد انصرف من حج
من كنت مولاه فهذا وليـه، اللّهـم   (في الناس خطيباً وأخذ بيد علي وقال: 

  .)وال من والاه، وعاد من عاداه
قال عبد اللّه بن العلا: فقلت للزهري: لا تحدث بهـذا بالشـام، وأنـت    

عندي من فضائل علـي مـا لـو    ، فقال: واللّه، ليتسمع ملء أذنيك سب ع
  .)٤(»)أخرجه الثلاثة(. لقتلتبها حدثت 

وفيما نقلناه لك من شواهد وقرائن كفاية لمن رزقه االله قلباً سليماً وبصيرة 
  نافذة.

                            
→  

 م.١٩٩٦ـ ٢ـ القاهرة، طالكتب المصرية 
 كذا في المصدر، والصحيح: علياً.  )١(

 مصغّر: علي.  )٢(

، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٨٠ص ٧هذيب: جابن حجر العسقلاني، تهذيب الت )٣(
 هـ.١٤٠٤

 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت٣٠٨ص ١جاُسد الغابة: ابن الأثير، ) ٤(





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حوار عام 
>حول الوصية ومسائل أخرى <





< <
  تمهيد

، والقـائم مقامـه مـن    ’النبـي  هو وصي ×ن علياًكنا قد ذكرنا لكم أ
علـى ذلـك الأخبـار النبويـة الصـحيحة، والآثـار الثابتـة عـن          نَّه يـدلّ أبعده، و

  .الصحابة
وحاولتم تضعيف الروايـات، بـل سـفهتم المسـألة      ،ولكنكم أنكرتم ذلك

حتى أوحيتم للقارئ أن مسألة الوصية لا تعدو أن تكـون مـن    ،إلى حد كبير
  .ب لا أساس لها من الصحةوأنّها محض كذ ،اختراعات الشيعة

بعضها مبني على مسبقات خاطئة عن جاءت ردودكم على نحوين:  وقد 
بـل   ،الخاطئـة طالما رسخت في أذهـانكم بكـل تفسـيراتها     ،المذهب الشيعي

واهيـة وخاطئـة، وبعضـها     وهيأخذتم تجترونها في كل أسطر هذا الكتاب، 
  كما سنثبت ذلك. ،صحيحة مبني على قواعد حديثية أو رجالية ليستالآخر 

أن قبل الجواب علـى مـا    ،نتعرض لبعض البحوث الممهدة لذا كان لا بد
مناقشة الأصـول والقواعـد الحديثيـة الخاطئـة التـي       ز علىركّوسن ذكرتموه،

  شكلت رؤيتكم في مسألة الوصية.
 ،لكن ثمة إشكالية لاحظناها تتعلق بعدم وضوح المنهجية فـي كلمـاتكم  

  قبل ذلك: طاً قد وقعتم فيه من المناسب توضيحه للقارئوأن هناك خل
  لط بين مقام الاستدلال والاحتجاجالخ

اتضـح لنـا    ،خلال مطالعتنا لطبيعة ردودكم وتكـذيبكم روايـات الوصـية   
يمكـن   ،جلياً أنكم قد وقعتم ـ عن قصد أو ربما دون قصد ـ في خلط غريب  

م فيـه، وهـو عـدم    ماكـان المترقـب وقـوعك   ه خطـأ منهجـي،   أن يوصف بأنّ ـ
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، بهـدف الوصـول إلـى الحقيقـة، وبـين مقـام       كم بين مقـام الاسـتدلال  يقتفر
ــاً بينهمــا،     ــإن هنــاك فارق ــه، ف الاحتجــاج علــى الخصــم؛ بهــدف إبطــال دليل

  وتوضيح ذلك:
و عقديـة: الأول  أهناك نوعان مـن الاسـتدلال فيمـا يتعلـق بمسـألة فقهيـة       

في هـذا المقـام مـن     د عندئذالوصول للحق والصواب فيها، فلا ب إلىيهدف 
الاستناد إلى الأدلة والشواهد الصـحيحة ـ فـي نظـر المسـتدل ـ مـع اسـتخدام        
الأدوات العلمية التي يـؤمن بهـا ويعتقـد بصـحتها فيمـا بينـه وبـين االله؛ حتـى         

  وبذله الوسع في التحري عن الصواب. ،يؤجر على اجتهاده
لف، وذلـك مــن  إســكات الخصـم والمخـا   إلـى الثـاني: اسـتدلال يهـدف    

ولـيس   ،خلال سوق أدلة وشـواهد وقـرائن ومؤيـدات مقبولـة عنـد الخصـم      
    ل، بـل يـؤتى بهـا لإلـزام المخـالف      بالضرورة أن يعتقـد بهـا الطـرف المسـتد

م، وإفحامه؛ استناداً إلى القاعدة العقلية القائلة: ألزموهم بما ألزمـوا بـه أنفسـه   
  .من أبسط قواعد المناظرات ووه

بعض الشواهد والقرائن على ورود الوصية بلفظها فـي   كموحينما ذكرنا ل
إنّما كان ذلك من باب الاحتجاج والمناظرة، ولم نأت بهـا   ،ةكتب أهل السنّ

تعـد مـن أهـم     والتـي  ،النص على الإمامـة والوصية  ثبوتلنجعلها دليلنا على 
الروايـات علـى    أركان مذهبنا، حتى تعترض وتقـول: كيـف تسـتدلون بهـذا    

 ؟يـق الأمـة  ئجها إلى الطعن على الصحابة وتفرتؤدي نتا ،ية كهذهمسألة عقد
  !!وأنها لا يبنى عليها دين يتقرب به إلى االله

 ،أن ندين االله في مسـألة حساسـة وخطيـرة    ،يا سعادة الدكتور ،فهل يعقل 
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  بما ذكرنا لك من شواهد وأدلة بحيث ينحصر دليلنا بها؟!! ،كهذه
لقرآنية والروائية من كتبنـا المعتبـرة، ويؤيـدها    ليس خفياً أننا لدينا أدلتنا ا

الأحاديث الصحيحة من كتبكم حـول وجـود الـنص مـن االله ورسـوله علـى       
، ونحن معكم في صـراع اسـتمر   ×إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

فـي مسـألة عقائديـة     اطويلاً حول معطيات هذه الأدلة، مضافاً إلى أن منهجن ـ
لا نكتفي فيها بحديث صحيح يفيـد الظـن، بـل     ،هلة النص هذكمسأ ،أساسية

وهو إما التواتر أو الاستفاضة، فضـلاً   ،من طريق يفيد العلم واليقين فيها لا بد
عن الاستدلال بأدلة من يخالفنا، في حين أن منهجكم السلفي يختلـف معنـا   

  !في هذه النقطة ويكتفي بخبر الواحد في العقيدة حتى لو كانت أساسية
ض الشـواهد الدالـة علـى وقـوعكم فـي هـذا الخلـط بـين مقـام          وإليك بع

الاحتجاج والاستدلال ـ في سياق جوابكم على ما ذكرناه في الوصيةـ وفيهـا   
يتضح جلياً أنكم اعتبرتم ما سقناه من شواهد وأدلة في مقام الاحتجـاج هـي   

  ذاتها أدلتنا الواقعية على ثبوت عقيدة الوصية:
يحة) وتستدل بها علـى عقيـدة   بار نبوية صح(أخ تقول: أيحسن أن قلتم:ف

  .)١(الطعن في الصحابة وتفرق الامة إلىتؤدي 
فأي فائدة في مثل هذه الأحاديث؟! أيبنى عليهـا ديـن يتقـرب بـه     : لتموق 

  .)٢( !عز وجل؟إلى االله 
 أرأيتم هذه الأحاديث التي لا تصح، ولا نستجيز لمسلم أن يستدل: لتموق

                                                
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٥٠) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص١(
  .٢٦٠) المصدر نفسه: ص٢(
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  .)١(نبها في أمور الدي
  .)٢(: هل كتب التواريخ صالحة لأن تكون مرجعاً في تأصيل العقائدلتموق

وقولكم: فالحديث بعد هـذا لا يصـح، ولا يجـوز الاحتجـاج بمثلـه علـى       
  .)٣(قضايا الدين

لا نســتجيز أن نســتدل بــالتواريخ وكتــب الأدب، ولا بالأحاديــث : لــتموق 
  .)٤(كالضعيفة في ديننا، فإن ديننا عندنا أعز من ذل

الـذين إمـا أنَّهـم     كيف تستدل بروايات الصحابة الضالين الفسـاق : لتموق 
 وأنـتم لا تسـتدلون   ،أو فسـقوا  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (ارتدوا بعد النبي 

  بروايات الفساق ولا الكفار؟!
  والجواب عن كل هذا باختصار:  

بكتـب التـاريخ   وضحنا سابقاً أننا لا نسـتدل بهـذه الروايـات ولا    أأولاً: قد 
وإنما  !ولا بكتب الأدب على عقيدتنا في الوصية حتى تقولون لنا هذا الكلام

  جئنا بها على سبيل الاحتجاج والإلزام.
وثانياً: إننا لا نفسق جميع الصحابة ولا نحكم علـى السـواد الأعظـم مـنهم     

لـه   كما زعمتم، وقد أجبنا عن هذا مراراً وتكراراً، وهذا مـا أشـرنا   ،بالارتداد
فــي بدايــة الجــواب مــن أنكــم تحملــون كثيــراً مــن المفــاهيم الخاطئــة عــن  

                                                
  .٢٥٦يني: ص) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزو١(
  .٢٥٠) المصدر نفسه: ص٢(
  .٢٥٣) المصدر نفسه: ص٣(
  .٢٦٣) المصدر نفسه: ص٤(
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رت في أذهانكم بحيث استصعب التخلـي عنهـا،   وقد تجذّ ،المذهب الشيعي
كيف لا وهي تدرس في جامعاتكم الأكاديميـة سـنوات طويلـة بمـا تحمـل      

  خطأء وتشويه!أمن 
ندري هل هذه بين المقامين، ولا  عندكم وهكذا يتضح لكم عدم التمييز

غفلة منكم وعـدم التفـات أم هـي اسـتغفال لقـرائكم وجمهـوركم الـذين لا        
  يفرق كثير منهم بين المقامين؟!!

  أصول وقواعد حديثية وفق منهجية خاطئة

في سياق ردودكم على ما أفـدناه مـن مسـألة الأحاديـث الدالـة علـى أن       
أوردتــم عــدة قواعــد حديثيــة  ،صــاحب الوصــية مــن النبــي| ×عليــاً

  ة.ها قواعد وأصول أهل السنّورجالية وأصول منهجية ادعيتم أنّ
 ها جاءت مبعثـرة  ضوئها إجاباتكم وردودكم، وحيث إنّ علىستم وقد أس

ومن ثمة الإجابة  ،متناثرة في ثنايا كلامكم، فارتأينا جمعها وأبرازها وترتيبها
ا ثانياً؛ ولتتبين عنها؛ لتعم الفائدة للجميع أولاً؛ ولتتضح أسس وأركان إجاباتن

ة أو سقم هذه القواعد ثالثاً.صح  
  ومن هذه القواعد والأصول: 

  قاعدة: لا روايات صحيحة في كتب الشيعة
كيف نحصل على روايات صحيحة من كتبكم، وقد عرفتم أنَّهـا  «قلـتم:  

   .)١(»عن مجاهيل وضعفاء
                                                

  .٢٤٧المصدر السابق: ص) ١(
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  الجواب

إمـا   ،ي العقائـد خصوصاً ف ،م منكم الحديث سابقاً عن أن رواة الشيعةتقد
ضعاف أو مجاهيل، مستندين في ذلك إلى كلام السيد محمد الصدر وكلام 
البرقعي، وأكدتم ذلـك بكـلام ذكـره الآلوسـي حـول رواة الكتـب الأربعـة،        

لاً وبينا سقم الشواهد التي ذكرتموهـا علـى ذلـك، وأشـرنا     وأجبنا هناك مفصّ
علـى أصـول العقيـدة ـ      قتصـر فـي الاسـتدلال   في أكثر من مورد إلى أننا لا ن

، فضلاً عن الضعيفة، مـا لـم تتـواتر    الإمامة ـ بأخبار الآحاد الصحيحة كعقيدة 
غيرنـا الـذين تنتفـي عنـدهم عقيـدة مـا        ، بخـلاف وتورث العلم أو الاطمئنان

بتضعيف أحد علماء الجرح والتعديل مثل ابن معين والقطّان لـراوٍ معـين، أو   
، ثـم أن الاسـتناد إلـى كـلام الخصـوم      تثبت عقيدة بتعديل فـلان لـراوٍ آخـر   

المتطـرف   الشيعةــ وكـذا الآلوسـي،   كـالبرقعي ـ الـذي انحـرف عـن عقيـدة       
وهـو أشـبه    ،المناظرة خلاف المنهج العلمي في أصول عدي المعاند للشيعة،و

  بالاحتكام إلى الخصم، وينطبق عليك:
    منـك مـا ذرفـت    ولست أرجو انتصافاً

  والحكـم وأنت الخصم  عيني دموعاً  
  طبقات إلىقاعدة: تصنيف الكتب الروائية 

من القواعد المنهجية التي بينتموها كتمهيد ـ قبل أن تجيبوا عما قلنـا فـي     
موضوع الوصيةـ هي أن كتب الحديث تصنّف على طبقات خمسة أو أكثر، 
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، وقلـتم: إن مـا   )الحجة البالغة(واستشهدتم بقول ولي االله الدهلوي في كتابه 
لشيعة به كان مما تضمنته كتب الطبقة الثالثة أو الرابعة، وهذا معيـب  يستدل ا

  ولا يصح من الناحية العلمية.
  الجواب

ـ إن تصنيف الكتب الحديثية أو غيرها أمر متعـارف عليـه بـين العلمـاء،     ١
ولكنــه لا يعنــي ذلــك عــدم جــواز الاســتفادة مــن الكتــب التــي صــنفت فــي 

اياتهــا للمــنهج العلمــي فــي تصــحيح  خضــعت روإذا المراتــب الدانيــة فيمــا 
الحديث أو تحسينه، وقد ذكر ابن حجر أن العلماء متّفقون علـى الاحتجـاج   

ثين ،)١(بكلّ ما صححيث ذكروا وجـوب الاحتجـاج    ،وكذا غيره من المحد
بل لم نـر مـن    ،)٢(بالصحيح والحسن من دون اشتراط وروده في كتاب معين

حديثاً بسبب عدم وروده في كتب الطبقة الأولى أهل الفن يوماً أنّهم ضعفوا 
أضـف إلـى    .أو الثانية، نعم قد يصدر ذلك ممن لا علم له بصـناعة الحـديث  

ضـعفاً  أن الحـديث إذا كـان فيـه     هـذا الفـن   أهـل فإن من المقرر عنـد   ،ذلك
وهـو مـا يسـمى     ،بل يستفاد منه فـي تقويـة الطـرق الأخـرى     ،لا يطرح خفيفاً

تابعات والشواهد، فلو تنزلنا وقلنا إن هذه الكتـب لا تصـلح فـي    بالاعتبار بالم
؛ فلـذا لـم نجـد مـن     ير من رواياتها صالحة فـي الشـواهد  الاحتجاج، فإن الكث

                                                
، ٣، الناشر: مطبعة الصباح ـ دمشق، ط٥٣) ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص١(

 هـ. ١٤٢١
عث الحثيث لأحمد محمد ) انظر: ابن كثير، اختصار علوم الحديث المطبوع مع شرحه البا٢(

هـ ، القاسمي، قواعد التحديث من ١٤١٧، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٤٥٥شاكر: ص
 هـ. ١٣٩٩، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٢٩فنون مصطلح الحديث: ص
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العلماء من قال إن الأحاديث الموجودة فـي تلـك الكتـب لا تصـلح للفائـدة      
حاديـث  إطلاقاً، بل غاية ما يقولونه في مثل هذه الكتب إنّها تشتمل علـى الأ 

واشتمالها على ذلك لا يتنافى مـع الاحتجـاج    ،الضعيفة الموضوعة فضلاً عن
القول بصلاحية ما خف ضـعفه   بما فيها من الصحيح والحسن، ولا يتنافى مع

  كما لا يخفى. ،منها في المتابعات والشواهد
ـ قلتم: إننا جئنا بأحاديث من كتب الطبقة الثالثة أو الرابعة، وهـي كتـب   ٢
 نفسه أنه قال عن كتب الطبقة الثالثة: نقلتم عن الدهلوي مد عليها، كمالا يعت

< ثـم علّقـتم علـى قـول     ...جمعت بين الصحيح والحسـن والضـعيف  إنها >
أي: لا يعتمـد  < فقلتم: ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد ،نعمالدهلوي: >

  .)١(عليها في الاستدلال
ن أن فيها ما هو صـحيح وحسـن،   لووقنقول: هذا من الغرائب؛ إذ كيف ت 

  ومع هذا لا يعتمد عليه في الاستدلال؟!!.
ـ من الكتب التي أدرجتموها ـ تبعاً للدهلوي ـ فـي المرتبـة الرابعـة هـي        ٣

كتب: الخطيب وأبي نعيم وابن عساكر، ورأيتم أنها مما لا يعتمـد عليهـا فـي    
  الاستدلال.

كلاً مـن الخطيـب البغـدادي    ولكننا نعتقد أن هذا الرأي ليس صائباً؛ فإن  
ومـن لهـم بـاع فـي معرفـة       ،وأبي نعيم وابن عساكر من المحـدثين البـارزين  

الحديث وقواعده، وبعـض كتـبهم مـن المصـادر المعتبـرة التـي سـلكوا فـي         
                                                

  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٤٨) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص١(
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  تأليفها مسلك المحدثين.
  وهذا يتبين من إلقاء نظرة سريعة على سيرة وترجمة هؤلاء الأعلام: 

الأوحـد،   الإمـام «فقد قال عنه الذهبي في السـير:  أما الخطيب البغدادي، 
ث الوقت أبو بكر، أحمد بن علي بـن  العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محد

... ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، صاحب التصانيف، وخاتمة الحفاظ
وجمـع وصـنف وصـحح، وعلـل      ،)١(الأقـران  وتقدم في هذا الشأن، وبذّ

وجرح، وعد٢(»الإطلاق، وصار أحفظ أهل عصره على خ وأوضحل وأر( ،
 معرفةً ،كان أبو بكر الخطيب آخر الأعيان ممن شاهدناه«كولا: اقال ابن م ـو

فـي   وتفنناً )صلى االله عليه وآله(لحديث رسول االله  وضبطاً وإتقاناً وحفظاً
وقـال   ،)٣(»بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره ومطروحه علله وأسانيده وعلماً

صاحب التصانيف في الحديث، منهـا كتـاب تـاريخ    «حقـه:  السمعاني في 
وقال مصطفى عبـد القـادر عطـا     ،)٤(»أشهر من أن يذكر ،مدينة السلام بغداد

بدقـة   الإسنادولقد استخدم الخطيب البغدادي «محقق كتاب تاريخ بغـداد:  
سواء كانت تتصل بالحديث ورجالـه أو بالتـاريخ أو    ،عند سرد الروايات

  .)٥(»أعان على الكشف عن مواردهبالأدب، وبذلك 
                                                

  وغلب. ) بذّ: فاق١(
، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٢٧١ ـ٢٧٠ص ١٨ج :سير أعلام النبلاء) الذهبي، ٢(

  هـ.١٤١٣
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١١٣٧ص ٣ج :تذكرة الحفاظ) الذهبي، ٣(
  هـ. ١٤١٨ـ ١، الناشر: دار الوطن ـ الرياض، ط٥٠٢ص ١ج: الأنساب) السمعاني، ٤(
، ١ط ،بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية  ،٢٢ص ١: جتاريخ بغدادالبغدادي،  الخطيب )٥(

←  
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أحمد بن عبد االله بـن  «وأما الحافظ أبو نعيم فترجمه الذهبي، فقال عنـه:  
الحافظ، الثقة العلامة، شـيخ   الإمامأحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، 
وكـان  «وقال في موضع آخـر:   ،)١(»الاسلام، أبو نعيم، المهراني، الأصبهاني

كثير من العوالي، وهاجر يء د، تفرد في الدنيا بشعالي الاسنا مبرزاً حافظاً
قال أبو محمد السمرقندي: سـمعت أبـا بكـر الخطيـب      ،اظُه الحفّإلى لقي

أحداً يقول: لم أر أبو نعيم الأصـبهاني   :غير رجلين أطلق عليه اسم الحفظ
قال ابن المفضل الحافظ: جمع شـيخنا أبـو طـاهر     ...وأبو حازم العبدويي

أبي نعيم وذكر من حدثه عنه، وهم نحو الثمانين، وقال: لـم   السلفي أخبار
قال أحمد بن محمد بن مردويه: كـان  )...حلية الأولياء(يصنف مثل كتابه 

إليه، ولم يكن في أفـق مـن الآفـاق أسـند ولا      أبو نعيم في وقته مرحولاً
وقـال الصـفدي فـي     ،)٢(»اظ الدنيا قـد اجتمعـوا عنـده   أحفظ منه، كان حفّ

وصـنف   ،في العلم والزهد والديانة وكان أبو نعيم إماماً«الوفيـات:  الوافي ب
ذكـر   ،والمستخرج علـى الصـحيحين   ،منها حلية الأولياء ،فات كثيرةمصنّ

 ،وأحاديث عـلا عليهمـا فيهـا    ،فيها أحاديث ساوى فيها البخاري ومسلماً
كان البخاري ومسلم سـمعاه ممـن    وذكر فيها حديثاً ،كأنهما سمعاها منه

  .)٣(»ه منهسمع
                            

→  
  هـ١٤١٧

، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٥٤ ـ٤٥٣ص ١٧ج الذهبي، سير أعلام النبلاء:) ١(
  هـ.١٤١٣

  .٤٥٩ـ ٤٥٨ص ١٧ج :نفسه) المصدر ٢(
  هـ. ١٤٢٠تراث ـ بيروت، ط ، الناشر: دار إحياء ال٥٣ص ٧ج :الوافي بالوفيات) الصفدي، ٣(
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الحـافظ   الإمـام «ا فيما يتعلق بالحافظ ابن عساكر، فقال عنه الـذهبي:  وأم
أبو القاسم على ابن الحسـن   ،ثقة الدين ،فخر الأئمة ،محدث الشام ،الكبير

صـاحب التصـانيف   بن هبة االله بن عبد االله بن الحسين الدمشقي الشافعي 
اني: أبو القاسـم حـافظ ثقـة    قال السمع«وقال أيضـاً:  ، )١(»][والتاريخ الكبير

متقن ديوكان كثير  والإسناد،جمع بين معرفة المتن  ،ر حسن السمتن خي
 ،رحل وتعب وبـالغ فـي الطلـب    ،العلم غزير الفضل صحيح القراءة متثبتاً

قال الحافظ عبد القادر: ما  الأقران...وأربى على  ،وجمع ما لم يجمعه غيره
ابن النجار: أبو القاسم إمام المحـدثين  وقال  .حفظ من ابن عساكرأرأيت 

في وقته، انتهت إليه الرياسة في الحفظ والاتقان والثقة والمعرفة التامة وبه 
    .)٢(»ختم هذا الشأن

فهو يبـدأ بـذكر السـند     ،في تاريخه نهج المحدثين ابن عساكر قد سلكو
  .ثم يورد الخبر

وهذه المكانـة   ،ميةبهذه الدرجة العلو ،وبعد هذا نقول: من كان هذا شأنه
وله عشرات أو مئات الأتباع والتلاميذ، كيف يمكن القـول أن كتبـه    ،العالية

  ولا يستدل بها مع مراعاة المنهج الحديثي؟! ،لا يعتمد عليها
وربمـا فـي    ،ـ وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة على قدر كبير مـن الأهميـة  ٤

قـد، ولعـلّ فهمهـا    ضوئها تتكشف كثير مـن الحقـائق وتحـلّ العديـد مـن الع     

                                                
  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٣٢٨ص ٤ج :تذكرة الحفاظ) الذهبي، ١(
  .١٣٣٣ـ ١٣٣٠ص المصدر نفسه:) ٢(
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وأخذها بقدر من الاهتمام يغير مسار النقاش بين الشـيعة والسـنة نحـو آفـاق     
أخرى، وهي أن تدوين الحديث وتصنيف الكتب وتقعيد القواعد الحديثيـة  
والرجالية عند أهل السنة جاء في مرحلة متأخرة عن مرحلة تجذّر الخلافات 

الإمامـة والخلافـة بـين الشـيعة      لا سيما في مسـألة  ،سهاالعقدية واستحكام أس
والسنة؛ فلذا ألقت هذه الخلافات والاصـطفافات بظلالهـا علـى العديـد مـن      

سست بما يتناسب مع تلك الاختلافات، بـل  المباني والقواعد الحديثية التي أُ
بعض هذه القواعد والمباني استحدثت من أجل التحفظ على بعض الأصول 

 ـ«السـنة، قـال ابـن سـيرين:      والأركان العقدية عند طوائف أهـل  م يكونـوا  ل
فينظر إلى  ،وا لنا رجالكمسم :قالوا ،فلما وقعت الفتنة الإسناد،يسألون عن 

    .)١(»وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ،فيؤخذ حديثهم ،أهل السنة
وقد أشار الأمير الصنعاني في شرحه لتنقيح الأنظار إلى شدة تأثير 

جرح والتعديل وأرجحيته على الأسباب الأخرى الخلاف العقائدي في ال
اب ذكر بعض أخبار بالتي ذكرها الخطيب البغدادي، وعقد لها باباً أسماه: >

 :قلت«، قال الصنعاني: )٢(<من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة
 بينهم وأورثت ،العباد كلمة فرقت فإنها ،العقائد في الاختلاف هذا أكثر

ذكر ا في مسائل أكثرها أو كلها ابتداع لم يقع له ،المعاد يوم إلى التعادي
 خلق ،العقائد بأمر :أي بذلك جرح فقد«إلى أن يقول: » في سلف الأمة

 والنصب بالرفض يكون الرجال كتب في الجرح تجد ما أكثر بل ،كثير
                                                

  ، المقدمة، الناشر: دار الفكر، بيروت.١٢ص ١: جصحيح مسلم ،النيسابوريمسلم  )١(
، الناشر: دار ١١٠: صفي علم الرواية الكفاية ،أحمد بن علي بن ثابت ،الخطيب البغدادي )٢(

  هـ. ١٤٠٥، ١الكتاب العربي ـ بيروت، ط
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 ،الاعتقاد مسائل من ذلك وكلّ ،القرآن خلقب والقول التشيع في والغلو
 إلى داعية كان من سيما لا ،الجانبين في عصبية به لجرحا في ووقع
ر من نيت على ذلك كثي، فب)١(»فيه الوقيعة على ويحمل يبغض فإنه ،مذهبه

  مت كتب وأخّرت أخرى.دوقُالأحكام الحديثية والرجالية، 
التي  ،أصحاب المصنّفات الحديثية أن نجد قد يصعب ،على هذا وبناءً 

يروون أحاديث الوصية في أنهم  ،الأولى أو الثانية وسمت بأنّها من الطبقة
روايته لهذه الأحاديث  بسبببعض الرواة قد جرحوا ؟! أنّى ذلك وكتبهم

  !!جرح الرواة وتعديلهمنفسها، فصار حديث الوصية معياراً في 
إننا بهذا الكـلام نفـتح نافـذة نـدعو مـن خلالهـا المنصـفين إلـى البحـث           

خدمـة للأجيـال    ،وبيـان الحـق والصـواب فيهـا     ،بموضوعية في هذه المسـألة 
  وإسهاماً في جمع الكلمة ولم الشمل.

  ومرجعيتها في مسائل العقيدة كتب التاريخ

كررتم في أكثر من مكـان ازدراءكـم بكتـب التـاريخ ومصـادره: فقلـتم:       
  .)٢( <!هل كتب التواريخ صالحة لأن تكون مرجعاً لتأصيل العقائد؟«

نة ـ والله الحمد ـ لا نستجيز أخذ ديننا من كتب   ونحن أهل الس«وقلتم:  
  .)٣(»التواريخ والأدب، ولا نحكمها في قضايا الاختلاف

                                                
ـ ١٤٥، ص٢: جوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارت ،محمد بن إسماعيل، الصنعانيالأمير  )١(

  هـ. ١٤١٧، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٤٦
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٥٠) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص٢(
  .٢٦١) المصدر نفسه: ص٣(
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فإن كتب التواريخ مملـوءة بالأباطيـل، ولـو أردنـا أن نقابـل      «وقلتم:  
لكنَّا لا نستجيز  فإن التاريخ مملوء بالمتناقضات، صنيعك هذا بمثله لفعلنا،

  .)١(»الأدب أن نستدل بالتواريخ وكتب
وأما روايات التواريخ، فليست صالحة للاستدلال على مسـائل  «وقلتم:  

  .)٢(»لعدم الوثوق بحفظ هذه المصادر ولا بتلك الروايات ؛الاعتقاد
  الجواب

أولاً: من الخطأ حالة التعميم غير المستند إلى أسس علمية صحيحة، ففي 
عتم هنـا فـي شـراك هـذا     ظله تضيع الحقيقة وتختلط الأمور، وللأسف قد وق

بأنهـا كتـب لا يسـتفاد     ،بـلا اسـتثناء   ،الخطأ، فحكمتم على كل كتب التاريخ
  منها في أمور العقائد، والحال أن ذلك ليس صحيحاً.

أولئـك الـذين يحكمـون علـى      لـى وقد أجـاب السـخاوي جوابـاً شـافياً ع    
 ـ«التاريخ بهذا الحكم العام، وأقـل مـا يوصـف بأنـه حكـم ظـالم، قـال:         ا وأم

الذامون له [التاريخ] فمنهم من خصّص ومنهم من عمم... ومنهم من يدعي 
المعرفة والرزانة، ويظن بنفسه التبحر في العلـم والأمانـة، يعمـم فيحقـر     
التواريخ ويزدريها، ويعرض عنها ويلغيها؛ لظنّه أن غاية فائدتها إنّمـا هـو   

  .)٣(»...القصص والأخبار، ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار
  ولذا فإن كتب التاريخ ومحتواها يمكن تقسيمها من جهتين:

                                                
  .٢٦٣) المصدر نفسه: ص١(
  .٢٦٤) المصدر نفسه: ص٢(
  ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٩٢ـ ٩١) السخاوي، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: ص٣(
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الجهة الأولى: أن تقسم كتـب التـاريخ مـن حيـث المحتـوى والمضـمون       
إلى قسمين: الأول: ما تضمن أحاديث وأخباراً نبوية لها مساس مباشر أو غير 

بة مباشر ببعض الأحكام والمسائل العقدية، أو التي حوت آثـاراً عـن الصـحا   
والتي تلقي الضوء على بعض الأمـور المرتبطـة    ،والجيل الأول من المسلمين

بعـض مواقـف الصـحابة والسـلف      نأبعقيدة المسـلم ودينـه، حيـث لا شـك     
يستفاد منها في فهم كثير من الأمور الدينيـة، وهـذا القسـم ممـا لا غنـى عـن       

  عنه. دراسته والإفادة منه وتمحيصه وتدقيقه، ولا يصح بحال الإعراض
الثاني: الأخبـار والقصـص والأحـداث الأخـرى التـي تحكـي عـن السـير         

  والحروب والأمور التاريخية الأخرى، وهذه لا دخل لها فيما نحن فيه فعلاً.
الجهة الثانيـة: أن تقسـم كتـب التـاريخ مـن حيـث طريقـة وكيفيـة كتابـة          

  المادة التاريخية إلى قسمين أساسيين:
فيـذكرون   ،حذا فيها مؤلفوهـا حـذو المحـدثين   الأول: كتب التاريخ التي 

أسانيد الأخبار والآثار التي حصلت، بل ينقلون للحادثـة أو الخبـر أكثـر مـن     
طريق، وهنا بالإمكان إجراء منهج المحدثين علـى هـذه الطـرق للتأكـد مـن      
صحتها أو ضعفها، وإذا ثبتت صحة الطريـق والسـند فـلا مـانع مـن الاعتمـاد       

أياً كـان مضـمون هـذا الخبـر      ،ي الاستدلال والاحتجاجعليه والركون إليه ف
فــي العقائــد أو غيرهــا، كــلٌّ حســب شــروطه وقوانينــه المعتبــرة، ومــن هــذه  

  المصادر تاريخ الطبري وتاريخ ابن عساكر وغيرها.
الثـاني: كتـب التـاريخ التـي حـذف مؤلفوهـا أسـانيد الأخبـار والروايـات          

تحلـيلهم وبيـان آرائهـم فـي      واقتصروا على ذكـر المضـامين فقـط مـع ذكـر     
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المسألة، فهذه قد يقال إنه لا يمكن الاعتمـاد عليهـا وفـق المـنهج الحـديثي،      
شواهد ومؤيدات، فـلا يخلـو ذكرهـا مـن فوائـد لـو طبـق        كولكن قد تصلح 

  عليها منهج المؤرخين فإنّها تساهم بلا شك في الاقتراب من الحقيقة.
كثيراً ـ ما هو إلاّ فرع مـن فـروع علـم     علم التاريخ ـ الذي تزدريه   نأثانياً: 

الحديث، ففي بداية الأمر لم يكن التاريخ والحديث عند المسلمين إلاّ شـأناً  
 [المحـدثون]  ويجمعـون «واحداً يقوم به المحدث، قال الخطيب البغدادي: 

الأمم المتقدمين وأقاصـيص   أخبارما روي عن سلف المسلمين من  أيضاً
لا يتعرض لجمع شيء من ذلـك   أنوالذي نستحبه  ،الأنبياء وسير الأولياء

وقـال   ،)١(»)صـلى االله عليـه وسـلم   (رسول االله  أحاديثإلا بعد الفراغ من 
: علـم التـاريخ مـن فنـون     )٢()برتال(وكان مما قلته في مقدمة «السـخاوي:  

حيث سـلك فيـه المـنهج القـويم      ،وزين تقر به العيون ،الحديث النبوي
  .)٣(»الدين عظيم المستوي، بل وقعه من

فكان التاريخ بنحو ما لا ينفك عن الحديث، ولهذا لـو استعرضـنا أسـماء     
كبار المؤرخين لوجدنا معظمهم ـ إن لم يكن كلهم ـ محـدثون كبـار، ومـن      
النماذج الواضحة لهؤلاء: محمد بن إسـحاق والطبـري والخطيـب البغـدادي     

  ي وغيرهم.وابن عساكر وابن الجوزي والذهبي وابن حجر والسخاو
                                                

حمود تحقيق: د. م، ٣٠١ص ٢: جالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) الخطيب البغدادي، ١(
  .١٤٠٣الرياض،  ـالناشر: مكتبة المعارف ، الطحان

 ذيلاً للسخاوي، وقد جعله التبر المسبوك في ذيل السلوك لمعرفة دول الملوك) وهو كتاب: ٢(
  .لكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي

  بيروت. ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ٨٢) السخاوي، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ،: ص٣(
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  دعوى عدم صحة تحكيم كتب التاريخ في قضايا الخلاف

  . )١(»ولا نحكمها [كتب التاريخ] في قضايا الاختلاف«قلتم: 
  الجواب

هذا الكلام منكم ـ لو غضضنا النظر عن المناقشة السـابقة فـي أصـل هـذا      
 :أو قـل  ،قد خلا منـه التطبيـق  ولولا أنه ظل في حيز النظرية  ،جميل الادعاء  ـ

 ،مـع شـديد الأسـف    ،ضحت الانتقائية منهجاً له، وإلاّ فالواقع العملي يكذّبهأ
وحكّمـتم رواياتـه    ،فكم من مورد قد رجعتم فيه إلى كتب التاريخ ورواياته

فـاتهمتم الشـيعة بـأن مؤسسـها ومبتكـر      ، المسـائل الخلافيـة العقديـة    أهمفي 
سـمه عبـد االله بـن    عقائدها ـ لا سيما الوصية ـ هو رجل يهودي أسلم لاحقـاً ا   

سبأ ولمزتموهم بالسبأية، ومستندكم في ذلك هـو كتـب التـاريخ ورواياتـه،     
وياليت تلك الروايات كانت صحيحة، بل كانت سقيمة ضعيفة السند ساقطة 
ــن عمــر الكــذاب الوضــاع بإجمــاع علمــاء الجــرح     جــداً اخترعهــا ســيف ب

وقـد فنّـد    والتعديل عندكم، فجاء الطبري فأوردهـا فـي تاريخـه المعـروف،    
علماؤنــا هــذه الــدعوى الجوفــاء بالبحــث العلمــي الرصــين، ووافقهــم بعــض 

هذا لم يمنع من تكرار هذه الفرية واجترارهـا  كل ، ولكن )٢(المنصفين منكم
  يومياً وفي مختلف وسائل الاتصال المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

ات أصحاب منهج ودليـل هـو أقـرب للشـعار     وهكذا تصبح دعوى أنكم 
  منه إلى الواقع والحقيقة.

                                                
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٦١) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص١(
، وما بعدها، تحت عنوان: شبهة: ٢٥٦ص ١: نقد كتاب أصول مذهب الشيعة: جنا) راجع كتاب٢(

  مفهوم الإمامة لدى الشيعة من اختراعات ابن سبأ، الطبعة الجديدة.
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: ليس كل ما يورده ابن حبان في كتابـه الثقـات أنـه ثقـة     قلتم

  فعلاً

لراوٍ فـي كتابـه الثقـات أنَّـه     ابن حبان  لا يعني إيرادف« :ذكرتم ما نصّه
قـد يـورد الـراوي فـي كتابـه       )رحمه االله(فإنَّه  ،ما لم يوثقه بلفظه )ثقة(

  .)١(»عندهالثقات ويسكت عليه ولا يكون ثقة 
  الجواب

الذين ذكرهم ابن حبان في كتابه الثقات هم بشكل عـام ثقـات عنـده     نإ
يحتج بهم، وهناك عدد من الأدلـة والشـواهد التـي تؤيـد هـذا الـرأي، وفـي        
الوقت ذاته هناك ما يمكن أن يكون مخالفاً لهذا الرأي، ونحن سـنذكر أولاً  

كتابـه ولـم يـوثقهم بلفـظ     الأدلة والشواهد الدالة علـى أن مـن أوردهـم فـي     
خاص هم ثقات عنده بشكل عام، ثم نجيب عمـا يمكـن أن يكـون مخالفـاً،     

  ومن الشواهد الدالة على الرأي الأول:
  دلائل على ان من ذكره ابن حبان في الثقات يكون موثقا عنده

  ـ تصريح ابن حبان١

ج لا شك أن ابن حبان من كبار علماء الجرح والتعـديل، وقـد تميـز بمـنه    
أن الأصـل فـي   خاص في التعديل يختلف فيه عـن غيـره مـن العلمـاء، وهـو      

فمن لم فهو أمر عارض؛ ولذا الجرح أما و ،عنده أنه ثقة عدلالمسلم الراوي 
ح بـه فـي      ه عنده ولم يرد فيه جرح فهو ثقة عنـده عرف حالُيوهـذا مـا صـر ،

                                                
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٥٥ويني: ص) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القز١(
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 ـالعدل مـن لـم ي  «قـال:  حيث  ،مقدمة كتابه الثقات إذ [ الجـرح رف منـه  ع
 ؛جرح فهو عدل إذا لم يبـين ضـده  بعلم فمن لم ي ،ضد التعديل )١(]الجرح

إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم وإنمـا كلفـوا الحكـم    
فكل خبـر  «، وقال في مكان آخر: )٢(»بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم

 وجد من رواية شيخ ممن أذكره في هذا الكتـاب فهـو خبـر صـحيح إذا    
فيجب أن يعتبر ما قلنا حتـى لا   ،تعرى عن الخصال الخمس التي ذكرناها

  .)٣(»يلزق الوهن بأهل الصدق من الثقات
  ـ فهم علماء الجرح والتعديل٢

لقد فهم عدد من كبار علماء الجرح والتعديل أن من يذكرهم ابن حبـان  
وثيـق  في كتابه الثقات فهم ثقات عنده، ومجرد ذكره إياهم فـي كتابـه هـو ت   

لهم، ويتجلى هذا الفهم بشكل واضح من خلال سؤال قد سأله الحـافظ ابـن   
   ـن حجر العسقلاني لأستاذه الحافظ العراقي حول توثيقات ابن حبـان، فـإنم 

مجرد إيراد ابن حبـان للـراوي هـو توثيـق      تأمل في كلام العلمين يستنتج أن
و مـا يــؤدى هــذا  أ ،لـه، ولــيس بالضـرورة أن يــذكر لـه توثيقــاً خاصـاً بلفظــه    

وما يقول سيدي في أبي حـاتم  : «الحافظ ابن حجر العسـقلاني  المعنى، قال
ابن حبان إذا انفرد بتوثيق رجل لا يعرف حاله إلا من جهة توثيقه له، هل 

وإذا ذكـر ذلـك الرجـل     إلى درجة من يحتج بـه؟  ينهض توثيقه بالرجل
يرفعهـا عنـه توثيـق     بعينه، أحد الحفاظ، كأبي حاتم الرازي بالجهالة، هل

                                                
 ) عبارة (إذ الجرح) ساقطة من الأصل، وقد أضفناها لعدم استقامة المتن من دونها.١(

  هـ. ١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط١٣ـ ١١ص ١ج :الثقات) ابن حبان، ٢(
  .٣ـ ٢ص ٦: جنفسه) المصدر ٣(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٣٤٦

  .)١(<أم لا؟ هابن حبان له وحد
 إن الذين انفرد ابن حبان بتـوثيقهم لا يخلـو:  > :فأجاب الحافظ العراقـي 

أو روى عنـه اثنـان   ، راو واحـد  إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلاّ
فإن كان روى عنه اثنـان فـأكثر،   ، أكثر، بحيث ارتفعت جهالة عينهوثقتان 

وإن بـه،  بان، ولم نجد لغيره فيه جرحـاً، فهـو ممـن يحـتج     ووثقه ابن ح
وقد وقع لابـن حبـان جماعـة،    . ، فالجرح مقدممفسراً وجدنا لغيره جرحاً

إن كان جرحه مفسراً  ذكرهم في الثقات وذكرهم في الضعفاء فينظر أيضاً
  .)٢(»فهو مقدم على توثيقه

 عـرف حالـه إلا  إذا انفرد بتوثيق رجل لا يابن حجـر: >  فالظاهر من قول
ه يقصد خصوص الذين ذكرهم ابن حبان في الثقـات  أنّ <من جهة توثيقه له

وسكت عنهم، فإنهم هـم الـذين لا يعـرف حـالهم إلاّ مـن جهـة توثيـق ابـن         
  حبان لهم، أي أنه ذكرهم في الثقات، ولذا اعتبروهم مجاهيل.

 وقد وقع لابن حبان جماعة،من ذلك كلام العراقي حين قـال: >  وأوضح
ذكـرهم فـي   بقولـه: >  < فإنـه عبـر  ذكرهم في الثقات وذكرهم في الضـعفاء 

إن كان جرحه مفسراً فهو مقدم علـى  < ثم قـال: > وثّقهم> < ولم يقل:الثقات
  < فاعتبر الذكر في الثقات توثيقاً، فتأمل جيداً في كلامه.توثيقه

وكذلك قد فهم الحافظ محمد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي الحنبلـي: أن       
                                                

ى أسئلة بعض تلامذته ويليه أجوبة الحافظ العراقي ) أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عل١(
  هـ١٤٢٤ـ ١، الناشر: مطتبة أضواء السلف ـ الرياض، ط١٣٦على أسئلة ابن حجر العسقلاني، ص

  ١٤١) المصدر السابق: ص٢(
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ذكر ابن حبان للراوي في كتاب الثقات هو بمثابة التوثيق عنـده، قـال:   مجرد 
ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى «

  .)١(»درجات التوثيق
  ـ وصف ابن حبان بالتساهل في التوثيق٣

إن نفس وصف ابن حبان بأنه متساهل بالتوثيق هو دليل وقرينـة علـى أن   
في ثقاته وسكت عنهم هم ثقات عنده، فإنه وبسبب مذهبـه فـي   من أوردهم 

أن الأصل في الراوي هو العدالة ما لـم يـرد فيـه جـرح، قـد وثـق عـدداً مـن         
المجاهيل، وقد رفض البعض مبناه هذا، ولم يقبلوا منه ذلـك وناقشـوه، ومـن    
اعتبروهم مجاهيل كان أكثرهم قد ذكرهم ابن حبان فـي الثقـات فقـط ولـم     

لفظه، وإلاّ فلو كان إيراد الراوي في كتاب الثقـات لـيس توثيقـاً لـه     يوثقهم ب
مــن قبــل ابــن حبــان فــلا معنــى للإشــكال عليــه ومناقشــته حتــى عــدوه مــن   

وهذا الذي ذهب «المتساهلين في التوثيق لهذا السبب ولغيره، قال ابن حجر: 
 ـ  ى إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالـة إل

 ـ  ،والجمهور على خلافه ،أن يتبين جرحه مذهب عجيب ك لوهذا هـو مس
ممن نص عليهم  فإنه يذكر خلقاً ألفه،) الذي ابن حبان في (كتاب الثقات

  .)٢(»هم مجهولونأبو حاتم وغيره على أنّ
توثيق ابن حبان يجـب أن   والخلاصة أن«وقال الألباني في تمام المنـة:   

                                                
مكتبة التوعية  الناشر: ،١٣٩ي: صرم المنكي في الرد على السبك، الصامحمد بن عبد الهادي) ١(

  .الإسلامية
، ٢، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١٤ص ١: جلسان الميزانن حجر، ) اب٢(

  هـ. ١٣٩٠
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ــتحفظ والي ــر مــن ال ــه العلمــاء فــي توثيقــه  ؛حــذرتلقــى بكثي لمخالفت
  .  )١(»للمجهولين

والخلاصة: أن من يذكره ابن حبان من الرواة في كتابه الثقـات فهـو ثقـة    
  ى لو لم يوثق بتوثيق خاص.عنده حتّ

   حبان عن الراوي لا يعد توثيقاعلى أن سكوت ابن  دلةالأ

أن سـكوت ابـن حبـان عـن الـراوي فـي       وأما من خالف في ذلـك ورأى  
ابه الثقات ليس توثيقاً لـه عنـده، مـا لـم يـنص علـى توثيقـه بالخصـوص،         كت

  فيمكن ان يستدل على ذلك بأمور:
  :الدليل الأول

في الوقت الذي ذكر ابن حبان عدداً من الرواة الـذين وردوا فـي كتـاب    
الثقات، فإنه قد ذكرهم في كتاب المجروحين أيضاً مع جرحـه لهـم، وهـذا    

  ب الثقات ليس توثيقاً لهم عنده.يكشف أن ذكره لهم في كتا
  وقد استندتم أنتم إلى هذا الدليل بالخصوص. 

  الجواب

أو  ،هذا الدليل يمكن الجواب عنه بأن ذلك يشكل تناقضاً من ابـن حبـان  
خصوصـاً مـع نـدرة ذلـك، فهـو لـيس        ،أو ربما غفلة منـه  ،تغيراً في الاجتهاد

والتنـاقض أو تغيـر    هـذا الـرأي،   إلـى ، ولهذا ذهب الـبعض  من ذلكمعصوماً 
                                                

، الناشر: دار الراية ـ الرياض، المكتبة الإسلامية ـ ٢٥ص :تمام المنة) محمد ناصر الألباني، ١(
  هـ. ١٤٠٩، ٢عمان، ط
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  الاجتهاد فرع اعتقادهم أن من يذكره ابن حبان في ثقاته فهو ثقة عنده:
قال الحافظ محمد بن عبد الهادي وهو يتحـدث عـن شـرط ابـن حبـان:       

مع أنه قد ذكـر فـي كتـاب     ،وطريقة ابن حبان في هذا قد عرف ضعفها«
وذلـك   ،ضعفهمن ثم أعاد ذكرهم في المجروحين وبيً ،كثيرا الثقات خلقاً

  .)١(»من تناقضه وغفلته أومن تغير اجتهاده
وكذلك اعتبر الذهبي ذكر ابن حبان للراوي فـي الثقـات والمجـروحين،     

  تناقضاً، وذلك في عدة مواضع، نذكر منها نموذجاً:
ذكر ابن حبان عبد الرحمن بن ثابـت بـن الصـامت فـي الثقـات وسـكت       

كان ممـن يخطـئ علـى قلـة     « ، وأورده في المجروحين، وقال فيـه: )٢(عنه
، )٣(»فاستحق التـرك  ،ثبات فيما يرويه عن الثقاتللأ هروايته، ففحش خلاف

  . وهذا التساقط فرع ثبوت التناقض.)٤(»فتساقط قولاه«فقال الذهبي: 
لقـد اهـتم ابـن حبـان     «وقال الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمـي:   

تابه المجروحين يجـد  بمعرفة أسباب الضعف أكثر من غيره، فمن يطالع ك
كلاماً مفصّلاً في الضعفاء وأسباب جرحهم، إلاّ أنه يقع أحياناً في التناقض 
والتضاد، في ذكر بعض الرواة مرة في الضـعفاء ومـرة فـي الثقـات، ولا     

                                                
مكتبة التوعية  اشر:، الن١٤١: ص،يرم المنكي في الرد على السبك) ابن عبد الهادي،الصا١(

  .الإسلامية
  هـ.١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط٩٥ص ٥ج :الثقات) ابن حبان، ٢(
  ، الناشر: دار الباز ـ مكة.٥٥ص ٢ج :كتاب المجروحين) ابن حبان، ٣(
  هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٥٥٢ص ٢ج :ميزان الاعتدال) الذهبي، ٤(
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  .)١(»أعرف له وجهاً صحيحاً والعصمة الله ولرسوله
لمـاذا  ثم لو كان ذكـر ابـن حبـان للـراوي فـي الثقـات لـيس توثيقـاً لـه، ف         

، وبـين ذكـره فـي المـوثقين     يفاضـلون بـين ذكـره للـراوي فـي المجـروحين      
  فيعدون هذا جرحاً وذاك توثيقاً؟

  وقد وقع لابن حبان جماعة، ذكرهم في « :قال الحافظ العراقي، كما مـر
إن كان جرحه مفسراً فهو مقـدم   نظر أيضاًفي ،الثقات وذكرهم في الضعفاء

  .)٢(»على توثيقه
  نيالدليل الثا

ثانياً: قد أورد ابن حبان عدداً من الـرواة فـي كتابـه الثقـات وهـو نفسـه لا       
وقـد   ،)٣(<لا أدري مـن هـو  وقد صرح بذلك، فقال عـن بعضـهم: >  يعرفهم، 

 وقـد يقـول:   ،)٤(<لا أدري من هو، ولا ابن من هـو > فيقول: ،يزيد على ذلك
يـروى   ،ادسـية شـهد الق « :، وقال في ترجمة الفزع)٥(<لست أعرفه ولا أباه>

ولا  ولا مقنعـاً  ولست أعرف فزعاً ،وقد قيل إن للمقنع صحبة ،عن المقنع
وإنما ذكرتهما للمعرفة لا للاعتماد على  ،أعرف بلدهما ولا أعرف لهما أباً
                                                

، الناشر: مكتبة ٧١الأعظمي، د. محمد ضياء الرحمن، دراسات في الجرح والتعديل: ص) ١(
  هـ.١٤١٥ـ ١الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة، ط

) أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني على أسئلة بعض تلامذته ويليه أجوبة الحافظ العراقي ٢(
  هـ. ١٤٢٤، ١لسلف، ط، الناشر: أضواء ا١٤١على أسئلة ابن حجر العسقلاني، ص

  هـ. ١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط٣٦٣ص ٤ابن حبان، الثقات: ج) ٣(
  .٣٧ص ٤: جالمصدر نفسه) ٤(
  .٢٤٠ص ٦: ج) المصدر نفسه٥(
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  .)١(»ما يرويانه
لثقـات  با غيـر مخـتصٍّ  كتابه الثقـات  وقد اعتبر الألباني هذا دليلاً على أن  

 هـام  نصٌّ وهذا«فة غيرهم من المجهولين، قال: فحسب، بل لمعرفتهم ومعر
 خاصاً ليس الثقات كتابه أن ـ على منها أقوى لا ـ منه وشهادة، جداً جداً
، والضـعفاء  المجهـولين  مـن  غيـرهم  ومعرفـة ، لمعـرفتهم  هو وإنما، بهم

  .)٢(<ونحوهم
  الجواب

ابـن   إن هذا لا يصلح دليلاً على أن كتاب الثقات ليس معداً للثقـات عنـد  
حبان، لأنّه يتنافى مع صريح كلام ابن حبان نفسه من توثيقه لكل من لم يرد 

  فيه جرح.
وهذا الـذي  «ويتنافى أيضاً مع فهم العلماء لكلامه كابن حجر حيث قال: 

ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالـة  
وهـذا هـو    ،على خلافـه والجمهور  ،مذهب عجيب ؛إلى أن يتبين جرحه

ممـن نـص    فإنه يذكر خلقاً ألفه،ك ابن حبان في كتاب الثقات الذي لمس
  .  )٣(»عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون

وبالجملـة، فالجهالـة   «وكذا يتنافى مع ما فهمه الألباني نفسه حينما قال:  
                                                

  .٣٢٦ص ٧: جالمصدر السابق) ١(
دار ، الناشر: ١٨ص ١) الألباني، صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، المقدمة ج٢(

  هـ. ١٤٢٢، ١الصميعي، ط
، ٢، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١٤ص. ١: جلسان الميزان) ابن حجر، ٣(

  هـ. ١٣٩٠
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بعد أن بذلك  عند ابن حبان، وقد ازددت يقيناً العينية وحدها ليست جرحاً
وقد بلغ عددهم قرابة ألف وأربعمائـة راو،   ،درست تراجم كتابه الضعفاء

فلم أر فيهم من طعن فيه بالجهالة، اللهم إلا أربعة منهم، لكنه طعن فـيهم  
  .)١(»بروايتهم المناكير وليس بالجهالة

 لا يمكن أن نطرح تصـريحه وفهـم العلمـاء مـن كلامـه لمـورد        ،وحينئذ
فيـه، خصوصـاً أن هنـاك أمثلـة أخـرى تعـارض هـذا         محدد قد يكون أخطـأ 

 :سـيف أبـو محمـد   ل توثيق المجهول، فقـد جـاء فـي ترجمتـه     المورد وتثبت
روى عنه عمرو بن محمد العنقزي لست أعـرف   ،عن منصور يشيخ يرو>

وإن كان غيره فهو مقبول الروايـة   ،فان كان سيف بن محمد فهو واه ،أباه
أو يسلك غير مسـلك العـدول    ،الرواياتى تصح مخالفته الاثبات في حتّ

  .)٢(<يلزق به الوهن خبار فحينئذفي الأ
فقد صرح بقبول روايته ما لم تخـالف الأثبـات مـع عـدم معرفتـه بحقيقـة       

  كما هو واضح. ،حاله
يعـد توثيقـاً لـه     أن سكوت ابن حبـان عـن الـراوي الـذي ذكـره      :فتحصّل

كرتمـوه لـيس دقيقـاً علـى     عنده، وإن كان من أدنى درجات التوثيـق، فمـا ذ  
  إطلاقه.

                                                
، الناشر: دار الراية ـ الرياض، المكتبة الإسلامية ـ ٢٤ص :تمام المنة) محمد ناصر الألباني، ١(

  هـ. ١٤٠٩، ٢عمان، ط
  هـ. ١٣٩٣، ١الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط ،٢٩٩ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج٢(
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  متساهل فلا يعتمد على ما انفرد به من توثيق ابن حبان قلتم: 

لم تكتفوا بالاستشكال على ابن حبان من جهـة سـكوته، بـل اعتبـرتم أن     
توثيق ابن حبان للراوي بلفظ يدل على التوثيـق وانفـراده بـذلك لـيس محـلاً      

فـلا  «ب؛ لتسـاهله بـالتوثيق، قلـتم:    للاطمئنان، وإنما لا بد من البحث والتنقي ـ
فلا بد من البحث  ،يصح الاعتماد على سكوته، بل حتَّى إذا انفرد بالتوثيق

  .)١(»في التوثيق )رحمه االله(والتنقيب؛ لتساهله 
  الجواب

تساهل ابن حبان في التوثيـق لـيس علـى     إن هذا الكلام غريب جداً، فإن
لمجاهيل؛ لمعتقده المعروف من إطلاقه صحيح، وإنما جاء من جهة توثيقه ل

أصالة العدالة في الرواي المجهول، لذا عد متسـاهلاً لهـذا السـبب، وإلاّ فـإن     
ابن حبان مـن كبـار علمـاء الجـرح والتعـديل ومـن الـذين سـبروا الروايـات          

وشهادته للراوي بالوثاقة والصدق والاسـتقامة لا تقـل أهميـة عـن      ،وتتبعوها
لتعديل إن لم تكن أفضل، بل عد ابن حبان مـن  شهادة كبار علماء الجرح وا

ه يجرح الراوي لأدنى خطأ يصدر منه، وعلى هذا المتشددين في الجرح، فإنّ
عندما يوثّق شخصاً بلفظ دال علـى الوثاقـة يكـون هـذا الشـخص فـي أعلـى        

  إذ لو كان هناك مغمز فيه لجرحه به. مراتب الوثاقة،
 ـ نإ« قال اللكنوي:  فـي جـرح    وإسـراف  ن لـه تعنـتٌ  ابن حبان معدود مم

  .)٢(»الرجال
                                                

  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٥٥) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص١(
: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ،أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي) ٢(

←  
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فأين هـذا مـن   «، قال في السير: وصفه الذهبي بأوصاف لاذعة ولتشدده 
، وقـال فـي الميـزان:    )١(»ح أبي حاتم بن حبـان ضقول ذاك الخساف المتفا

   .)٢(»الثقة حتى كأنه لا يدرى ما يخرج من رأسه قصبابن حبان ربما «
الـذي يلقبـه    ،بن يحيى المعلمـي اليمنـي   الرحمن عبدهذا وقد أقر الشيخ 

 بقيمة توثيقات ابن حبان وأهميتها عنـدما قسـم مراتـب    ،بعض بذهبي عصره
والتحقيق أن توثيق ابن حبـان علـى   «، قـال:  في كتابه التنكيل عندهتوثيق ال

  درجات:
، )مسـتقيم الحـديث  (، أو )كان متقناً(الأولى: أن يصرح به، كأن يقول: 

  أو نحو ذلك.
  انية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخَبرهم.الث

الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيـث يعلـم أن ابـن    
  حبان وقف له على أحاديث كثيرة.

الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عـرف ذلـك الرجـل معرفـة     
  جيدة.

  الخامسة: ما دون ذلك.
ق غيره من الأئمة، بـل لعلهـا أثبـت مـن     قال: فالأولى لا تقل عن توثي

                            
→  
  ـ.ه١٤٠٧ ـ٣، طحلبـ : مكتب المطبوعات الإسلامية الناشر، ٣٣٥ص

  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٢٦٧ص ١٠ج الذهبي، سير أعلام النبلاء:) ١(
  هـ.١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٢٧٤ص ١ج: ميزان الاعتدال) الذهبي، ٢(
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توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولـة، والرابعـة صـالحة،    
  .)١(»والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، واالله أعلم

وكلام المعلمي هذا دليل أيضاً على أن سكوت ابـن حبـان عـن الـراوي      
صـيل واعتبـره تفصـيلاً دقيقـاً،     توثيق له عنده، وقد أيده الألباني في هـذا التف 

ولم يعترض على مسألة توثيقات ابن حبان بلفـظ يـدل علـى التوثيـق، وإنمـا      
راوي اعترض على المرتبة الخامسة مـن توثيقاتـه التـي يسـكت فيهـا عـن ال ـ      

قـال الألبـاني معلّقـاً علـى هـذا الكـلام فـي         ويورده في كتاب الثقـات فقـط،  
رحمـه  (ق، يدل على معرفة المؤلف هذا تفصيل دقي«حاشيته على التنكيل: 

علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، فجزاه  من وتمكنه )االله تعالى
االله خيراً، غير أنَّه قد ثبت لدي بالممارسة: أن من كان منهم مـن الدرجـة   
الخامسة، فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ؛ 

غيرهما من المحققين؛ فإنَّهم نادراً مـا يعتمـدون   كالذهبي، والعسقلاني، و
على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بـل والتـي قبلهـا    

  .  )٢(»أحياناً
  تعارض الجرح والتعديل

من القواعد التي تعرضتم لها في سياق ردكم هي قاعدة تعـارض الجـرح   
ه فـي خصـوص أحـد    قلنـا ما والتعديل في راوٍ معين، وقد جاء ذلك رداً على 

                                                
يحيى المعلمي اليماني:  ن) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، عبد الرحمن ب١(

  هـ.١٤٠٦ـ ٢ر: المكتب الإسلامي، ط، الناش٦٦٩ص
  .نفسه) المصدر ٢(
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الـبعض   وقـد ضـعفه الـبعض ووثقـه     ،الذي روى حديثاً يتعلق بالوصية الرواة
لا  الجرح لأنإن التضعيف الذي لم يذكر له مستند غير مقبول، الآخر، وقلنا 

  .راًمفس لاإ يقبل
كان الراوي مجهولاً ولم تثبت عدالته، فهذا يقبل الجرح فيه إذا فقلـتم: > 

بـل جرحـه   إن كان بصيراً عارفاً بهذا الشأن، قُ م المجرحالعال نإو مطلقاً،
وعلى هذا أُلِّفت كتب الرجال والتراجم، فقد قبلـوا الجـرح مـن    ... مجملاً

هذا هو مذهب المحققين من علماء  العلماء المختصين بدون ذكر للسبب.
  .)١(<الحديث

   الجواب

وصـاً فيمـا   خص ،حد مـا، ومشوشـة   إلىمضطربة  هناقد جاءت كلماتكم ل
هناك فرقاً بين ثبـوت العدالـة وبـين     يتعلق بكيفية ثبوت عدالة الرواي، فكأن

التعديل؛ والمحصل من ظاهر كلامكم أن الجرح لو صـدر مـن عـالم بصـير     
كما سيتضـح   ،فهو يقبل مطلقاً. وهذا الكلام منكم ليس صحيحاً على إطلاقه

  لاحقاً.
 ،ديل مـن البحـوث الهامـة   ونظراً لكون البحث في تعارض الجـرح والتع ـ  

ارتأينـا أن نبسـط    كم على الروايـات؛ والتي لها تطبيقات كثيرة وتؤثر في الح
  الكلام فيه شيئاً ما، فنبين بعض الحيثيات وجذور ذلك وأسباب نشوئه.

فنقول: يستطيع الباحث بتتبعه ملاحظة أن كثيراً من القواعـد والتأصـيلات   
                                                

  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٥٦) الغامدي، حوار هادئ مع القزويني: ص١(
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ما جاءت استجابة لمعالجة واقع مربـك  الموجودة في علم الحديث وغيره، إنّ
قد فرض نفسه على العلماء والمهتمين، فحاولوا إيجاد مخرج لـه مـن خـلال    
الزج بقواعد وضوابط تهدف إلى حلّ ما يوجد مـن تقاطعـات واختلافـات،    

مثل هذه الحلول هـي مسـألة تعـارض    لومن المسائل المعضلة التي احتاجت 
؛ لمعرفة الحكم الصحيح بشأنه؛ إذ واجه الجرح والتعديل في الراوي الواحد

المختصّون في هذا الشأن فوضى عارمة في التوثيقـات والتضـعيفات خلقتهـا    
واختلاف أحكـامهم التـي تصـل فـي كثيـر مـن        ،كثرة الجارحين والمعدلين

الأحيان إلى التناقض والتضاد، مما أربـك الوضـع العـام فـي علـم الحـديث،       
لماء طريقاً غير وضع ضـابطة وقاعـدة عامـة    وكاد أن يعصف به، فلم يجد الع

  وهي: في هذه المسألة يمكن الرجوع إليها
  قاعدة: الجرح مقدم على التعديل

بعد أن واجه العلماء وجود التعـارض بـين الجـرح والتعـديل فـي الـراوي       
عمدوا إلى إيجاد قاعدة مفادها تقديم الجرح على التعديل في شأن  ،الواحد

جارح ومعدل له، فالمصير هـو اعتمـاد الجـرح وعـدم      هذا الراوي، فلو وجد
  قبول رواية هذا الراوي، بشروط وضوابط تأتي الإشارة إليها.

، نوالأصـوليي وحديثية تناولهـا كـل مـن المحـدثين      أصوليةقاعدة وهي  
وهــو مــن أهــم علــوم  ،فقــد تناولهــا المحــدثون فــي علــم الجــرح والتعــديل

قـوا إلـى بحـث الأصـل الثـاني مـن       عنـدما تطر  وبحثها الأصـوليون الحديث، 
مصـادر التشـريع وهـو السـنة النبويـة، وذلـك فـي أبحـاث الـراوي والمــروي          
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  شروطهما.و
والحامل للعلمـاء علـى انتهـاج هـذه القاعـدة واعتمـاد هـذا الأصـل عـدة          

  نكات:
منها: أن التعديل مستند إلى الظاهر، والجرح أمـر بـاطن، والعلـم بالبـاطن      

 ؛وكان الجرح أولـى مـن التعـديل   «ر، قال الشافعي: مقدم على العلم بالظاه
، وقـال  )١(»لأن التعديل يكون على الظاهر والجـرح يكـون علـى البـاطن    

اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثـل  «الخطيب: 
والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن  ،عدد من جرحه فإن الجرح به أولى

  .)٢(»أمر باطن قد علمه
ومنها: أنه لا يوجد هناك تعـارض وتكـاذب بـين كـلام الجـارح وكـلام        

المعدل، بل الجارح يصدق المعدل فـي قولـه، وذلـك لأن الجـارح قـد علـم       
شيئاً زائداً عمـا كـان قـد علمـه المعـدل، فـلا بـد لنـا مـن الأخـذ بهـذا العلـم             

 يصـدق المعـدل  «الخطيـب مـن أنّ  الجـارح    إليـه  الحاصل، وهذا مـا أشـار   
  ويقول له: قد علمتُ من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردتُ بعلم لم تعلمـه

وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صـدق قـول    من اختبار أمره.
» فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى مـن التعـديل   ،الجارح فيما أخبر به

ما ذكرناه لأجل  ؛وهذا خطأ ،بل الحكم للعدالة :وقالت طائفة«إلى أن قـال:  
من أن الجارحين يصدعنـدنا   :ويقولـون  ،لين في العلم بالظاهرقون المعد

                                                
  هـ. ١٤٠٣، ٢، الناشر: دار الفكر، ط٢٢١ص ٦ج :كتاب الأم) الإمام الشافعي، ١(
  ـ بيروت. ، الناشر: دار الكتاب العربي١٣٢ص :الكفاية في علم الرواية ،الخطيب البغدادي) ٢(
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  .)١(»زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره
علـى المختـار    ،ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح«وقال النووي:  

ولا فرق بين أن يكـون عـدد المعـدلين     ،الذي قاله المحققون والجماهير
 ؛والصحيح الأول ،م التعديلدإذا كان المعدلون أكثر قٌ :وقيل ،أكثر أو أقل

  .)٢(»جهله المعدل يلأن الجارح اطلع على أمر خف
إذا اجتمع في شـخص جـرح وتعـديل: فـالجرح     «وقال ابن الصلاح:  

لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي  ،مقدم
 ،فقـد قيـل: التعـديل أولـى     ،فإن كان عدد المعدلين أكثـر  ؛على المعدل

  .)٣(»واالله أعلم ،والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه
 ،ومنها: أن القول بالعدالة مسـتند إلـى أصـل عقلائـي هـو أصـالة العدالـة        

الذي أساسه ظاهر الحال، في حين أن الجـرح مسـتند إلـى الـدليل، والـدليل      
  مقدم على الأصل.

بين أن يكون عـدد   ،على هذا ءًبنا ،ولا فرق .الأخرىوغيرها من النكات  
المعدلين والجارحين متساوياً، أو أن أحـد الفـريقين أكثـر مـن الآخـر، كمـا       

لأن تقـديم الجـرح   «أشار إليه النووي آنفاً، وتعرض له الزركشي حين قال: 
إنما هو لتضموذلك موجود مع زيادة عـدد   ؛لنه زيادة خفيت على المعد

                                                
  .) المصدر السابق١(
  هـ. ١٤٠٧، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ١٢٥ص ١ج :شرح مسلم) النووي، ٢(
دار الكتب العلمية ـ الناشر: ، ٦١مقدمة ابن الصلاح): ص( علوم الحديث) ابن الصلاح، ٣(

  هـ. ١٤١٦، ١بيروت، ط
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فلو جرحه واحد وعدله مائة قدم قول الواحـد   ،صه ومساواتهالمعدل ونق
  .)١(»لذلك

هذا، غير أن القاعدة أعـلاه لهـا شـروط وضـوابط، ولـم يؤخـذ بهـا علـى         
إطلاقها، وأن من أهم شروطها هو كون الجرح مفسراً، وهو ما يأتي بيانه في 

  النقظة التالية. 
  حالجرح المفسر مقدم على التعديل لا مطلق الجر

لأنّهـا   ،قاعدة تقديم الجرح على التعديل لا يمكن قبولها على إطلاقها إن
  تتصادم في مرحلة التطبيق مع امور عدة منها:

 بما يجرح أو يفسق به الرواة، فليس الجـرح   ة الجرحالأول: اختلاف أئم
لأسـباب الحاملـة للأئمـة علـى الجـرح      ا«على نحو واحد، قال ابن حجر: 

، فـإن هنـاك أسـباباً للجـرح عنـد      )٢(»يقدح ومنها ما لا يقدح نها ماممتفاوتة 
بعض العلماء ليست قادحـة عنـد الـبعض الآخـر، فـلا يعـد عرفـاً واصـطلاحاً         

  جرحاً عندهم.
وقد أفرد الخطيب البغدادي في الكفاية باباً لبعض أحكام الجرح التـي لا  

أخبـار مـن   باب ذكـر بعـض   تعد جرحاً في عرف العلماء، فسمى هذا الباب: 
، وذكر الخطيب فيه أموراً كثيرة، منها: ما عـن شـعبة: أنـه    استفسر في الجرح

                                                
ـ الناشر: أضواء السلف ، ٣٦٢ص ٣ج: النكت على مقدمة ابن الصلاح) بدر الدين الزركشي، ١(

  .هـ١٤١٩ـ ١، طالرياض
، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط٣٨١ص :مقدمة فتح الباري) ابن حجر، ٢(

  هـ.١٤٠٨
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 :قلنـا لـه   :قال ،امحوها :ثم قال عن رجل بنحو من عشرين حديثاً يوماًحدث 
لرأيتـه   :قـال  ؟هـو  يءأخبرنـا بـه أي ش ـ   :فقلنا ،رأيته منه ذكرت شيئاً :قال ؟م

 لثقتـه عنـدهم  بلـوا خبـر شـعبة    فالعلمـاء ق ، )١(على فرس يجرى مـلء فروجـه  
غيـر  لكونـه   ؛ا لا يجـرح بـه  مم ـ وجدوا السببلأنهم  ؛جرحههم لم يقبلوا لكنّ

  مؤثر على المجروح.
رأيتـه   :قـال  ؟تركت حديث فـلان  مل ه قيل له:ومنها ما عن شعبة أيضاً أنّ 

والبرذون نوع مـن الخيـل غيـر العربيـة،     ، يركض على برذون فتركت حديثه
محمـد بـن علـي الـوراق     ، ومنهـا عـن   وجب الطعن فـي روايتـه  وركوبها لا ي

مـا تصـنع    :فقـال  ،سألت مسلم بن إبراهيم عن حـديث لصـالح المـزي    :يقول
  .)٢(ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد ،بصالح

نتـائج غيـر    إلـى الثالث: أن تطبيق القاعـدة بتقـديم الجـرح مطلقـاً يفضـي      
عدالتهم ووثاقتهم: إما بتخـريج الشـيخين    مرغوب فيها، فهناك رواة قد ثبتت

لهما أو بتعديل الأئمة لهم، ومع هذا فقـد وجـد هنـاك مـن جـرحهم بجـرح       
كما  ،مبهم وطعن بعدالتهم. وبناء على هذه القاعدة سوف لن يسلم أحد أبداً

تقديم الجرح علـى إطلاقـه   بفلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا «قال السـبكي:  
إذ ما من إمـام إلا وقـد طعـن فيـه طـاعنون       ؛ئمةلما سلم لنا أحد من الأ

  .)٣(»وهلك فيه هالكون
                                                

 .٦٧٩ص ٢) يقال: جرت الدابة ملء فروجها: بلغت سرعتها. انظر: المعجم الوسيط: ج١(
، الناشر: دار الكتاب العربي، ١٤١ـ ١٣٨علم الرواية: ص) انظر: الخطيب البغدادي، الكفاية في ٢(

  هـ. ١٤٠٥، ١ط
، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، ٩ص ٢ج :طبقات الشافعية الكبرى) تاج الدين، السبكي، ٣(

←  
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أن  :لتصبح ،إدخال تعديل على القاعدة من هنا كان من الضروري حينئذ
الجرح المفسم على التعديل لا الجرح المبهم.ر هو المقد  

والمقصود من الجرح المفسر هـو أن يـذكر الجـارح السـبب الـذي مـن        
ل، وإلا فهـو  بِكان من أسباب الجرح قُ في الراوي، فإن أجله قد جرح وقدح

بـل  : «تقديم الجرح علـى التعـديل مطلقـاً    مردود، قال ابن حجر حول قاعدة
 ـ ؛الصواب التفصيل عمـل   لاّإو ن كـان الجـرح والحالـة هـذه مفسـراً     إف

الطيب الطبري  يوعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أب ،بالتعديل
ة الحديث مام من أئمإجهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول  ا منمأف، وغيره

 ،القول قوله نإف ،ه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلكنّأ
لمنعنـا جهالـة حـال     ،إذ لو فسره كان غير قـادح  ؛ولا نطالبه بتفسير ذلك

الجـرح   نإ :فوجه قولهم ،فعذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضُ
  .)١(»كما شرحنا ،هو من اختلف في توثيقه وتجريحه لا مفسراًلا يقبل ا
لا يــرى قبــول الجــرح إلاّ مفســراً، وإن صــدر مــن عــارف بأســبابه،    فهــو

فقبل فيه قول الجارح إذا كان  ،واستثنى حالة الراوي الذي لم يرد فيه تعديل
والجـرح مقـدم   «عارفاً بأسباب الجرح، وصرح بذلك في نزهته أيضاً، فقال: 

من عـارف   ه إن صدر مبيناًمحلّ لى التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكنع
ر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفس
                            

→  
  .هـ١٤١٣ ـ٢، ط: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الناشرد.عبد الفتاح محمد الحلو

، ٢، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١٦ـ ١٥ص ١ج: لسان الميزان) ابن حجر، ١(
  هـ. ١٣٩٠
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، فإن خلا المجروح عن تعديل قبل غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً
مختـار،  ، إذا صدر من عـارف علـى ال  غير مبين السبب الجرح فيه مجملاً

لأنه إذا لم يكن فيه تعديلٌ فهو في حيزِ المجهول، وإعمالُ قول المجـرح  
  .)١(»أَولى من إهماله

عدم قبول الجرح إلا مفسراً حتّى في  )٢(وأطلق النووي تبعاً لابن الصلاح 
، وهو أن يذكر السـبب  ولا يقبل الجرح إلاّ مفسراً«فقال:  ،الراوي المجهول

ن الناس يختلفون فيما يفسق بـه الإنسـان، ولعـل مـن     ولأ ،به جرح يالذ
، ونحوه الصنعاني مصرحا بأن الجرح غيـر  )٣(»شهد بفسقه شهد على اعتقاده
 ،م على التعديلالجرح مقد بأن مغتر ولا يغتر«المفسر لا يوجب الرد قـائلاً:  

لم  الأن م ؛ن السببفذلك الجرح المبي ،فإنهم وإن أطلقوا العبارة في ذلك
  .)٤(»يوجب الرد حرجيبين سببه فلا يتحقق أنه 

 ـ« ، حيث قال:مطلقاً اًاعتبر اللكنوي الجرح المبهم مرفوضو  الجـرح   نإف
فلا يمكـن أن يعـارض    ،، على المذهب الصحيحالمبهم غير مقبول مطلقاً

  .)٥(»ن كان مبهماًإالتعديل و
                                                

، ٤٦: صنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) ابن حجر العسقلاني،  ١(
هـ، وقد ذهب الدكتور عتر إلى اختيار هذا التفصيل ١٤٢١، ٣الناشر: مطبعة الصباح ـ دمشق، ط

، الناشر: دار الفكر ـ ٩٩ر، منهج النقد في علوم الحديث: صتبعاً لابن حجر. انظر: نور الدين عت
  هـ. ١٤٠١، ٣دمشق، ط

 ) سيأتي قوله بعد قليل فانتظر.٢(

  ، الناشر: دار الفكر.١٣٦ص ٢٠ج، المجموع: النووي )٣(
  هـ. ١٤١٧، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢٧٤ص الأفكار:توضيح ) الصنعاني، ٤(
   هـ.١٤٠٧الناشر: مكتب المطببوعات الإسلامية ـ حلب، ، ١١٧ص: ع والتكميلالرف) اللكنوي، ٥(
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التعـديل  : «حقـال ابـن الصـلا   السبب،  ذكرفيه يشترطوا وأما التعديل فلم 
لأن أسـبابه   ؛مقبول من غير ذكر سببه على المـذهب الصـحيح المشـهور   

 ،فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا ،كثيرة يصعب ذكرها
 ،فيعدد جميع ما يفسـق بفعلـه أو بتركـه    ،فعل كذا وكذا ،لم يرتكب كذا

  . )١(»وذلك شاق جداً
إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي >التقييـد:   فأصبح مفاد القاعدة بعد هذا

مفس إلاّولا يسـمع الجـرح   «، قال ابـن قدامـة:   )٢(<راًأن يكون الجرح حينئذ 
أو يعامل  ،رأيته يشرب الخمر أننيشهد أ :فيقول ،ويعتبر فيه اللفظ ،مفسراً
أو يعلم  ،أو سمعته يقذف ،أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم ،بالربا

  .)٣(»بد من ذكر السبب وتعيينه ولا ،لناسذلك باستفاضته في ا
فاســتقر الأغلــب علــى هــذا الــرأي، واشــتهر بيــنهم، وصــار هــو القاعــدة   

  هم.عندالمشهورة والمعروفة 
سـمعت  «وسواء أكان ذلك عند المحدثين، كما قال الخطيب البغـدادي:  

لا يقبل الجرح  :القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد االله بن طاهر الطبري يقول
 ،يءوفلان ليس بش ،فلان ضعيف :وليس قول أصحاب الحديث ،مفسراً لاإ

ن الناس اختلفوا فيمـا  لأ ؛وإنما كان كذلك ،مما يوجب جرحه ورد خبره
وهـذا   :قلـت  ...لينظر هل هو فسـق أم لا  ؛فلا بد من ذكر سببه ،يفسق به

 ـ  إو ،القول هو الصواب عندنا  ادهليه ذهب الأئمة من حفـاظ الحـديث ونقّ
                                                

  هـ.١٤١٦، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٨٦صمقدمة ابن الصلاح:  ) ابن الصلاح،١(
  هـ.١٤١٧، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٢٨٧ص ١) ابن كثير، الباعث الحثيث: ج٢(
  ، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت. ٤٢٤ص ١١جالمغني:  ة،عبد االله بن قدام) ٣(
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د بـن إسـماعيل البخـاري ومسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري        مثل محم
  .)١(<وغيرهما

وأما الجرح فإنه لا «أم كان ذلك عند الأصوليين، كما قال ابن الصـلاح:   
لأن النـاس يختلفـون فيمـا يجـرح ومـا لا       ؛مبين السبب يقبل إلا مفسراً

وليس بجرح في  على أمر اعتقده جرحاً فيطلق أحدهم الجرح بناءً ،يجرح
وهـذا ظـاهر   ، فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جـرح أم لا  ،فس الأمرن

  .)٢(»مقرر في الفقه وأصوله
ولهذا كله نحن احتججنا عليكم بهذه القاعـدة فـي رسـالتنا إلـيكم، وهـو      

لى أصل القاعدة، ولم نكـن غـافلين عمـا ذكرتمـوه لنـا فـي       عاستناد صحيح 
  كما سيتضح. ،الجواب

واجهـت أيضـاً مشـكلة     ،بهذا التقييد ،هذه القاعدةن : إونضيف إلى ذلك
  أخرى تتطلب بسببها إدخال بعض الاستثناءات عليها:

ولـم يقبلـوا   فبعد أن تلقى أهل السنة صحيحي مسلم والبخـاري بـالقبول،   
الشيخان وأخرجا لهـم فـي   الخدشة فيهما، فقد وجدوا رواة احتج بهما  حتى

مـن   ، فكـان لا بـد عندئـذ   سـر قهم جرح مفورد في حومع ذلك  الصحيحين،
  إعمال بعض التعديلات على القاعدة بصيغتها الجديدة.

لكنه لم يكـن ثابتـاً    ،راًوإن كان مفس ،فاعتبر بعض العلماء أن هذا الجرح 
                                                

، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، ط١٣٦ـ ١٣٥ص :الكفاية في علم الرواية) الخطيب البغدادي، ١(
  هـ. ١٤٠٥

   .٨٦(مقدمة ابن الصلاح): ص علوم الحديث) ابن الصلاح، ٢(
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عند الشيخين؛ فلا قيمة له، لذا وثقوا أولئك الرواة الذين ورد في حقهم هـذا  
ممـن جرحـه    ،في الصحيحينثم من وجد «النوع من الجرح، قال النووي: 

بمـا   يحمل ذلك علـى أنـه لـم يثبـت جرحـه مفسـراً       ،بعض المتقدمين
  .)١(»يجرح

مـا احـتج البخـاري    «ونقل النووي أيضاً عن الخطيب البغـدادي قولـه:    
ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول علـى  

  .)٢(»أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب
أن هناك رواة اشتهرت ثقتهم شهرة واسعة، وبعضهم كان له مـذهب  كما 

راً علـى  وله مريدون وأتباع، فقرر العلماء عدم تقديم الجرح ولـو كـان مفس ـ  
  تعديلهم ووثاقتهم:

 ـ  رهن فسإو ـ  الجارح لا يقبل منه الجرح إن«تاج الدين السـبكي:   قال 
وه على ومزكّ ،يهامومادحوه على ذ ،في حق من غلبت طاعته على معاصيه

 عـة يمثلها حامل على الوق بأنكانت هناك قرينة يشهد العقل  إذا ،جارحيه
 ،ابن ابي ذئب في مالككلام .. فنقول مثلاً: لا يلتفت إلى في الذي جرحه.

لأن هـؤلاء أئمـة    ؛والنسائي في أحمد بن صالح ،وابن معين في الشافعي
  .)٣(»رونومشه

                                                
  .هـ.١٤٠٧العربي ـ بيروت،  الناشر: دار الكتاب، ١٢٥ص ١ج :شرح مسلم) النووي، ١(
   المصدر نفسه.) ٢(
، الناشر: ٢٨ـ ٢٤) تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، قاعدة في الجرح والتعديل: ص٣(

  هـ.١٤٠٠ـ ٣مكتب المطبوعات ـ حلب، ط
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فتـأولوه   ،المفسر لم يقبلوه في كلّ الحالاتأنّهم حتّى الجرح  :والحاصل
إن كان في أحد رجال الشيخين، ورفضوه في حـق مـن غلبـت طاعتـه علـى      

   ؟!معصيته، فكيف بالجرح المبهم
  الراوي اهول والجرح المفسر

وهـي أن   ،وقد تمت الإشـارة إليهـا أثنـاء البحـث     ،بقيت مسألة مهمة جداً
مفسراً، هل هو في حالة التعـارض مـع التعـديل    قولهم إن الجرح لا يقبل إلاّ 

  أم مطلقاً، سواء وجد تعارض أم لم يوجد؟
ن الـراوي إذا خـلا مـن التعـديل هـل      أ اختلف علماء الحديث في مسـألة 

أم لابـد أن يكـون مفسـراً     ،يقبل الجرح فيـه مطلقـاً، سـواء فسـر أم لـم يفسـر      
  أيضاً، أم هناك تفصيل؟

أن الجرح مهما كان لا يقبل إلاّ مفسراً، وهو  العلماء إلىمن ذهب الكثير 
وهـو  ، بـل قـال الحـافظ العراقـي: >    )١(ختار ابن الصلاح والنـووي وغيرهمـا  م

وهو المشتهر عند «وقال العلامة أحمد محمد شـاكر:   ،)٢(<الصحيح المشهور
  . )٣(»كثير من أهل العلم

، والحـال  سراًمف لاّشكال القائل: كيف لا يقبل الجرح إولذا أجابوا عن الإ
                                                

النووي، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ،٨٦: صلصلاح) انظر: ابن الصلاح، مقدمة ابن ا١(
  ، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة.٣٠٥ص ١مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي: جالتقريب 

، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٣٣٦ص ١) العراقي، شرح التبصرة والتذكرة: ج٢(
 هـ. ١٤٢٣

  .هـ١٤١٧، ١الناشر: مكتبة المعارف الرياض، ط ،٢٨٧ص ١: جالباعث الحثيث ) ابن كثير،٣(
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كثر الجرح جاء في كتب الجرح مبهمـاً غيـر مفسـر، فيكـون لغـواً ومعـه       أن أ
  ينسد باب الجرح؟

ما يعتمد الناس في جرح الـرواة  ولقائل أن يقول: إنّ«قال ابن الصـلاح:   
حديثهم على الكتب التي صنّ وردة الحـديث فـي الجـرح أو فـي     فها أئم

بل يقتصـرون علـى    ،ها لبيان السببما يتعرضون فيوقلّ يل،الجرح والتعد
أو: هذا حديث  ،مجرد قولهم: فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك

فاشتراط بيان السبب يفضـي  ، وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك ،ضعيف
 .باب الجرح في الأغلب الأكثر وسد ،إلى تعطيل ذلك

فقـد   ،لم نعتمده في إثبات الجرح والحكـم بـه   وإن ،ذلك نأوجوابه: 
علـى   بناءً ،اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك

  .)١(»أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف
فائدة  :يقول ،وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير«وقال النووي: 

أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عـن   الجرح فيمن جرح مطلقاً
  .)٢(»لجرحذلك ا

إن أكثر هذه العبارات في التجـريح غيـر   «وأكّد ذلك الصنعاني بقولـه:   
فتكـون غيـر مفيـدة للجـرح      ،فهي من باب الجرح المطلق ،مبينة السبب
ولكن تكون موجبة للريبة والوقف في قبول من  ،راح الروايةطّالموجب لا

                                                
، الناشر: دار الكتب العلمية ـ ٨٧(مقدمة ابن الصلاح): ص علوم الحديث ) ابن الصلاح،١(

  هـ. ١٤١٦، ١بيروت، ط
  .هـ.١٤٠٧الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ، ١٢٥ص ١ج :شرح مسلم) النووي، ٢(
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١(»هقيلت فيه ورد(.  
راً حتى يكون يكون مفس نألا بد  الجرح وفقاً لهذا الرأي: أن ،وباختصار

لـم يكـن كـذلك فتنحصـر فائدتـه فـي التوقـف فـي          إذامورداً للقبول، وأمـا  
  الراوي المجروح.

إذ حتّى فـي   ،مذهب المحققين هو خلاف ما ذكرتم وبهذا يتضح لك أن
وكان المشهور فيه علـى عـدم    ،جرح الراوي المجهول كان الخلاف واضحاً

كـان طبـق    تعديل؟! فكلامنا فيهفكيف بمن ورد فسراً، قبول الجرح فيه إلا م
آخر. قواعد وأصول أهل الحديث، وكلامكم في واد  

من أن كلام العلماء في قبول الجرح مطلقاً حتـى لـو    ،ا ما استندتم عليهمأ
والـذي يقـوى عنـدنا    وأوردتم كلاماً للخطيب البغدادي: > ،يكن مفسراًلم 

أمـا  > :. وآخـر لابـن كثيـر   )٢(»ارح عالماًترك الكشف عن ذلك إذا كان الج
كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلَّماً من غيـر ذكـر   

  فإنه يرد عليكم: ،)٣(<الأسباب
 هفقد فاتكم أن تتطلعوا على رأي ؛أولاً: ما يخص كلام الخطيب البغدادي

القاضـي أبـا   سـمعت  سطر مما نقلتموه عنه، فقد قـال: > الصحيح بعد عدة أ
                                                

 ـالناشر: المكتبة السلفية  ،٢٧٤ص ٢: جضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار) الصنعاني، تو١(
  .منورةالمدينة ال

، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، ط١٣٥ص :الكفاية في علم الروايةب البغدادي، ي) الخط٢(
  هـ. ١٤٠٥

) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، شرح: أحمد محمد شاكر: ٣(
  هـ.١٤١٧ـ ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٢٨٦ص ١ج
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.. .مفسراً إلاالطيب طاهر بن عبد االله بن طاهر الطبري يقول لا يقبل الجرح 
ليـه ذهـب الأئمـة مـن حفـاظ      إو ،وهذا القول هو الصواب عنـدنا : قلت

الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخـاري ومسـلم بـن الحجـاج     
  . )١(<النيسابوري وغيرهما

: إمـا أن يقـال: أن كلامـه الأول    ندئـذ فهذا الكلام ينافي كلامه الاول، وع
 ،كمـا فهـم ذلـك بعـض العلمـاء      ،ليس له، بل هو حكاية عن كلام البـاقلاني 

، أو أنه له لكنه مختص بالجرح فيمـا لـو خـلا مـن أي     )٢(كالعراقي واللكنوي
  تعديل، فتأمل بكلامه جيداً.

ك أما ما يخص كلام ابن كثير، فكلامه أيضاً مختص فيما إذا لم يكن هنا
أنـه أعقـب كلامـه هـذا بقولـه:      تعديل يعارض هذا الجرح، وذلك بملاحظـة  

  .)٣(<وأما إذا تعارض جرح وتعديل، فينبغي أن الجرح حينئذ مفسراً>
أن الجـرح   :والذي عليه مشهور أهل العلـم  ،فتبين أن المحقّق في المسألة

  لا يقبل إلاّ مفسراً.
 حجـر وغيرهمـا مـن أهـل     وقد تقدمت كلمات عديدة من العراقي وابـن 

الفن تؤكّد صحة ما قلناه، وهنـاك شـواهد تطبيقيـة تـدلّ علـى التـزامهم        هذا
                                                

  هـ. ١٤٠٥، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، ط١٣٦ـ ١٣٥ص : لم الروايةالكفاية في ع) البغدادي، ١(
، الناشر: المكتبة السلفية، ١٤١) العراقي، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: ص٢(

. الناشر: مكتب المطبوعات ٩٤هـ. اللكنوري، الرفع والتكميل: ص ١٣٨٩، ١المدينة المنورة، ط
  ـ. ه ١٤٠٧، ٣لاسلامية، حلب، ط

حثيث لأحمد محمد ) ابن كثير، شرح اختصار علوم الحديث المطبوع مع شرحه الباعث ال٣(
 .٢٨٧ص ١شاكر: ج
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وإن  موعدم قبولهم بالجرح المـبه  ،بتقديم الجرح المفسر في حالة التعارض
  كان من عارف بأسباب الجرح:

 ـ وثّ> :يزيد بن أبي مريم الدمشـقي في ترجمة  ابن حجرأ ـ قال   ة قـه الأئم
<: ثـم  قال الدارقطني ليس بـذاك  ،ين ودحيم وأبو زرعة وأبو حاتموابن مع

. ومعلـوم أن  )١(<هذا جرح غيـر مفسـر فهـو مـردود    حجر، فقال: >علق ابن 
الدارقطني من أصحاب الشأن والعارفين بأسباب الجرح، ومـع ذلـك رد ابـن    
حجر جرحه لإبهامه؛ وذلك لوجود التعارض بينه وبين التوثيق، وإلاّ لـو خـلا   

  راوي من التوثيق لقبل جرحه.ال
: سـعيد بـن سـليمان الواسـطي المعـروف بسـعدويه      فـي   كذلكقال وب ـ  

ولعلـه أوثـق    ،ثقة مأمون :قال أبو حاتم، من شيوخ البخاري ،نزيل بغداد>
 ،كان أكيس من عمـرو بـن عـون    :وقال الدوري عن ابن معين ،من عفان

 ـ :وقال عبد االله بن أحمد عن أبيه وقـال   ،ا يثبـت كان صاحب تصحيف م
  <.الدارقطني يتكلمون فيه

  .)٢(<هذا تليين مبهم لا يقبل> :وقد علق ابن حجر بالقول
بعــد أن ذكــر أقــوال المعــدلين لســعيد بــن جمهــان،  ،جـــ ـ قــال الألبــاني  

فـلا   ،فهذا جرح مبهم غيـر مفسـر  ضعيف البخاري والساجي له، قلـت: > وت
                                                

، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط٤٥٣ص: مقدمة فتح الباري) ابن حجر، ١(
  هـ.١٤٠٨

  .٤٠٣ص: نفسه) المصدر ٢(
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. )١(<مقرر في علم المصطلحكما هو  ،يصح الأخذ به مقابل توثيق من وثقه
  مثلة على ذلك.والذي يتابع سلسلته الصحيحة يجد الكثير من الأ

قبـول الجـرح مـن غيـر تفسـير هـو المشـهور عنـد          عـدم  ضـح أن وبهذا يتّ
ثين، وملـه مـنهم فقـد خصّـه فـي حالـة عـدم تعارضـه مـع توثيـق           بِن قَالمحد

ولا يقدم الا مفسـراً   تعديل وتوثيق فالجرح لا يقبل صريح، أما لو كان هناك
  سواء صدر من عارف أم لا.

  شروط وضوابط تقديم الجرح المفسر على التعديل

المباني عند العلماء ـ قد  دة ـ لكثرة اختلاف وجهات النظر و هذه القاع إن
مضـافاً لمـا ذكرنـاه مسـبقاً، لعـدة ضـوابط وشـروط واســتثناءات،         أخضـعت، 

ة، ومــن يريــد التفصــيل عليــه نســتعرض بعضــها علــى ســبيل المثــال والإشــار
  مراجعة الكتب المختصة:

فيمـا إذا   ،لا العكـس  ،منها: أن التعديل يكون مقدماً على الجرح المفسـر  
المعدلُ: عرفتُ السبب الذي قالـه  من قبيل: ما لو قال  ،توفرت بعض الشروط

، أو إذا ذكر الجـارح سـبباً معينـاً للجـرح     .الجارح، ولكنّه تاب وحسنت حاله
  .فنفاه المعدلُ بما يدلُّ يقيناً على بطلان السبب

أو: إذا كان المعدلون من معاصري الراوي وعـدم معاصـرة الجـارح لـه،      
  المعاصر أعرف وأعلم بمن في عصره. ؛ لأنفيقدم قول المعاصر

                                                
، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ٧٤٢ص ١ج ٤٥٩) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ح ١(

 هـ.١٤١٥
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، والجـارح لـم   من أهل بلد الراوي الـذي تكلـم فيـه   المعدل  إذا كان أو: 
  .همأعرف ب؛ لأنه من كان من أهل بلدهفيقدم  يكن من بلده،

 .فيقدم التعديل عبارة الجارحين، تفوق قوة عبارة المعدلينأو: إذا كانت  
  وغيرها من الشروط التي قد يختلف العلماء في الأخذ بها وعدمه.

ومنها: أن الجرح المفسر لا يقدم ويعد ساقطاً فيما إذا صـدر مـن الأقـران    
قـال  ، أو لمـذهب أو لحسـد   ةنـه لعـدوا  أ تبينا لا سيما إذ ،في بعضهم البعض

كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سـيما إذا لاح لـك   > :الذهبي
أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم االله، وما علمت 

  .)١(<والصديقين سوى الأنبياء من الاعصار سلم أهله من ذلك، أن عصراً
إشارة مختصرة لهذه القاعدة المهمة والخطيرة في فهذه  ،وعلى كل حال

وأن مـا   ،ن من خلالها صواب ما قلناه في رسـالتنا علم الجرح والتعديل، وتبي
  علينا لم يكن تاماً. أوردتموه

الرواية عمن يون بأهل البدعسم  

تطرقتم في هذا البحث إلى مسألة مهمة في علم الجرح والتعـديل، وهـي   
رها على جرحه وتعديلـه، وذكـرتم عـدة أمـور فـي هـذا       عقيدة الراوي وتأثي

وظهـر فيـه بعـض التهافـت؛      ،إلاّ أن كلامكم اكتنفه بعض الغموض ،المجال
  وذلك من جهتين:

أن منهج المحـدثين فـي الروايـة     ،الجهة الأولى: ظهر من بعض عباراتكم
                                                

  هـ.١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط١١١ص  ١ج ) الذهبي، ميزان الاعتدال: ١(
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 ،عن الراوي المبتدع ـ كما تعبرون ـ هو أنهم إذا ثبت لهم صـدقه نقلـوا عنـه      
  .)١(كان خارجياً أو ناصبياً أو شيعياً محترقاً ولو
ويظهر من هذا أن لا خلاف واضح فـي هـذه القضـية بيـنهم، وعليـه فـلا        

علمـاء   في موضع آخـر قلـتم: إن  ومدخلية لعقيدة الراوي في ذلك، في حين 
مـنهم مـن يـرد روايـاتهم     ف: الرواة المبتدعـة] [ السنَّة مختلفون في مثل هؤلاء

اً مـن  . فـلا نعلـم أي ـ  )٢(ومـنهم مـن يقبلهـا إذا ضـمن الصـدق فيهـا       ويضعفهم،
  كلامكم نتّبع؟!

ه لم يتضح لنـا مـن خـلال كلمـاتكم حـين قلـتم: لا تقبـل        نّأالجهة الثانية: 
عموماً، في حين تقبل رواية النواصب والخـوارج، فهـل    الرواية عن الرافضة

  حاديـث الــرواة  المحـدثين بعـد أن ســبروا واسـتقرأوا أ    كـان ذلـك بســبب أن
فـي   ،أو غـلاة الشـيعة   ،وجدوا أن الذين يكثر فيهم الكذب هم مـن الرافضـة  

فـإذا رووا  «كما في قـولكم:   ؟حين أن النواصب والخوارج يندر فيهم ذلك
  .)٣(»عن بعض النواصب، فلأنَّه ثبت عندهم صدقهم

ــين الرافضــة      ــارق ب ــم بحــث المحــدثون عــن تفســير منطقــي لهــذا الف ث
 دوا أن اعتقاد الراوي كان له أثر في ذلك، فكثرة الكـذب عن ـ فرأ ،والخوارج

حسـب فهمهـم! فلـذا     ،الشيعة مآلها اعتقادهم بالتقية، والتي تسـاوي الكـذب  
  بمـا أنهـم    ،النواصـب  فهم لا يتورعون عن الكذب في الرواية، فـي حـين أن

                                                
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٦٩) الغامدي، حوار هادئ مع الدكتور القزويني: ص١(
  .٢٧٤: صالمصدر نفسه) ٢(
  .٢٦٧: صنفسه ) المصدر٣(
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فينـدر الكـذب    ،يعتقدون بأن مرتكب الكبيـرة كـافر والكـذب مـن الكبـائر     
   !فيهم
القضـية ليسـت كـذلك، وإنمـا تمـت       هل هذا هو المبرر الـواقعي؟ أم أن ف

ولـم يقبـل قـولهم منـذ البدايـة، وقبـل        ،تنحية الرافضة أو الشيعة عن الروايـة 
بسـبب مخـالفتهم لأهـل السـنة فـي أمـور عقديـة         ،التحري والفحـص عـنهم  

جوهرية؛ خصوصاً وأن الخلاف السني الشيعي ظهر مبكراً جداً وقبل تدوين 
تصـنيف   ح أنراجالحديث وتصنيف الكتب وتبلور القواعد الحديثية، بل ال ـ

كـان حسـب مـا يقتضـيه الخـلاف العقـدي        ،القواعـد  تلـك وظهـور   ،الكتب
كما ألمحنا إلى ذلك، هـذا فـي الوقـت الـذي لا يوجـد خـلاف        ،والمذهبي

لاسـيما فـي الإمامـة     ،عقدي واضح بين أهل السنة وبين الخوارج والنواصب
إن لـم نقـل أن الخـوارج     ،ة التـي هـي أس الخـلاف بـين المسـلمين     والخلاف

والنواصب يعتبرون سنداً قوياً لأهل السنة لرفضهم الواضح والصريح لإمامـة  
ة وقــو ،ووصــفوا بالصــدق ،فلــذا قبلــت الروايــة عــنهم ؛×أميــر المــؤمنين 

ولا تظهـر بهـذا الشـكل     ،ه لكي تكتسـب المسـألة صـفة علميـة    ثم إنّ .الديانة
بينمـا   !!الـذي هـو التقيـة    ،الشيعة تستحلّ الكذب نإ :غلّفوها بالقول ،فاضحال

يكفّر النواصب مرتكب الكبيرة، ولعل هذا الأمر يظهر مـن بعـض عبـاراتكم    
فكيف يوثَّق من يعتقد أن تسعة أعشار الدين كـذب، ومـن لا   «حين قلتم: 

و مخـرج مـن   أ )كفـر (يكذب لا دين له؟ ولا يوثَّق من يعتقد أن الكذب 
  .)١(»)؟!الإيمان(

                                                
  .٢٧٢بق: ص) المصدر السا١(
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تـرون أن المـدار عنـد     ،يـا سـعادة الـدكتور    ،فـإذا كنـتم   ،وعلى كل حال
محدثي أهل السنة على صدق الـراوي وضـبطه ولـيس مذهبـه، وأن لا فـرق      

وأن  ،بين مذهب وآخر، وأن العقيدة لا تأثير لها في جـرح الـراوي وتعديلـه   
سنة، كما تشير إلى ذلك كثيـر  هذا هو المنهج الذي يسير عليه محدثو أهل ال

فإن ذلـك لـيس بتـام؛ إذ إن الخـلاف العقائـدي ألقـى بظلالـه         ،من عباراتكم
  :على تضعيف وتوثيق الرواة، وهو ما سنبينه في النقطة التالية

  عقيدة الراوي في ميزان الجرح والتعديل

، أو جرحـه لقد دخلت عقيدة الراوي كعنصر مؤثر جداً في وثاقة الـراوي  
  في مبحثين من مباحث الجرح والتعديل، وهما: وذلك
ـ شروط من تقبل وترد روايته، وهو من الأبحـاث المهمـة فـي مصـطلح     ١

الحديث، فقد ذكروا شرطين أساسيين يجب توفرهما في الراوي حتى تقبـل  
  روايته: هما الضبط والعدالة:

أنه يشـترط   ع جماهير أئمة الحديث والفقه علىجمأ«قال ابن الصلاح:  
  .)١(»لما يرويه ضابطاً فيمن يحتج بروايته: أن يكون عدلاً

من لـه ملكـة تحملـه علـى ملازمـة      «العدل: ـ كما عرفه ابن حجر ـ:   و 
التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السـيئة مـن شـرك أو    

  .)٢(»فسق أو بدعة
                                                

  هـ. ١٤١٦، ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، طالناشر: ، ٨٤) ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح: ص١(
، الناشر: مطبعة ٥١) العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ص٢(

←  
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عقائـد  والبدعة في اصطلاحهم: هو ما ينتحله ويؤمن به بعض الرواة مـن   
تخالف ما عليه عقيدة علمـاء الجـرح كالتشـيع والـرفض والنصـب وغيرهـا،       
فبهذا دخل اعتقاد الراوي على خط قبول روايـة الـراوي فـي هـذا المبحـث،      
فمن يتهم بالبدعة أو تثبت عليه سيفقد شرطاً مهماً من شـروط قبـول الروايـة    

  عنه.
ت في علـم  ـ بحث أسباب الطعن والجرح، وهو من الأبحاث التي طرح٢

الجرح والتعديل، وذكروا في هذا المجال عدة أسـباب يخـرج مـن يتصـف     
بواحدة منها عن حيز الوثاقة والعدالة وترد روايته، وذكـروا البدعـة كواحـد    

  من هذه الأسباب:
ثم البدعـة: وهـي السـبب التاسـع مـن      «قال ابن حجر في نزهة النظر:  

  .)١(»أسباب الطعن في الراوي
ومدارها علـى خمسـة    ،وأسباب الجرح مختلفة«مشقي: وقال طاهر الد 

 :البدعة والمخالفة والغلط وجهالة الحال ودعوى الانقطاع في السند :أشياء
  .)٢(»يرسل أونه كان يدلس أعى في الراوي ن يدأب

  الأقوال في رواية الراوي المبتدع

لعله لم يحصل خلاف شديد في مسـألة مـن مسـائل علـم الحـديث كمـا       
                            

→  
 هـ.١٤٢١، ٣الصباح ـ دمشق، ط

، الناشر: مطبعة الصباح ـ ١٠٢فكر: ص، نزهة النظر في توضيح نخبة البن حجر العسقلاني) ا١(
  هـ.١٤٢١، ٣دمشق، ط

الناشر: مكتبة  ،٢٤٦ص ١: جتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاهر،  ،الجزائري الدمشقي) ٢(
  م.١٩٩٥ـ ١، طحلبـ المطبوعات الإسلامية 
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سألة الراوي المبتدع، فقد تباينـت الآراء فيـه تباينـاً كبيـراً وصـل      حصل في م
إلى حد التناقض والتضـاد، واستقصـاؤها يحتـاج جهـد كبيـر، ويخـرج عمـا        
انتهجناه من الاختصار، لذا سنستعرض سـريعاً بعـض أوجـه هـذه الخلافـات      

  ونتدرج معها:
  الخلاف الأول: في الراوي المبتدع مطلقاً

ــ التـي    هو ما اشاروا إليـه مـن أن البِـدع    :ق في المبتدعومرادنا من الإطلا
هم بها بعـض الـرواة ـ ليسـت علـى حـد سـواء مـن وجهـة نظـر الجـارحين            اتّ

والمعدلين، فبعض البدع يكفّر بها صاحبها وبعضها الآخر يفسق بها، قال ابـن  
. والكفـر هنـا لـيس بمعنـاه     )١(»ثم البدعـة: إمـا بمكفـر أو بمفسـق    «حجـر:  
فـالراوي   ،ريعتقد مـا يسـتلزم الكف ـ  بمعنى أنه  ،، وإنما هو كفر بتأويلالصريح

  المبتدع مطلقاً هو الراوي المبتدع سواء كفّر ببدعته أم فسق.
  وهذا النوع من الرواة قد اختلف فيه، فمن العلماء من رفض قبول روايته:

اختلف أهل العلم في السماع من أهل البـدع والأهـواء   «قال الخطيـب:  
فمنعـت طائفـة    ،رية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يروونهكالقد

كفـار  إهـم كفـار عنـد مـن ذهـب إلـى       لعلة أنّ ؛من السلف صحة ذلك
وممن يروى عنـه ذلـك    ،لاق عند من لم يحكم بكفر متأووفس ،المتأولين

  .)٢(»مالك بن أنس
                                                

دار إحياء التراث ، الناشر: ١٩: صخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، نبن حجر العسقلاني) ا١(
  .بيروتـ  يربالع
، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، ط١٤٨ص :في علم الرواية الكفاية) الخطيب البغدادي، ٢(

←  
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بدعتـه  فهذه الطائفة إذن رفضت رواية المبتدع مطلقاً سواء كـان مكفّـراً ب  
  أم مفسقاً بها.

فقد ذكر ابن حجـر بـأن البدعـة إذا     ومنهم من قبل رواية المبتدع مطلقاً، 
  .)١(كانت بمكفّر فلا يقبل صاحبها الجمهور، وأضاف: وقيل: يقبل مطلقاً
ســواء  ،والمـراد مـن الإطـلاق بحسـب الســياق أن روايـة المبتـدع مقبولـة       

  كانت بدعته بمكفِّر أو بمفسق.
  في الراوي المكفّر ببدعته :الثاني الخلاف

أو  نكذلك حدث خلاف في الراوي المكفّر ببدعته، سواء بين الأصـوليي 
: ل ابـن كثيـر  وق ـالمحدثين، فمنهم من منع من قبول روايته، كما هو صـريح  

ونقـل بعضـهم    ،)٢(»المبتدع إن كفر ببدعته فـلا إشـكال فـي رد روايتـه    «
  .)٣(»ر ببدعته لم يحتج به بالاتفاقكفّ من«قال النووي:  ،الإجماع على ذلك

 :والذي تقرر عنـدنا : «ابن دقيق العيد قالوهناك من قبل روايته بتفصيل، 
مـن أهـل القبلـة إلا     إذ لا نكفـر أحـداً   ؛أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية

فإذا اعتقدنا ذلكم وانضـم إليـه أهـل التقـوى     ، بإنكار متواتر من الشريعة
                            

→  
  هـ. ١٤٠٥

، ٣، الناشر: مطبعة الصباح ـ دمشق، ط١٠٣) ابن حجر، نزهة النظر في شرحة نخبة الفكَر: ص١(
 هـ.١٤٢١

، الناشر: ٢٩٩ص ١حثيث: جالمطبوع ضمن شرحه الباعث ال اختصار علوم الحديث ) ابن كثير،٢(
  .هـ.١٤١٧ـ ١مكتبة المعارف ـ الرياض، ط

الناشر: مكتبة الرياض ، ٣٢٤ص ١) النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي: ج٣(
  .الرياضـ الحديثة 
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وهـذا   ،فقد حصل معتمد الروايـة  لخوف من االله تعالىوالورع والضبط وا
أقبل شـهادة  : حيث يقول ،فيما حكي عنه )رضي االله عنه(مذهب الشافعي 

  .)١(»أهل الأهواء
والتحقيق أنه لا يرد كـل  : «وقد جنح إليه ابن حجر وأبان مراده فيه فقال 

فتكفـر   لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبـالغ  ؛ر ببدعتهكفّم
مـن الشـرع    متـواتراً  أن الذي ترد روايته من أنكر أثراً :فالمعتمد ،مخالفها

  .)٢(»وكذا من اعتقد عكسه ،معلوماً من الدين بالضرورة
  من غير تكفير الخلاف الثالث: في الراوي المفسق ببدعته

والخلاف الثالث وقع في الرواي الذي لا يكفـر ببدعتـه، ويمكـن تقسـيم     
  لى خمسة أقوال:الأقوال فيه إ

اختلفـوا فـي قبـول    «القول الأول: رفض روايته مطلقاً، قال ابن الصلاح: 
لأنـه   ؛روايته مطلقـاً  فمنهم من رد رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته:

وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يسـتوي فـي    ،فاسق ببدعته
  .)٣(»الفسق المتأول وغير المتأول

فـالمنع مـن قبـول روايـة     «ظ ابن حجر فـي لسـان الميـزان:    قال الحافو 
                                                

ار الكتب ، الناشر: د٥٨ص ١) تقي الدين ابن دقيق العيد، الاقتراح في بيان الاصطلاح: ج١(
  هـ.١٤٠٦ ، طبيروت ـالعلمية 

، الناشر: مطبعة الصباح ـ ١٠٣) ابن حجر العسقلاني، نخبة الفكر في توضيح نخبة الفكر: ص٢(
  هـ.١٤٢١، ٣دمشق، ط

، بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية  ،٩١ـ ٩٠) عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصلاح: ص٣(
  هـ.١٤١٦ـ ١ط
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ذهـب   ،الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ،المبتدعة
  .)١(»إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه

 والقول بالمنع مطلقـاً بعيـد مباعـد    : «، فقالهذا القول ابن الصلاح ورد
فإن كتبهم طافحة بالرواية عـن المبتدعـة غيـر     ،يثللشائع عن أئمة الحد

  .)٢(»الدعاة
سـواء أكـان داعيـة إلـى      ،القول الثاني: قبول رواية المفسق ببدعتـه مطلقـاً  

  مذهبه أم لا، بشرط عدم استحلاله للكذب في نصرة مذهبه:
وذهبت طائفة من أهل العلـم إلـى قبـول أخبـار أهـل      «قال الخطيب:  

والشهادة لمن وافقهم بما  ،ن منهم استحلال الكذبالأهواء الذين لا يعرفو
أبـو عبـد االله    :وممن قال بهذا القول من الفقهـاء  ،ليس عندهم فيه شهادة

 إلاّوتقبـل شـهادة أهـل الأهـواء      :فإنه قـال  ،محمد بن إدريس الشافعي
 أنوحكـى   ،لأنهم يرون الشهادة بالزور لمـوافقيهم  ؛الخطابية من الرافضة

ي ليلى وسفيان الثوري وروى مثلـه عـن أبـي يوسـف     بن أباهذا مذهب 
  .)٣(»القاضي

ومنهم من قبل رواية المبتـدع إذا لـم يكـن ممـن     «وقال ابن الصلاح:  
                                                

 ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١٠ص ١) ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج١(
  هـ. ١٣٩٠، ٢، طبيروت

ـ ١، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٩١) عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصلاح: ص٢(
  .هـ.١٤١٦

، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، ط١٤٩ـ ١٤٨) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: ص٣(
  هـ. ١٤٠٥
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سواء كـان داعيـة إلـى     ،يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه
  . )١(»بدعته أو لم يكن

، فتقبـل  القول الثالث: وهو التفصيل بين الداعي إلى بدعتـه وغيـر الـداعي   
 :وقال كثير من العلمـاء «رواية غير الدعاة وترد رواية الدعاة، قال الخطيب: 

 ،فأما الدعاة فلا يحتج بأخبـارهم  ،يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء
  .)٢(»وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل

عية إلى بدعته تقبل إذا لم يكن دا :ومنهم من قال«وقال طاهر الدمشقي: 
وهـذا مـذهب كثيـرين مـن العلمـاء أو       ،ولا تقبل إذا كان داعيـة إليهـا  

  .)٣(»أكثرهم
: علـى مـا نقلـه السـيوطي فـي تـدريب الـراوي        ،قال النووي في التقريـب  

  .)٤(»وقول الكثير أو الأكثر ،هو الأظهر الأعدلوهذا «
، )٥(»هـا وهذا أعدل الأقوال وأولا«قال ابن الصلاح في علوم الحديث: و 

بل نقل ابن حبان الاتفـاق علـى ذلـك! فقـال فـي ترجمـة جعفـر بـن سـليمان          
                                                

   .٩١ن بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصلاح: ص) عثما١(
، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، ط١٤٩) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: ص٢(

  هـ. ١٤٠٥
مكتبة ، الناشر: ٨٨٩ص ٢، طاهر، توجيه النظر إلى أصول الأثر: جالجزائري الدمشقي) ٣(

  .هـ١٤١٦ ـ١، طحلبـ المطبوعات الإسلامية 
تحقيق: ، الرياضـ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ، ٣٢٥ص ١سيوطي، تدريب الراوي: ج) ال٤(

  .عبد الوهاب عبد اللطيف
، بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية  ،٢٩٩) عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة ابن الصلاح: ص٥(

  هـ.١٤١٦ـ ١ط
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 ،جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايـات «الضبعي في الثقـات:  

 ـ   ،غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت  ،هولم يكن بداعيـة إلـى مذهب

وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه 

فـإذا دعـا إلـى     ،بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخبـاره جـائز  

تركـوا حـديث جماعـة    )١(ولهذه العلة ما ؛بدعته سقط الاحتجاج بأخباره

واحتججنـا   ،ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليهـا وإن كـانوا ثقـات   

غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما  ،قوام ثقات انتحالهم كانتحالهم سواءبأ

 ،وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شـاء عفـا عنـه    ،ينتحلون

على حسب ما ذكرناه في غير  ،وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات

  .)٢(»موضع من كتبنا

مخـالف لصـنيع    ،بغيـر الداعيـة   وهو تخصيص القبول ،أن هذا الرأي علماً

الشيخين البخاري ومسلم، فقد أخرجا في صحيحيهما لمن كـان داعيـة إلـى    

علقاً علـى  م ،عقيدته ومذهبه، قال الزركشي في نكته على مقدمة ابن الصلاح

< الرواية عن المبتدعـة غيـر الـدعاة    وفي الصحيحينما قاله ابن الصـلاح: > 

ان بن حطـان الخـارجي، مـادح عبـد     قلت: بل والدعاة: منهم: عمر«قـال:  

الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب (رض) وهذا من أكبر الـدعوة  

 ،)٣(إلى البدعة، خرج عنه البخاري، وزعم جماعة أنـه مـن دعـاة الشـراة    

                                                
 ) يبدو أن ما زائدة وغير صحيحة.١(

  هـ. ١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط١٤١ـ ١٤٠ص ٦) ابن حبان، الثقات: ج٢(
  ) يقال للخوراج: محكمة وشراة.٣(
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ومنهم عبد الحميد بن عبد الرحمن، أخرج له الشيخان، وقال فيه أبو داود 
  .)١(»السجستاني: كان داعية إلى الإرجاء، وغير ذلك

  .)٢(عية إلى بدعتهوكذلك أخرج الشيخان لشبابة بن سوار مع كونه دا 
وكان هذا العمل من الشيخين مثار حيـرة بعـض العلمـاء ودهشـتهم، قـال       

 ممـن  لأناس وقع وقد ،أيضاً بالدعاة الشيخان احتج وقد«طاهر الجزائـري:  
كمـا أن ابـن حـزم قـد انتقـد      )٣(»ذلك في حيرة وغيره الداعية بين قونيفر ،

على مـا حكـاه عنـه طـاهر      ،داعيةبشدة الرأي الذي يفرق بين الداعية وغير ال
ولأن .. .م بغيـر دليـل  لأنه تحكّ ؛وهذا قول في غاية الفساد«الدمشقي، قال: 

وغير  ،لأنه ينصر ما يعتقد أنه حق عنده ؛الداعية أولى بالخير وحسن الظن
لأنه مقدم علـى كتمـان    ؛وهذا لا يجوز ،الداعية كاتم للذي يعتقد أنه حق

 ...فـذلك أسـوأ وأقـبح    ،ء لم يتيقن أنه حـق لشي أو يكون معتقداً ،الحق
  .)٤(»وصح أن الداعية وغير الداعية سواء ،فسقط الفرق المذكور

، فقـد قبلـه   الراوي الـذي لا يـدعو إلـى بدعتـه    وهو مختص ب القول الرابع:
يروي ما يقوي بشرط ألا  قبوله د بعضقيفي حين  ،كما ذكرنا سابقاً ،جماعة

د بدعته:ويشي  
                                                

  الناشر: أضواء السلف. ،٤٠١ـ ٤٠٠ص ٣: جلنكت على مقدمة ابن الصلاحا ) الزركشي،١(
مكتبة دار ، الناشر: ٤٥: صرسالة في الجرح والتعديل ،عبد العظيم بن عبد القوي ،المنذري) ٢(
 .الكويت ـلأقصى ا
لناشر: مكتبة ، ا٨٨٩ص ٢: جتوجيه النظر إلى أصول الأثر ،طاهر ،الجزائري الدمشقي) ٣(

   .هـ.١٤١٦، ١، طحلب ـالمطبوعات الإسلامية 
 . ٨٩٠ص ٢: جلمصدر نفسها) ٤(
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 ثم اختلف القائلون بهـذا التفصـيل  : «في قواعد التحـديث قال القاسمي  
فبعضهم أطلق ذلك وبعضـهم   [قبول رواية غير الداعية ورد رواية الداعية]

د بدعتـه  إن اشتملت رواية غير الداعية على مـا يشـي   :فقال ،زاده تفصيلاً
١(»ها ظاهراً فلا يقبل وإن لم تشتمل فتقبلنها ويحسنّويزي(.  

د قولنا بقبول روايـة المبتـدع   وينبغي أن يقي«عسقلاني: ابن حجر الوقال 
بشـرط أن لا يكـون الحـديث الـذي      ،ولم يكن داعيـة  ،إذا كان صدوقاً

نّإف ،دهايحدث به مما يعضد بدعته ويشيعليـه مـن غلبـة     ا لا نأمن حينئذ
  .)٢(»واالله الموفق ،الهوى

نسـائي، فـي   وممن ذهب إلى هذا الاشتراط: إبراهيم الجوزجاني، شيخ ال 
ومنهم زائغ عن الحـق، صـادق   «حديثه عن الرواة المبتدعة في نظره، قـال:  

اللهجة، فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لـم  
٣(»به بدعته يقو(.  

التفصيل في عدم قبول رواية الداعي إلـى بدعتـه، حيـث     القول الخامس:
فقبل رواية الداعي  ،ين فصّل بعض آخرفي ح من القبول أطلق البعض المنع

  إذا كانت روايته تتضمن ما يرد مذهبه وبدعته:
                                                

، ١٩٢ص ١ج: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين القاسمي) ١(
  .هـ١٣٩٩ ـ١، طبيروت ـلعلمية دار الكتب االناشر: 

 ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١١ص ١: جلسان الميزان) ابن حجر العسقلاني، ٢(
  هـ. ١٣٩٠، ٢، طبيروت

لناشر: مكتبة ، ا٨٨٨ص ٢، طاهر، توجيه النظر إلى أصول الأثر: جالجزائري الدمشقي) ٣(
  هـ. ١٤١٦، ١، طحلب ـالمطبوعات الإسلامية 
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وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه فـي حـق   : «ابن حجـر قال  
  .)١(»فلا بدعته قبل وإلاّ تملت روايته على ما يردشإن ا :فقال ،الداعية

ت الحاصـلة بيـنهم   والخلافـا  ،نكتفي بهذا القدر القليل والموجز لأقوالهم
في هذه المسألة التي كثر فيها القيل والقال، والتي اتّضح مـن خلالهـا كيـف    

بضلاله على قبول الرواية أو ردها، ومنه يتبين أن  لقىأن الخلاف العقائدي أ
قولكم بأنّكم أصحاب منهج، وأنّه إذا ثبت لديكم صدق الراوي نقلتم عنـه،  

شيعياً، يصـبح أقـرب إلـى الشـعارات منـه إلـى        ولو كان خارجياً أو ناصبياً أو
  الحقائق العلمية الرصينة.

  مفهوم الشيعة والرافضة

أمــور مهمــة تتعلــق  ،وممــا ورد فــي ســياق كلامكــم فــي هــذا المبحــث 
  نجملها فيما يلي، قلتم: ،بمفهومي الشيعة والرافضة

  .×سم؛ لرفضهم زيد بن علي بن الحسينـ سمي الرافضة بهذا الا١
  فضة يعادون عظماء الصحابة ويتّهمونهم بالردة والفسق.ـ الرا٢
  .ـ الرافضة يستحلّون الكذب؛ لأنهم يؤمنون بالتقية التي تساوق الكذب٣
  على عثمان، وهم لا يسبون الشيخين. ×ـ الشيعة هم من يقدمون عليا٤ً
  ـ الشيعة القدماء لا يعرف عنهم الكذب.٥
  الرفض.ـ قد روى الشيخان عمن وصفوا بالتشيع و٦

لا بأس أن نشير بشكل  ،وقبل التفصيل في الجواب عما جاء في كلامكم
إلى بعـض مـا ورد فـي تـراث أهـل السـنة مـن الخـلاف والخصـام           ،مختصر

                                                
   هـ.١٤٠٨، ١، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ط٣٨٢ني، مقدمة فتح الباري: صالعسقلا )١(
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فـي   بيـر لمـا لـه مـن أثـر ك     ،والنقض والإبرام حول مفهومي الشيعة والرافضة
  مجال الجرح والتعديل.

معـه الخـروج    وقد أدى ذلـك الخـلاف إلـى الاضـطراب بشـكل يصـعب      
واضحة ودقيقـة، خلافـاً لمـا خـرجتم بـه مـن مفـاهيم ونتـائج          مفهوميةبرؤية 

  كما سيتبين. ،جاهزة، لا نظن أنها مبنية على أسس صحيحة
  الشيعة في اللغة

والشـيعة أنصـار   : >قـال الأزهـري  هم الأنصار والأتبـاع،   الشيعة في اللغة
  .)١(<ةهم شيعف الرجل وأتباعه، وكل قوم اجتمعوا على أمر

والشيعة أتبـاع الرجـل وأنصـاره، وجمعهـا شـيع،      : >وقال ابن منظـور  
ويقع على الواحـد   وأصل الشيعة: الفرقة من الناس،...وأشياع جمع الجمع

  .)٢(<والاثنين والجمع، والمذكر والمؤنث
  الاختلاف في تحديد مصطلح الشيعة

 ،بين العلماء فاختلف في معناه اختلافاً فاحشاً ،وأما الشيعة في الاصطلاح 
  من محدثين وفقهاء ومتكلمين، فكانت الأقوال فيه كثيرة جداً، منها:

في الفضـيلة علـى عثمـان فقـط، مـع الاعتقـاد        ×التشيع: تقديم علي ـ١
التشـيع فـي عـرف    فبأفضلية الشيخين والقول بإمامتهمـا، قـال ابـن حجـر: >    

فـي   مصـيباً  كـان  ن علياًأو ،المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان
                                                

، الناشر: دار إحياء التراث ـ ٤٠، ص٣، جتهذيب اللغة ،أبو منصور محمد بن أحمد ،الأزهري )١(
 م.٢٠٠١، ١بيروت، ط

  .١، الناشر: دار صادر ـ بيروت، ط١٨٨ص ٨، جابن منظور، محمد بن كرم، لسان العرب )٢(
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  . )١(<ن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهماأو ،حروبه
والشيعة... وهم الذين يفضلون علياً علـى  وقال ابن عبد ربه الأندلسـي: > 

  .)٢(<عثمان ويتولون أبا بكر وعمر
قـال أبـو   وتقديمـه علـى سـائر الصـحابة،      ×ـ التشـيع هـو محبـة علـي    ٢

 االله رضـوان  ( علياً عواشي لأنهم ؛يعةالش :لهم قيل وإنما: >الحسن الأشـعري 
  .)٣(<االله رسول أصحاب سائر على ويقدمونه )عليه

 ـوالتشيع محوقال ابن حجر في هدي الساري: > وتقديمـه علـى    يبة عل
  .)٤(<، وقد يطلق على هذا النوع: الغلو في التشيع، أو الرفضالصحابة

، بـل  ×ليـاً ـ التشيع هو النيل من عثمان وطلحة والزبير ومـن حـارب ع  ٣
فالشيعي الغـالي فـي   وتبرأ من الشيخين، قال الذهبي: > ،ربما اعتقد كفرهم

 ،زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبيـر وطلحـة ومعاويـة   
، وتعرض لسـبهم. والغـالي فـي    )رضي االله عنه( وطائفة ممن حارب علياً

  .)٥(<خينزماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشي
                                                

، الناشر: دار الفكر ـ ٨١، ص١ج تهذيب التهذيب، ،بن حجر، أحمد بن علي العسقلاني )١(
 هـ.١٤٠٤، ١بيروت، ط

، الناشر: دار إحياء ٢٣٠، ص ٢الأندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، ج )٢(
 هـ. ١٤٢٠، ٣التراث، بيروت، ط

، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ٥، صنقالات الإسلامييم ،علي بن إسماعيل ،الأشعري )٣(
 .٣ط
، الناشر: دار ٤٦٠، هدي الساري مقدمة فتح الباري: صبن حجر، أحمد بن علي العسقلاني )٤(

 هـ.١٤٠٨، ١إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط
، ١، جميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي شمس الدين،  )٥(

←  
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هـو الإمـام المنصـوص عليـه بعـد       ×الاعتقـاد بـأن عليـاً    هـو  ـ التشـيع   ٤
 الـذين  هم الشيعةقال الشهرسـتاني: >  الأئمة بعده من ولده، ، وأن’النبي

 اًـنص وخلافته بإمامته وقالوا، الخصوص على )عنه االله رضي( علياً شايعوا
    .)١(<ووصية

اء والمتكلمين مـن الخلـف   في عرف الفقه: >يطلق وقال ابن خلدون أنه
متفقـين   ومذهبهم جميعـاً  )رضي االله عنهم(علي وبنيه  أتباعوالسلف على 

 ،أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلـى نظـر الأمـة    :عليه
ولا يجـوز   الإسلام،بل هي ركن الدين وقاعدة  ،ويتعين القائم بها بتعيينهم

 ،لهـم  الإمـام بل يجـب عليـه تعيـين     ،ولا تفويضه إلى الأمة ،لنبي إغفاله
هو الـذي   )رضي االله عنه( وإن علياً ،من الكبائر والصغائر ويكون معصوماً

ويؤولونهـا علـى    ،بنصـوص ينقلونهـا   )صلوات االله وسلامه عليـه (نه عي
  .)٢(<مقتضى مذهبهم

أنـه لا يوجـد اتفـاق واضـح علـى       :من خلال ما تقدم مـن الأقـوال يتبـين   
دثين مـنهم. كمـا   وخصوصـاً المح ـ  ،علمـاء أهـل السـنة   مصطلح التشيع عنـد  

أو الرافضي على مراتب عند بعضهم، فهنـاك مرتبـة    يشيعيلحظ أن مفهوم ال
قال الـذهبي:   ك المحترق أيضاً،الشيعي الجلد ومرتبة المقيت والمغالي، وهنا

                            
→  
 هـ. ١٣٨٢، ١ر: دار المعرفة ـ بيروت، ط، الناش٦ص

، الناشر: دار المعرفة ـ ١٤٥، ص١، جالملل والنحل ،محمد بن عبد الكريم، الشهرستاني )١(
 بيروت.

 .٤، الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ط١٩٧، ص١ن، جتاريخ ابن خلدو، ابن خلدون )٢(
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فهو شيعي جلـد، ومـن أبغـض     [أي أفضلية الشيخين] من خالف في ذا>
عتقـد  امقيت، ومن سـبهما و  يإمامتهما فهو رافض ةعتقد صحاالشيخين و

  .)١(<أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة
  الاختلاف في تحديد مصطلح الرافضة

ولو لاحظنا مصطلح الرافضة ودرجاته وكثرة الاختلافـات فيـه وتداخلـه     
مع مصـطلح الشـيعة سـوف تتعقـد المسـألة أكثـر، فلمصـطلح الرافضـة عنـد          

  ال متعددة، منها:العلماء أقو
ـ تقديم علي وتفضيله على خصوص عثمان، قال البربهاري، إمام السنة   ١

 ولا ليعـد  لا ،شيعي فهو وعلي عثمان عند وقف منوالجماعة في زمانه: >
 رآثـا  رفض قد ،رافضي فهو عثمان على علياً مقد ومن ،يجالس ولا ميكلّ

  .)٢(<)وسلم عليه االله صلى( االله رسول أصحاب
علـى أبـي بكـر وعمـر وسـائر الصـحابة، قـال ابـن حجـر:           تقديم علـي  ـ٢

، وقد يطلق على هـذا النـوع:   وتقديمه على الصحابة يبة علوالتشيع مح>
  .)٣(<الغلو في التشيع، أو الرفض

سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علـي،   الشيعة،قوم من >الـروافض:  ـ   ٣
                                                

  هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـمؤسسة الرسالة الناشر: ، ٤٥٨ص  ١٦ج: سير أعلام النبلاء) الذهبي، ١(
، الناشر: المكتب الإسلامي ـ ٥٨ص ،كتاب شرح السنة ،الحسن بن علي بن خلف ،البربهاري )٢(

 هـ. ١٤٠٣، ٣دمشق ـ بيروت، ط
، الناشر: دار ٤٦٠، هدي الساري (مقدمة فتح الباري)، صبن حجر، أحمد بن علي العسقلاني )٣(

 هـ.١٤٠٨، ١، طإحياء التراث العربي ـ بيروت
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 ـاثـم قـالوا لـه:     ،كانوا بـايعوه  الأصمعي:قال  رأ مـن الشـيخين نقاتـل    ب
  .)١(<فسموا رافضة ،رفضوا عنهأفرفضوه و...معك

ــاهر         ــد الق ــرق، كعب ــاء الف ــن علم ــد م ــرأي العدي ــذا ال ــى ه ــذهب إل وي
  وغيرهم.)٤(والإسفراييني)٣(والشهرستاني)٢(البغدادي

 سـموا  وإنمـا هم من رفضوا إمامة الشيخين، قال الأشعري: > :ـ الرافضة٤
 نـص  النبـي  أن على مجمعون وهم ،وعمر بكر أبي إمامة لرفضهم رافضة

  .)٥(<باسمه طالب أبي بن على استخلاف على
وهذا الرفض يعبر عنه بـالرفض الكامـل أو الـرفض المحـض، وإلـى هـذا       

ثـم بدعـة كبـرى، كـالرفض     المعنى يشير الذهبي في كلامه حين يقـول: > 
، وكـذلك ابـن حجـر حـين يقـارن بـين التشـيع عنـد         )٦(<الكامل والغلو فيـه 

ــا التشــيع فــي عــرف لمتقــدمين والتشــيع عنــد المتــأخرين، فيقــول: >ا وأم
فلا تقبـل روايـة الرافضـي الغـالي ولا      ،المتأخرين فهو الرفض المحض
                                                

، الناشر: المكتب الإسلامي ـ ٥٨، صكتاب شرح السنة ،الحسن بن علي بن خلف ،البربهاري )١(
 هـ. ١٤٠٣، ٣دمشق ـ بيروت، ط

، الناشر: دار الآفاق ٢٥، صرقرق بين الفالفَ ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد ،البغدادي )٢(
 م.١٩٧٧، ٢الجديدة ـ بيروت، ط

 ، الناشر: دار المعرفة، بيروت. ٢٠، ص الملل والنحل ،د بن عبد الكريممحم، الشهرستاني )٣(

، الناشر: عالم الكتب ـ لبنان، طذ، ٣٠، صالتبصير في الدين ،طاهر بن محمد، الإسفراييني )٤(
  هـ. ١٤٠٣

، الناشر: دار احياء ١١٦، صقالات الإسلاميينم ،علي بن إسماعيل، الأشعري أبو الحسن )٥(
 .٣ت، طالتراث ـ بيرو

، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٦، ص١، جميزان الاعتدال في نقد الرجالالذهبي،  )٦(
 هـ. ١٣٨٢
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  .)١(<ةكرام
 نإوهم مـن رفضـوا أصـل ديـن الإسـلام، قـال اللالكـائي: >        :ـ الرافضة  ٥

  !!)٢(<الإسلام رفضوا الرافضة
وهــذا المعنــى غيــر ، )٣(انصــرفواة هــم جنــد تركــوا قائــدهم وــــ الرافضــ٦

  مختص بالشيعة.
هذه أهم الأقوال في معنـى الشـيعة والرافضـة مـن وجهـة نظـر المـذاهب        

قـد  والسنية، وهي كما ترى قد تتحد أو تتداخل أو تلتقي في بعض الموارد، 
  .بعضها عن بعضفترق ي

ــا تقــدم   ــين مــن خــلال م ــرفض هــو مفهــوم   :فتب أن مفهــوم التشــيع أو ال
غيـر محـدد الأُطـر، وغيـر متّضـح المعـالم، ومنـه         ،عند أهل السـنّة  مضطرب

 مـن أن الرافضـة سـموا    :في بحـثكم المتعلـق بالوصـية    يتّضح أن ما ذكرتموه
 ،هو رأي مـن بـين عـدد كبيـر مـن الآراء      ،بهذا الاسم؛ لرفضهم زيد بن علي

 ،إليه كما تبين، مضافاً إلى أن بعض الشواهد والأدلة لا تساعد على ما ذهبتم
  كما سيتضح.

    أول ظهور لاصطلاح الرافضة

 من خلال التدقيق في بعض الشواهد والأدلة يتبـياصـطلاح الرافضـة    ن أن
وسابق علـى حادثـة خـروج زيـد بـن       ،له جذور قديمة في التاريخ الإسلامي

                                                
 هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٨٢، ص١ج تهذيب التهذيب، ،العسقلاني )١(
 ، الناشر: دار طيبة.١٧٨، ص١ج ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة ،اللالكائي )٢(

  هـ. ١٤٠٧، ٤، الناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، ط١٠٧٨، ص٣ج :الصحاح، ريجوهال )٣(
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نصـر بـن    هقل ـومن ذلك مـا ن  ،هـ١٢٢في سنة  ،علي على هشام بن عبد الملك
   :واليعقوبي في تاريخه ،وقعة صفين بهمزاحم المنقري في كتا

 :أنه كتب إلى عمرو بن العاص وهـو فـي البيـع فـي فلسـطين      ،عن معاوية
وقـد سـقط    ،فإنه كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغـك  ،أما بعد>

  .)١(<إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة
لعـاص وعمـرو   إلـى عمـرو بـن ا   ونقل ابن أعثم الكوفي أن معاوية كتب  

فقد كان من أمر عثمان بن عفان ما علمت، وأن  ،أما بعد> بفلسـطين:  يومئذ
علي بن أبي طالب قد اجتمع إليـه رافضـة أهـل الحجـاز وأهـل الـيمن       

  .)٢(<والبصرة والكوفة
عبـد الملـك بـن    وكذلك جاء في كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي: أن 

 عد بمكة في الحجر إذ مر به عليفبينا هو قا ،معه الفرزدقكان و حج مروان
بـن   فقـال عبـد الملـك    ،بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعليه مطرف خـزّ 

من هذا يا فرزدق؟ فأنشأ يقـول:  >: ) هـ ـ ٨٦خامس خلفاء بني أمية ( ،مروان
قال له عبد الملك:  ،فلما فرغ من شعره ...هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

رافضي أنت يا فرزدق؟ فقال: إن كان حب أهل البيـت رفضـاً فـنعم،     وأَ
  .)٣(<فحرمه عبد الملك جائزته

                                                
لناشر: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر ، ا٣٤ص  ،ابن مزاحم المنقري ،وقعة صفين) ١(

، الناشر: دار صادر ـ ١٨٤ص  ٢ج  ،اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبيهـ، ١٣٨٢، ٢، طالقاهرة ـوالتوزيع 
  بيروت. 

، ١، الناشر: دار الأضواء ـ لبنان، ط٥١٠ص  ٢ج  :أحمد بن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح )٢(
  هـ. ١٤١١

 ـدار الكتب العلمية  الناشر:، ١٦١: ص إبراهيم بن محمد البيهقي، محاسن والمساوئ) ال٣(
←  
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يطلـق عـادة علـى مـن      ،فاصطلاح الرافضة بشكل عام اصـطلاح سياسـي   
يرفض ويعارض السلطات الحاكمة، ولذا أطلقتـه الحكومـات الجـائرة علـى     

وتسـلطها   ،لرفضهم ظلم وتعسف هـذه الحكومـات   ،^البيت أهل جماعة
ــار،    ــد والن ــلمين بالحدي ــاب المس ــى رق ــف  عل ــر كلّ ــذا الأم ــاعوه ــل  أتب أه

فتنوعــت بحقهــم أشــكال    ،الكثيــر مــن المعانــاة والمصــائب    ^البيــت
ومن بينها الطعن بصدقهم وعدالتهم على رأي الكثير من علمـاء   ،التجاوزات

   هم.ن لم يكن جلّإ ،الجرح والتعديل
  لتعديلالرافضة والشيعة عند أهل الجرح وا

إضـافة للخـلاف الكبيـر الــذي نقلنـاه فـي مســألة الـراوي المخـالف فــي         
أو من اتهم  ،أيضاً في خصوص رواة الشيعة فقد وقع خلاف وكلام ،العقيدة

بأنه منهم، بل نظـن أن قضـية الـراوي المبتـدع إنمـا طرحـت لأجـل معالجـة         
والقواعـد  وما نقلوه من روايات تتعـارض مـع المنـاهج     ،مشكلة الرواة الشيعة

دين ال ـ أنهـا والتـي طرحـت علـى     ،والاعتقادات التي سادت في تلك الأزمنة
  لا يمكن المساس بها.ف الحق
قد اختلـف  في مسألة رواة الرافضة، فقال: > ص لنا الذهبي الآراءوقد لخّ 

المنـع   :الناس في الاحتجاج برواية الرافضة علـى ثلاثـة أقـوال: أحـدها    
 :التفصـيل  :الثالـث  ،إلا فيمن يكذب ويضع اًالترخص مطلق :الثاني ،مطلقاً

فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافضـي  
                            

→  
  هـ. ١٤٢٠، ١، طبيروت
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  . )١(<الداعية ولو كان صدوقاً
هذا، وقد ذهب الكثير من المحدثين وعلماء الجرح والتعـديل إلـى عـدم    

افضـة  قبول رواة الشيعة واتهموهم بالكذب، بل نفى الذهبي أن يوجد في الر
ثم بدعة كبرى، أحد صادق، فقال بعد أن قسم البدعة إلى صغرى وكبرى: >

رضـي االله  (كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط علـى أبـي بكـر وعمـر     
فمـا   ، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضاً)عنهم

ب ، بـل الكـذ  ولا مأمونـاً  صـادقاً  أستحضر الآن في هذا الضـرب رجـلاً  
شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هـذا حالـه! حاشـا    

  .)٢(<وكلا
لا > فقـال:  ،ئل مالك عن الرافضـة سوفي ميزان الاعتدال ذكر الذهبي: أنه 

وقـال حرملـة: سـمعت الشـافعي      ،عنهم، فإنهم يكذبون تكلمهم ولا ترو
: سمعت يزيد وقال مؤمل بن إهاب ،يقول: لم أر أشهد بالزور من الرافضة

بن هارون يقول: يكتب عن كل صـاحب بدعـة إذا لـم يكـن داعيـة إلا      
  .)٣(<الرافضة فإنهم يكذبون

وأمـا التشـيع فـي عـرف المتـأخرين فهـو الـرفض        وقال ابن حجر: > 
  .)٤(<المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة

الإسناد على أن وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية ووقال ابن تيميـة: >  
                                                

  هـ.١٣٨٢، ١ط ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت،٢٨ص  ١ج : ميزان الاعتدال) الذهبي، ١(
 .٦ص ١المصدر نفسه: ج )٢(
  .٢٨ص  ١ج  :لمصدر نفسه) ا٣(
  هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٨١ص١ : جتهذيب التهذيب) ابن حجر، ٤(
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الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمـة الإسـلام   
  . )١(<يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب

ولهـذا يـرفض الكثيـر مـن علمـاء أهـل السـنة وجـود رواة رافضـة ـ كمـا            
  زعمتم بوجودهم ـ في صحيح البخاري ومسلم.

فـي أنكـم    ،دة الدكتوريا سعا ،فأين هذا المنهج الواضح الذي تتكلم عنه 
  متى ما ثبت لديكم صدق الراوي أخذتم به وإن كان رافضياً أو غير ذلك؟!!

  النواصبوتوثيق الخوارج 

 ،بشكل عام ،من الأمور البارزة عند علماء الجرح والتعديل من أهل السنة
مـن  كمـا هـو معـروف ـ هـو       هو توثيقهم للنواصـب والخـوارج، والناصـبي  ـ   

، ولعلـك أشـرت إلـى بعـض التبريـرات التـي       ^بيـت نصب العداء لأهـل ال 
قد ثبـت للعلمـاء صـدق    ماء الحديث في توثيقهم، فقلـت: > يستند إليها عل

     كفِّرون مرتكـب الكبيـرة، وهـذا يعنـي أنالخوارج في الحديث، فإنَّهم ي
، في حين يجرح الشيعة بحجـة  )٢(<ولهذا رووا عنهم ،الكذب منهم غير وارد

تسـاوي الكـذب عنـدهم!! وقـد حيـرت هـذه المفارقـة         تدينهم بالتقيـة التـي  
وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالباً الغريبة الحافظ ابن حجر، فقال: >

مـؤمن،   وتوهينهم الشيعة مطلقاً، ولاسيما أن علياً ورد في حقه لا يحبه إلاّ
، وراح يبحث عـن توجيـه لـذلك ولـم يجـرؤ علـى       )٣(<منافق ولا يبغضه إلاّ

                                                
  هـ.١٤٠٦ـ ١، الناشر: مؤسسة قرطبة، ط٥٩ص١ : جمنهاج السنة )١(
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ١٢١) الغامدي، حوار هادئ: ص٢(
، الناشر: دار الفكر ـ ٤١١ص  ٨تهذيب التهذيب، ج أحمد بن علي بن حجر، ي،) العسقلان٣(

←  
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  هذا حكم جائر لم يستند إلى دليل واضح. القول بأن
ثم ظهـر لـي   ، فقال: >هرر ذلك فكأنه سر به بعد أن وجد توجيهاً يبثم إنّ 

 ؛’أن البغض هاهنا مقيد بسبب كونه نَصَر النبي :في الجواب عن ذلك
 ،لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منـه إسـاءة فـي حـق المـبغض     

والخبر فـي حـب    ،أمور الدنيا غالباً والحب بالعكس، وذلك ما يرجع إلى
علي وبغضه ليس على العموم، فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي 
أو إله، تعالى االله عن إفكهم، والذي ورد في حق علي من ذلك، قـد ورد  
مثله في حق الأنصار، وأجاب عنه العلماء: إن بغضهم لأجل النصـر كـان   

  .)١(<يقال في حق علي ذلك علامة نفاقه وبالعكس، فكذا
وهذا التوجيه واضح الضعف جداً؛ فإنه من أين فهم ابن حجـر أن بغـض    

ــي ــاق   ،عل ــاراً للنف ــبباً ومعي ــون س ــذي يك ــر    ؛ال ــأه نص ــأن منش ــداً ب ــان مقي ك
؟! في حين أن الحديث مطلق في ظهوره يشـمل مـن أبغـض عليـاً     ’النبي

طـلاق جـاء لأن   وكـذا بعـد وفاتـه؛ ولا شـك أن هـذا الإ      ’في حياة النبي
كمـا ورد فـي الأحاديـث     ،والصراط المسـتقيم  الواضح يمثّل الحق ×علياً

< وقولـه  علي مع القرآن، والقرآن مـع علـي  : >’الصحيحة من قبيل قوله 
 ،مع كونه علـى الحـق   ×بغضهأمن ف ،)٢(<الحق مع ذا، الحق مع ذا: >’

  منافقاً كاذباً في إيمانه وإسلامه. لا شك في كونه
                            

→  
  هـ.١٤٠٤، ١بيروت، ط

 .٤١١ص ٨ج ) المصدر السابق:١(
  .٦٥هامش ص ٢) انظر: ج٢(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٣٩٨

 ؛ا ذكرتموه أنتم وغيركم من تبريـر لتوثيـق النواصـب والخـوارج    ثم إن م
فهـو غيـر وارد    ،كونهم يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر، والكذب كبيـرة 

مجرد اعتقاد طائفة أو مذهب بـأن   هذا التبرير ليس مقبولاً؛ ضرورة أن .منهم
اً مـنهم،  من يرتكب فعلاً معيناً يعد كافراً لا يمنع من وقوع هذا الفعل خارج ـ

فكم من الأفعال التي يخرج المسـلم بفعلهـا وارتكابهـا مـن الـدين، ترتكـب       
  يومياً من أفراد عديدة من المسلمين.

 لهـم باعثـاً  ثم إذا كان الخوف من الوقوع في الكفر بسبب فعل المعصـية  
فهذا لا يفترق عن الخوف بسبب الوعيـد   ،على التقوى فيمتنع الوقوع خارجاً

هذا الخوف أيضـاً   ، فيكونمن غيرهم معصية بأليم العقابعلى فاعل تلك ال
  من تحقق الوعيد باعثاً على التقوى فيمتنع فعل المعصية خارجاً.  

أم  ،فسواء اعتقد الشخص أن الكذب من الكبائر التي تفضـي إلـى الكفـر   
منشأ حقيقة الخـوف   نإف ،اعتقد أنها من الكبائر التي تفضي إلى أليم العقاب

  فلا امتياز بينهما. ،قه في كلا الفرضيني النار، والمفروض تحقّهو الدخول ف
فكمـا أن الأول يـرى أن الكـذب كبيـرة      ،حاله حـال الشـيعي   فالخارجي 

كذلك الشيعي لا يبـيح الكـذب، بـل     ،توجب الكفر ودخول النار فيمتنع عنه
  يراه معصية توجب دخول النار فيمتنع أيضاً. 

 وهـو يجيـز لهـم الكـذب،     ،بمبـدأ التقيـة   الشيعة يؤمنـون  نأ من يقالوما 
وسنشـير إلـى ذلـك لاحقـاً،      ،لا يصح بحال مـن الأحـوال  هذا الكلام : فنقول
يفتـون بحرمـة    هم فقهـاء الشـيعة مـن أولهـم إلـى آخـرهم       وها ذلك؟كيف 
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الكذب، ويعدونه من الكبائر، خصوصاً الكذب على االله ورسوله، بـل عـدوه   
   .)١(من المفطرات في شهر رمضان
قــد وردت روايــات ف !الــذين تحتجــون بهــم ،وأمــا مــا يتعلّــق بــالخوارج

 عـن الـدين كمـروق السـهم مـن      همصحيحة وصـريحة وواضـحة فـي مـروق    
القوس، فإن لم يدل هذا على كفرهم وخروجهم من الدين القاضي بإسقاط 

وهـم   ؟رواياتهم من الأساس، فلا أقل من دلالته على فسقهم ونفاقهم، كيف
الـذي كـان حبـه وموالاتـه آيـة       ×العترة علي بن أبي طالب يبغضون سيد

  الإيمان، وبغضه ونفاقه علامة النفاق؟
والـذي  أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى علي بـن أبـي طالـب قـال: >     

فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي أن  )صلى االله عليه وسلم( الأمي إلي
، والكـذب صـفة لا تفـارق    )٢(<فقلا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضـني إلا منـا  

َ واّ� واّ� واّ� واّ� كما يشـهد بـذلك االله تعـالى فـي قولـه: {      ،المنافق َ  ي َ  ي َ  ي مُنَـافقِِيَ     دُ دُ دُ دُ شـهَ شـهَ شـهَ شـهَ  ي
ْ
مُنَـافقِِيَ إنِ� ال
ْ
مُنَـافقِِيَ إنِ� ال
ْ
مُنَـافقِِيَ إنِ� ال
ْ
إنِ� ال

كَذبِوُنَ 
َ
كَذبِوُنَ ل
َ
كَذبِوُنَ ل
َ
كَذبِوُنَ ل
َ
  .)٣(}ل

إلى أنهم قـد ارتكبـوا أبشـع الجـرائم مـن القتـل والسـلب والنهـب          ةفاضإ
ر والإفساد في الأرض، فقتلوا في بداية ظهورهم عبد االله بن خباب ـ من كبـا  

 ،وا بطنهـا وزوجتـه وبقـر   التابعين وابن الصـحابي الجليـل خبـاب بـن الأرت  ـ    
                                                

هـ، ١٤١٠، ٢٨، الناشر: مدينة العلم ـ قم، ط٢٦٣ص ١) انظر: الخوئي، منهاج الصالحين: ج١(
  هـ. ١٣٩٠، ٢اشر: دار الكتب العلمية، ط، الن٢٨٥ص ١الخميني، تحرير الوسيلة: ج

 ، الناشر: دار الفكر، بيروت. ٨٦، ص١، جصحيح مسلم ،مسلم النيسابوري) ٢(

  .١) المنافقون:  ٣(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٠٠

  .)١(بلا ذنب يذكر ،وكانت حبلى

فــي  ،×ثــم توجــوا تلــك الجــرائم بقتــل ســيد الموحــدين الإمــام علــي 
ول أفـلا تح ـ  ،)٢(اب الصلاة وفي شهر رمضان المبـارك المسجد وهو في محر

 تـوثيقهم عـن   ،مع سبق الإصرار والتعمـد ، تلك الجرائم البشعة التي ارتكبوها
ذلــك متــأولين بــأن مــا يفعلونــه كــان حقــاً   ا؟ وإذا فعلــووالأخــذ بمرويــاتهم

باعتقادهم، فما يمنعهم من وضع الحديث والكذب فيه بتأويل أن ذلك سائغ 
خـاص فـي    تـأويلهم وقـد ورد ذم   لنصرة مذهبهم واعتقـادهم؟ ثـم مـا ينفـع    

  ؟)٣(ن من الدين مروق السهم من الرميةوأنهم يمرقو ،همحقّ

ويؤيــده مــا أخرجــه الخطيــب البغــدادي بســنده عــن أبــي عبــد الــرحمن  
سمعت شيخاً من الخوارج وهو يقول: إن هذه > المقري عن ابن لهيعة، قال:

الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنّـا كنّـا إذا هوينـا أمـراً     
٤(<رناه حديثاًصي(.  

حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمـام  قال ابن حجر عن هذا الخبـر: > 
عن ابن لهيعة، فهي من قديم حديثه الصحيح... وهذه واالله قاصمة الظهـر  
للمحتجين بالمراسيل؛ إذ بدعـة الخـوارج كانـت فـي صـدر الإسـلام،       

                                                
الناشر: دار إحياء التراث العربي، ، ٣١٨، ص٧، جالبداية والنهاية ابن كثير، إسماعيل بن عمر، )١(

 هـ.١٤٠٨، ١ط
، ١، الناشر: دار الأضواء ـ لبنان، ط٢٧٨، ص٤، جكتاب الفتوح ،أحمد بن أعثم ،الكوفي) ٢(

 هـ. ١٤١١
  هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر، ١٠٨ص ٤) انظر: صحيح البخاري: ج٣(
، الناشر: دار ١٢٣، صوايةالكفاية في علم الر ،أحمد بن علي بن ثابت ،الخطيب البغدادي) ٤(

 هـ. ١٤٠٥، ١الكتاب العربي، ط
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والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين، فمن بعدهم، وهؤلاء كـانوا إذا  
شاعوه، فربما سمعه الرجل السني، فحدث استحسنوا أمراً جعلوه حديثاً وأ

  . )١(<به
  إما بريء من مة السب أو أنه تابحريز بن عثمان قلتم: 

ذكرنــا فــي معــرض كلامنــا عــن تــوثيقكم للخــوارج والنواصــب نمــاذج  
الذي  ،وتطبيقات عملية على ذلك، ومن تلك النماذج توثيق حريز بن عثمان

ورد في ترجمته ثلاثة أنـواع مـن   إنه ، وقلتم: ×كان من الذين يسبون علياً
  :)رضي االله عنه(الكلام فيما يخص علي بن أبي طالب 

كـان  ونوع  .)رضي االله عنه(يحمل على علي كان أنَّه  :فيه من الكلام نوع
 ونوع أنَّه تاب. ه غيره.ؤيتبرأ من ذلك ويبر

أنَّـه   أو تهمة السـب والشـتم  نحن نميل إلى أن الرجل بريء من ثم قلتم: و
  .)٢(تاب

  الجواب

  توجد عدة ملاحظات على ما ذكرتموه في هذه المسألة:
بخصـوص مسـألة سـبه لأميـر      ما ورد في ترجمة حريز بن عثمان نأأولاً: 

فإن النوع الثالـث مـن الأخبـار     ليس كما قلتم على نحو دقيق، ×نينالمؤم
                                                

الناشر: مؤسسة الأعلمي ، ١١ـ  ١٠ن علي بن حجر، لسان الميزان: ص) العسقلاني، أحمد ب١(
 هـ. ١٣٩٠، ٢، طبيروت ـللمطبوعات 

  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٦٨) الغامدي، حوار هادئ: ص٢(
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تـرك  ثـم   ×لم تذكر توبته، وإنما دل على أنه كـان يسـب أميـر المـؤمنين    
 ذلك، وليس تركه ذلك يعني بالضرورة أنه تاب؛ إذ فرق بين أن يترك السب
والشتم لسبب من الأسباب وبين التوبة الحقيقية التي تعني أنه ندم على ذلـك  

   .وعزم على عدم العودة إليه
   ولا يوجد فيما ينقل في ترجمته ما يدل على المعنى الثاني.

ل أبو اليمان: كان حريـز يتنـاول مـن    قاففي التاريخ الكبير للبخـاري: >  
حجر قال بعـد نقلـه    ، ومما يعزز صحة ما نقوله أن ابن)١(<رجل ثم ترك ذلك

وكلامـه يـدل علـى أن     ،)٢(<فلعلـه تـاب   ،فهذا أعدل الأقـوال لهذا الخبر: >
الخبر لا يظهر منه أنه تاب، فلذا اعتبر توبته محتملـة ولـم يجـزم بـذلك كمـا      

  جزمتم.
حة ما ذهبنا إليه من أن حريز بن عثمان ممـن كـان يحمـل    ثانياً: ويؤيد ص

  يسبه ويشتمه، عدة أمور وأسباب:وويناصبه العداء  ×علي أمير المؤمنين
 ×ن الأخبار والآثار التي أثبتت تحامله وبغضه وسبه لأمير المـؤمنين إأـ 

لها طرق متعددة وألفاظ مختلفة، مما يدل علـى شـهرتها    ،أخبار وآثار كثيرة
  محدثين.بين ال
  وقد حكم بعض المحققين على بعض أسانيدها بأنها جيدة: 

                                                
  .تركيا ،ديار بكر، الناشر: المكتبة الإسلامية، ١٠٤ص  ٣ج  :التاريخ الكبير) البخاري، ١(
، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط٣٩٣ص :ابن حجر ،مقدمة فتح الباري) ٢(

  هـ.١٤٠٨
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أحمد بن سعيد الدارمي عن أحمد نقل المزي في تهذيب الكمال عن > 
بن سليمان المروزي: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: عادلت حريـز بـن   

  <.عثمان من مصر إلى مكة، فجعل يسب علياً ويلعنه
فـي تحقيقـه لكتـاب تهـذيب الكمـال:       قال الدكتور بشّار عواد معـروف  

  .)١(<إسنادها جيد>
  ولم يشـتم هـي عبـارة عـن     ،ب ـ ما دل من الآثار على أن حريزاً لم يسب

أثر أو أثرين وكلها عن حريز نفسه، وهي معارضة بالآثار الكثيرة الدالة على 
، بـل كـان شـديد التحامـل عليـه، وكـذلك       ×أنّه كان يسب أمير المؤمنين

ثر الدال على أنه كان يسـب ثـم تـرك الـذي رواه البخـاري فـي       معارضة بالأ
التاريخ الكبير عن أبي اليمان كما تقدم، فيعتبر ما رواه حريز في نفيه للسـب  

  شاذاً وما يثبت حصول السب منه هو المحفوظ.
× ج ـ هناك من العلماء ممن جزم بـأن حريـزاً كـان ناصـبياً يشـتم عليـاً       

وهـو   ،الـذي اعتبـره مـن الـدعاة إلـى مذهبـه       ،نويحمل عليه، منهم ابن حبـا 
  :)٢(النصب

وكـان  : >إبـراهيم بـن يعقـوب بـن إسـحاق الجوزجـاني      قال فـي ترجمـة   
  وحريزي نسبة إلى حريز بن عثمان. ،)٣(<ولم يكن بداعية ،حريزي المذهب

                                                
، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ ٥٧٦حاشية ص ٥) المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج١(

  هـ.١٤١٣، ٤بيروت، ط
  ، الناشر: دار الباز ـ مكة.٢٦٨ص  ١ج  :كتاب المجروحين) ابن حبان، ٢(
  هـ. ١٣٩٣، ١ناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط، ال٨١ص  ٨ج  :الثقات) ابن حبان، ٣(
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لمـا كـان هنـاك مبـرر لنعـت       ،وهـو النصـب   ،ولو لا اشتهار حريز بمذهبه
ورأيت في نسخة من كتـاب ابـن   ل ابن حجر: >جاني بأنه حريزي، قاالجوز

وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعـد اليـاء    ،حبان حريزي المذهب
  .)١(<نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب ،زاي
وكـان   ،شامي ثقـة  ،حريز بن عثمان الرحبيقال العجلي في الثقـات: > و

  .)٢(<يحمل على علي
كـان مـن   ه ابن حجر فـي مقدمـة الفـتح: >   وقال ابن عدي على ما نقله عن

  .)٣(<يثقات الشاميين وإنما وضع منه بغضه لعل
وبدعتـه هـي    ،)٤(<كان متقناً ثبتاً، لكنه مبتـدع وقال الذهبي في الميـزان: > 

  النصب.
ثبت لكنـه  ، وقال في المغني: >)٥(<ثقة... وهو ناصبيوقال في الكاشف: >

  . )٦(<ناصبي
 ،رجال البخاري، ولكنه كـان يـبغض عليـاً    وهو ثقة منوقال الألباني: >

                                                
  هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٦٠ص ١ج :تهذيب التهذيب ،ابن حجر )١(
  هـ. ١٤٠٥، ١رة، طالمدينة المنو ـالناشر: مكتبة الدار ، ٢٩١ص ١ج :معرفة الثقات ،العجلي )٢(
 ،١طدار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  ، الناشر:٣٩٣ص :مقدمة فتح الباري ،ابن حجر) ٣(

  هـ.١٤٠٨
  هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٤٧٥ص  ١ج  :ميزان الاعتدال) الذهبي، ٤(
الناشر: دار القبلة ، ٣١٩ص  ١ج  :الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة) الذهبي، ٥(

  هـ. ١٤١٣، ١، طجدةـ مؤسسة علوم القرآن  ،جدة ـللثقافة الاسلامية 
  ، الناشر: إدارة إحياء التراث، قطر.١٥٤ص  ١) الذهبي، المغني في الضعفاء، ج٦(
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  .)١(<أبغضه االله
 ون من نقاد الحديث وعلماء الرجـال، ولا عدي ،كما هو معروف ،وهؤلاء 

ه كانت تحـت نظـرهم جميـع الأقـوال والآثـار التـي قيلـت فـي ترجمـة          أنّ بد
  ومع هذا اختاروا وقطعوا بأنه كان ناصبياً مبغضاً. ،الرجل

أنه لم يسب ولم يشتم جاءت من طريقه هو، أثبتت ثار التي ثالثاً: قلنا إن الآ
وتُعارضها الطرق الأخرى التي أثبت السب عنه أو التي ذكرت أنه تاب، ولـذا  

مـردود بـالقول:    ،)٢(<ولم يصح عندي ما يقال في رأيهيعتبر قول أبي حـاتم: > 
  إن ثبوت النصب عنه جاء بطرق كثيرة بعضها جيد الأسناد كما أسلفنا.

من غيـر   [ثبوت النصب] جاء عنه ذلك :قلت: >ن هنا تعقبه ابن حجر بقولهم 
  .)٣(<وجه
ولكن صـح عنـد   عواد على قول أبي حاتم، بقوله: >وعلق المحقق بشار  

  .)٤(<!عتذر عنه أنه تاب عن ذلكغيرك يا أبا حاتم، وأقصى ما اُ
ين أنـه لـيس   ، تب ـبريء من ذلك أو أنَّه تابرابعاً: ما ذهبتم إليه من أنه إما 

صحيحاً، أمـا دعـوى براءتـه مـن السـب تمامـاً فيردهـا مـا ذكرنـا مـن الآثـار            
                                                

، الناشر: مكتبة ٣٢٢٧، ح ٦٩٣، القسم الثاني، ص٧) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مج ١(
  هـ.١٤١٥المعارف ـ الرياض، 

 ،١، طبيروت ـ حياء التراث العربيدار إ، الناشر: ٢٨٩ص  ٣ج  :الجرح والتعديل) الرازي، ٢(
  هـ.  ١٣٧٢

، ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط٣٩٣ص :مقدمة فتح الباري ،ابن حجر) ٣(
  هـ.١٤٠٨

 ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٥٧٥هامش ص ٥) المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج٤(
  هـ.١٤١٣، ٤، طبيروت
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الكثيرة، وأما كونه تاب فلا دليل عليه سوى خبر البخـاري أنـه كـان يتنـاول     
  من رجل ثم ترك، وهذا الدليل فيه:

حبـان شـاذاً    أنه خلاف ما اشتهر عنه من النصـب؛ ولـذا اعتبـره ابـن     :أولاً 
رجوعـه عنـه، ولـيس     يبن عياش يحك يوكان علقال: > وليس بمحفوظ،

  .)١(<ذلك بمحفوظ عنه
  ه ندم وتاب.وبين أنّ ،لو صح ،لا ملازمة بين تركه السب :وثانياً 

المبغضـــين لأميـــر لنواصـــب فصـــح أن حريـــز بـــن عثمـــان كـــان مـــن ا
  .×المؤمنين

مع هذا الـبغض والنصـب كـادوا أن يجمعـوا علـى توثيقـه؛        هوالعجيب أن 
صرح الألباني بأن أقوالهم في توثيقه تـواترت تـواتراً عجيبـاً، نـادراً مـا      ى حتّ

ع وصـف بعضـهم إيـاه بـالبغض     نرى مثله في كثير من الثقـات المعـروفين م ـ  
  !)٢(المذكور

ولا ندري لو كان الرجل يحمل هذا المقدار من البغض الصريح للخليفـة  
  !فهل يصل إلى هذه المرتبة من التوثيق؟عمر أبي بكر أو 

مسـتغرباً أن   ،وقد علق المحقق بشار في هذا السـياق علـى كـلام الـذهبي    
لا نقبل هذا الكلام من > :×بنصبه وبغضه لأمير المـؤمنين  يوثقه مع اعترافه

 وكيف يكون ،إذ كيف يكون الناصبي ثقة؛ شيخ النقاد أبي عبد االله الذهبي
                                                

  ، الناشر: دار الباز ـ مكة.٢٦٨ص  ١ج  :ينكتاب المجروح ،ابن حبان )١(
، الناشر: مكتبة ٣٢٢٧، ح ٦٩٣، القسم الثاني، ص٧الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج  )٢(

 هـ.١٤١٥المعارف ـ الرياض، 
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لب بدعة ثقة؟ فهل النصب وبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طا المبغض
صغرى أم كبرى؟ والذهبي نفسه يقول في الميـزان فـي وصـف البدعـة     

رضي االله (الرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر  :الكبرى
أو لـيس   ،، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامـة )عنهما

هذا  النصب من هذا القبيل؟ وقد ثبت من نقل الثقات أنوالحط على علي 
فإن صـح رجوعـه    ،، وقد قيل: إنه رجع عن ذلكالرجل كان يبغض علياً

فما الذي يدرينا إنه ما حدث في حال بغضـه وقبـل توبتـه؟ وعنـدي أن     
ومثله مثل الذي يحـط علـى الشـيخين، واالله     ،حريز بن عثمان لا يحتج به

   .)١(<أعلم
  التقية والكذب

التي تسـاوي   ،عقيدة التقيةوأما جرح الشيعة والطعن فيهم لأجل إيمانهم ب
والفـرق   ،وبينـوا فيـه الحـق    ،الكذب عندكم، فهذا أمر قد أجاب عنه العلمـاء 

الواضح بين الكذب والتقية، فالتقية التي يعتقد بها الشيعة مبدأ قرآنـي أصّـله   
وْلَِـاء مِـن دُوْ القرآن الكريم بقوله تعـالى: { 
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�
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ِ ال  ا��

َ
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ْ
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َ
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§y ُنَفْسَه ُ ركُُمُ ا�� ، بخـلاف الكـذب الـذي ترفضـه     )٢(}وَيُحَذِّ

اديث أتبـاع أهـل   السماوية والأرضية، وأح الشرائععن فضلاً الطبيعة البشرية 
وفقههم مليء بالنهي عن الكذب والبهتـان، وارتكابـه عمـداً مـن      ×البيت

                                                
  هـ.١٤١٣، ٤، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٥٧٩هامش ص ٥) المزي، تهذيب الكمال، ج١(
 .٢٨) آل عمران: ٢(
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كمـا هـو    ،خصوصاً إذا كان كذباً على االله ورسـوله  ،أعظم المعاصي عندهم
الحال في نقل الحديث، ولا يسعنا هنا إلاّ أن نقول: لا حول ولا قـوة إلا بـاالله   

   !ونواالله المستعان على ما تصف ،العلي العظيم
  ج البلاغة عند الشيعة

والتـي مـا    ،بمناسبة الإجابة عن الشبهات التي ترد على كتاب نهج البلاغة
زالت تتكرر على مر التاريخ منـذ ظهـور هـذا الكتـاب، وقـد أشـار ابـن أبـي         

أحببنـا أن ننبـه    ،)١(هـ إلى بعض من هـذه الشـبهات  ٦٥٦نة الحديد المتوفى س
  الكثير:إلى أمر مهم قد يغيب عن أذهان 

في مسألة تلقـي   ^وهو أن المطلع على طريقة ومنهج أتباع أهل البيت 
قد أخذوها عن أهـل   ،رصينة علمية اًالشريعة، يعرف أن لديهم قواعد وأسس

ومـا   ،تحقق لهم الوصول إلى مـا يؤمنـون بـه مـن أصـول العقيـدة       ^البيت
  يتدينون به من أحكام وفروع فقهية.

ـ كما بينا مراراً ـ لا يكتفون بأخبـار الآحـاد      فهم في مجال أصول العقائد 
مهما كانت صحيحة ما لم تورث العلم والقطع، وفي مجال الفقـه والأحكـام   
الشــرعية لــديهم طــرق علميــة فــي تمحــيص الروايــات ورواتهــا، وبحــوثهم  
الفقهية وكتبهم المدونة تشـهد بـذلك، ولعـل مـن أوضـح أنـواع الـوهن فـي         

                                                
من نهج البلاغة كلام  من أرباب الهوى يقولون: إن كثيراً كثيراً نال ابن أبي الحديد: >إ) ق١(

أبى الحسن وغيره، وهؤلاء  الرضيمحدث، صنعه قوم من فصحاء الشيعة، وربما عزوا بعضه إلى 
وقلة معرفة  قوم أعمت العصبية أعينهم، فضلوا عن النهج الواضح وركبوا بنيات الطريق، ضلالاً

، ١، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ط١٢٨ـ ١٢٧ص ١٠< شرح نهج البلاغة: ج ليب الكلامبأسا
 هـ. ١٣٧٨
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مرسلة غير مسـندة، وعلـى هـذا الأسـاس كـان       الروايات وضعفها هي كونها
ــيل       ــى مراس ــدون عل ــراهم لا يعتم ــاتهم، فت ــادرهم ورواي ــع مص ــاملهم م تع
  الروايات، بل وضعافها إلاّ إذا شهد لها ما يرفعها ويقويها من شواهد وقرائن.

| أو م مـع كـل مـا يـدعى صـدوره عـن الرسـول       من هنا كان تعامله 
وما ورد عنه، سواء فـي كتـاب    ×نوفي مقدمتهم أمير المؤمني ^الأئمة

نهج البلاغـة أو غيـره، تعـاملاً منهجيـاً علميـاً، يـتم مـن خلالـه إثبـات صـحة           
صدوره من عدمه، وذلك عبر بحث جهة ذلـك الصـدور وفـق مـنهج علمـي      
صارم، وكذلك البحث في دلالته، فـلا يقبلـون الحـديث الـذي يتصـادم مـع       

  خلاف غيرهم.مسلمات العقل وصريح القرآن وإن صح سنده، ب
المنهج الذي في دائرتـه يأخـذ الشـيعة أمـور      ،يا سعادة الدكتور ،هذا هو 

أن  ،أمثالـك  ،دينهم، والعلمية والموضوعية والأكاديمية تحتم علـى الباحـث  
  يتأكد قبل أن يجزم بأحكامه.

لن يكون استثناء من هـذا المـنهج العلمـي     ونهج البلاغة ـ بلا أدنى شك  ـ 
لمحققون وبعض المؤسسات التحقيقية فـي مهمـة البحـث    المتبع، فلذا سعى ا

لمعرفـة أصـوله    ،مـن مصـادر الفـريقين    ،عن مصـادر نهـج البلاغـة وأسـانيده    
 ،حول بيان أسانيد ومصادر نهـج البلاغـة  بعض الأعمال  ومصادره، فتم إنجاز

 البلاغــة  نهـج  مصــادرتهـتم بهـذا الشــأن، مثـل كتـاب (     طبعـت عـدة كتــب  و
، وكتــاب (مــدارك نهــج د الزهــراء الحســيني الخطيــبلســيد عبــ) لوأســانيده

البلاغة) للشيخ رضا الأستادي، وكتاب (أسناد ومدارك نهج البلاغة) للشـيخ  
  وغيرها من الكتب في هذا المجال. ،محمد الدشتي
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ثم إن ما طرحتموه من إشكالات وشبهات ليسـت جديـدة، فهـي قديمـة     
وبحسب ما يسمح  ،جزجداً، وقد أجيب عنها، ونحن سنجيب عنها بشكل مو

  به المقام.
  ج البلاغة كتاب جامع

كما يبدو أن غرضه الأساس من تـأليف   ،صحيح أن الشريف الرضي&
الكتاب كان غرضاً أدبياً بلاغياً، فأراد جمع مـا ورد عـن أميـر المـؤمنين مـن      

  بليغ الكلام وفصيحه:
ختـار  علـى م  يأن أبدأ بتأليف كتاب يحتو ...وسألونيقال رحمـه الله: >  

في جميع فنونه، ومتشعبات غصـونه، مـن    ×كلام مولانا أمير المؤمنين
 ،أن ذلك يتضـمن عجائـب البلاغـة    علماً ،خطب وكتب ومواعظ وآداب

 .)١(<وثواقب الكلم الدينيـة والدنيويـة   ،وجواهر العربية ،وغرائب الفصاحة
ــة مــن الإشــارات ولكــن ذلــك لا يعنــي أن نهــج البلاغــة كــان خلــواً    العلمي

بيانات المعرفية، فقد حوى بين دفتيه نفحات علمية نفيسة في علم الكـلام  وال
والفلسفة والتفسير والتاريخ والأخلاق والآداب وغيرها؛ ما جعله قبلة لطـالبي  
العلــم والمعرفــة مــن علمــاء وأدبــاء المســلمين وغيــر المســلمين؛ فــاعتنوا بــه  

وتعاهدوه بالشـرح   ،تهبادروا إلى روايته وقراءته وإجازته واستنساخه ومقابلو
؛ ما يكشف ، بحيث يتعذر أو يتعسر إحصاء شروحه جميعهاوالتبيين والتعليق

  عن أهمية هذا الكتاب وكثير فائدته:
                                                

  هـ. ١٤١٢، ١، الناشر: دار الذخائر ـ قم، ط١١ص ١جشرح الشيخ محمد عبده:  ،نهج البلاغة) ١(
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منذ أن تصدى الشريف الرضي > :قال صبحي الصالح في مقدمته للـنهج  
لجمع ما تفرق من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب ووسـمه نهـج    

قبل العلماء والأُدباء على ذلك الكتاب بين ناسخ له يحفظ نصّـه أ ،البلاغة
  .  )١(<في لوح صـدره، وشارح له ينسم الناس عن تفسيراته وتعليقاته

   ن ج البلاغة لا يصلح كتاباً تاريخياً ولا أدبياًقلتم: إ

     على خلاف رأي الكثير من العلماء والأدبـاء والمفكـرين ذهبـتم إلـى أن
   يصلح أن يكون كتاباً تاريخياً ولا أدبياً؛ لأنه مقطوع السند:نهج البلاغة لا

نهج البلاغة لا يصلح كتاباً تاريخياً، بـل ولا أدبيـاً؛ لأنَّـه كتـاب     قلتم: >
مقطوع السند، بل عندنا مختلق، كاتبه شاعر، وعبارته واضحة التكلـف، لا  

التـي   )نهرضي االله ع(يليق كثير منها بفصاحة وبلاغة علي ابن أبي طالب 
كانت على منهـاج العـرب القـدماء، فكيـف يعتمـد عليـه فـي قضـايا         

  .)٢(<عقدية؟!
  الجواب

 ، فنحن نظـن أنـه يـزري بنفسـه    هكذا دعوى لو لم تصدر منكمأنّه تمنينا  
من يـدعيها؛ لا سـيما عنـدما تصـدر بـلا رويـة ولا تحقيـق؛ اعتمـاداً وتقليـداً          

ة كونه كتابـاً أدبيـاً ممـا يكـاد يجمـع      لأقوال الغير، وإلاّ فنهج البلاغة من جه
ومعرفـة بفنـون الفصـاحة والبلاغـة ومجـاري       ،عليه كل مـن لـه حـس أدبـي    

  الكلام العربي وأساليبه، بل جعله البعض في قمة الكلام بلاغة وفصاحة:
                                                

  الناشر: مؤسسة دار الهجرةـ قم. .١٨: صنهج البلاغة) صبحي الصالح، ١(
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٦٠ار هادئ: ص) الغامدي، حو٢(
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قال ابن أبي الحديد المعتزلي، وهو من العلماء والأدباء المرمـوقين، عنـد    
كتاب الّذي نحن شارحوه دلالة علـى أنّـه لا   ويكفي هذا الشرحه للنهج: >

يجارى في الفصاحة، ولا يبارى في البلاغة، وحسبك أنّه لم يدون لأحـد  
  .)١(<من فصحاء الصحابة العشـر، ولا نصف العشـر مما دون له

د عبــده عنــد شــرحه لــنهج البلاغــة: محمــ شــيخوقــال العــالم والأديــب ال
 من عباراته من مواضع مختلفات فتصفحت بعض صفحاته وتأملت جملاً>

ل إلي في كـل مقـام أن حروبـاً شـبت     فكان يخي ،وموضوعات متفرقات
وإن للبلاغة دولـة وللفصـاحة صـولة... وأن مـدبر تلـك       ،وغارات شنت

  .)٢(<الدولة وباسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب علي بن أبي طالب
هذا كتاب نهج مشـرب: > د شكري الآلوسي السلفي الوقال العلامة محمو

 مـا هـو   )سلام االله عليه(قد استودع من خطب علي بن أبي طالب  البلاغة
  .)٣(<ء بفصاحة المنطق النبوي قبس من نور الكلام الإلهي، وشمس تضي

مـن   ،وغير ذلك عشرات الأقوال في نهج البلاغة لكبـار العلمـاء والأدبـاء    
وتعـده   ،ة ما في هذا الكتابتشهد بفصاحة وبلاغ ،المسلمين وغير المسلمين

  من أهم كتب الأدب.
                                                

، ١، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ط٢٥ص  ١ج : شرح نهج البلاغة ،ابن أبي الحديد) ١(
  هـ. ١٣٧٨

  هـ. ١٤١٢، ١، الناشر: دار الذخائر ـ قم، ط٣ص  ١ج  :نهج البلاغة) محمد عبده، شرح ٢(
، عنى بشرحه ١٨٠ص ٣لوسي: ج) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، محمود شكري الآ٣(

  وتصحيحه وضبطه: محمد بهجة الأثري، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.
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وهذا ما يقر به العلامة عبد السلام هارون الذي استشـهدتم بكلامـه، فـي     
والذي اعتمدتم عليـه   ،مقدمته على تحقيق صبري إبراهيم حول نهج البلاغة

  في إجابتكم:
يعـد فـي طليعـة     )نهج البلاغـة (فكتابنا هذا قال عبد السلام هـارون: >  

هات كتب الأدب العربي، ولا تكاد تخلو مكتبة أديـب حفـي بـالتراث    أم
ألاّ ،يا سـعادة الـدكتور   ،، فحري بكم)١(<العربي تخلو من الظفر به أو اقتنائه

رجـوع إلـى أهـل    ومـن دون ال  ،لى إطلاق الأحكام بلا تحقيق وتأنتبادروا إ
  .فروع وتخصصات ولها خبراء ومختصون للعلومفالخبرة والاختصاص، 

وأما ما ذكرتموه من دليل على نفي كون نهج البلاغة مـن كتـب التـاريخ    
  والأدب؛ كونه مقطوع السند، فهو في غاية الغرابة!

   الأخـوة السـلفية    وهذه الغرابة تجعلنا ننوه إلى أمر منهجي مهـم وهـو: أن
قد أوقعهم في كثير من الـزلات العلميـة،    ،قد وقعوا في اشتباه منهجي خطير

على سـائر العلـوم الأخـرى،     ،وبأعلى درجاته ،قهم منهج المحدثينوهو تطبي
وهـو   ،ولم يقتصروا فيـه علـى علـم الحـديث     ،من تاريخ وتفسير ولغة وأدب

المختلفـة للعلـوم مـا يفضـي إلـى       خطأ فادح وتعد فاحش على معـايير النقـد  
هدمها وإلغائها؛ لأن منهج المحدثين لا يصلح أن يكون المنهج الوحيد لنقد 

وفـي   ،قية العلوم؛ فإن لعلماء كـل علـم طـريقتهم الخاصـة فـي نقـد علمهـم       ب
لكـي يحتجـوا بالشـعر     ،ةفلـو أراد أهـل اللغ ـ   .الفحص عـن صـحة مـا لـديهم    

                                                
، الناشر: دار الثقافة ـ قطر ـ ٥) نهج البلاغة، تحقيق وتوثيق، د. صبري إبراهيم السيد: ص١(

  هـ.١٤٠٦الدوحة، 
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وسـتنتهي   !الجاهلي أن يطبقوا منهج المحدثين فلن يسلم لديهم شاهد واحد
ننا علـى يقـين لـو اسـتخدم مـنهج المحـدثين علـى        فإ .اللغة، وكذلك التاريخ

وقائع التاريخ وحوادثه لما بقي لديكم من التاريخ سوى كتيب صغير بائس، 
وعـدم هـدر الأمـوال     ،وعليكم حينها إغلاق جامعـاتكم ومراكـزكم العلميـة   

يـا جنـاب الـدكتور     ،لطبع عشرات الكتب التاريخيـة سـنوياً، فمـن الصـواب    
  واحترام تخصصاتهم. علم احترام أئمة كل ،العزيز

مـا   ،والشاهد على خطأ تطبيق منهج المحدثين على كتب الأدب وغيرهـا 
 ،الجامع لأخـلاق الـراوي وآداب السـامع    :ذكره الخطيب البغدادي في كتابه

الصـالحين   أخبـار  وأمـا >)، قال: الإسناد إلىما لا يفتقر كتبه تحت عنوان (
فالأسـانيد   ،اء وحكـم الأدبـاء  وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغ

  .)١(<في تأديتها زينة لها وليست شرطاً

  الاستشهاد بكلام عبد السلام هارون

استندتم في مناقشة سند كتاب نهج البلاغة وصـحته وهويـة مؤلفـه وغيـر     

 ،ذلك بكلام الأستاذ عبد السلام هارون في مقدمته على كتاب نهـج البلاغـة  

فنقلـتم قولـه:    ،هـ١٤٠٦بعة عام ط ،السيد الذي حققه الدكتور صبري إبراهيم

وكنَّا إلى الأمس القريب في ريبتين اثنتين منه: أولاهما: مـن هـو صـانع    >
< ثم انتقلتم إلـى قولـه:   ...أم أخوه المرتضى؟ي الكتاب؟ أهو الشريف الرض

وإن السجع والصناعة اللفظية تظهر في كثير من جوانبـه، علـى خـلاف    >
                                                

الناشر: مكتبة ،  ٢١٣ص ٢،: جالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ،البغدادي الخطيب)١(
  هـ.١٤٠٣ الرياض،ـ المعارف 
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وغرابة قالوا: إن فيه من دقة الوصف  المعهود في نتاج هذا العصر النبوي.
التصوير، ما لم يكن معروفاً في آثار الصـدر الأول الإسـلامي، كمـا أنَّـه     

[بعـد]   التي لم يتداولها الناس إلا يطوي في جنباته كثيراً من المصطلحات
إلى أن قال: وأمر آخر يريب:  ..أن شاعت علوم الحكمة، كالأين والكيف.

و أثنائه شيئاً مـن  وهو أن جامع هذه النصوص لم يسجل في صدر كتابه أ
  .<مصادر التوثيق والرواية

وإذا بقينا نحن وهذا النقل لكلام عبد السلام هـارون لا نشـك بأنـه يتبنـى     
ولكن بعد مراجعـة كلامـه كـاملاً يصـاب      ،هذه الإشكالات ويعتقد بصحتها

لما حصـل مـن تقطيـع وتلاعـب فـي الكـلام؛ ممـا         ،المرء بالدهشة والذهول
لمتكلم؛ فإن عبـد السـلام هـارون لـم يكـن أبـداً فـي        جعله يوحي بغير مراد ا

معرض الجزم بأي من هذه الإشـكالات التـي نقلهـا وإنمـا استعرضـها فقـط،       
ولذا سنكون مضطرين إلى نقل جـزء كبيـر مـن كلامـه ليقـارن القـارئ بينـه        

بنفسـه، قـال عبـد السـلام هـارون:       وبين ما اقتطعه الدكتور الغامدي ويحكـم 
لاهما: من هو صانع هذا يب في ريبتين اثنتين منه: أووكنا في الأمس القر>

هو الشريف الرضي، أم هو أخوه المرتضـى؟ والأخـرى: مـدى    الكتاب؟ أ
صحة هذا الحشد الهائل من الخطب والرسائل والحكم، وبعبـارة أدق: مـا   

؟ )كرم االله وجهـه (إلى الإمام علي  )١(مدى توثيق هذا الكم الضخم ونسبة
ي هذه المسائل؟ فـإن كثيـرين مـن علمـاء القـرن      ومن ذا الذي يقضي ف

                                                
  ) كذا في المصدر، والظاهر أن الصحيح: ( ونسبته)١(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤١٦

أن معظم هذه النصوص لا يصح إسناده إلـى   )١(السادس الهجري يزعمون
الخليفة الإمام، وإنما هو من صناعة قـوم مـن فصـحاء الشـيعة، صـنعوه      
ليزيدوا الناس يقيناً بما عرفوه من فصاحة الإمام واقتداره، مع أن فصـاحة  

حتاج إلى دليل، أو تفتقر إلى برهان، وزعموا أيضاً وبلاغة وسمو بيانه لا ت
  أن الشريف الرضي أو غيره نظموا أنفسهم في سلك هؤلاء الأقوام.

وقالوا: إنه مما يحيي هذا الشك ويقويه، ما اشتمل عليه هـذا الكتـاب   
من تعريض بالصحابة في غير موضع، وإن السجع والصناعة اللفظية تظهر 

خلاف المعهود في نتـاج هـذا العصـر النبـوي.     في كثير من جوانبه على 
  .<وقالوا إن فيه من دقة الوصف...

وأمـر  كـرين والمستشـكلين إلـى أن يقـول: >    وأخذ يستعرض أقـوال المن  
آخر مريب: وهو أن جامع هذه النصوص لم يسجل فـي صـدر كتابـه أو    

كما هو المألوف فـي مثـل هـذه     ،أثنائه شيئاً من مصادر التوثيق والرواية
انتهـى اسـتعراض عبـد السـلام هـارون       .<لكتب التي ينظر إليها بعين خاصةا

  واستدلالاتهم.× للإمام علينهج البلاغة نسبة لأقوال المنكرين ل
لم يتبناها ولم يجـزم بصـحتها، بـل جعلهـا علـى مسـتوى الـزعم        هنا هو ف 

هـذه  عد ذلك مباشـرة عـن هـذه الأقـوال: >    والظن، والشاهد على ذلك قوله ب
بهات تعلو ومسائل تطفو تحمل الباحث علـى كثيـر مـن التأمـل،     كلها ش

شبهات ومسائل كانت تحيك في صدر كـل دارس   ،)٢(وطويل من الدرس
                                                

  أنه لم يجزم بصحة اقوالهم واستدلالاتهم. ،) يظهر من قوله: يزعمون١(
) إذن مسألة الحكم على كتاب نهج البلاغة تحتاج منّا التأني والتأمل لا أن نقول بسرعة ٢(

←  
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لهذا الكتاب الخالد، ويود لو أن تفرغ لدراسـتها مـن يزيـل عنهـا تلـك      
<. ثم أيد الأستاذ عبد السـلام هـارون   الأوضار، ليظهر من بينها يقين التحقيق

فقـد اسـتطاع   يـه المحقـق والباحـث: صـبري إبـراهيم، فقـال: >      ما توصـل إل 
الدكتور صبري أن يحقق نسبة الكتاب إلى الشريف الرضـي بمـا لا يـدع    
مجالاً للشك. ثم تمكّن من تحقيـق نسـبة النصـوص فـي هـذا الكتـاب       
بمختلف ضروبها من خطب ورسائل وحكم إلى أصحابها ومن بينهـا مـا   

تهـا وتفصـيلها، أو فـي تفصـيلها     جمل صحت نسبته إلى الإمام علي فـي 
  .)١(<...فقط

  مع صبري إبراهيم وتحقيقه لكتاب ج البلاغة

لقد عد بعض الباحثين السنة ومن بيـنهم الأسـتاذ عبـد السـلام هـارون أن      
ا حقـق فـي هـذا    تحقيق صبري إبراهيم لكتاب نهج البلاغة يعد من أفضل م ـ

لى بين الباحثين فـي هـذا   وهذا أمر يحدث للمرة الأوالمجال، حيث قال: >
  .)٢(<الكتاب بهذا الأسلوب المنهجي الفريد

كما أنكـم اعتمـدتم عليـه فـي ردكـم وإجـابتكم علينـا، وسـوف نـوجز           
للقارئ الكريم أهم نتائج تحقيق هذا الباحـث ومـا يمكـن أن يؤاخـذ عليـه،      

  فمن النتائج التي توصل إليها:
                            

→  
  إنه كتاب مختلق! أليس كذلك يا سعادة الدكتور المبجل؟! خاطفة:

، الناشر: دار الثقافة ـ قطر ـ الدوحة، ٧٥) نهج البلاغة، تحقيق وتوثيق صبري إبراهيم السيد: ص١(
  هـ.١٤٠٦

  .٧) المصدر نفسه: ص٢(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤١٨

نهـج البلاغـة هـو     ومؤلـف كتـاب   ×ـ إن جامع كلام أميـر المـؤمنين  ١
  كما يدعي بعض الباحثين. ،الشريف الرضي وليس المرتضى

  :أربعنصوص نهج البلاغة على مستويات أن ـ خلص الباحث إلى ٢
، وهي التـي اتفـق جـل    ×أـ نصوص ثبتت صحة نسبتها إلى الإمام علي

علماء السـنة والشـيعة علـى صـحة نسـبتها إليـه. ب ـ نصـوص رواهـا الشـيعة           
صوص مشكوك في نسبتها لأسباب خاصة. دـ نصوص ثبتـت  وحدهم، جـ ـ ن 
  .نسبتها لآخرين

ولكن من الملاحظ أن هذه المسـتويات ليسـت علـى مقـدار واحـد، بـل        
كالنصوص التي ثبتت نسبتها لآخـرين أو التـي شـك     ؛بعضها يعد ضئيلاً جداً

  .×إليه في نسبتها
ا نقـل الأقسـام   وإنم ـ ،ومع هذا لـم يشـر الـدكتور الغامـدي إلـى هـذا التنويـه        

  فقط ليوهم القارئ مرة أخرى بأنها ربما تكون متقاربة النسبة والمقدار! ربعةالأ
ـ أثبت من خلال تحقيقه أن نصف خطب نهج البلاغة ثبتت نسبتها إلـى  ٣

من الخطـب رواهـا    %١٣،٣ وروتها كتب الشيعة والسنة، وأن ×الإمام علي
م يرد في أي من كتب الشيعة الشيعة وحدهم، وبقي ربع تقريباً من الخطب ل

  حسب ما توصل إليه الباحث. ،أو السنة
ـ ثلثا الرسائل الواردة في نهـج البلاغـة تقريبـاً ثبتـت نسـبتها إلـى الإمـام        ٤
، ولم يبق إلا القليل مما لم يجد الباحث له مصـدراً عنـد الشـيعة أو    ×علي

  السنة.
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حة كتـاب  ـ استعرض الباحث عشرة من أدلة المشككين والمنكرين لص٥
نهج البلاغة، ثم نقل الإجابات التي وردت عليها، وبإمكان القـارئ المقارنـة   
بينها، على الرغم من أن هذه الإجابات هي ليست كل ما أجيب به عـن هـذه   
الشـبهات، ثــم أبــدى المحقـق بعــض الملاحظــات علــى بعـض مــا فــي نهــج    

رده قابــل ومــا أو ،كين والمنكــرينوربمــا أيــد بعــض أدلــة المشــكّ ،البلاغــة
  للمناقشة والرد.

  دعوى انحصار مصادر ج البلاغة بكتب الأدب والتواريخ

 إلا [نصوص نهج البلاغـة]  أن يوثِّقها صبري إبراهيم][ لم يستطعقلـتم: > 
  .)١(<من كتب الأدب والتواريخ، وهي كتب لا ترقى إلى الاعتماد أصلاً

  الجواب

١ة بكتـب  بلاغة غير مختصّفمصادر نهج ال ،ةـ هذا الكلام يخلو من الصح
الأدب والتواريخ، ومـن طـالع فهرسـت المحقـق صـبري يجـد تنوعـاً كبيـراً         
لمصادر نهج البلاغة موزعة بين كتب الحديث والآثـار والتفسـير والتـواريخ    

  والآداب والأخلاق وغيرها.
الذي حقق نهج البلاغـة   ،وما ذكره المحقق العلامة عبد الزهراء الخطيب

أكثـر تنوعـاً ممـا     ،كتابه مصـادر نهـج البلاغـة وأسـانيده     وخرج مصادره في
جت أسانيد ومصادر نهـج  ذكره المحقق صبري، وغيرها من الكتب التي خر

  البلاغة.
                                                

  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٦١) الغامدي، حوار هادئ: ص١(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٢٠

٢القارئ لكلام الغامدي قد يسأل ويقول: لا ندري أيـن تريـد أن    ـ ثم إن
؟ فهــل لا بــد أن يكــون مصــدرها  ×نجــد خطــب وكلمــات الإمــام علــي 

لسنن مثلاً وهي قد اختصت بنقل كلام النبي|، أم لا بـد  الصحيحين أو ا
أن تكون في الكتب التي أشرفت الدولة الأموية على تدوينها ونشرها وهـي  

  قبولها أم أبيت؟! شئت ثابتة وهي حقيقةتلعنه على منابرها، 
ـ القول بأن كتب التاريخ لا ترقى إلى الاعتماد، هذا الكلام مـع إطلاقـه   ٣

وأنهـا   ،وذكرنـا أقسـامها   ،وذكرنا أهمية كتب التـاريخ  ،)١(ابقاًقد بينا خطأه س
ليست على شاكلة واحدة، ففيها كتـب مسـندة ومعتبـرة وتعـد مـن المصـادر       

  المعتمدة.
  وقفة نقدية مع تحقيق صبري إبراهيم لنهج البلاغة

استشهدتم بكلام المحقق صبري إبراهيم حول مقارنته لـبعض النصـوص   
  :كبيراً فارقاًفوجد  ،درهافي نهج البلاغة مع مصا

 )نهج البلاغـة (أجرى مقارنة بين النصوص التي في إن المحقق قلتم: > 
 أمـراً عجيبـاً.   وبين نفس النصوص التي في كتب الأدب والتواريخ، فرأى

النصوص في تلك الكتب لا يتعدى بعضها خمسة أسطر، وإذا بها تصـبح  
الخطبة الأولى من أولها إلى  فأثبت أن في كتابنا هذا خمسين ومائة سطرٍ!
لابن عبد ربه، وهي هنـا   )العقد الفريد(قوله: (ولا وقت معدود) ومرجعه: 

أكثر من خمسين  ـ  في نهج البلاغة :أيـ   خمسة أسطر فقط، وفي الأصل
                                                

  من هذا الجزء. ٣٤٣ـ٣٣٩) انظر: ص١(
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ثم استطرد يبين الفوارق بين النصوص الموجـودة فـي تلـك     .ومائة سطر
  .)١(<الكتب وهذا الكتاب

  الجواب

حــول تحقيــق  بنحــو إجمــاليكننــا أن نســجل عــدة ملاحظــات نقديــة يم
  الدكتور صبري إبراهيم، وهي:

 إنه من خلال مراجعة مؤلفات الدكتور صبري إبـراهيم  الملاحظة الأولى:
وما يتصل ببعض سيرته يتبين أن الرجل متخصص فـي مجـال الأدب واللغـة    

ال تحقيـق الكتـب   وما يرتبط بذلك، وليس من الذين لهم باع طويل في مج ـ
ومعرفة أسانيدها ومصادرها ومعرفة الصحيح والمعتبـر منهـا، لا سـيما كتـب     

 ،التاريخ والحديث، ولذا وقع في بعض الهفـوات فـي تحقيقـه لـنهج البلاغـة     
  كما سيتضح لاحقاً.
من يطالع مقدمة تحقيق نهـج البلاغـة للـدكتور صـبري      الملاحظة الثانية:

وإن كانـت حقـاً، ولكنـه كـان      ،وصـل إليهـا  يلاحظ أن بعض النتـائج التـي ت  
يعتمد على غيره في إثبات ذلك، كما في مسألة إثبات أن مؤلف الكتاب هو 
الشريف الرضي، فقد اعتمد في ذلك على كتاب استناد نهج البلاغة للأستاذ 

  .)٢(امتياز علي عرشي، فاستعرض أدلته من دون أن يعلق كثيراً عليها
عشر شبهات وإشكالات حول نسـبة النصـوص    قد ذكر الملاحظة الثالثة:

                                                
  هـ. ١٤٢٦، الدمام، ٢٦٢ـ ٢٦١الغامدي، حوار هادئ: ص )١(
، الناشر: دار الثقافة ـ قطر ـ ١٩ـ ١٣) نهج البلاغة، تحقيق وتوثيق: صبري إبراهيم السيد: ص٢(

  هـ.١٤٠٦الدوحة، 



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٢٢

ثم أورد الردود عليها بلا أن يرجح أو يناقش  ،الواردة في كتاب نهج البلاغة
كمـا قلنـا، وكانـت     ،أبدى بعض الملاحظـات  ،نعم .في أدلة أي من الطرفين

معتمـداً   ؛ما ورد في نهج البلاغة بحق الخلفـاء لمجرد استبعاد  أول ملاحظاته
للخليفة الأول، على كتـاب الإمامـة    ×ر بيعة الإمام عليفي بيان سبب تأخ

والتـي لـم تثبـت تلـك النسـبة عنـد كبـار        ، )١(والسياسة المنسـوب لابـن قتيبـة   
  مما يؤشر على ضعف تحقيقه. ؛المحققين

 والـذوقيات  يلحظ أنه يعتمـد علـى مجـرد الاستحسـان    الملاحظة الرابعة: 
الخطبـة   أنـه يسـتبعد فيهـا    ثاني ملاحظاته جاء فيفقد  رصين، من دون دليل

حتـاج  توقتاً وبعلة أنها مسجوعة؛ وهي تستغرق بهذا السجع  في النهج؛ الثانية
لا يعدو عـن أن   ،كما هو واضح ،وهذا غير مقبول عنده، والأمر ،إعمال فكر

  يكون مجرد استحسان بلا دليل.
قد جزم بأن الخطب والرسائل وغيرها ممـا جـاء فـي     الملاحظة الخامسة:

 البلاغة، والتي لم يجد لها مصدراً من أهل السنة، بـأن الشـيعة وضـعوها   نهج 
وإذا كان بعض هؤلاء ممن ينتسبون إلى مذهب الشيعة قد ، قـال: > نسبوهاو

وصل به الأمر إلى الكذب على االله تعالى والخوض في آياته، أفلا نتصور 
 بعد هذا أن يكون البعض قد خاض أيضاً في خطب علي، فضم إليها مـا 

ليس له؟ ولماذا لا نجد مثل هذه الخطب إلاّ في كتب الشيعة والمتأخرين 
منهم، ولا نجد لها ذكراً في كتب السنة... ومن العجيب أن نرى كـلّ هـذا   
الكم من خطب علي وأقواله، بينما لا نرى مثل هذا يحدث لأحد الصحابة 

                                                
  .٦٦) المصدر السابق: ص١(
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  .)١(<كأبي بكر وعثمان وعمر؟
  وره من محقق معروف، فإن فيه:نقول: إن هذا الكلام لا ينبغي صد

 أولاً: اتهــام صــريح لعلمــاء كثيــرين بــأنهم يكــذبون علــى االله ويضــعون  
فِظُ مِن قَوْلٍ م� م� م� م� الأحاديث! وهو اتهام بلا دليل وحجة، واالله تعالى يقـول: { 

ْ
فِظُ مِن قَوْلٍ ا يلَ
ْ
فِظُ مِن قَوْلٍ ا يلَ
ْ
فِظُ مِن قَوْلٍ ا يلَ
ْ
ا يلَ

يهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ  َ  لَ
�

cِيهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ إ َ  لَ
�

cِيهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ إ َ  لَ
�

cِيهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ إ َ  لَ
�

cِ٢(}    إ(.  
فهو  ،في كتب السنة وثانياً: من أين جزم هذا المحقق أن كل ما لم يجده 

لا وجود له أصلاً، فهل سبر أغـوار جميـع المؤلفـات والمخطوطـات؟ وهـل      
  اطلع عليها جميعها؟ وهل وصل إليه جميع ما ألف في القرون السابقة؟!

ألم يدرك أن هناك أعداداً كبيرة من الكتب قد ضاعت ولم تصل إلينـا،   
ى له أن يجزم أن أنّ ئاً؟ ثما شيهأو لا نعلم عن ،وما نعلم عنها سوى الاسم فقط

تراثنا الإسلامي جميعه منحصـر بمـا حوتـه كتـب أهـل السـنة التـي وصـلت         
  إلينا؟!!

وثالثاً: أنّه قد نسي أو تناسى بأن الشريف الرضـي كـان يعـيش فـي بغـداد      
عاصمة الدولة الإسلامية وحاضرتها آنذاك، ومهوى العلمـاء وطـلاب العلـم    

بـات كبيـرة فيهـا شـتى صـنوف الكتـب فـي        والتحقيق، وقد كانت تضم مكت
مختلف العلوم والآداب، ولعل من أهمها المكتبة التي أسسها الـوزير سـابور   

  .بن أردشير وزير الدولة البويهية التي حكمت بغداد في تلك الفترة
والتي نظن أنهـا   ،وكانت مكتبته عامرة بأنواع الكتب والمصنفات الكثيرة 

                                                
  .٦٨) المصدر السابق: ص١(
 . ١٨) ق: ٢(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٢٤

سـابور بـن   ريف الرضـي، قـال الصـفدي: >   لم تكن بعيـدة عـن متنـاول الش ـ   
أردشير بن فيروزبه أبو نصر الجوزي ولـد بشـيراز سـنة سـت وثلاثـين      

.. وكان قد ابتاع فـي سـنة   .وثلاث مائة وتوفي سنة ست عشرة وأربع مائة
وحمـل   ،وسماها دار العلم ،ينبين السور إحدى وثمانين وثلاث مائة داراً

ووقـف عليهـا دار    ،ر العلوم والآدابإليها من الدفاتر ما اشتمل على سائ
.. وذكر أنه كان فيها عشرة آلاف مجلـدة  .اناًوخزّ اماًورتب فيها قو ،الغزل

ولما وقـع   ؛وكان فيها مائة مصحف بخطوط بني مقلة ،من أصناف العلوم
وقدوم طغرلبك  هروب أهل في الجفلة مع البساسيريالحريق بالكرخ بعد 

 .)١(<هذه سنة إحدى وخمسـين وأربـع مائـة   إلى بغداد احترقت دار العلم 
اسـم   :تثنية سور المدينـة  :بين السورينوقال الحموي في معجم البلـدان: > 

لمحلة كبيرة كانت بكرخ بغداد، وكانت من أحسن محالها وأعمرها، وبها 
كانت خزانة الكتب التي وقفها الوزير أبو نصر سابور بـن أردشـير وزيـر    

منهـا، كانـت    ولم يكن في الدنيا أحسن كتباً بهاء الدولة بن عضد الدولة،
كلها بخطوط الأئمة المعتبرة وأصولهم المحررة، واحترقت فيما أحرق من 
 محال الكرخ عند ورود طغرل بك أول ملوك السلجوقية إلى بغـداد سـنة  

 .)٢(<هـ  ٤٤٧
ه المرتضى مـن  ومضافاً إلى ما كان يمتلكه الشريف الرضي هو وأخ ،هذا

                                                
الناشر: دار إحياء التراث ـ بيروت، ط  ،٤٦ -٤٥ص  ١٥ج: الصفدي ،الوافي بالوفيات) ١(

  هـ. ١٤٢٠
  هـ.١٣٩٩الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط ، ٥٣٤ص  ١معجم البلدان، الحموي: ج )٢(
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امرة بالكتب والمؤلفات، فقد ذكر آغا بزرك الطهراني فـي  مكتبة شخصية ع
لـف  أالذريعة بأن خزانة مكتبة الشريف المرتضى كانت تشتمل على ثمانين 

، )١(مـن ترجمـه  كما صرح بـه كـل    ،سوى ما أهدي منها إلى الرؤساء ،كتاب
الـدمار والخـراب بعـد مجـيء الدولـة السـلجوقية        المكتبـات  هحلّ بهـذ وقد 

طلبـاً   ؛وهروب أكثـر علمـاء الشـيعة عـن بغـداد      ،ها على بغدادالسنية وسيطرت
والتي لا يستبعد اعتمـاد   ،مما سبب ضياع كثير من المصادر الأساسية ؛للنجاة

الشريف الرضي عليها عند تأليفه لكتاب نهج البلاغة، وكذلك لا يسـتبعد أن  
لـيس   وعندئـذ بعض هذه المصادر قد ضاع وتلف جـراء هـذه الممارسـات،    

لصحيح الادعاء أن ما لم نجد له مصـدراً بـين المصـادر المتـوفرة حاليـاً      من ا
  فهو غير موجود.

لعل من الشواهد الواضحة علـى قصـر بـاع الـدكتور     الملاحظة السادسة: 
والحكم عليها هو  المحقق في التحقيق في علم الحديث وتصحيح الروايات

اد المدينـة فليـأت   أنا مدينة العلم وعلي بابهـا، فمـن أر  حديث > إن :قوله
  | افتراء منهم عليه!د وضعته الشيعة ونسبته إلى النبي< قالباب

ولكن غير خاف على الباحث والنـاظر فـي علـم الروايـة أن كتـب أهـل        
السنة قد نقلت هذا الحديث وبطرق كثيرة ومختلفة، وحكم بعض كبار نقـاد  

هـل  الحديث بصحة الحديث أو حسـنه أو ثبـوت أصـله علـى أقـل تقـدير، ف      
استطاع الشيعة الوصول إلى كتب أهل السنة ودسوا فيها هـذا الحـديث بهـذا    

                                                
  هـ. ١٤٠٣، ٣، الناشر: دار الأضواء ـ بيروت، ط١٢٩ص  ٢ج :الطهراني كآقا بزر ،الذريعة) ١(
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العــدد مــن الطــرق؟! أم أن محــدثي أهــل الســنة قــد انخــدعوا بــرواة الشــيعة  
وأخذوا عنهم هذا الحديث وأدرجوه في كتـبهم؟! وهـل غـاب ذلـك عمـن      

  صحح الحديث أو حسنه أو من نفى وضعه؟! 
 ،< مـن الأحاديـث المشـهورة   وعلـي بابهـا...  أنا مدينة العلم ن حديث >إ

وابـن عبـاس وجـابر وأنـس      ×والتي رويت عن عدد من الصـحابة كعلـي  
وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وغيرهم، وله طـرق كثيـرة ومتشـعبة؛ ولـذا     

ت (كجـلال الـدين السـيوطي     :قام بعض العلماء بجمعها فـي أجـزاء مسـتقلة   
، وإبــراهيم بــن عبــد القــادر )هـــ١٠٣٥ت(، وقطــب الــدين الظفيــري )هـــ٩١١

وأحمـد   ،)هـ ـ١٢٥٠ت(، ومحمد بن علي الشوكاني هـ)١٢٢٣(تالكوكباني 
 خليفـة الكـواري  وأفـرد لـه    ،)١()هـ ـ١٣٨٠ت(بن محمد بن الصديق الغماري 

  ).تخريج حديث أنا مدينة العلم، وعلي بابهاجزءاً بعنوان (
، كمــا صــرح بعــض كبــار علمــاء أهــل الســنة بصــحة الحــديث أو حســنه

  ومنهم:
قـال القاسـم:   قال الخطيـب البغـدادي: >   :هـ)٢٣٣يحيى بن معين (ت:  ـ١

   .)٢(<فقال: هو صحيح ،سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث
                                                

، ٣٢عريف بما أفرد من الأحاديث بالتضعيف، صيوسف بن محمد بن أبراهيم العتيق، الت )١(
تقديم: د. باسم بن فيض الجوابرة، وعلي بن حسن بن علي الحلبي الأثري، الناشر: دار الصميعي، 

 هـ.١٤١٨، ١ط
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٥٠ص ١١ج :تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٢(

 هـ.١٤١٧
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حيث قـال بعـد نقـل     ،في المستدرك )هـ ٤٠٥: ت(الحاكم النيسابوري  ـ٢
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأبـو الصـلت ثقـة    الحـديث: > 

  .)١(<مأمون
هـذا  ) قال معلقـاً علـى حـديث البـاب: >    هـ ٦٥٨: ت(ـ الكنجي الشافعي ٣

  .)٢(<حديث حسن عال
 قـد حسـن الحـديث   ) هـ ـ ٧٦١:ت(ـ الحافظ أبو سعيد عبـد االله العلائـي   ٤ 

والصواب أنه حسـن باعتبـار   قـال: > نقله عنه غير واحد من العلماء، على ما 
كرة الـذي تأباهـا   وليس هو من الألفاظ المن ،لا صحيح ولا ضعيف ،طرقه

  .)٣(<العقول
والحاصل ان الحديث ينتهي قـال: >  )هـ ٧٩٤:ت(ـ بدر الدين الزركشي ٥

ولا  بـت، لمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى درجة الحسن المحتج 
    .)٤(<ن يكون موضوعاًأعن  فضلاً يكون ضعيفاً

حيث ذهب إلى تحسين الحديث،  )ـه ٨٥٢ :ت(ـ ابن حجر العسقلاني ٦ 
وسئل شيخ الإسلام أبو الفضـل ابـن   السيوطي في اللآلئ المصـنوعة: >  قال

                                                
 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ،١٢٦ص ٣ستدرك علي الصحيحين، جلمالحاكم النيسابوري، ا )١(

 ،×كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ،محمد بن يوسف الكنجي الشافعي )٢(
 هـ١٤٠٤، ٣، الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت ـ طهران، ط٢٢٢ص

لكتب العلمية ـ بيروت، الناشر: دار ا، ٦١ص  ٣ج  :فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي،  )٣(
 .هـ١٤١٥ـ ١ط
للآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ (التذكرة في الأحاديث ا الزركشي، )٤(

 هـ.  ١٤٠٦، ١، طبيروت ـ: دار الكتب العلمية الناشر ،١٦٥ص )،ةالمشتهر
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هذا الحديث أخرجه الحـاكم فـي    :فقال ،حجر عن هذا الحديث في فتيا
فـذكره فـي    ،وخالفه أبو الفرج بن الجوزي ،إنه صحيح :وقال، المستدرك

وإن  ،والصـواب خـلاف قولهمـا معـاً     ،إنـه كـذب  : وقال ،الموضوعات
 ،حسن لا يرتقي إلى الصحة ولا يـنحط إلـى الكـذب   الحديث من قسم ال

  .)١(<انتهى ،ولكن هذا هو المعتمد في ذلك ،وبيان ذلك يستدعي طولاً
قال فـي المقاصـد الحسـنة عنـد      )هـ ٩٠٢ :ت( شمس الدين السخاويـ ٧

وبالجملة فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها حكمه على طرق الحديث وألفاظه: >
  . )٢(<بل هو حسن ،سركيكة وأحسنها حديث ابن عبا

قال بعد أن نقل كـلام ابـن حجـر     ،)هـ ٩١١:ت(ـ جلال الدين السيوطي ٨
إلـى أن وقفـت    وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهـراً وتحسينه للحديث: >

على تصحيح ابن جرير لحديث علي فـي تهـذيب الآثـار مـع تصـحيح      
فاستخرت االله وجزمت بارتقاء الحـديث مـن    ،لحديث ابن عباس الحاكم

  .)٣(<واالله أعلم ـرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة م
 قـال فـي كتابـه سـبل الهـدى والرشـاد:       )هـ ٩٤٢:ت(ـ الصالحي الشامي ٩

  . )٤(<كما قال الحافظان العلائي وابن حجر ،والصواب الحديث حسن>
                                                

كتب : دار الالناشر، ٣٠٦ص ١،جاللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ،السيوطي )١(
 .هـ ١٤١٧ ،١، طبيروت ـالعلمية 

 ١٧٠ص :قاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةالسخاوي، الم )٢(
 م. ١٩٨٥ـ هـ  ١٤٠٥، ١، طبيروت ـ: دار الكتاب العربي الناشر

ناشر: دار الكتب ال، ٦٥، ص١٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، جالمتقي الهندي،  )٣(
 .م١٩٩٨ـ هـ ١٤١٩ ،١طبيروت،  ـعلمية ال
الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ، ٥٠٩ص  ١ج : سبل الهدى والرشاد ،الصالحي الشامي )٤(

←  
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فـي كتـاب تطهيـر الجنـان      فقد صـرح  )هـ ٩٧٣:ت(ـ ابن حجر المكي ١٠
وذلـك فـي معـرض ذكـره للأدلـة التـي        بأن الحديث حسـن لغيـره؛   :واللسان

ن ومثالبـه، والإجابـة عنهـا، قـال:     استدلّ بها على مطاعن معاوية بن أبي سـفيا 
 ـ )كرم االله وجهه(السادس: خروجه على علي > ه الإمـام  ومحاربته له مع أنّ

الحق بإجماع أهل الحلّ والعقد، والأفضل الأعدل الأعلم بنص الحـديث  
من زعم وضعه ولمـن زعـم صـحته، ولمـن     الحسن لكثرة طرقه؛ خلافاً ل

  .)١(<أطلق حسنه، أنا مدينة العلم وعلي بابها
وأما حديث أنا مدينة العلـم وعلـى بابهـا    وقال في الفتاوى الحديثية: > 

ليس لـه وجـه    :بل قال الحاكم صحيح وقول البخاري ،فهو حديث حسن
   .)٢(<معترض ،كذب :وابن معين ،منكر :والترمذي ،صحيح
وافق ابن حجر العسقلاني  )هـ ١٢٥٠:ت(بن علي الشوكاني  ـ محمد١١

يعني ابن  :والصواب خلاف قولهما معاً> في كلامه حيث علق على قوله:
وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا  ،الجوزي والحاكم
لأن يحيى بن معين والحاكم  ؛وهذا هو الصواب> فقال: <ينحط إلى الكذب
ثيق أبي الصلت ومن تابعه فلا يكون مع هذا الخلاف قد خولفا في تو

  . )٣(<لكثرة طرقه كما بيناه ؛لغيره بل حسناً ،صحيحاً
                            

→  
 هـ.١٤١٤، ١ط
، الناشر: دار ١٢٣تطهير الجنان واللسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان، صابن حجر المكي،  )١(

 هـ.١٤١٣، ١الصحابة ـ طنطا، ط
 .دار الفكر :الناشر، ١٩٢ص :الفتاوى الحديثية ،جر الهيتمي المكيابن ح )٢(
: المكتب الإسلامي ، الناشر٣٤٩ص  :حاديث الموضوعةائد المجموعة في الأالفو الشوكاني، )٣(

←  
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الذي ألّف كتابـه الشـهير:   ) هـ  ١٣٨٠:ت(ـ أحمد بن الصديق المغربي ١٢
، والـذي كـان   )×يبصحة حديث باب مدينة العلـم عل ـ فتح الملك العلي (

أنا مدينة العلـم وعلـي    :صحة حديث يهدف من خلال تأليفه إياه إلى إثبات
  بابها.

 :فـي كتابـه القـيم    ،الباحث المعاصـر  ،ـ الدكتور محمود سعيد ممدوح١٣
عبد الرحمن  عند مناقشته الشيخ) (الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر

العلــم وعلــي بابهــا،  بــن يحيــى المعلمــي اليمــاني حــول حــديث: أنــا مدينــة 
الحـديث، ذكـر أن هـذا الحـديث صـححه أو       وتضعيفه لـبعض أسـانيد هـذا   

 وجاء بطرق جيدة الإسناد، ثم قال في نهاية حديثـه:  ،حسنه عدد من الحفاظ
<١(<هذا الإسناد القوي والحاصل أن المعلمي ما أصاب في رد(.  

وقد صحح محمد بـن جريـر هـذا الحـديث بلفـظ: أنـا دار الحكمـة         ،هذا
، مضافاً إلى أن عدداً مـن  )٢(<ندهوهذا خبر صحيح سوعلي بابها، وقال عنه: >

ونفـى عنـه الوضـع،     ،وأن لـه أصـلاً   ،العلماء والحفاظ حكم بثبوت الحـديث 
وهذا الحديث >: ، فقالحكم الذهبي بوضعه الذي تعقّب كالحافظ ابن حجر

 ،ن يكون للحديث أصـل أأحوالها  له طرق كثيره في مستدرك الحاكم أقلّ
                            

→  
 هـ.١٤٠٧، ٣ط ،بيروتـ 
، الناشر: دار ١٨٧ ـ١٨٤صت الحديثية في القرن الرابع عشر: الاتجاهامحمود سعيد ممدوح،  )١(

  هـ. ١٤٣٠ ١ئر ـ مصر، طالبصا
: مطبعة الناشر، ١٠٤ص ٣ج :باريب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأختهذالطبري،  )٢(

 .القاهرة ـالمدني 
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 ، وقال الفتني في تـذكرة الموضـوعات:  )١(<ن يطلق عليه بالوضعأفلا ينبغي 
  .)٢(<فمن حكم بكذبه فقد أخطأ ،متابعاتله >

ــن       ــحح أو حس ــن ص ــريع لم ــتعراض الس ــذه الاس ــلال ه ــن خ ــح م فاتض
أو من نفى عنه الوضع على أقل تقدير، أن اتهـام الشـيعة بـاختلاق     ،ثحديال

بـت  ويعـوزه التث  ،هذا الحديث ووضعه اتهام تـنقص صـاحبه الخبـرة العلميـة    
اعتمادك على آراء وأحكام الدكتور فوالتحرز قبل إصدار الأحكام الجائرة، 

  صبري إبراهيم، وأخذها أخذ المسلمات لم يكن صائباً من الناحية العلمية.
نكتفي بهذا القدر من الملاحظات النقدية على تحقيق الـدكتور صـبري   و

ي سـوق التحقيـق   وفيه ما يكفي من الدلالة على قلة بضاعته ف ،إبراهيم السيد
وإلاّ فهنـاك   ،العلمي وعدم صواب الاعتماد عليه كلياً بلا تمحـيص وتحقيـق  

مجال واسع للنقد والتحقيق فيمـا ذكـره الـدكتور صـبري فـي تحقيقـه لـنهج        
ولعـل االله   ،إلاّ أن الوقت والظرف لا يسع لـذلك فـي الوقـت الـراهن     ،البلاغة

هــذا التحقيــق وإبــداء  ســبحانه يوفقنــا فــي المســتقبل إلــى بســط البحــث فــي
  الملاحظات المهمة عليه.

  أحاديث الوصية إلىعودة 
والقضـايا التـي ذكرهـا     ،وبعد هذه الإطلالة السريعة علـى بعـض القواعـد   

سعادة الدكتور الغامدي في بحر إشكالاته وملاحظاته فيما يخـص أحاديـث   
نـا عـن   الوصية التي كنا قد ذكرناها، نعود إلى مـا يمكننـا أن نقولـه فـي جواب    

                                                
، ٢، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١٢٣ص ٢ج :لسان الميزانابن حجر،  )١(

 هـ. ١٣٩٠
 هـ.١٣٤٣، ١ر: إدارة الطباعة المنيرية ـ طالناش، ٩٦ص :تذكرة الموضوعاتالفتني،  )٢(
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  ، وللإجابة عن ذلك نقول:حول أحاديث الوصيةالإشكالات التي قدمها 
ــر المــؤمنين   أولاً: ــة لأمي مــن أهــم  ×مســألة الوصــية بالإمامــة والخلاف

الـذي بنـوا    اسالمسائل والقضايا التي يتميز بها الشيعة عن غيرهم، وهي الأس
الكتـاب   وذلـك اسـتناداً لأدلـة عقليـة ونقليـة مـن       ؛عليه عقيـدتهم ومـذهبهم  

 وسـجالات ونقاشـات   فاتكتابات ومؤلّ فكانت لهم ،الكريم والسنة الشريفة
  في هذا القضية المفصلية الحساسة.

نقـد  (وقد بسطنا البحث والاستدلال في أدلة الإمامة والخلافة فـي كتابنـا   
الـذي أجبنـا فيـه عـن شـبهات الـدكتور ناصـر         )كتاب أصول مذهب الشيعة

، فلـذا نحـن لا يعوزنـا    )الإماميـة  ذهب الشـيعة أصـول م ـ (القفاري فـي كتابـه   
حتى نتشبث فقط بالأحاديـث التـي ورد فيهـا لفـظ      ،في هذه المسألة ،الدليل

 رسـينها  ،بوجه هذه الأحاديث ،تظن أن بإثارتك لبعض الإشكالاتل ،الوصية
  لعقيدة الإمامة والخلافة. الراسخ بناءال عندنا

فيها لفظ الوصية وما يرتبط بها بشـكل   إننا بحثنا الأحاديث التي جاء ثانياً:
حاولنـا  هنـاك  ، و)نقد كتاب أصـول مـذهب الشـيعة   (ا ابنمبسوط أيضاً في كت

أن تضـعيف  وتبـين   ،الإجابة عـن الشـبهات الـواردة عليهـا وتقويـة أسـانيدها      
وإنمـا لأنهـم نقلـوا     ؛بعض رواتها لم يكن بسبب عدم وثاقتهم وقلـة ضـبطهم  

  .كما سيتضح لاحقاً ،^ئل أهل البيتهذه الأحاديث وغيرها من فضا
إننا عندما استشهدنا لكم بأحاديث الوصية لا نقصد بـأي شـكل مـن     ثالثاً:

، بـل جئنـا   ×دليلنا على إمامة وخلافة أميـر المـؤمنين   وه االأشكال أن هذ
بها من باب الاستشهاد والتأييد والاحتجاج، فلا ينبغي أن تقـول إنهـا ضـعيفة    
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ستدلال على مسألة عقدية؛ لأننا كمـا قلنـا: إن هـذه    وموضوعة ولا تصلح للإ
عنـدنا مـا    فـأن  ،علـيكم  ليست عمدة أدلتنا؛ وإنما جئنا بها من باب الاحتجاج

  يكفي للاستدلال على مسألة الإمامة والخلافة.
  بعض روايات الوصية ليس ضعيفاً 

: إن بعض أحاديث الوصية ليسـت موضـوعة أو مكذوبـة أو شـديدة     رابعاً
فهـو حسـن أو   وإنما بعض منها ـ إن لم يكن صحيحاً ـ    ،كما ذهبتم ،الضعف

ضعيف بضعف خفيف يمكـن أن يتقـوى أو يعتضـد بغيـره، ولـذا سـوف لا       
ندخل معك في سجال عقيم للإجابة عـن إشـكالاتك حـول هـذا الـراوي أو      

من مباحث مهمـة، نظـن أنهـا     هذاك، لأنه لا طائل من وراء ذلك بعد ما قدمنا
ومـع هـذا سـوف نـورد بعـض       ق الحقيقة لمن له قلـب سـليم،  قد أنارت طري

وسـيتبن للقـارئ المنصـف أنهـا إن لـم       ،الروايات التي جاء فيها لفظ الوصية
كما يذهب إلى ذلـك   ،حسنة فهي ليست من الموضوعات صحيحة أوتكن 

  بعض، ومن هذه الروايات:
  الرواية الأولى 

ال: حدثني محمد بن ق، ثنا سلمةحد« :قـال  ابن حميدأخرج الطبري عن 
عن عبد االله بـن   ،عن المنهال بن عمرو ،إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم

 ـ   ،لبالحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّ اسعن عبـد االله بـن عب، 
ـ عن علي  (صـلّى االله  م رسـول االله  بن أبي طالب في حديث طويل... تكلّ

في العـرب   اًالله ما أعلم شابي واإنّ ،عبد المطلب ييا بن :فقال عليه وسلّم)،
 ،ي قد جئتكم بخير الـدنيا والآخـرة  إنّ ،جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٣٤

على  ،مركم يوازرني على هذا الأفأي ،وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه
قال: فأحجم القوم عنهـا جميعـاً،    ؟ي وخليفتي فيكمأن يكون أخي ووصي

وأحمشـهم   ،وأعظمهـم بطنـاً   ،وأرمصهم عيناً ،اًي لأحدثهم سنّوإنّ ،وقلت
 ـ ،خذ برقبتـي أف ،أكون وزيرك عليه ،: أنا يا نبي االلهساقاً هـذا   إن :م قـال ثُ

قـال: فقـام القـوم     ،فاسمعوا لـه وأطيعـوا   ،ي وخليفتي فيكمأخي ووصي
  . )١(»يضحكون

  سند الرواية

 ابـن حميـد، فهـو محمـد بـن حميـد بـن حيـان، أبـو عبـد االله الـرازي،            ـ١
  ).هـ٢٤٨  ت(

مـن فاتـه ابـن    «روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، قال أبـو زرعـة:   
  حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث.

وعن أحمد بن حنبل، قال: لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميـد  
وقيل لمحمد بن يحيى الذهلي: ما تقول في محمد بن حميـد؟ قـال:    حياً.

  أحدث عنه.ألا تراني هو ذا 
إسحاق وقد سئل: أتحدث عن محمد بن حميد؟ فقال:  وعن محمد بن

  وما لي لا أحدث عنه، وقد حدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
 وسئل يحيى بن معين عنه، فقال: ثقة، ليس به بأس، رازي كيس.

وقال أبو العباس بن سعيد: سمعت جعفر بن أبـي عثمـان الطيالسـي،    
                                                

 هـ.١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٦٣ـ ٦٢ص ٢) الطبري، تاريخ الطبري: ج١(
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وروى عنه من يقول فيه: هـو أكبـر    ن حميد ثقة كتب عنه يحيى.يقول: اب
  .)١(»منهم

   .)٢(»كان حافظاً عالماً بهذا الشأن، رضيه أحمد ويحيى«ليلي: خوقال ال
  ـ.ه ١٩٠بعد  وفّيبرش الأنصاري، تُسلمة بن الفضل الأ ـ٢

[قـال]:   عن ابـن معـين  روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. 
  من كتابه.أتم ليس في الكتب أتم، ب مغازيه كتُ نكا، كتبنا عنهثقة «

  يتشيع... وكان، وليس به بأس ،كتبنا عنه :وقال الدوري عن ابن معين
  ...ابن إسحاق يهو صاحب مغازو ،ثقة صدوقاً كان :وقال ابن سعد

قـد   ولم أجد فـي حديثـه حـديثاً    وإفراد،عنده غرائب  ي:قال ابن عد
وذكره ابـن حبـان فـي    . وأحاديثه متقاربة محتملة الإنكار،في  الحدجاوز 
  ...يخطئ ويخالف: وقال ،الثقات

 ،أحمد سئل عنه أنوذكر ابن خلفون ، ثقة: وقال الآجري عن أبي داود
  .)٣(»لا أعلم إلاّ خيراً: فقال
  :هـ ١٥٠محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروفة، ت ـ٣

العلم والوثاقـة إلـى حـد لا يسـمع     وهو صاحب السيرة المعروفة، اشـتهر ب ـ 
                                                

، ١، طبيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٠١ـ ١٠٠ص ٢٥اُنظر: المزي، تهذيب الكمال: ج )١(
 هـ.١٤١٣

، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١١٥ص ٩ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج )٢(
 هـ.١٤٠٤

 .١٣٦ـ ١٣٥ص ٤المصدر نفسه: ج )٣(
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  معها جرحه.
 النسـائي و الترمـذي و داود أبوو مسلموروى له  ـ تعليقاً ـ  البخاريروى له 

  ه.ماج ابنو
صـاحب السـيرة    ...أبو بكر الأخباريمة الحافظ العلاّ«قال الذهبي عنـه:  

العلم بالمدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان  دونوهو أول من  ...النبوية
  ...عجاجاً ي العلم بحراًف

قال ابن المديني، عن سفيان، عن الزهري، قال: لايزال بالمدينة علم ما 
  ...ـ عنى ابن إسحاق بقي هذا
علـى سـتة،    )صلّى االله عليه وسلّم(مدار حديث رسول االله أيضاً:  وقال

ثم قال: فصار علم الستة عند اثني عشـر، أحـدهم محمـد بـن     فذكرهم، 
  إسحاق.

ليلي: قال ابن إدريس الحافظ: كيف لا يكون ابن إسحاق ثقـة  قال الخ
وقد سمع من الأعرج، ويروي عنه، ثم يروي عن أبي الزناد عنه، ثم يروي 

  .)١(»الزناد، عن أبيه، عنه يعن ابن أب
رأيت علي بن عبد االله يحـتج بحـديث ابـن إسـحاق.     «وقال البخاري: 

    .)٢(»يتّهمه وذكر عن سفيان أنّه ما رأى أحداً
وحجة من أمسك عن الاحتجاج به اتهامـه بالتشـيع ورميـه بـالقول بالقـدر      

                                                
 هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٧ـ ٣٣ص ٧الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٦ص ٩التهذيب: ج بابن حجر العسقلاني، تهذي )٢(

 هـ.١٤٠٤
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، ومـا يتعلّـق   )١(فليس بمدفوع عنـه : كما قال الذهبي ،والتدليس، وأما الصدق
  فليراجع. ،بالتدليس فقد تقدم جوابه سابقاً

  :عبد الغفار بن قاسم بن قيس الأنصاري ـ٤
 سـعيد  بـن  ويحيـى ، شـعبة  عنه روى، بكنيته مشهور، الكوفي مريم أبوهو 

  .وآخرون الأنصاري
قـال   .)٢(»وبالرجال بالعلم اعتناء ذا وكان... منه أحفظ أر لم« :شعبة وقال

 لا مـا  حديثـه  وفـي  ،صالحة أحاديث القاسم بن الغفار ولعبد«ابن عـدي:  
 ويكتـب  حـديثين  شعبة عنه روى وقد، التشيع في غالياً وكان، عليه يتابع

  . )٣(»ضعفه مع حديثه
[ابـن عقـدة]    سمعت أحمد بن محمد بن سـعيد «وقال ابن عدي أيضاً: 

يثني على أبي مريم ويطريه وتجاوز الحد في مدحه حتى قال: لـو انتشـر   
  .)٤(»علم أبي مريم لم يحتج الناس إلى شعبة

ويعد ابن عقدة من كبـار الحفـاظ وعلمـاء الحـديث ونقّـاد الرجـال، قـال        
حدث البحر، أبو العباس... وكان إليه المنتهـى  حافظ العصر والم«الذهبي: 

  .)٥(»في قوة الحفظ وكثرة الحديث
                                                

 هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٧ـ ٣٣ص ٧ير أعلام النبلاء: جالذهبي، س )١(
 ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ٤٢ص ٤ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج )٢(

  هـ. ١٣٩٠، ٢، طبيروت
 هـ. ١٤٠٩، ٣، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٢٨ص ٥الكامل: جابن عدي،  )٣(
 .٣٢٧ص ٥ه: جالمصدر نفس )٤(
 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٨٣٩ص ٣تذكرة الحفاظ: ج )٥(
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ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبي «وقال أبو علي الحـافظ:  
لا يشـتغل   :فقال ،ما يقول له بعض الناس فيه :قيل لهالعباس، ابن عقدة، ف

عـن التـابعين   مـن يسـأل    ه محـلّ مام حافظ محلّإأبو العباس  ،بمثل هذا
  . )١(»فلا يسأل عنه أحد من الناس ،تباعهمأو

في هـذه  ومقدم  كان صاحب معرفة وحفظ«وقال ابن عدي في الكامل: 
لأني شرطت فـي أول كتـابي هـذا أن     ؛من ذكرهبداً  ولم أجد ...الصناعة

للذي  ؛ولولا ذلك لم أذكره ،ولا أحابي ،فيه متكلمتكلّم  أذكر فيه كلّ من
  .)٢(»ن الفضل والمعرفةكان فيه م

ثم لم يسق له ابن عدي شـيئاً  «وقد علّق ابن حجر على كلام ابن عدي: 
  . )٣(»منكراً

ولكن مع هذه المكانة العلمية التي لابن عقـدة عنـد ابـن عـدي نجـد أنّـه       
حينما مدح أبا مريم وأطرى عليه، عد ذلك في نظر ابن عدي تجـاوزاً للحـد   

  .)٤(!وإنما مال إليه بسبب تشيعه
ولكـن المتتبـع    ،نعم قد ضعف أبا مريم عدة من علماء الجـرح والتعـديل  

لكلماتهم في تضعيفه يتّضح له أنّها كانت بسبب مواقفه الاعتقادية من بعض 
                                                

، ٢، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ٢٦٥ص ١ابن حجر، لسان الميزان: ج )١(
 هـ. ١٣٩٠

 هـ. ١٤٠٩، ٣، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٠٦ص ١ابن عدي، الكامل: ج )٢(
، ٢، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ٢٣٦ص ١ن الميزان: جابن حجر، لسا )٣(

 هـ. ١٣٩٠
 هـ. ١٤٠٩، ٣، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٧٢ص ٥ابن عدي، الكامل: ج )٤(
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، مـن هنـا فقـد اتّهـم بـالرفض      ×الصحابة، وروايته لفضائل أميـر المـؤمنين  
د بن حنبل: والتشيع، وقد صرح بعضهم بذلك في سياق تضعيفه له، قال أحم

يقولـون: لا نريـده.   والناس  ان أبو عبيدة إذا حدثنا عن أبي مريم يضجك«
١(»ث ببلايا في عثمانقال أحمد: كان أبو مريم يحد(.   

ليس بثقة كان يحـدث ببلايـا فـي    «وفي مصدر آخر، قال أحمد أيضـاً:  
    .)٢(»عثمان

   .)٣(»هو متروك الحديث، كان من رؤساء الشيعة«وقال أبو حاتم: 
وهذا وقد صرح ابن حنبل بأن سبب تضعيفه إنّما جاء من اعتقاده ورأيـه،  

أبو مريم من أين جاء ضـعفه،  «وهذا من الغرائب، فقد سئل يوماً، فقيل لـه:  
من قبل رأيه أو من قبل حديثه؟ قال: من قبل رأيه، ثم قال: وقـد حـدث   

  . )٤(»ببلايا في عثمان
   قبول كلماتهم في تضعيفه؟!فهل يبقى بعد هذا التصريح مجال ل

  المنهال بن عمرو: ـ٥
  .ماجه ابنو النسائيو الترمذيو داود أبوو البخاري له روى

وكـذلك قـال   ، عـن يحيـى بـن معـين: ثقـة      قال إسحاق بن منصور«
                                                

 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٦٤٠ص ٢الذهبي، ميزان الاعتدال: ج )١(
 ،١، طبيروت ـ دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٥٤ص ٦ج ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: )٢(

 هـ.  ١٣٧٢
 المصدر نفسه.  )٣(

 هـ. ١٤١٨، ٢، طبيروت ـدار الكتب العلمية  ، الناشر:١٠٢ص ٣العقيلي، الضعفاء: ج )٤(
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  . )١(»وقال الدارقطني: صدوق وقال العجلي: كوفي، ثقة.... النسائي
، صـدوق  الكـوفي  هممـولا  الأسدي عمرو بن المنهال«وقال ابن حجر: 

  .  )٢(»الخامسة من ،وهمربما 
  . )٣(»معين بنا وثّقه«قال الذهبي في الكاشف: 

  حارث بن نوفل:العبد االله بن  ـ٦
  .ماجه ابنو النسائيو الترمذيو داود أبوو مسلمو البخاري: له روى

وقـال ابـن   ، ثقـة : قال ابن معين وأبو زرعـة والنسـائي  «قال ابن حجر: 
وقال ابن عبـد  ، كان ثقة كثير الحديث: قال محمد بن عمر ...ثقة: المديني

، مدني تابعي ثقـة : وقال العجلي، جمعوا على أنّه ثقة: أالبر في الاستيعاب
وقـال  ، ظاهر الصلاح وله رضى في العامة، ثقة ثقة: وقال يعقوب بن شيبة

  .  )٤(»هو من فقهاء أهل المدينة: ابن حبان
 البـر  عبـد  بنا قال، صحبة وجده ولأبيه رؤية له«وقال ابن حجر أيضـاً:  

  .  )٥(»وثمانين أربع سنة :ويقال ،وسبعين تسع سنة مات، ثقته على أجمعوا
  الرواية الثانية

أخبرنـا أبـو البركـات عمـر بـن      «أخرج ابن عساكر في تاريخـه، قـال:   
                                                

 هـ. ١٤١٣، ١، طبيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ٥٧١ـ ٥٧٠ص ٢٨المزي، تهذيب الكمال: ج )١(
 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢١٦ص ٢تقريب التهذيب: ج، ابن حجر )٢(
مؤسسة علوم  ،جدة ـالناشر: دار القبلة للثقافة الاسلامية ، ٢٩٨ص ٢الكاشف: جالذهبي،  )٣(

 هـ. ١٤١٣، ١، طجدةـ القرآن 
 هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٥٨ص ٥ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج )٤(
 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤٨٥ص ١ابن حجر، تقريب التهذيب: ج )٥(
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أنا أبو الفرج محمد بن أحمد بـن عـلان    ،الزيدي العلوي بالكوفة إبراهيم
أنا أبو عبد االله محمـد   ،حمد بن جعفر بن محمد بن الحسينأنا م ،الشاهد

نـا عبـد االله بـن عبـد      ،نا عباد بن يعقوب ،بن القاسم بن زكريا المحاربي
القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد االله عن علي 

قرَْبيَِ {ا نزلت لم: قال ،بن أبي طالب
َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
قرَْبيَِ وَأ

َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
قرَْبيَِ وَأ

َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
قرَْبيَِ وَأ

َ
نذِرْ عَشِيَتكََ ال

َ
االله  قال رسـول  }وَأ

وأعد  ،يا علي اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام :(صلّى االله عليه وسلّم)
فقـال رسـول االله    ،ففعلت :قال ،رجل وكان القعب قدر ري ،من لبن قعباً

 وهم يومئذ أربعون رجلاً ،جمع بني هاشمايا علي  :(صلّى االله عليه وسلّم)
 ـ  «إلى أن قال:  »أو أربعون غير رجل ون خليفتـي  أيكم يقضـي دينـي ويك

 ،فسكت العباس مخافـة أن يحـيط ذلـك بمالـه    : قال ؟ووصيي من بعدي
فسـكت القـوم وسـكت     ،فأعاد رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) الكـلام 

فأعـاد رسـول االله (صـلّى االله عليـه      ،ن يحيط ذلك بمالهأالعباس مخافة 
ذ لأحمـش  إني يومئ ،لأسوأهم هيئة وإني يومئذ: قال ،وسلّم) الكلام الثالثة

أنـت  : قال، أنا يا رسول االله: فقلت ،ضخم البطن ،أعمش العينين ،الساقين
  . )١(»أنت يا علي ،يا علي

  سند الرواية

  :)هـ ٥٣٩ت(ـ أبو البركات، هو عمر بن إبراهيم ١
مة المقـرئ النحـوي، عـالم الكوفـة، وشـيخ      الشيخ العلاّ«قال الذهبي: 

. قال السـمعاني: شـيخ كبيـر، لـه     ..الزيدية، أبو البركات، عمر بن إبراهيم
                                                

  هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٤٨ـ ٤٧ص ٤٢) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج١(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٤٢

معرفة بالفقه والحديث واللغة والتفسير والنحو، وله التصانيف في النحـو،  
وهو فقير قانع باليسير، سمعته يقول: أنا زيدي المذهب، لكني أفتي علـى  

    .)١(»مذهب السلطان
روى عنه ابن السمعاني، وابن عساكر، وأبـو موسـى   «وقال في الميزان: 

ن علـى بدعتـه،   ر ديخيمتقنّع  في علوم، وهو فقير ن مشاركاًالمديني، وكا
وبمذهب زيـد   بمذهب أبي حنيفة ظاهراً يالكوفة ويقول: أفت يوكان مفت

   .)٢(»...ى عليه ثلاثون ألفاًتسع وثلاثين وخمسمائة، وصلّ ةمات سن تديناً...
    .)٣(»كتبت عنه بالكوفة وهو أورع علوي لقيته«وقال ابن عساكر: 

قرأت في كتاب معجـم شـيوخ   «ل ابن النجار في ذيل تاريخ بغـداد:  وقا
وأخبرنيه عنه  ،الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني بخطه

أبو الحسن بن المقدس بمصر، قال: أخبرني أبو البركات عمر بن إبـراهيم  
بن محمد بن حمزة العلوي الزيدي بالكوفة وذكر حديثاً، ثم قال: الشريف 

وكان مـن عقـلاء الرجـال، حسـن الـرأي فـي       عمر هذا أديب نحوي... 
   ممن تبرأ منهم. متبرئاً ،عليهم مثنياً ،الصحابة

أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبـة االله الشـافعي   
قال: عمر بن إبراهيم  ،أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ يبدمشق أنبأ عم

لزيدي الكوفي كتبـت عنـه بالكوفـة، وهـو أورع     بن محمد أبو البركات ا
                                                

، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٤٦ ـ١٤٥ص ٢٠ج: سير أعلام النبلاءالذهبي،  )١(
 هـ.١٤١٣

 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط١٨١ص ٣ج: ميزان الاعتدال ،الذهبي )٢(
 هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٥٤٣ص ٤٣ج: تاريخ مدينة دمشقابن عساكر،  )٣(
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  ..علوي لقيته.
 ،أخبرنا شهاب الحاتمي بهراة حدثنا أبو سعد بن السمعاني مـن لفظـه  

قال: عمر بن إبراهيم بن محمد أبو البركات من أهل الكوفة يسكن بمحلة 
إسـحاق السـبيعي، شـيخ     يبالناس في مسجد أب يويصل ،يقال لها السبيع
معرفة بالفقه والحديث والتفسير واللغـة والنحـو والأدب،    كبير فاضل، له

صـابر علـى    ،وهو خشن العيش ،وله التصانيف الحسنة السايرة في النحو
 ـ ،الفقر والقلة  يقانع باليسير، سمعته يقول: أنا زيدي المذهب [و] لكني أفت

كتبت عنه الكثير، وهو  ،على مذهب السلطان ـ يعنى أبا حنيفة ـ رحمه االله  
  .)١(»سليم الحواس الإصغاءحسن متيقّض  شيخ
  :)هـ ٤٤٦ت ( ـ أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الشاهد٢

الشيخ، المسند، الثقة، أبو الفرج، محمد بن أحمد بـن  «قال عنه الذهبي: 
   .)٢(». قال النرسي: هو ثقة من عدول الحاكم..علان الكرجي ثم الكوفي

  هـ: ٤٠٢ت ـ محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين،٣
التميمـي النحـوي    ..المسـند.  ،المقـرئ، المعمـر   الإمـام «قال الذهبي: 

   .)٣(». قال العتيقي: هو ثقة..الكوفي، ابن النجار
  :)هـ ٣٢٠ت( ـ أبو عبد االله محمد بن قاسم بن زكريا المحاربي٤

المعمر، أبو عبد االله محمد بن القاسم بـن  المحدث  الشيخ«قال الذهبي: 
                                                

، ١، طالناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠ـ ٩ص ٥ج: ذيل تاريخ بغدادابن النجار،  )١(
 هـ. ١٤١٧

 هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٤٥١ص ١٨ج: سير أعلام النبلاءالذهبي،  )٢(
 .١٠١ ـ١٠٠ص ١٧ج: المصدر نفسه )٣(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٤٤

عن حسين بن نصر بن مزاحم، قال: ... ربي الكوفي السودانيزكريا، المحا
  .)١(»وكان يؤمن بالرجعة

ث عنه حد... وقيل: كان يؤمن بالرجعة ،تكلم فيه«وفي ميزان الاعتـدال:  
   .)٢(»يالجعف الدارقطني، ومحمد بن عبد االله [ القاضي ]

غيـر   بالرجعـة، لكـن إيمانـه بـذلك     يؤمنفيه لما قيل من أنّه كان فالكلام 
، بـل  لما روى عنه مثل الـدارقطني  ، وإلاّفلا يؤثر وجوده ثابت، وعلى فرض

صحح له في بعض المواضع، فقال في بعض المواضـع، معلّقـاً علـى حـديث     
  .)٣(<هذا إسناد صحيحفي سنده محمد هذا، قائلاً: >

بعـد توثيـق الـدارقطني لـه،     فإيراده في الضعفاء والمجروحين لا وجه له؛ 
غايـة مـا يـذكرون أنّـه قـد تكلـم فيـه،        جرح مفسر في حقّه، إذ وعدم وجود 

  كما أشرنا مراراً. ،وكلامهم فيه من جهة عقيدته، وهي لا تؤثر
  :)هـ ٢٥٠ت( ـ عباد بن يعقوب الرواجني٥

عن الوليد بن أبي ثور وشـريك   ،شيعي جلد«قال الذهبي في الكاشف: 
 ـ  وعنه البخاري مقروناً ،وعدة ابـن خزيمـة وابـن    و هوالترمذي وابـن ماج

  . )٤(»قه أبو حاتموثّ، صاعد وخلق
ث الشـيخ العـالم الصـدوق، محـد    ، الرواجني«وقال الذهبي في السير: 

                                                
 .٧٣ص ١٥ج: المصدر السابق )١(
 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط١٤ص ٤ج: الذهبي، ميزان الاعتدال )٢(
  هـ. ١٤١٧، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٣١٦ص ١) الدارقطني، سنن الدارقطني: ج٣(
مؤسسة  ،جدة ـالناشر: دار القبلة للثقافة الاسلامية ، ٥٣٣ـ ٥٣٢ص ١ج: الكاشفالذهبي،  )٤(

 هـ. ١٤١٣، ١، طجدةـ علوم القرآن 
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قال أبو حاتم: شيخ ثقة. وقال الحاكم: كان ابـن خزيمـة يقـول:    ... الشيعة
  حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه، عباد بن يعقوب. 

عبـاداً   أن ثقـة، شيع. وروى عبدان عـن  وقال ابن عدي: فيه غلو في الت
... وقال ابن عدي: روى مناكير في الفضائل والمثالـب السلف،  كان يشتم

يقول: من لم يبرأ في صلاته كلّ يوم من أعداء آل  وقال ابن جرير: سمعته
   .)١(»...محمد، حشر معهم

بالغ بن  ،صدوق رافضي حديثه في البخاري مقرون«وقال في التقريـب:  
    .)٢(»يستحق الترك: ن فقالحبا

وقـال ابـن    ،قه أبو حاتم وابـن خزيمـة  وثّ: «الخزرجي الأنصـاري وقال 
وقال صـالح   ،روى أحاديث منكرة في فضائل أهل البيت ،فيه غلو: عدي

  .)٣(»يشتم عثمان :بن محمد
وما قد يخدش به من هنا وهنـاك فلروايتـه    الوثاقة والصدق، علىفالرجل 

  وجله من النطق به.جاهرته بالحق، وعدم خوفه ووم ^فضائل أهل البيت
  ـ عبد االله بن عبد القدوس:٦

   والترمذي.ـ تعليقاً ـ البخاري روى عنه 
                                                

، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٥٣٨ ـ٥٣٦ص ١١ج: سير أعلام النبلاءالذهبي،  )١(
 هـ. ١٤١٣

 ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤٧٠ ـ٤٦٩ص ١ج: قريب التهذيبالعسقلاني، ت ابن حجر )٢(
 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت

الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ، ١٨٧ص: خلاصة تذهيب تهذيب الكمالالخزرجي،  )٣(
 هـ. ١٤١١، ٤، طدار البشائر الإسلامية ،بحلب



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٤٦

هو : وقال البخاري، هو ثقة: «ن محمد بن عيسى أنّه قـال وفي التهذيب ع
ضعيف  :وقال أبو داود .في الأصل صدوق إلاّ أنّه يروي عن أقوام ضعاف

بشـيء،  ليس : وبلغني عن يحيى أنّه قال: لرفض. قالالحديث كان يرمى با
عامـة مـا   : وقال ابـن عـدي  ، ليس بثقة :مرة وقال، ضعيف: وقال النسائي

ربما : وقال، وذكره ابن حبان في الثقات، ^يرويه في فضائل أهل البيت
فـي حديثـه   : وقال أبو أحمد الحـاكم ، ضعيف: وقال الدارقطني ...أغرب

أمرنـي جريـر أن أكتـب عنـه     : ى بـن المغيـرة  وقال يحي، بعض المناكير
وقـال عنـه الهيثمـي:     .)٢(»صدوق رمي بـالرفض «وقال ابن حجر:  .)١(»حديثاً

فيه «وقال في موضع آخر:  .)٣(»وثقه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين«
   .)٤(»كلام وقد وثق

نقـول: بعـد ملاحظـة أقـوال الجـارحين لـه والمعـدلين يتّضـح أن أسـباب          
بـل   ،^له واضحة جداً، وهي تشيعه وروايته لفضائل أهـل البيـت   جرحهم

حتـى نعتـوه بنعـوت قاسـية      ،^إن عامة ما يرويـه فـي فضـائل أهـل البيـت     
وغيرهـا مـن الأحكـام، وليـتهم      ،كقولهم: رافضي خبيث، أو أنّه ليس بشـيء 

أطلقوا تلك النعوت على من يستحقها كحريز بـن عثمـان الـذي كـان يلعـن      
                                                

، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٦٥ص ٥ج: ب، تهذيب التهذيالعسقلاني ابن حجر )١(
 هـ.١٤٠٤

، بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٥١٠ص ١ج: تقريب التهذيبابن حجر العسقلاني،  )٢(
 هـ. ١٤١٥، ٢ط
 هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٢٠ص ١ج: مجمع الزوائدالهيثمي،  )٣(
 .١٥ص ٣ج: المصدر نفسه )٤(
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غداة سبعين مرة وبالعشي سبعين مرة، ومع ذلك فهو ثقـة ثبـت   في ال ×علياً
  مع كونه ناصبياً!! فإنّا الله وإنا إليه راجعون.

ـــ الأعمــش: هــو ســليمان بــن مهــران الأعمــش الأســدي الكــاهلي        ٧
  :)هـ١٤٨ت(

. وقال ابن )١(»ثقة ثبت: وقال النسائي، ثقة: قال ابن معين«روى له الستة، 
 ،سدي الكاهلي أبو محمد الكـوفي الأعمـش  سليمان بن مهران الأ«حجـر:  

   .)٢(»ورع لكنّه يدلس ،عارف بالقراءات حافظ ،ثقة
، سليمان بن مهران الحافظ أبو محمد الكاهلي الأعمـش «وقال الذهبي: 

. وذكـره  )٥(. وذكره ابن حبـان فـي الثقـات   )٤(. ووثقه العجلي)٣(»أحد الأعلام
  .)٦(تاريخ أسماء الثقات في عمر بن شاهين

فليس فيه علّة سوى التدليس، لكن العلماء لمكانـة الأعمـش وكونـه مـن     
الأئمة، وقد روى له الشيخان بالعنعنـة، جـروا علـى تمشـية روايـة الأعمـش،       

الـذين   مولذا ذكره ابن حجر في الطبقـة الثانيـة مـن طبقـات المدلّسـين، وه ـ     
  ، ما لم يتبين في حديثهم الانقطاع.يؤخذ بحديثهم ولو معنعناً

                                                
، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٩٦ص ٤ج: ، تهذيب التهذيبالعسقلاني ن حجراب )١(

 هـ.١٤٠٤
 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٩٢ص ١ج: تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(
مؤسسة علوم  ،جدة ـالناشر: دار القبلة للثقافة الاسلامية ، ٤٦٤ص ١ج: الكاشفالذهبي،  )٣(

 هـ. ١٤١٣، ١، طجدةـ القرآن 
 هـ. ١٤٠٥، ١رة، طالمدينة المنو ـالناشر: مكتبة الدار ، ٤٣٢ص ١ج: معرفة الثقاتالعجلي،  )٤(
 هـ. ١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط٣٠٢ص ٤ج: الثقاتابن حبان،  )٥(
 هـ.١٤٠٤، ١، طونسدار السلفية ـ ت، الناشر: ١٤صعمر بن شاهين، تاريخ أسماء الثقات:  )٦(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٤٨

  .)١(هنع مكلالا مدقت :المنهال بن عمروـ ٨

  بن عبد االله الأسدي: دـ عبا٩

وسلمان (رض) وروى عنـه المنهـال بـن    × من التابعين، روى عن علي
ــال المــزّي:  ــه النســائي فــي خصــائص علــي وفــي مســنده   «عمــرو، ق روى ل

  . )٢(»أحاديث

وذكـره ابـن   . )٣(»كـوفي تـابعي ثقـة   «وقال: ، العجلي في الثقات وأورده
وصـحح لـه    .)٥(وأخـرج لـه ابـن أبـي حـاتم فـي تفسـيره        .)٤(حبان في الثقات

إني عبد االله : «×: الأول قوله×الحاكم في المستدرك حديثين عن علي
يت قبل صلّ، كاذب إلاّلا يقولها بعدي ، الصديق الأكبر وأنا ،وأخو رسوله

   .)٦(»الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الاُمة

وْاٍ هَـادٍ له تعالى: {والحديث الثاني في تفسير قو
َ
ِ ق

ّ ُ
نتَ مُنذِرٌ وَلكِ

َ
وْاٍ هَـادٍ إنمّا أ

َ
ِ ق

ّ ُ
نتَ مُنذِرٌ وَلكِ

َ
وْاٍ هَـادٍ إنمّا أ

َ
ِ ق

ّ ُ
نتَ مُنذِرٌ وَلكِ

َ
وْاٍ هَـادٍ إنمّا أ

َ
ِ ق

ّ ُ
نتَ مُنذِرٌ وَلكِ

َ
} إنمّا أ

هـذا  «وقـال عنـه الحـاكم:    ». الهادي ، وإناالمنذر ’رسول االله: «×قال
الأمر الذي لم يطق الذهبي سماعه،  .)٧(»ولم يخرجاه الإسنادحديث صحيح 

  . )٨(»هذا كذب على علي«فحكم بأنّه كذب رجماً بالغيب، فقال: 
                                                

 هذا الجزء. نم ٤٣٩: صنظرا )١(

 هـ. ١٤١٣، ٢، طبيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٣٩ص ١٤المزي، تهذيب الكمال: ج )٢(
 هـ. ١٤٠٥، ١رة، طالمدينة المنو ـالناشر: مكتبة الدار ، ١٧ص ٢ج: معرفة الثقاتالعجلي،  )٣(
 هـ. ١٣٩٣، ١ناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط، ال١٤١ص ٥ج: الثقاتابن حبان،  )٤(
 ، الناشر: المكتبة العصرية. ٤٥ص ١ج: ابن أبي حاتم تفسيرابن أبي حاتم الرازي،  )٥(

  ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.١١٢ص ٣جالحاكم، المستدرك:  )٦(
 .١٣٠ـ ١٢٩ص ٣ج: المصدر نفسه )٧(
 هـ. ١٣٨٢، ١الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط ،٣٦٩ص ٢الذهبي، ميزان الاعتدال: ج )٨(



>وار عام حول الوصية ومسائل أخررىح  << < ٤٤٩ 

أنـا عبـد االله وأخـو رسـول االله وأنـا      بـل عـن حـديث:    وسئل أحمد بـن حن 
  . )١(»اضرب عليه فإنه حديث منكر«: فقال، الصديق

فهذان الحديثان، وحديث الوصية وغيرها من أحاديث مناقـب ومقامـات   
كانت سبباً في تضعيف عباد بـن عبـد االله الأسـدي مـن قبـل       ^أهل البيت

  دالته ووثاقته.بعض علماء الجرح والتعديل، ولا يوجد طعن في ع
  الرواية الثالثة

أخرج الطبراني في الكبير عن محمد بن عبد االله الحضرمي، ثنا محمد بن 
مرزوق، ثنا حسين الأشقر، ثنا قيس عن الأعمش عن عبايـة بـن ربعـي، عـن     
أبي أيوب الأنصاري أن رسول االله (صلّى االله عليه وسلّم) قال لفاطمة (رضي 

االله عزّ وجلّ اطّلع إلى أهل الأرض، فاختار منهم أما علمت أن «االله عنهـا):  
أباك فبعثه نبياً، ثم اطّلع الثانيـة، فاختـار بعلـك فـأوحى إلـي، فأنكحتـه       

  .)٢(»واتخذته وصياً
  الرواية    سند

  :، المعروف بالمطينمحمد بن عبد االله الحضرمي ـ١
محمد بن عبد االله بـن سـليمان الحضـرمي    «قال ابن أبي حاتم الرازي:  

وقـال   .)٣(»وهـو صـدوق   ،لينا بـبعض حديثـه  إكتب  ...المعروف بالمطين
قال أبو بكر بن دارم الحافظ: كتبـت عـن   . ..كان من أوعية العلم«الذهبي: 

                                                
 هـ. ١٤٠٧، ١ـ بيروت، ط الناشر: عالم الكتب، ١٤٤ص: الكشف الحثيثسبط ابن العجمي،  )١(
 ـ بيروت. لناشر: دار إحياء التراث العربي، ا٤٠٤٦ح ١٧١ص ٤جالمعجم الكبير: ) الطبراني، ٢(

 هـ.  ١٣٧٢ ،١، طبيروت ـ لتراث العربيدار إحياء ا، الناشر: ٢٩٨ص ٧ج: الجرح والتعديل )٣(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٥٠

ولأبـي  ... فقال: ثقـة جبـل   ،وسئل عنه الدارقطني لف حديث.أمطين مائة 
فلا يلتفـت   ،من ثلاثة أوهام وعدد له نحواً ،جعفر العبسي كلام في مطين

، ولـيس  حال فمطين ثقة مطلقاًوبكلّ  قران بعضهم في بعض،إلى كلام الأ
عمـرو بـن   ، ووصـفه  )٢(مجمع الزوائـد ، ووثّقه الهيثمي في )١(»كذلك العبسي

، وصـحح الحـاكم فـي المسـتدرك     )٣(فـي كتـاب السـنة بالحـافظ     أبي عاصم
  . )٤(أحاديث جاء في أسانيدها الحضرمي ووافقه الذهبي

  هـ:٢٤٨، تمحمد بن مرزوق ـ٢
قال أبـو حـاتم: صـدوق.     ....هروى عنه: مسلم، والترمذي، وابن ماج«

وقـال ابـن حجـر فـي التقريـب:       .)٥(»وذكره ابن حبان فـي كتـاب الثقـات   
   .)٦(»صدوق له أوهام«

  هـ:٢٠٨حسين الأشقر الفزاري، ت ـ٣
لم يتّهمه أحد فـي وثاقتـه أو عدالتـه، بـل اعترفـوا بصـدقه وعـدم تعمـده         

 ـ  عبد االله لأبيقلت «: قـال ، عن أحمد بن محمد بن هانئقد ورد الكذب، ف
                                                

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.٦٦٣ـ ٦٦٢ص ٢ج: تذكرة الحفاظ )١(

 هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٠٤ص ٦ج مجمع الزوائد: )٢(
ر ، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناص٣١٧ابن أبي عاصم، السنة: ص )٣(

 الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت.

، ٣٢٠ـ ٣١٩ص ٤، ج٥٦٠ص ٣، ج٤٢ـ ٤١ص ٣المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج )٤(
 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. وغيرها من الموارد.

، ١، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٧٩ـ ٣٧٨ـ ص٢٦ج: تهذيب الكمالالمزي،  )٥(
 هـ.١٤١٣

 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ١٣٠ص ٢ج :ب التهذيبتقري )٦(



>وار عام حول الوصية ومسائل أخررىح  << < ٤٥١ 

لم يكن عنـدي ممـن   : قال ؟عن حسين الأشقر: تحدث ـ  ابن حنبل :يعني
كـان مـن    :فقال، سمعت ابن معين ذكر الأشقر :وقال ابن الجنيد ...يكذب

: قـال  ؟صدوق: قلت، لا بأس به: قال ؟فكيف حديثه: قلت، الشيعة الغالية
 .)٢(»ويغلـو فـي التشـيع   ، صدوق يهم«. وقال ابن حجر: )١(»تبت عنهك، نعم

    .)٣(الثقات بن حبان في كتابا هوذكر
حاديـث بعضـها فـي فضـائل أهـل      وأخرج له ابن أبي حاتم فـي تفسـيره أ  

  .)٤(^البيت
نتَ {حديثاً في تفسير قوله تعـالى:   مستدركهوصحح له الحاكم في 

َ
نتَ إنمّا أ
َ
نتَ إنمّا أ
َ
نتَ إنمّا أ
َ
إنمّا أ

ِ قَوْاٍ 
ِ قَوْاٍ مُنذِرٌ وَلكُِّ
ِ قَوْاٍ مُنذِرٌ وَلكُِّ
ِ قَوْاٍ مُنذِرٌ وَلكُِّ
 ،المنذر )صلّى االله عليه وسلّم( االله رسول«: علي قال، }هَادٍ هَادٍ هَادٍ هَادٍ     مُنذِرٌ وَلكُِّ

. وعلّـق عليـه الـذهبي بكـل تشـنّج وانفعـال كعادتـه مـع هكـذا          »الهادي وأنا
  . )٥(»!!واضعه االله قبح ،كذب بل«أحاديث، قائلاً: 

بينما علّق على حديث آخر صححه الحاكم، وفي إسناده حسين الأشـقر،  
  .)٦(»عدي ابن اتهمه دوق، قوثّ الأشقر«قال: 

                                                
، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٩٢ـ ٢٩١ص ٢ج: تهذيب التهذيبابن حجر العسقلاني،  )١(

 هـ.١٤٠٤
، بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٢١٤ص ١ج: تقريب التهذيبابن حجر العسقلاني،  )٢(

 هـ. ١٤١٥، ٢ط
 هـ. ١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط١٨٤ص ٨ابن حبان، الثقات: ج )٣(
، الناشر: المكتبة العصرية ـ ٣٢٧٧ص ١٠ج ١٣٢٨ص ٤ج ٧٢٩ص ٣جتفسير ابن أبي حاتم:  )٤(

  صيدا.
، الناشر: دار المعرفة ـ ١٤٠ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج )٥(

 .بيروت
 .١٣٠ص ٣: جمصدر نفسهال )٦(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٥٢

والسبب في الفرق بين التعليقين هو أن الحديث الثاني لم يكن فيه ما يثير 
  !حفيظة الذهبي

هذا وقد تقدمت كلمات أخرى في ترجمة الأشـقر، ذكرناهـا فـي الجـزء     
  .)١(الثاني، فراجع

  :المتوفّى سنة بضع وستين بعد المائة قيس بن الربيع الأسدي ـ٤
، أحد أوعية العلـم «وابن ماجه وأبو داود، قال الـذهبي:  روى له الترمذي 

   .)٢(»ه الصدقوقال أبو حاتم: محلّ، عليه يكان شعبة يثن.. صدوق في نفسه.
سمعت يحيى بن سـعيد  : قال عبيد االله بن معاذ عن أبيه«قال ابن حجـر:  

: وقلت ليحيى بن سـعيد : وقال عفان ،فزجره ونهاه ،عند شعبة ينقص قيساً
قلـت  ، لا: قال يء؟من سفيان يقول فيه يغلطه أو يتكلم فيه بشهل سمعت 

فما جاء فيه بحجة. وقال حاتم عفّان: قال ، لا: قال ؟أفتتهمه بكذب: ليحيى
وعن أبـي   ،قه الثوري وشعبةيوثّ ،قيس ثقة: بن الليث الجوهري عن عفان

بـي  قلـت لأ : وقال عمرو بـن علـي   ،حسن الحديث كان قيس ثقةً :الوليد
نّه كان ممن يخاف : إقال ،منك في قيس أحسن رأياً ما رأيت أحداً :الوليد

   .)٣(»االله
 إلاّ أنّـه  تتبعت حديثه فرأيته صادقاً: قال ابن حبان«: أيضاً قال ابن حجر

                                                
  .٦٢٩ـ٦٢٨ص ٢) انظر: القزويني، قصّة الحوار الهادئ: ج١(
 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٣٩٣ص ٣ج: ميزان الاعتدالالذهبي،  )٢(
 هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٥١ـ ٣٥٠ص ٨ج: تهذيب التهذيبابن حجر،  )٣(



>وار عام حول الوصية ومسائل أخررىح  << < ٤٥٣ 

فوقعت المنـاكير   ،ث منه ثقة بهفيدخل عليه ابنه فيحد ،كبر ساء حفظهلما 
 عنـه وكـان معروفـاً    وكـان شـعبة يـروي    ...في روايته فاستحق المجانبة

فتـرك النـاس    ،إن ابنه أفسد عليه كتبـه بـآخره  : ويقال ،بالحديث صدوقاً
 ولكن اضطرب عليه بعض ،كان صدوقاً :وقال عثمان بن أبي شيبة ،حديثه
سـمعت أبـا    :يقـول  ،سمعت محمد بن يحيى: وقال ابن خزيمة.. .حديثه
إلـي   ي أحبكتبت عن قيس بن الربيع ستة آلاف حديث ه: يقول ،الوليد

  .)١(»من ستة آلاف دينار
ومن خلال مجمل كلماتهم وأقوالهم فيه يظهر أن الرجل كان صـدوقاً لا  
يعرف عنه الكذب باعترافهم، وكان من أوعية العلم لكثرة ما يروي وينقـل،  
وما ورد من جرح بعضٍ له فهو إما مبهم غيـر مفسـر، أو بسـبب تشـيعه، كمـا      

أو من جهة تصرف ابنه في رواياته وهي قضية صرح بذلك أحمد بن حنبل، 
غير ثابتة ذكروها على نحو الاحتمال، كما يظهر من تعبيـرهم بــ (قيـل) ومـا     

  أشبه ذلك.
  .)٢(، قد مر توثيقهالأعمشـ ٥
  عباية بن ربعي الأسدي:ـ ٦

عباية بن ربعي الأسدي «قال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعـديل:  
روى عنه خيثمة بن عبـد   ،وابن عباس ،أيوب يبوأ ،كوفي روى عن علي

                                                
  .٣٥٣ـ ٣٥٢ص ٨ج: بقالمصدر السا )١(
  من هذا الجزء. ٤٤٧) اُنظر: ص٢(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٥٤

سـمعت أبـي    ،وموسى بن طريـف  ،والأعمش ،وسلمة بن كهيل ،الرحمن
 ـ  : فقـال ، عنه يسألت أب: قال، يقول ذلك، نا عبد الرحمن ق كـان مـن عتّ

  .)٢(، وذكره ابن حبان في الثقات)١(»شيخ: ما حاله؟ قال: قلت، الشيعة
د فق ـ ،×ته حديثاً في فضـائل علـي  سوى رواي وضعفه العقيلي بلا سبب

عباية بن ربعي الأسـدي روى عنـه موسـى بـن     « :لاًذكره في ضعفائه قـائ 
. ثم ساق الحديث الذي بسببه استحقّا هذا »!!كلاهما غاليان ملحدان، طريف

 عبايـة بـن ربعـي الأسـدي أنّـه سـمع عليـاً       الوصف من العقيلي، وهو مـا رواه  
فـلان كـذا   خر عمى عليه ولم يبينـه، وهـو:   ... وحديث آقسيم النار : أنايقول

، في حـين وصـفهما الـذهبي بأنهمـا مـن غـلاة الشـيعة        )٣(وكذا على الصراط
فقط، ولم يحكـم عليهمـا بالإلحـاد، وقـد تعسـف العقيلـي وأورد كثيـراً مـن         
الثقات في الضعفاء كعلي بـن المـديني ممـا حـدا بالـذهبي إلـى تأنيبـه علـى         

وإنمـا تبعنـاك    ؟أتدري فيمن تتكلم ؟يا عقيلي أفما لك عقل«ذلك، فقال: 
عنهم في ذكر هذا النمط لنذب، ولنزي ف ما قيل فيهم، كأنك لا تـدرى أن 

كلّ واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لـم  
  . )٤(»توردهم في كتابك

                                                
 ،١، طبيروت ـ دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٢٩ص ٧ج: الجرح والتعديلابن أبي حاتم،  )١(

 هـ.  ١٣٧٢
 هـ. ١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط٢٨١ص ٥جالثقات: ابن حبان،  )٢(
، ٢، طبيروت ـدار الكتب العلمية  ، الناشر:٤١٦ ـ٤١٥ص ٣ج: ضعفاء العقيليالعقيلي،  )٣(

 هـ. ١٤١٨
 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط١٤٠ص ٣ميزان الاعتدال: جالذهبي،  )٤(
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 صـحيح  حـديث قال عنه:  ،هذا وقد صحح الحاكم لعباية بن ربعي حديثاً
 شـرط  علـى «. وعلّق عليـه الـذهبي بقولـه:    يخرجاه ولم الشيخين شرط لىع

  .  )١(»ومسلم البخاري
وأخرج الطبراني أيضاً فـي الكبيـر والأوسـط قريبـاً مـن الحـديث السـابق        

دخلت علـى رسـول اللّـه    « :قـال  ،الهلالي عن أبيه عليعلي بن بسنده عن 
فإذا فاطمـة عنـد    ،في شكاته التي قبض فيها (صلى االله عليه وآله وسلم)

فرفع رسول اللّـه (صـلى االله عليـه     ،فبكت حتى ارتفع صوتها :قال ،رأسه
 :قالـت  ؟ي فاطمة مـا الـذي يبكيـك   تحبيب :فقال ،وآله وسلم) طرفه إليها

لـع علـى   طّاأما علمت أن اللّـه   ،يا حبيبتي: قال ،أخشى الضيعة من بعدك
 ـ ،فبعثه برسالته ،فاختار منها أباك ةلاعرض اطّالأ رض لـع علـى الأ  م اطّث
ونحن  ،يا فاطمة ،أن أنكحك إياه وأوحى إلي ،فاختار منها بعلك ة،لاعاطّ

ولا تعطـى أحـد    ،قبلنا أهل بيت قد أعطانا اللّه سبع خصال لم يعط أحداً
المخلـوقين إلـى    وأحـب  ،وأكرم النبيين على اللّه ،أنا خاتم النبيين ،بعدنا
  . )٢(»وهو بعلك ،هم إلى اللّهوأحب ،ياءوصووصيي خير الأ ،وأنا أبوك ،اللّه

  .)٣(وأورد هذا الحديث ابن عساكر في تاريخه
                                                

، الناشر: دار المعرفة ـ ٤٦١ص ٢الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج )١(
 بيروت.

المعجم الطبراني، . ، الناشر: دار الحرمين ـ القاهرة٣٢٧ص ٦جوسط: المعجم الأ) الطبراني، ٢(
 ـ بيروت. لناشر: دار إحياء التراث العربي، ا٥٧ص ٣جالكبير: 

 هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ١٣٠ص ٤٢جتاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر،  )٣(



  الغامديهادئ مع د. القصة الحوار   ٤٥٦

  الرواية الرابعة

ثنـا  ، محمد بن عبـد االله الحضـرمي  أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن 
عـن   عـن ناصـح بـن عبـد االله     ثنا يحيى بـن يعلـى   ،إبراهيم بن الحسن الثعلبي

رسـول   يا: قلت«: قـال ، عن أبي سعيد الخدري عن سلمان سماك بن حرب
 ـ ،فسكت عني ؟كفمن وصي ،لكلّ نبي وصي ،االله ا كـان بعـد رآنـي    فلم

 ؟موسـى  تعلم من وصي :قال ،لبيك :قلت ،فأسرعت إليه ،يا سلمان :فقال
 فـإن  :قـال  ،لأنّه كـان أعلمهـم   :قلت ؟مل :قال ،يوشع بن نون ،نعم :قلت

خير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضـي دينـي   ي ووموضع سر وصيي
وصيي يعني أنّه أوصاه في أهله  :قوله :قال أبو القاسم ،أبي طالب بن علي

(صـلّى االله  يعني من أهـل بيتـه    ،خير من أترك بعدي :وقوله ،بالخلافة لا
  .)١(»عليه وسلّم)

وأخرج قريباً منه أحمد بن حنبل في الفضائل بسنده عن أنس بـن مالـك،   
 لـه  وصـيه، فقـال   من(صلّى االله عليه وسلّم)  النبي سل: لسلمان قلنا« ل:قا

 موسى؟ وصي كان سلمان، من يا: قال وصيك؟ االله، من رسول يا: سلمان
 ـ يقضـي  ووارثـي  وصـيي  فـإن : نون، قال بن يوشع: قال  وينجـز ، يدين

   .)٢(»طالب أبي بن علي: موعودي

  الرواية    سند

  .)٣(هتمجرت ترم :محمد بن عبد االله الحضرمي ـ١
                                                

 ر إحياء التراث العربي ـ بيروت.، الناشر: دا٢٢١ص ٦) الطبراني، المعجم الكبير: ج١(

 .، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت١٠٥٢ح ٦١٥ص٢جفضائل الصحابة: ) أحمد بن حنبل، ٢(
 من هذا الجزء. ٤٤٩ص :نظرا )٣(
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  الحسن الثعلبي:إبراهيم بن  ـ٢
وذكره ابن حبان في  ،)١(»سألت أبي عنه، فقال: شيخ«قال ابن أبي حاتم: 

  .)٢(الثقات
  يحيى بن يعلى الأسلمي: ـ٣

يعد يحيى بن يعلى الأسـلمي مـن الـرواة الـذين لهـم دور كبيـر فـي نقـل         
والذي يتّضح من خـلال كثـرة مـن نقـل عـنهم مـن كبـار         ،الحديث وروايته
وعبد الملك بن أبـي   ،إسماعيل بن أبي خالد والأعمشن، كالرواة والمحدثي

وغيـرهم   ويـونس بـن خبـاب    ،وفطر بن خليفـة  ،وعثمان بن الأسود ،سليمان
، وهـذا فيـه دلالـة علـى     )٣(حد الذي يصفهم ابن حجربــ (الخلـق)  كثير إلى ال

بكـر بـن أبـي     كثرة عددهم، وكذلك يروي عنه عدد كبير من الـرواة كـأبي  
 ،وإسـماعيل بـن أبـان الـوراق     ،هشـام الرفـاعي   يوأب ـ ،سـعيد  وقتيبة بن ،شيبة

وعباد بن يعقـوب   ،نعيم الطحان يوأب ،والوليد بن حماد ،وجبارة بن المغلس
  .  نيالرواجني وآخر

روى له البخاري في الأدب المفرد، والترمذي في سننه، وابن أبـي حـاتم   
فتحريـت  «: قـال فـي تفسـيره عـن الروايـات الـوارده فيـه       قد ، و)٤(في تفسيره

                                                
 ،١، طبيروت ـ دار إحياء التراث العربي، الناشر: ٩٢ص ٢الجرح والتعديل: ج ابن أبي حاتم، )١(

 هـ.  ١٣٧٢
 هـ.١٣٩٣، ١ر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط، الناش٨٠ص ٨جابن حبان، الثقات:  )٢(
، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٦٦ص ١١ج: ، تهذيب التهذيبالعسقلاني ابن حجر )٣(

 هـ.١٤٠٤
 ، الناشر: المكتبة العصرية ـ صيدا. ٣٠٣٣ـ ٣٠٣٢ص ٩جابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم:  )٤(
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  . )١(»، وأشبهها متناًسناداًأخبار خراج ذلك بأصح الأإ
، وقال عن سبب تأليفه للصـحيح:  أيضاً )٢(وروى له ابن حبان في صحيحه

 ـ ،رأيت الأخبار طرقها كثرتلما  وإني« ت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلّ
 ـ   بكتبةلاشتغالهم  رت فتـدب ... أو المقلوبـات  أالموضـوعات وحفـظ الخط

وأمعنت الفكر فيها لـئلا يصـعب    ،صحاح لأسهل حفظها على المتعلمينال
  .  )٣(»وعيها على المقتبسين

صحح لـه الحـاكم   و .)٤(بن يعلى، ابن أبي شيبة في مصنفه وأخرج ليحيى
حـدثنا  ، بـل صـرح بعضـهم بوثاقتـه، قـال الطبـري: >      )٥(حديثاً في مسـتدركه 

ن أبان، قال: حدثني يحيـى  سماعيل بمان بن عبد الجبار، قال: حدثنا إسلي
  . )٦(<وكان ثقة ،بن يعلى الأسلمي

 قـال عبـد االله  ، إلـى تضـعيفه  علمـاء الجـرح والتعـديل     ذهب بعـض ولكن 
ــى  ــدورقي عــن يحي ــن معــينال ــيس بشــ: ب ــال البخــارييء، ل مضــطرب  :وق

: وقـال ابـن عـدي   ، ضعيف الحديث لـيس بـالقوي  : وقال أبو حاتم، الحديث
  .)٧(كوفي من الشيعة

                                                
  .١٤ص ١: جالمصدر السابق )١(
 ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت.٣٩٥ـ ٣٩٢ص١٥ان، صحيح ابن حبان: جابن حب )٢(

 .١٠٣ـ ١٠٢ص ١: جالمصدر نفسه )٣(
، الناشر: ٤٥٢ص ٨، ج٤١٥ص ٥، ج١٢٩ص ٣، ج٢٥٣ص١ابن أبي شيبة، المصنف: ج )٤(

 المكتب الإسلامي ـ بيروت. 

 يروت.، الناشر: دار المعرفة ـ ب١٢٨ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج )٥(

  ، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت. ٥١الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص )٦(
ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، ٢٦٦ص ١١ج: ، تهذيب التهذيبالعسقلاني ابن حجر )٧(

←  
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أمل في أقوالهم وتجريحم له يتّضح له أن تضعيفهم لم يكن مستنداً والمت
إلى الطعن في عدالته وصدقه، فهذه الألفاظ المذكورة مضافاً إلى أنّها تعتبـر  
أدنى مراتب الجرح عندهم، فهي لا تمس صدقه ووثاقته، بل نعتقـد أن ذنبـه   

ي كثيـر  التـي تكـون ف ـ   ،^وجريرته هو تشيعه وروايته لفضائل أهل البيـت 
من الأحيان كافية في تضعيف الراوي ورد أحاديثه، لذا قرن الألبـاني تشـيعه   

  . )١(»وهو شيعي ضعيف«بضعفه، فقال: 
وهذا ما يظهر أيضاً من كلام ابن عدي، فإنه بعـد أن نقـل قـول البخـاري     
في يحيى: مضطرب الحديث، ذكرحديثاً له كشاهد علـى ذلـك، وهـو قـول     

ومن أطاع  ،ومن عصاني عصى االله ،ي أطاع االلهمن أطاعن«: ’رسـول االله 
وهذا لا أعلم يرويه «. ثم علّق قائلاً: »عصاني ومن عصى علياً ،أطاعني علياً

، ويحيى بن يعلى هـذا كـوفي  ، عن بسام بهذا الإسناد غير يحيى بن يعلى
  . )٢(»وهو في جملة شيعتهم

    *    لـملـملـملـمأأأأ{وأخرج له ابن أبـي حـاتم عـن السـدي فـي تفسـير قولـه تعـالى:         
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  .  )٣(»علي بن أبي طالب وأصحابه
                            

→  
  هـ.١٤٠٤

، ٥الناشر: مكتبة المعارف، الرياض ـ ط، ٣٩١ص ٢الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج )١(
 هـ. ١٤١٢

 هـ. ١٤٠٩، ٣، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٣٣ص ٧جابن عدي، الكامل:  )٢(
 ، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا.٣٠٣٣ـ ٣٠٣٢ص ٩جابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم:  )٣(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٦٠

من يريـد أن يحيـى   «، قـال:  ’له الحاكم بسنده عن رسول االله وروى
علـي   ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولّ، ويموت موتى، حياتي

  . )١(»فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة ؛بن أبي طالب
، ي تجعل الراوي مضطرب الحديث، ضعيففهذه الأحاديث إذن هي الت

من المناكير والبلايا والطامات عنـدهم!! ولـذا وصـف     ليس بشيء؛ لأنّها تعد
، يحيـى بـن يعلـى   ابن حجر الحديث الذي يرويه ابن حبان في صحيحه عـن  

كــر وعمــر (رض) عنــدما خطبــا قــد رد أبــا ب ’والــذي فيــه أن رســول االله
وأخرج ابن حبان لـه  «قال ابن حجر عنـه:   ×، ثم زوجها لعلي÷الزهراء

   .)٢(»فيه نكارة ،في تزويج فاطمة طويلاً في صحيحه حديثاً
ورد بحقّه توثيق صريح، والجرح الذي ورد فيـه غيـر   قد فتبين أن الرجل 

ر، أو مفسع، وهـو لـيس بعلّـة قادحـة، فأقـلّ حـالات الرجـل أن         مفسر بالتشـي
  يكون حسن الحديث.

  ناصح بن عبد االله: ـ٤
والحفـاظ   كان من كبار الحفـاظ وحملـة العلـم، روى عنـه كبـار العلمـاء      

كـأبي حنيفـة النعمـان، وإسـماعيل بــن عمـرو البجلـي، وعبـد االله بـن صــالح         
منصور السلولي وغيرهم من  العجلي، وعبد العزيز بن الخطاب، وإسحاق بن

  .)٣(الثقات
                                                

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ١٢٨ص ٣جالحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين:  )١(

 هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٦٦ص ١١ج: يبتهذيب التهذ )٢(
، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٥٩ـ ٣٥٨ص ١٠ج: تهذيب التهذيبابن حجر العسقلاني،  )٣(

 هـ.١٤٠٤



>وار عام حول الوصية ومسائل أخررىح  << < ٤٦١ 

كان من العابدين، ذكره الحسن «واشتهر بالتدين والصلاح، قال الـذهبي:  
  .  )١(»بن صالح، فقال: رجل صالح، نعم الرجل

   .)٢(»صالحاً كان شيخاً«قال ابن حبان: و
ولكن مـع هـذا فقـد تعـرض ناصـح بـن عبـد االله إلـى حملـة واسـعة مـن            

بيـد أنهـم لـم     !!^التضعيف والتجريح لروايته فضائل ومناقب أهـل البيـت  
يستطيعوا من خلال حملتهم تلك أن يقدموا دليلاً واحداً على عدم صدقه أو 

من الاُمور التي تضر في رواية الراوي وتـؤثر   وثاقته، أو سوء حفظه أو غيرها
على صـحة نقلـه، وإنمـا تراوحـت عبـاراتهم بـين الإبهـام والغمـوض وعـدم          

، ذاهـب الحـديث  ، ليس بشـيء،  منكر الحديثإعطاء تفسير مقنع، كقولهم: 
  .)٣(ضعيف، ليس بالقوي، ليس بثقة

 ولكــن الســبب الحقيقــي لتضــعيفه وجرحــه، هــو روايتــه ونقلــه لفضــائل  
منكر الحديث، عنـده عـن   فعبروا عن ذلك بقولهم:  !^ومناقب أهل البيت

   .)٤(سماك، عن جابر بن سمرة مسندات في الفضائل كلّها منكرات
، فوصـفه  )٥(اك أحاديث منكـرة روى عن سم ،متروك الحديثأو قولهم: 

بهــذا  ،يــا ســعادة الــدكتور ،بــالمتروك لروايتــه أحاديــث الفضــائل، فــلا تغتــر
  ن سببه.عد أن تبيالحكم ب

                                                
 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٢٤٠ص ٤ميزان الاعتدال: ج )١(
 دار الباز ـ مكة. ، الناشر:٥٤ص ٣جالمجروحين: ابن حبان،  )٢(

 هـ.١٤١٣، ١، طبيروتـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ٢٦٤ ـ٢٦١ص ٢٩ج: هذيب الكمالالمزي، ت )٣(
 .٢٦١ص ٢٩ج: المصدر نفسه )٤(
 المصدر نفسه. )٥(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٦٢

وينفــرد  ،ثبــاتيــروي عــن الثقــات مــا لــيس يشــبه حــديث الأأو قــولهم: 
علـى   يءفكـان يـأتي بالش ـ   ،غلب عليه الصـلاح ، بالمناكير عن ثقات مشاهير

مالتوه، ١(ا فحش ذلك منه استحق ترك حديثهفلم(.  
لا تحـطّ مـن قـدر الرجـل فـي       ،وهذه الأقوال والتعابير كلّهـا، كمـا تـرى   

وكونـه مـن    ،بعـد تصـريحهم بأنّـه مـن العابـدين      ،والروايـة للحـديث  الحفظ 
كأبي حنيفة وغيـره؛ فلـذا لا    ،وقد روى عنه كبار أئمة أهل السنّة ،الصالحين
أن تركن لما يطعن به هـذا الرجـل بعـد أن عرفـت علّـة       ،كما قلنا ،ينبغي لك

ضـاد  ن، وإليك بعض أحاديثه التي وصفوه بأنّـه منكـر، لأنّـه يعـارض وي    الطع
يتك يوم امن يحمل ر: يا رسول االله :قالوا«: قال، عن جابر :مسلّمات عندهم

من يحسن أن يحملها إلاّ من حملها في الدنيا علي بن أبـي   :قال ؟القيامة
  .  )٢(»)رضي االله عنه(  طالب

نحـن بصـدده، والـذي لـم يحتملـه       وكذلك نقله لحـديث الوصـية الـذي   
  . )٣(»هذا خبر منكر«الذهبي، فقال عنه: 

  :)هـ١٢٣ت(الذهلي  سماك بن حرب ـ٥
سماك بن حرب ابن أوس بن خالد بن نزار بـن معاويـة   «قال الـذهبي:  

مام الكبير أبو المغيرة الذهلي البكري الكـوفي أخـو   الحافظ الإ ،بن حارثة
حدث عن ثعلبة بن الحكم الليثـي، ولـه صـحبة، وابـن      ،محمد وإبراهيم

                                                
 ، الناشر: دار الباز ـ مكة.٥٤ص ٣جالمجروحين: ابن حبان،  )١(

 ياء التراث العربي ـ بيروت.، الناشر: دار إح٢٤٧ص ٢الطبراني، المعجم الكبير: ج )٢(

 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٢٤٠ص ٤ج: ميزان الاعتدالالذهبي،  )٣(



>وار عام حول الوصية ومسائل أخررىح  << < ٤٦٣ 

ه نحو مئتي حديث، وروى حماد بن سلمة قال علي بن المديني: ل.. الزبير.
 وكان قـد  )صلّى االله عليه وسلّم(عنه: أدركت ثمانين من أصحاب النبي ،

ذهب بصري، فدعوت االله تعالى، فرد ١(»بصري علي(.    
قال عبد الرزاق، عن سفيان الثوري: ما سقط لسماك بـن  «وقال المـزي:  

يحيى بـن معـين:    وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم، عن... حرب حديث
ولم يرغـب عنـه أحـد،     ،وكان جائز الحديث لم يترك حديثه أحد ...ثقة

. وقال عبد الرحمن بن أبـي  بالشعر وأيام الناس، وكان فصيحاً وكان عالماً
قـال يعقـوب: وروايتـه عـن     ... حاتم: سألت أبي عنه، فقال: صدوق ثقـة 

سائي: لـيس  وقال الن ..غير عكرمة صالح. عكرمة خاصة مضطربة، وهو في
وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: فـي   يء.به بأس، وفي حديثه ش

حديثه لين. قال أبو الحسين بن قانع: مات سـنة ثـلاث وعشـرين ومئـة.     
مام وغيـره،  الجامع، وروى له في القراءة خلف الإ استشهد به البخاري في

  . )٢(»وروى له الباقون
وقـد  ، إن شاء االله كلّهـا  ولسماك حديث كثير مستقيم«ابن عـدي:   قالو
ةحدـ ، وهو من كبار تابعي الكوفيين، ث عنه الأئم  ن وأحاديثه حسـان عم

  . )٣(»وهو صدوق لا بأس به، روى عنه
                                                

، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٢٤٩ـ ٢٤٥ص ٥ج: سير أعلام النبلاءالذهبي،  )١(
 هـ.١٤١٣

 هـ.١٤١٣، ٢، طوتبيرـ الناشر: مؤسسة الرسالة ، ١١٥ص ١٢ج: تهذيب الكمالالمزي،  )٢(
  هـ. ١٤٠٩، ٣، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٤٦٢ص ٣ابن عدي، الكامل في الضعفاء: ج )٣(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٦٤

  الرواية الخامسة

بـن   أنـا أبـو الحسـين    ،القاسـم بـن السـمرقندي    أخرج ابن عساكر عن أبي
محمـد بـن    نـا  ،يأنـا أبـو القاسـم البغـو    ، أنا أبو القاسم عيسى بن علي ،النقور

شـريك بـن عبـد     عن ،نا محمد بن إسحاق ،نا علي بن مجاهد ،حميد الرازي
قال النبي (صلّى االله « :عن ابن بريدة عن أبيه قال ،عن أبي ربيعة الإيادي ،االله

  .)١(»ي ووارثيوصي اًعلي وإن ،ووارث وصي لكلّ نبي: عليه وسلّم)
نـا معناهـا المـادي أي: وراثـة     لا شك فـي أنّـه لـيس المقصـود بالوراثـة ه     

الأموال، بل هي هنـا بمعنـى وراثـة العلـم والخلافـة، فـإن أوصـياء الأنبيـاء لا         
يرثون من الأنبياء إلاّ علمهم ومنزلتهم ومقامهم وخلافتهم فـي قـومهم، وإلا   

خصوصاً مع وجود من يحجب أميـر   ،فالمعنى المادي غير مراد بهذه الوراثة
علـى   ،وعمـه العبـاس   ÷، كابنته الزهراء’بيعن وراثة الن ×المؤمنين

  القول بذلك.
  سند الرواية

  إسماعيل بن أحمد: ،أبو القاسم بن السمرقنديـ ١
كـان مــن كبــار الحفّـاظ، روى عــن الكثيــر وروى عنـه الكثيــر، قــال ابــن    

 ،بهـا  مـات  أن إلـى  فاسـتوطنها  بغـداد  إلى خرج.. .بدمشق ولد«عساكر: 
 وبقي... صولاُو نسخ صاحب، ثقة، مكثراً وكان ...حسناً إسناداً بها وأدرك

   .)٢(»وإسناداً كثرة ثهامحد وصار ،بغداد خلت أن إلى
                                                

 هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٩٢ص ٤٢) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج١(
 .٣٥٧ص ٨المصدر نفسه: ج )٢(
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ث المفيـد المسـند، أبـو القاسـم،     المحـد  الإمـام يخ الش«قال الـذهبي:  
إسماعيل بن أحمد بن عمر بـن أبـي الأشـعث، السـمرقندي، الدمشـقي      

ال السمعاني: قرأت ق ...المولد، البغدادي الوطن، صاحب المجالس الكثيرة
، وسمعت أبا العلاء العطار بهمذان يقول: مـا  والأجزاءعليه الكتب الكبار 

وقال ، من شيوخ العراق وخراسان أعدل بأبي القاسم بن السمرقندي أحداً
قال ابن السمرقندي: ما ، عمر البسطامي: أبو القاسم إسناد خراسان والعراق

 ...ولا عن عبد الـدائم الهلالـي  ، ريابن جميع غي )معجم(بقي أحد يروي 
  . )١(»بمعرفة الرجالاُنس  قال السلفي: هو ثقة، له

أبو الحسين بن نقور: هو أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن        ـ٢
  :هـ)٤٧٠المتوفى(النقور

 أبـو  ،االله عبـد  بـن  أحمـد  بن محمد بن أحمد«قال الخطيب البغدادي: 
  .)٢(»صدوقاً وكان عنه كتبت ...قورالن بابن المعروف البزاز الحسين

ابن النقور الشيخ الجليل، الصدوق، مسند العـراق، أبـو   «وقال الـذهبي:  
الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبـد االله بـن النقـور، البغـدادي،     

وكـان   ئـة. امولده في جمادى الأولى، سنة إحدى وثمـانين وثلاثم  ،البزاز
وقال ابن قال الخطيب: كان صدوقاً ...في الرواية ياًصحيح السماع، متحر .

م أحد في مجلس ابن قال الحسين سبط الخياط: كان إذا تكلّ، خيرون: ثقة
وقال أبو الحسن بـن عبـد السـلام:     قال لكاتب الأسماء: لا تكتبه. ،النقور

                                                
 هـ.١٤١٣، ٩، طبيروت ـسة الرسالة الناشر: مؤس، ٣١ـ ٢٩ص ٢٠الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج )١(
 هـ.١٤١٧، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٤٦ص ٥البغدادي، تاريخ بغداد: ج )٢(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٦٦

كان أبو محمد التميمي يحضر مجلس ابن النقور، ويسـمع منـه، ويقـول:    
مات ابن النقور في سادس عشر رجب،  هب.حديث ابن النقور سبيكة الذ

وكـان  «وقـال عنـه ابـن الأثيـر:     . )١(»ئة، عن تسعين سـنة اسنة سبعين وأربعم
  . )٢(»ثقة في الرواية، من الحديث مكثراً
  أبو القاسم عيسى بن علي بن الجراح الوزير: ـ٣

سـمع  «بن الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح، أبو القاسـم:  اعيسى 
وكـان ثبـت السـماع، صـحيح      ...اسم عبد االله بن محمـد البغـوي  أبا الق

عيسى بن علي بن الجراح الوزير، أبو القاسـم.  «وقال الـذهبي:   .)٣(»الكتاب
أملى مجالس عن البغوي وطبقته، ووقع من عواليه، وسـماعاته صـحيحة.   

الفلاسـفة. قلـت: لـم     يمـن رأ  يءوقال ابن أبي الفوارس: كان يرمى بش
   .)٤(»يصح ذا عنه

  :هـ)٣١٧( القاسم البغوي: هو عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ـ٤
، عبد االله بن محمد بن عبد العزيـز، أبـو القاسـم البغـوي    «قال الذهبي: 

م فيه ابن عدي بكلام فيه تحامل، ثـم  الصدوق، مسند عصره. تكلّ، الحافظ
بحيـث أنّـه    في أثناء الترجمة أنصف ورجع عن الحط عليه، وأثنى عليـه 

                                                
، ٩، طبيروت ـالناشر: مؤسسة الرسالة ، ٣٧٤ ـ٣٧٢ص ١٨: جسير أعلام النبلاءالذهبي،  )١(

 هـ. ١٤١٣
 هـ.١٣٨٥لناشر: دار صادر ـ دار بيروت، ، ا١٠٨ـ ١٠٧ص ١٠ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج )٢(
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٧٩ص ١١ج: تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادي )٣(

 هـ.١٤١٧
 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٣١٨ص ٣ج: ميزان الاعتدالالذهبي،  )٤(
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... م فيه ذكرته وإلا كنـت لا أذكـره  قال: ولولا أن شرطت أن كلّ من تكلّ
 قلت: قد وثقه الدارقطني والخطيب وغيرهما. قال الخطيب: كان ثقة ثبتـاً 

قلـت: الرجـل    قال فيه السليماني: يتهم بسرقة الحديث.. عارفاً فهماً مكثراً
  . )١(»، فلا عبرة بقول السليمانيثقة مطلقاً

  .)٢(تقدمت ترجمته ،محمد بن حميد الرازي ـ٥
  علي بن مجاهد بن مسلم بن الكابلي: ـ٦

علي بن مجاهد الكابلي أبو مجاهد الـرازي، قاضـي   «قال في الكاشف: 
الري، عن حجاج بن أرطاة ومسعر وابن إسحاق وعنه أحمـد وزيـاد بـن    

   .)٣(»به يحيى بن الضريس، ووثقه غيرهأيوب وجماعة، كذّ
كتبت عنه مـا أرى  : قال أبو داود عن أحمد«حجر العسقلاني: وقال ابن 

رأيته على باب هشيم ولـم أكتـب   : وقال ابن حبان عن ابن معين ،به بأساً
  ..ما أرى به بأساً ،عنه شيئاً

 حدثنا محمد بن حميد الـرازي ثنـا جريـر   : وقال الترمذي في جامعه 
يل الري وقاضـيها،  وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، نز[

حدثنيه علي بن مجاهد وهو عندي ثقة عـن  : قال، )٤( ثقة صحيح الكتاب]
                                                

 هـ. ١٣٨٢، ١عرفة ـ بيروت، ط، الناشر: دار الم٤٩٣ ـ٤٩٢ص ٢ج: ميزان الاعتدال )١(
  من هذا الجزء. ٤٣٤) اُنظر: ص٢(
مؤسسة علوم  ،جدة ـالناشر: دار القبلة للثقافة الاسلامية ، ٤٦ص ٢ج: الكاشفالذهبي،  )٣(

 هـ. ١٤١٣، ١، طجدةـ القرآن 
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٤٧ص ١المباركفوري، تحفة الأحوذي: ج )٤(

 هـ. ١٤١٠



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٦٨

 ،لأن الوضوء يوزن ؛إنّما كره المنديل بعد الوضوء: قال ،ثعلبة عن الزهري
  . )١(»وذكره ابن حبان في الثقات

قلت ليحيى بن «وقد أورد الخطيب البغدادي بسنده عن أبي خيثمة، قال: 
قول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلـت لـك:   معين: إنك ت

  .)٢(»ليس به بأس، فهو ثقة
وقد ضعفه جماعة من علماء الجرح والتعديل، فـلا أقـل مـن القـول      ،هذا

 أكثر أهل الفن في هذه الصناعة إلـى أنّـه  بأن الرجل مختلف فيه، وقد ذهب 
حسنة، خصوصـاً  ه روايات ليس كلّ مختلف فيه فهو غير مقبول، بل قد تكون

أن روايات الوصية لها طرق متكاثرة، ولـم ينفـرد بهـا راو بعينـه لتلقـى عليـه       
  عهدتها، والطرق كلّما تكثّرت دلت على قوة الحديث وأن له أصلاً.

ــ٧ ــه     ـ ــدمت ترجمت ــة، تق ــاحب الســيرة المعروف ــن إســحاق، ص محمــد ب
  .)٣(وتوثيقه

  شريك بن عبد االله، أبو عبد االله النخعي: ـ٨
 ،الترمـــذيو ،داود أبـــو، ومســـلم ، وروى لـــهتعليقـــاً البخـــاريروى لـــه 

 وكان شريك ثقـة مأمونـاً  «. قال ابن سعد في الطبقات: ماجه ابنو ،النسائيو
   .)٤(»وكان يغلط كثيراً، كثير الحديث

                                                
 هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٣١ـ ٣٣٠ص ٧تهذيب التهذيب: ج )١(
، ١الناشر: دار الكتاب العربي، ط، ٣٩الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية: ص )٢(

 هـ. ١٤٠٥
  من هذا الجزء. ٤٣٥وص ٣٠٧) اُنظر: ص٣(
 ـ بيروت. ، الناشر: دار صادر٣٧٩ ـ٣٧٨ص ٦ج: الطبقات الكبرىابن سعد،  )٤(
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وهـو  ، شـريك ثقـة  : قال يزيد بن الهيثم عن ابن معين«وقال ابن حجر: 
أحب يعنـي   ـ  ولم يكن شريك عند يحيـى : قال ابن معين ...من أبي إلي

أحـب  : أيما قلت لابن معين: وقال أبو يعلى. وهو ثقة ثقة يءبش ـ  القطان
: قـال  ؟فشريك أو أبو الأحوص: قلت ،جرير: قال ؟إليك جرير أو شريك

ويذهب بنفسـه علـى    ،ويغلط ،شريك ثقة إلاّ أنّه لا يتقن: ثم قال، شريك
شريك صدوق ثقـة  : الح عن ابن معينوقال معاوية بن ص... سفيان وشعبة

ثقة يخطـئ علـى   : وقال أبو داود... منه إلينا إلاّ أنّه إذا خالف فغيره أحب
: وقال محمد بن يحيى الـذهلي ، كان ثقة: وقال إبراهيم الحربي... الأعمش
كـان ينسـب إلـى    : وقال الساجي... صدوق: وقال صالح جزرة، كان نبيلاً

وكان يقدم عليـاً  ،وكان فقيهاً ،نه خلاف ذلكوقد حكى ع ،ع المفرطالتشي 
علـى أبـي    م علياًليس يقد: قال شريك: وقال يحيى بن معين ،على عثمان

، )٢(، ووثّقـه العجلـي  )١(»وقال الأزدي كان صدوقاً، بكر وعمر أحد فيه خير
  .)٣(وذكره ابن حبان في الثقات

  يادي، عمر بن ربيعة:أبو ربيعة الإ ـ٩
روى عـن   ،ياديعمر بن ربيعة أبو ربيعة الإ«الـرازي:   قال ابن أبي حاتم

ومالـك   ،روى عنه الحسن وعلى ابنا صـالح  ،الحسن البصري وابن بريدة
منكـر  : وسـألته عنـه فقـال    ،سمعت أبي يقول ذلـك  ،وشريك مغول، بن

نـا  : أقـال  إلي، نا يعقوب بن إسحاق فيما كتبأالحديث، نا عبد الرحمن 
                                                

 هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٢٩٦ـ ٢٩٤ص ٤ج: تهذيب التهذيبابن حجر،  )١(
 هـ. ١٤٠٥، ١رة، طالمدينة المنو ـالناشر: مكتبة الدار ، ١١٩ص ١ج: معرفة الثقاتالعجلي،  )٢(
 ـ. ه١٣٩٣، ١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط٤٤٤ص ٦جابن حبان، الثقات:  )٣(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٧٠
يحيى بن معين عن أبي ربيعة الذي يروى عنه سألت : عثمان بن سعيد قال

  . )١(»كوفي ثقة: فقال ،شريك
، وحسـن  )٢(»مقبـول مـن السادسـة    الإيـادي أبو ربيعة «وقال ابن حجر: 

  .)٣(الترمذي حديثه في السنن
، )٤(وصحح له الحاكم في المستدرك أحاديث، ووافقه الذهبي في بعضها

  . )٥(»صدوق«وقال عنه المناوي: 
فـي تضـعيفه    غير كاف ،أبي حاتم عنه بأنّه منكر الحديثابن  ويبقى قول

أمام هذه التوثيقات الكثيرة، مع أننا نعتقد أن سبب حكمه عليه بهـذا الحكـم   
والتي جعلته منكـر الحـديث!! وإلاّ فالرجـل لـم      ×هو روايته لفضائل علي

  يطعن فيه من جهة وثاقته وعدالته.
  سلمي:عبد االله بن بريدة بن حصيب الأ ـ١٠

أبو سهل الأسلمي  ،عبد االله بن بريدة بن الحصيب الحافظ«قال الذهبي: 
ث عن أبيه وعائشة وسمرة بـن  وعالم خراسان حد ،مرو يقاض ،المروزي

وهـو متفـق علـى     ...جندب وعمران بن حصين وأبي موسـى الأشـعري  
                                                

 ،١، طبيروت ـ دار إحياء التراث العربي، الناشر: ١٠٩ص ٦ج: لجرح والتعديلابن أبي حاتم، ا )١(
 هـ.  ١٣٧٢

 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٣٩٧ص ٢ج: تقريب التهذيبابن حجر،  )٢(
 هـ.١٤٠٣، ٢، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط٣٣٢، ٢٩٩ص ٥الترمذي، سنن الترمذي: ج )٣(
 ،١٩٤ص ٢، ج١٣٧، ١٣٠ص ٣الحاكم النيسابوري، المستدرك وبذيله التلخيص للذهبي: ج )٤(

 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 

الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ، ٢٧١ص ٢المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج )٥(
 . هـ١٤١٥ـ ١ط
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وقـد   ،ئـة سنة خمس عشـرة وما  يتوف ،وقد عاش مائة سنة ،الاحتجاج به

   .)١(»والله الحمد كثيراً نشر علماً

   .)٢(»أبو حاتم والناس هقمن ثقات التابعين. وثّ«وقال عنه في الميزان: 

وقـال ابـن   ... ثقة: وقال ابن معين والعجلي وأبو حاتم«وقال ابن حجر: 

  .)٤(، وذكره ابن حبان في الثقات)٣(»...صدوق كوفي نزل البصرة: خراش

يوسـف بـن عاصـم الـرازي      لحديث نفسه بسنده عنوأخرج ابن عساكر ا
  .)٥(الرازي محمد بن حميدعن 

، وهـي وأن  ×وهناك أحاديث كثيرة جاء فيها لفظ الوصـية لعلـي   ،هذا

 ،ارجهـا وتعـدد مخ ضعف الكثير منها ألا أنّها مـع كثرتهـا، وتشـعب طرقهـا،     

 واختلاف مناسباتها، ومـا صـححناه مـن بعـض طرقهـا، كـلّ       ،وتباين ألفاظها

ذلك يعضد بعضه بعضاً، ويقوي بعضه بعضـاً، وبهـذا المبنـى صـححوا كثيـراً      

من القضايا والمسائل التي لم يرد فيها مثل هذه الكثرة، كمـا هـو الحـال هنـا     

  في مسألة الوصية. 

  أحاديث الوصية وموضوعات ابن الجوزي

ومن الأمور التي ضعفتم بها أحاديث الوصـية ورودهـا فـي الموضـوعات     
                                                

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.١٠٢ص ١ج: تذكرة الحفاظالذهبي،  )١(

 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٣٩٦ص ٢ج: ميزان الاعتدالالذهبي،  )٢(
 هـ.١٤٠٤، ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط١٣٨ص ٥ج: تهذيب التهذيبابن حجر،  )٣(
 هـ.١٣٩٣، ١افية ـ الهند، ط، الناشر: مؤسسة الكتب الثق١٦ص ٥جابن حبان، الثقات:  )٤(
 هـ.١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٩٢ـ ٣٩١ص ٤٢) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج٥(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٧٢

قد أنه لايضر بأحاديث الوصية إدراج ابن الجـوزي  لابن الجوزي، ولكننا نعت
، لأن ابن الجوزي قـد وهـم كثيـراً فـي كتابـه هـذا،       )١(لبعضها في موضوعاته

وأدرج عدداً من الروايات التي لها أصل وإن ضعفت بعض طرقها، لكنهـا لا  
تصل إلى حد الوضع، بل وأدرج حتـى الصـحيح فـي الموضـوعات، وذلـك      

، وقد أشار عدة من العلماء إلى ذلـك، فقـد نقـل الحـافظ     أمر في غاية الغرابة
 نحـو  في الموضوعات جامع أكثر وقد«: ، قالالنووي السيوطي عن الحافظ

 ،وضعه على دليل لا مما كثيراً فذكر ،الجوزي بن الفرج أبا يأعن مجلدين
  .)٢(»ضعيف هو بل

 ـ«: في شرحه لتقريب النـواوي  الحافظ السيوطي وزاد  الحسـن  وفيـه  لب
  .)٣(»مسلم صحيح من حديثاً فيها أن ذلك من وأغرب ،والصحيح

ومن أمثلة مـا ضـعفه ابـن الجـوزي مـن الحـديث الصـحيح، هـو حـديث          
بالتمسـك بهمـا،    ’اللـذين أمـر النبـي    ،الثقلين: كتاب االله والعترة الطـاهرة 

وبين أنّهما أمان من الضـلال والانحـراف، وهـذا الحـديث أورده فـي كتابـه       
فرد عليه العلماء وخطّؤوه، قال ابن حجر الهيتمي نقلاً عـن   ،)٤(ناهيةالعلل المت

لم يصب ابن الجوزي في إيراده في العلل المتناهيـة،  و« الحافظ السخاوي:
                                                

، المدينة المنورة ـالناشر: المكتبة السلفية وما بعدها،  ٣٧٤ص ١) ابن الجوزي، الموضوعات: ج١(
 هـ.١٣٨٦، ١ط
الناشر: مكتبة الرياض ، ٢٧٨ص ١: جتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) السيوطي، ٢(

 .الرياض ـالحديثة 
 . ٢٧٨ص ١) المصدر نفسه: ج٣(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.٢٦٨ص ١) ابن الجوزي، العلل المتناهية: ج٤(
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  .)١(»مسلم وغيره كيف وفي صحيح
ووهم من زعم وضْعه كابن الجوزي، قال السـمهودي:  « وقال المنـاوي: 

. وقال سبط ابـن الجـوزي:   )٢(»حابةوفي الباب ما يزيد على عشرين من الص
والعجب كيف خفي عن جدي ما روى مسلم في صحيحه مـن حـديث   «

  .)٣(»زيد بن أرقم
وربما ذكر في الموضوعات « :عن موضوعات ابن الجوزي قال الذهبيو

السيف أحمـد بـن المجـد، قـال:      ونقلت من خطّ ،قوية أحاديث حساناً
في ذكره أحاديث شنيعة ف ابن الجوزي كتاب الموضوعات، فأصاب صنّ

إطلاق الوضـع علـى أحاديـث     ،ومما لم يصب فيه مخالفة للنقل والعقل.
أحد رواتها، كقوله: فلان ضعيف، أوليس بـالقوي،   بكلام بعض الناس في

ا يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا  ن، وليس ذلكأو ليالحديث مم
بأنّه موضوع، سوى كلام  لا إجماع، ولا حجة[و]  معارضة لكتاب ولا سنة

وقـد كـان أحمـد     ،، وهـذا عـدوان ومجازفـة   )٤(الرجل في روايـة  ذلك
    .)٥(»يقدم الحديث الضعيف على القياس  حنبل بنا

ثم ذكر أمثلة علـى ذلـك، ومـن الشـواهد التـي ذكروهـا علـى إيـراد ابـن          
الجــوزي لــبعض الأحاديــث المتعــددة الطــرق ـ وإن كانــت ضــعيفة ـ فــي       

                                                
  ، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت. ٦٥٢ص ٢) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ج١(
  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.، ٢٠ص ٣امع الصغير: ج) المناوي، فيض القدير شرح الج٢(
  ، الناشر: ذوي القربى ـ قم.٤٠٧) سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص٣(
  ) كذا في المصدر والظاهر: رواته أو راويه.٤(
  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٣٠٠ص ٤٢) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج٥(



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٧٤

من قرأ آية الكرسي دبر كلّ صـلاة مكتوبـة لـم    « حديثالموضوعات هو 
  .)١(»يمنعه من دخول الجنة إلاّ الموت

أورده ابن الجوزي في الموضوعات لتفـرد محمـد بـن    « قال المنـاوي: 
ف فـي الصـحيح وهـو    مـن صـنّ   وه بأنّه احتج بـه أجـلّ  ورد به )٢(حميد

ابـن القـيم:    قـال  ،الناس مقالة في الرجال ابن معين قه أشدووثّ ،البخاري
بعضها لبعض مع تباين  ها إذا انضملكنّ ،وروي من عدة طرق كلّها ضعيفة

وقال ابن  ،وليس بموضوع على أن له أصلاً دلّ ،طرقها واختلاف مخرجيها
وهـو مـن    ،حجر في تخريج المشكاة: غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه

ضـها إلـى   وقال الدمياطي: له طرق كثيـرة إذا انضـم بع   ،أسمح ما وقع له
  .)٣(»بعض أحدثت قوة

وهذا الحديث شبيه إلى حد ما بحديث الوصية مـن حيـث تبـاين الطـرق     
  واختلاف المخرجين.  

  شهرة حديث الوصية بين الصحابة وغيرهم

ـ   ’صـحة صـدور حـديث الوصـية مـن رسـول االله       ،وبقوة ،ومما يؤيد
                                                

، ١، طالمدينة المنورة ـالناشر: المكتبة السلفية ، ٢٤٢ص ١الجوزي، الموضوعات: ج) ابن ١(
 هـ. ١٣٨٦

كذا في المصدر، والصحيح: محمد بن حمير، بالراء المهملة، وهو محمد بن حمير بن أنيس  )٢(
، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٦٩ص ٢الحمصي القضاعي. تقريب التهذيب: ج

 هـ.١٤١٥
الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ، ٢٥٦ص ٦: جفيض القدير شرح الجامع الصغير) المناوي، ٣(

 . هـ١٤١٥ـ ١ط
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اديث نقلنـا  مضافاً إلى ما أفلت من يد الحذف وسياسة التعتيم الأموي من أح
بـين الصـحابة    ×جزءاً منها ـ هو شهرة لقب الوصي لأميـر المـؤمنين علـي    

  والتابعين وغيرهم حتى صار مختصاً به سلام االله عليه. 
ودليـل شــهرته بــين الأصــحاب وتداولــه بيــنهم هــو مــا أخرجــه البخــاري  
ومسلم في صحيحيهما ـ واللفظ للأول ـ بسنديهما عن الأسود بن يزيد، قـال:    

متـى  : فقالـت ، اًكـان وصـي   )رضي االله عنهما( علياً نأوا عند عائشة ذكر«
حجـري فـدعا    :أو قالـت ، أوصى إليه وقد كنت مسـندته إلـى صـدري   

فمتى أوصـى  ، قد مات أنّهفما شعرت ، فلقد انخنث في حجري، بالطست
  .)١(»؟إليه

أن الصـحابة وغيـرهم كـان     ،وبكـل وضـوح   ،فالظاهر مـن هـذا الحـديث   
إلـى الحـد الـذي كـانوا يطرحونـه       ،×م ثبوت هذا اللقب لعليمعروفاً بينه

  في مجالسهم بشكل مسلّم.
  عائشة الوصية لا يدل على عدمهاالسيدة إنكار 

  وأما إنكار السيدة عائشة للوصية، فلا يؤثر في نفيها؛ لعدة اُمور:
١كانت تحمـل شـيئاً فـي قلبهـا تجـاه       )رضي االله عنها(السيدة عائشة  ـ إن

وربما كان ذلك قد أثّر في رأيها فيه، وهـذا أمـر مشـهور     ،×مؤمنينأمير ال
، فقـد أخـرج   ×أميـر المـؤمنين  اسـم  عنها إلـى درجـة أنّهـا لا تطيـق ذكـر      
واللفـظ لـلأول ـ بسـندهما عـن عائشـة،        البخاري في صحيحه ومسلم أيضـاً  ـ 

                                                
 هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٧٤١ح ١٨٦ص ٣البخاري، صحيح البخاري: ج) ١(
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لما ثقل النبي (صلّى االله عليه وسـلّم) واشـتد بـه وجعـه اسـتأذن      «قالت: 
له، فخـرج النبـي (صـلّى االله عليـه      ه في أن يمرض في بيتي فأذنأزواج

وسلّم) بين رجلين تخطّ رجلاه في الأرض، بين عباس وبين رجل آخـر،  
قال عبيد االله: فأخبرت عبد االله بن عباس، فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ 

  . )١(»قلت: لا، قال: هو علي
ــن حنبــل فــي مســنده   ــرزاق فــي وع ،)٢(وأخــرج الحــديث أحمــد ب بــد ال

ولكن عائشة لا تطيـب  «وزادوا فيه قوله:  ،)٤(وابن سعد في طبقاته ،)٣(مصنفه
وحذف هذه الزيادة ـ كما ترى ـ البخاري ومسـلم وأوردهـا      ،»لها نفساً بخير

ولكنهــا لا تقــدر علــى أن تــذكره بخيــر وهــي «الطبــري بعبــارة اُخــرى: 
  .)٥(»تستطيع

إنكارها الوصية عند موتـه، إنكارهـا   ـ إذا كان مقصود السيدة عائشة من ٢
للوصية مطلقاً، فهذا لا يصح؛ لأنّه يتعارض مع ما ثبت من طريق صحيح، من 

قد أوصى بثلاث عند موته، فقد روى البخاري بسنده عن ابـن   ’أن النبي
خرجـوا المشـركين مـن جزيـرة     ا ...وأوصى عند موته بثلاث... «عبـاس:  

                                                
ـ ١٣٩ص ٥، ج٢٥٨٨ح ١٣٥ـ ١٣٤ص ٣، ج٦٦٥ح ١٦٢، ص١٩٨ح ٥٧ص ١: جمصدر نفسهال) ١(

 ٢٢ص ٢هـ. وغيرها. مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج١٤٠١الناشر: دار الفكر،  ،٤٤٤٢ح ١٤٠
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٨٢٤ح

 ـالناشر: دار صادر ، ١٨ص ٧، ج١٣٩ص ٥، ج٣٤ص ٦أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج )٢(
 . بيروت

 لعلمي. ، الناشر: منشورات المجلس ا٤٣٠ـ ٤٢٩ص ٥عبد الرزاق الصنعاني، المصنف: ج )٣(

 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ٢٣٢ص ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج )٤(

 هـ.١٤٠٣، ٤، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٤٣٣ص ٢الطبري، تاريخ الطبري: ج )٥(
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  .)١(»!ونسيت الثالثة ،جيزهمأنت وأجيزوا الوفد بنحو ما ك ،العرب
ا لوكانت تقصد أن النبيفهـذا  ×لم يـوص بخصـوص علـي    ’وأم ،

 ،×مما نستبعده جداً، لأنّنا لا نشك في أن الثالثة المنسية هي الوصـية لعلـي  
وصية نبي الإسلام  لرغم من كونهاعلى ا ،حيث لا يوجد مبرر للقول بنسيانها

الجو الأمـوي السـائد آنـذاك؛ لأن إثبـات أن     إلاّ لكونها تتصادم مع  الأخيرة،
كان وصياً يؤدي إلى سلب مشروعية الحكام الأمويين؛ لـذا خـاف    ×علياً

  الراوي على نفسه من بطشهم، فادعى نسيان الوصية الثالثة!.
به  ’نّه هل يكفي لإنكار حديث الوصية هو عدم تفوه النبيـ نقول: إ٣

يجب  ة أو في حجرها؟! وهل كانوهو في سكرات الموت على صدر عائش
أن يعينـه فـي آخـر لحظـات عمـره       ،لو كان لـه وصـي   ،’على رسول االله

  الشريف، وإذا لم يعين فلا وصي إذاً؟! وهل هناك عاقل يصدق بهذا؟! 
  الشوكاني ينكر على عائشة نفيها الوصية

ويدعم مـا ذكرنـاه مـن الاُمـور الثلاثـة المتقدمـة، مـا ذهـب إليـه العلاّمـة           
كتبهـا فـي خصـوص إنكـار      وفـي رسـالة   ،نيـل الأوطـار  كتابه شوكاني في ال

ية في الحديث، حيث تصدى فيهما لإثبـات أن نفـي عائشـة لـم     عائشة للوص
  .×يكن مبرراً، وأن الوصية ثابتة لعلي

نكار لوصاية أمير المؤمنين علي المفهوم مـن  والإ«قال في نيل الأوطـار:  
وعـدم وقوعهـا مـن النبـي      .لى عدم ثبوتهاع المؤمنين لا يدلّ ماُاستفهام 

                                                
 هـ.١٤٠١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٣٠٥٣ح ٣١ص ٤البخاري، صحيح البخاري: ج )١(
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علـى العـدم    لا يدلّ في ذلك الوقت الخاصّ (صلّى االله عليه وآله وسلّم)
 ـ ،المطلق ا سـأل عـن   وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لم

  .)١(»ذلك بعض العلماء
العقـد الثمـين فـي إثبـات     (وتلك الرسالة المسـتقلة التـي أشـار إليهـا هـي      

قد ألّفها للرد على إنكار عائشة الوصية فـي خصـوص    )ة أمير المؤمنينوصاي
الحــديث المتقــدم، وقــد احتــوت رســالته علــى مقدمــة ومبحثــين: أحــدهما: 

     وثانيهمـا: فـي إثبـات كــون    ’اخـتص بإثبـات مطلـق الوصـية مــن النبـي ،
من خلال بعض الأحاديث التـي تضـمنت ذكـر     ×الوصية لخصوص علي

(صـلّى  لني بعض آل الرسول أوبعد: فإنّه س« ي المقدمـة: الوصية له، فقال ف
(صـلّى االله  المؤمنين زوجـة النبـي    ماُنكار عائشة إعن االله عليه وسلّم)... 
(صلّى االله عليه وسـلّم)،  الوصية من رسول اللّه  لصدور عليه وآله وسلّم)

سـول  لر كان وصـياً  )عليه السلام( مير المؤمنين علياًأن أا ذكروا عندها لم
(صلّى االله عليه وآله وسلّم)، وهذا ثابت من قولهـا فـي الصـحيحين    اللّه 

والنسائي عن طريق الأسود بن يزيد بلفظ: متى أوصى إليه وكنت مسندته 
 :ولنقدم قبل الشروع في الجواب مقدمة ينتفع بهـا السـائل  .. .إلى صدري

المثبـت   نأقول الصحابي لـيس بحجـة، و   نأ: لاًوأعلم ن يأينبغي  فنقول:
الموقـوف لا    نأمن علم حجة على من لم يعلـم، و  نأولى من النافي، وأ

يتهيعارض المرفوع على فرض حج .صـول،  رت في الاُوهذه الاُمور قد قر
                                                

 م.١٩٧٣، الناشر: دار الجيل ـ بيروت، ١٠٧ص ١) الشوكاني، نيل الأوطار: ج١(
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   ن تبالغت في الطول.إالفحول، و يديأة تقصر عن نقضها دلّأونيطت ب
اُن أ: علم ثانياًويإسارع كانت ت )رضي اللّه عنها(المؤمنين  ممـا   لى رد

ذلك لكثيـر    كما يقع مثل ،نكار على راويهخالف اجتهادها، وتبالغ في الإ
  .»من المجتهدين

ــات مطلــق الوصــية، بعــد أن ســاق بعــض     ــه عــن إثب وفــي معــرض حديث
في بعض الاُمـور، أنكـر علـى عائشـة      ’الأحاديث التي تثبت وصية النبي

؛ لأن صـدق ذلـك يتنـافى     نفيها للوصية بصورة مطلقة في الحديث المتقدم،
في الجملة، فلا يشـترط فـي صـدق الوصـية أن      ’مع ثبوت الوصية للنبي

ن يكـون  أفيـه   صدق اسم الوصية لا يعتبر نلأ: «تكون بأمور متعددة، قـال 
ولا  لا لغـة ولا شـرعاً   ،مر الواحدمور متعددة حتى يمتنع صدقه على الأأب

  .»وعرفاً لغة وشرعاً ال له موصٍيق، مر واحدأوصى بأللقطع بأن من  ؛عرفاً
هـذا،  : «×ثم تابع مبيناً سبب عدم دلالة كلامها على نفي الوصية لعلـي 

بالوصية لا يستلزم عدمها، ونفيها لا ينـافي الوقـوع،    وإن عدم علم عائشة 
ومن علم حجـة   وغاية ما في كلامها الإخبار بعدم علمها، وقد علم غيرها،

صية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت على من لم يعلم، أو نفي الو
  .»وقت  نفيها في كلّ ،الخاص

ن جماعة من المبغضين أاعلم : «وقال في آخر رسالته تحت عنوان: تنبيه
إوا قولهم: للشيعة عدعلياً ن× خرافـاتهم، وهـذا    نلرسول اللّه م وصي

بـذلك  وقد قـال   ،مر كذلكنصاف، وكيف يكون الأباه الإأت يوتعنّ  فراطإ
ن جماعة ذكروا عند عائشة أالصحيحين  جماعة من الصحابة، كما ثبت في
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 ـ    وصي ن علياًأ  لةأ، وكما في غيرهما، واشـتهر الخـلاف بيـنهم فـي المس
الطلب، وكبر فـي  ل وائأنوا قول عائشة في هم تلقّوسارت به الركبان، ولعلّ 

عن سماع وا آذانهم المحفوظ، وسد اللوح في وه مكتوباًصدورهم حتى ظنّ
ب عـن  وهكذا فليكن الاعتساف والتنكّع، ما عداه، وجعلوه كالدليل القاط

طائفـة    ن كلّإرباب المذاهب، فأهذا بغريب بين س نصاف، وليمسالك الإ
علـى  أن كان في إو ـ  ، ولا تفتح لدليلهافي الغالب لا تقيم لصاحبتها وزناً

  .)١(»وقليل ما هم، من عصم اللّه إلاّ، ذناًاُ ـرتبة الصحة
 ،×بالوصـية لأميـر المـؤمنين    بالاعتقـاد  منفرداًهذا ولم يكن الشوكاني 

ـ ولعله استناداً إلـى    ×فهذا الحاكم النيسابوري كذلك يقول بالوصية لعلي
الذي يقـول عنـه الـذهبي:     ،الوصية ـ وما أدراك ما الحاكم تضمنت أحاديث 

د نقلـه الـذهبي فـي    وأما قوله بالوصـية فق ـ  ،)٢(الحافظ الكبير، إمام المحدثين
ومن شقاشـقه قولـه: أجمعـت الأمـة أن الضـبي      : >ترجمته للحاكم، قـال 

  .)٣(<يوص . وقوله: إن علياً..كذاب

                                                
ة، الرسالة الثانية: العقد الثمين في وصاية أمير لشوكاني، مجموعة الرسائل اليمني) اُنظر: ا١(

 ، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية ـ القاهرة.١٠ـ ٣المؤمنين: ص

 ربي ـ بيروت.، الناشر: دار إحياء التراث الع١٠٣٩ص  ٣ج  :تذكرة الحفاظالذهبي،  )٢(

 هـ. ١٣٨٢، ١، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٦٠٨ص  ٣ج :ميزان الاعتدالالذهبي،  )٣(
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  حوار حول
التوسل عقيدة





  مقدمة

وبـين الـدكتور الغامـدي حـوار      جـرى بيننـا   قد هذكرنا في الجزء الأول أنّ
اب االله مفتوح للجميع، فـلا  بحول التوسل، وكان الدكتور الغامدي يقول: >

ِ نحتاج إلى الواسطة، كما قال االله تعالى: {
ّ
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ْ
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ُ
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�
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َ
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ْ
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ُ
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�
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ْ
اعِ إذَِا دَعَنِ فَل ــوَةَ ال� ــبُ دَعْ جِي

ُ
ــبٌ أ ــمْ قَرِي هُ

�
عَل

َ
ــوا بِ ل ُؤْمِنُ ــتَجِيبُوا ِ§ وَلْ يَسْ

ْ
اعِ إذَِا دَعَنِ فَل ــوَةَ ال� ــبُ دَعْ جِي

ُ
ــبٌ أ قَرِي
  .)١(}يرَشُْدُونَ يرَشُْدُونَ يرَشُْدُونَ يرَشُْدُونَ 

بابي مفتوح لمن أرادني، فـلا يحتـاج أن   فإذا قال الملك بأن : >ثم قـال 
نتوسل إلى رئيس مكتبه أو إلى أحد من الضباط لمقابلته، بل يعـد ذلـك   

   .<التوسل من الحماقات
 قـد  ×بـأن هـذا الكـلام غيـر صـحيح، فـإخوة يوسـف        هناك وقد أجبنا

توسلوا بدعاء أبيهم، ولم يقل لهم أبـوهم إن بـاب االله مفتـوح فاسـتغفروا االله     
بعـض الأدلّـة علـى     للغامـدي وبينـت   ،اشرة، ودار بيننا حينها بعض الحـوار مب

مشروعية التوسل، ثم التقيته بعد عدة ليالي وسلّمته كراسة فيها أقـوال علمـاء   
  مشروعية التوسل، ولم يجب عنها حتّى الآن. فيأهل السنّة 

 لهـا مـن  بمـا  ، المسـلمين مثّل مسألة حيويـة فـي حيـاة    يوحيث إن التوسل 
 ،محـلاً للسـجال والمجادلـة    ارتباط وثيق فـي عبـاداتهم ودعـائهم، وصـارت    

بـأن مـن يعتقـد بالتوسـل      حتى وصل البعض من السلفية المعاصرة الى قناعة
يتحينون الفرص لتهديم قبور الأوليـاء والصـالحين    وطفقوا، فهو كافر مبتدع

المسـألة   هـذه  دكشـف أبعـا   ضـرورياً باعتبار أنّهـا مـدعاة للشـرك؛ لـذا كـان      
الأول، معتمـدين فـي ذلـك علـى      الجـزء مفصّلة أكثر مما ذكرناه في  بصورة
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  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٨٤

  الأدلّة الصحيحة المعتبرة من القرآن والسنّة النبوية.
  البحث في محاور ثلاثة: سوف يكونو

  .المحور الأول: بيان أنواع التوسل ومشروعيتها عند المسلمين
  .والناس قولاً أو عملاً على جواز التوسل المحور الثاني: بيان سيرة العلماء

.المحور الثالث: بيان أهم الشبهات المثـارة حـول التوسـل والإجابـة عنهـا     



  
  المحور الأول: بيان أنواع التوسل ومشروعيتها عند المسلمين

  تمهيد

بمـا   ،لا شك ولا شبهة في مشروعية أصـل التوسـل عنـد كافّـة المسـلمين     
  .أنواع التوسل مشروعية بعض ما وقع الخلاف فيفيهم السلفية، وإنّ

هَا    ياَياَياَياَقوله تعـالى: {  في الجملة التوسل ى مشروعيةويدلّ عل  Pي
َ
هَاأ Pي
َ
هَاأ Pي
َ
هَاأ Pي
َ
ِينَ     أ

�
ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

    آمَنُواآمَنُواآمَنُواآمَنُوا    ال
قُوا قُواات� قُواات� قُواات� َ     ات� َ ا�� َ ا�� َ ا�� هِْ     وَابْتَغُواوَابْتَغُواوَابْتَغُواوَابْتَغُوا    ا��

َ
هِْ إلِ
َ

هِْ إلِ
َ

هِْ إلِ
َ

ةَ     إلِ
َ
وسَِيل

ْ
ةَ ال

َ
وسَِيل

ْ
ةَ ال

َ
وسَِيل

ْ
ةَ ال

َ
وسَِيل

ْ
  .)١(}ال

الوسيلة، سواء أكان هو الأعمال الصالحة أو غيرها،  نوعفبغضّ النظر عن 
تقرر أن التوسل مبدأ قرآني، فالقرآن يحثُّ علـى طلـب الوسـيلة إليـه     فالآية 

  .ويرغب بها
ئكَِ ومثله قوله تعالى:{ 

َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
ئكَِ أ

َ
ول

ُ
ِينَ     أ

�
ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

ِينَ ال
�

     يبَتَْغُونَ يبَتَْغُونَ يبَتَْغُونَ يبَتَْغُونَ     يدَْعُونَ يدَْعُونَ يدَْعُونَ يدَْعُونَ     ال
َ

 إِ§
َ

 إِ§
َ

 إِ§
َ

ةَ     رَبّهِِـمُ رَبّهِِـمُ رَبّهِِـمُ رَبّهِِـمُ     إِ§
َ
وسَِـيل

ْ
ةَ ال

َ
وسَِـيل

ْ
ةَ ال

َ
وسَِـيل

ْ
ةَ ال

َ
وسَِـيل

ْ
هُـمْ     ال Pي

َ
هُـمْ أ Pي
َ
هُـمْ أ Pي
َ
هُـمْ أ Pي
َ
    أ

قرَْبُ 
َ
قرَْبُ أ
َ
قرَْبُ أ
َ
قرَْبُ أ
َ
  .)٢(}مَذُْورًامَذُْورًامَذُْورًامَذُْورًا    نَ نَ نَ نَ كَ كَ كَ كَ     رَبّكَِ رَبّكَِ رَبّكَِ رَبّكَِ     عَذَابَ عَذَابَ عَذَابَ عَذَابَ     إنِ� إنِ� إنِ� إنِ�     عَذَابهَُ عَذَابهَُ عَذَابهَُ عَذَابهَُ     وَيَخَافُونَ وَيَخَافُونَ وَيَخَافُونَ وَيَخَافُونَ     رحََْتَهُ رحََْتَهُ رحََْتَهُ رحََْتَهُ     وَيَرجُْونَ وَيَرجُْونَ وَيَرجُْونَ وَيَرجُْونَ     أ

فقـد أثبتـت أن   ت على مشـروعية أصـل التوسـل،    دلّ وهذه الآية كسابقتها
و أالأنبيـاء  هـم  أيـاً كـانوا سـواء قلنـا     ـ ولئك الذين يدعونهم ويتوسلون بهم  أ

يطلبون الوسيلة إلـى   ـ هم بأنفسهم  وبعض الإنس أو ما يعم الجميعئكة الملا
  االله سبحانه وتعالى.

في جواز التوسل إلـى االله سـبحانه وتعـالى،     صريحتانريمتان فالآيتان الك
  وإن كان هناك من خلاف، فهو في نوع المتوسل به.

                                                
 .٣٥) المائدة: ١(
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  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٤٨٦

  أنواع التوسل

  ينقسم التوسل بلحاظ المتوسل به إلى عدة أنواع، منها:
  تعالى النوع الأول: التوسل بأسماء وصفات االله

رحم الراحمين أن ترحمني، من قبيل قول المتوسل: اللهم إنّي أسألك يا أ
ولا خلاف بين المسلمين أجمع في جواز هذا النوع من التوسل، فقد صـرح  

ِ به القرآن الكريم؛ إذ جاء فيه: { ِ وَِ�� ِ وَِ�� ِ وَِ��  اااا    وَِ��
َ
 ل
َ
 ل
َ
 ل
َ
ُسْنَ     سْمَاءُ سْمَاءُ سْمَاءُ سْمَاءُ ل ُسْنَ الْ ُسْنَ الْ ُسْنَ الْ والشيعة  )١(}بهَِابهَِابهَِابهَِا    فَادْعُوهُ فَادْعُوهُ فَادْعُوهُ فَادْعُوهُ     الْ

ـ كسائر المسلمين ـ يعدون هذا النوع من التوسل مشـروعاً، وكتـبهم طافحـة     
  به.

  نوع الثاني: التوسل بعمل صالح قام به الداعيال

اللهم إنّي أسألك بعملي الفلاني الذي قمت به، وهـذا   :كأن يقول الداعي
  بين المسلمين. مشروعيته أيضاً لا خلاف في

كـأن   التوسل إلى االله تعالى بعمل صالح قام به الـداعي: : >قال الألبـاني 
ك، واتبـاعي لرسـولك اغفـر    يقول المسلم: اللهم بإيماني بك، ومحبتي ل

ومنه أن يذكر الداعي عملاً صالحاً ذا بالٍ، فيه خوفه من االله سبحانه،  .لي..
يتوسل  وتقواه إياه، وإيثاره رضاه على كل شيء، وطاعته له جل شأنه، ثم

ليكون أرجى لقبوله وإجابته ؛ه في دعائهبه إلى رب>.    
 تعـالى وارتضـاه،   عه االلهد وجميل قـد شـر  وهذا توسل جي: >وأضاف 

                                                
  .١٨٠) الأعراف: ١(
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ـَا{على مشروعيته قوله تعالى:  ويدلّ
َ

نَا آمَن�ـا فَـاغْفِرْ ل ونَ رَب�نَا إنِ�
ُ
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َ
نَا آمَن�ـا فَـاغْفِرْ ل ونَ رَب�نَا إنِ�

ُ
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    ال

  .)١(}<    ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ ال�ارِ ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ ال�ارِ ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ ال�ارِ ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ ال�ارِ 
، ومـن الأمثلـة   لا يختلفون عن بقية المسلمين أيضاً في هذا النوع والشيعة

الأشـياء إليـك    ي أطعتك في أحبنّإ اللهم: >على ذلك دعاؤهم المعروف
وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما 

  . )٢(.<..بينهما
  النوع الثالث: التوسل بدعاء النبي في حياته

ويطلب ’ شخص المحتاج أو المذنب إلى النبيوالمراد به أن يأتي ال
وهذا مما لا خلاف فيه ، ان ذنبهمنه أن يدعو االله له في قضاء حاجته أو غفر

، وقال تعالى: ’ة قائمة على طلب الدعاء من النبيإذ كانت السير ؛أيضاً
نَا    وَمَاوَمَاوَمَاوَمَا{
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ْ
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وجََدُوا    الر�سُول
َ
وجََدُوال
َ
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َ
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َ
َ     ل َ ا�� َ ا�� َ ا�� اباً    ا�� اباًتوَ� اباًتوَ� اباًتوَ�   .)٣(}رحَِيمًارحَِيمًارحَِيمًارحَِيمًا    توَ�
والأئمـة   الأحيـاء  الأنبيـاء  سـائر  النوع الرابع: التوسل بدعاء

  والصالحين

، بـل سـارت عليـه البشـرية     أيضـاً  وهذا مما لا خلاف فيه بين أهـل القبلـة  
نـا  ، ونضـيف ه في النوع الثالثواستغفاره  ’جمعاء، فقد عرفنا دعاء النبي

                                                
، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٣٣ـ ٣٢) الألباني، التوسل: أنواعه وأحكامه: ص١(

 هـ. ١٤٢١
 هـ. ١٤٠٣، ٣، الناشر: مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٢٩١) الكفعمي، المصباح: ص٢(
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، في لهم من أبيهم الاستغفار ×أخوة يوسف كشاهد واضح أيضاً: التماس
اَ ذُنوُبَنَاقوله تعالى: { 

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ ل

َ
اَ ذُنوُبَنَاياَأ

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ ل

َ
اَ ذُنوُبَنَاياَأ

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ ل

َ
اَ ذُنوُبَنَاياَأ

َ
باَناَ اسْتَغْفِرْ ل

َ
  .}...ياَأ

 جـواز  قائمـة علـى   ،والسيرة الثابتة بالقطع واليقين عنـد جميـع المسـلمين    
هـذا   نلا يرفضوالوهابية المعترضين على التوسل فإنّهم السلفية ذلك، وحتى 

  .النوع منه
 أو شـديد  ضـيق  في المسلم يقع كأنقال الألباني في بيان هذا النـوع: >  
 ،وتعالى تبارك االله جنب في التفريط نفسه من ويعلم كبيرة مصيبة به تحلّ

 الصـلاح  فيه يعتقد رجل إلى فيذهب االله إلى قوي بسبب يأخذ أن فيجب
 ؛ربـه  لـه  يدعو أن منه لبفيط ،ةوالسنّ بالكتاب والعلم الفضل أو والتقوى

تدلّ المشروع التوسل من آخر نوع فهذا ،همه عنه ويزيل كربه عنه جليفر 
   .)١(<إليه وأرشدت المطهرة الشريعة عليه

  وفاتهبعد  من النبي النوع الخامس: التوسل بالطلب

مـن   لأنـه طلـب   ؛هذا النوع من التوسل هو الأكثر مثاراً للجدل والخـلاف 
الـدعاء وقضـاء    طلـب لأنّها وقد يطلق عليه الاستغاثة؛  مباشرة،النبي أو الولي 

، لـذا فقـد صـرح    بعد موتـه  أو الإمام أو الولي الصالح ’من النبيالحاجة 
  .)٢(البعض بأن التوسل والإغاثة بمعنى واحد

تجدر الإشارة إلـى   ،في بحث مشروعية هذا النوع من التوسل وقبل البدء
                                                

 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٣٨ص ١) الألباني، التوسل: ج١(
، مكتبة الإمام ١٩هـ. السقاف، الإغاثة: ص١٤١٩، ٤، ط٢٩٧) انظر: السبكي، شفاء السقام: ٢(

 .م١٩٩٠ ـ١٤١٠، ١النووي، ط
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 بعد وفاتهم الصالحينالأولياء الأئمة وون الأنبياء مـ وهو أن الطلب   أمر مهم:
  على نحوين: الشخص الذي يتوسل بهممن  يقع ـ

وهـو يعتقـد بالتـأثير المسـتقل      (بالكسـر)  المتوسـل  بهمالأول: قد يتوسل  
  للنبي والولي، من دون أن يكون هناك تأثير الله سبحانه وتعالى، أو يعتقـد أن

 وبـين الشـخص المتوسـل    تعـالى  ترك بـين االله التأثير في تحقق طلبـه هـو مش ـ  
ل أو الاستغاثة حرام وشرك بلا كـلام، ولا  به، وهذا النحو من التوس (بالفتح)

  يقول به أحد من أهل التوحيد.
وهـو يعتقـد أن المـؤثر الوحيـد فـي       (بالكسر) الثاني: أن يتوسل المتوسل

فيخشـى أن   م بتقصـيره تحقق مطلبه هو االله تعالى دون غيره، لكنّه حيـث يعل ـ 
كمـا ورد فـي    ،عـاجلاً دون استجابة دعائـه   أعماله حاجباً وحائلاً وءيكون س

 أن بِعزَّتك وأَسأَلُك>في دعاء كميل المعـروف:   ×عليبعض الأدعية عن 
فيتجـه إلـى النبـي أو الـولي      ،)١(<فعاليو عملي سوءُ دعائي عنْك يحجب لا

الخـائف مـن    هذاوهذا في الحقيقة مرجعه إلى أن فيطلب منه قضاء حاجته، 
 نبياءكالأ تعالىتبارك و عند االله ومحبوب شخص مقرب توسيطيقوم بذنوبه 

أن هؤلاء أحياء عند االله تعالى وسوف يشفعون ، معتقداً الصالحينو والأولياء
  حاجته. في قضاءاالله تعالى  ويدعوا يطلبوا بأن ،له

لأنّه في واقعه طلب من االله، أما الشفيع فلـيس  وهذا الأمر لا يتخلله شرك؛ 
 مـع اعتقـاد أن الأمـر بيـد االله     له إلاّ دور الواسطة الصالحة في قضـاء الحاجـة  

                                                
 هـ.١٤٠٣، ٣، طبيروت ـ مؤسسة الأعلمي، الناشر: ٥٥٧ص  :المصباح) الكفعمي، ١(
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  .تبارك وتعالى
  أمران مهمان

ولـو   ينبغي بيانهما قبل البـدء يتوقف عليهما الموضوع  أيضاً وهناك أمران
  بنحو الإجمال، وهما:

  د وفاته لم ينعدم، بل هو حي يرزق عند االله. بع ’: أن النبيالأمر الأول
الـدعاء والاسـتغفار   : أنّه فـي تلـك الحيـاة يسـمع وقـادر علـى       الأمر الثاني

  .وغيرها من الأشياء
ولا  ،حي عند االله: فالأدلّة متوافرة على ذلك ’: وهو أن النبيأما الأول

 ’النبي نجد حاجة لبسط الكلام فيه بعد اتفاق جميع المسلمين على حياة
جاء في تذكرة قد و، ذلك بحسب تتبعنا ـ البرزخية، حيث لم ينف أحدـ

وكذا نقله عنه ابن القيم في كتابه  ،عمرو بن أحمد القرطبي عن شيخه
 ،حال إلى حال من انتقال هو ماوإنّ ،محض بعدم ليس الموت نإالروح: >

 ،يرزقون ربهم عند أحياء وموتهم قتلهم بعد الشهداء أن :ذلك على ويدل
 في هذا كان وإذا ،الدنيا في الأحياء صفة وهذه ،مستبشرين فرحين

 أن :النبي عن صح قد هأنّ مع ،وأولى أحق بذلك الأنبياء كان الشهداء
 الإسراء ليلة بالأنبياء اجتمع النبي قد وأن ،الأنبياء أجساد تأكل لا الأرض

نا بما يقتضي أخبر وقد ،بموسى وخصوصاً السماء وفي المقدس بيت في
م سلّمن ي على كلّ السلام يرد ىحتّ روحه عليه ردأن االله تبارك وتعالى ي

 هو إنما لأنبياءا موت بأن القطع جملته من يحصل امم ذلك غير إلى عليه،
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أحياء،  موجودين كانوا وإن ،ندركهم لا بحيث اعنّ بوايغُ أن إلى راجع
أحد من  راهمي ولا أحياءدون موجو همفإنّ ،الملائكة في كالحال ذلكو

  .)١(<نوعنا
 ويرىمما لا خلاف فيه،  ،بعد موتهم وخروجهم من الدنيا ،فحياة الأنبياء

حياة مجهولة لنا لا نعرف حقيقتها  نهاالبعض ـ مع اعتقاده بحياتهم ـ أ
يقول الألباني:  الدنيا، الحياةولا يمكن أن نرتّب عليها أحكام  وكنهها،

 اهاييح حياة أكمل حي موته بعد )مسلّو عليه االله صلى( االله فرسول>
 يشير مما ولعلّ ،الدنيا حياة تشبه لا خاصة حياة ولكنها ،البرزخ في إنسان

 االله رد إلا علي ميسلّ أحد من ما: >)سلمو عليه االله صلى( قوله ذلك إلى
حال كلّ وعلى .<السلام عليه أرد ىحتّ روحي علي، لا حقيقتها فإن 

 أو البرزخية الحياة قياس يجوز فلا ولذلك ؛وتعالى سبحانه االله إلا يدريها
 منها واحدة تعطى أن يجوز لا كما ،الدنيوية الحياة على الأخروية الحياة
 في إلا تتشابه ولا معين وحكم خاص شكل منها لكلّ بل ،الأخرى أحكام
  .)٢(<وتعالى تبارك االله إلا يعلمها فلا الحقيقة اأم ،الاسم

تي ما يتعلق بهذا الكلام في النقطة التالية، وسنعرف أن طبيعة الحيـاة  وسيأ
  الثابتة لهم يتحقق معها معنى التوسل المذكور.

الأنبياء: الثانيا الأمر أم لهم القدرةو ونفي تلك الحياة يسمع وهو أن أن 
                                                

الناشر: مكتبة دار المنهاج، الرياض، ، ٤٦٠ـ٤٥٩ص ١) القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى: ج١(
، الناشر: دار الكتب العلمية، ٣٦ـ٣٥: ص١هـ. وانظر: ابن قيم الجوزية، كتاب الروح، ج١٤٢٥، ١ط
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  الأشياء:بعض على فعل 
زم سمعهم يلا يمكن القول إن نفس ثبوت الحياة لهم في تلك الدار

الحياة في تلك الدار  وقدرتهم على الفعل، لكن قد يجاب عليه بأن ثبوت
، بنحو مجمل لا يلازم ذلك؛ لانّها حياة مجهولة لا نعرف كنهها وحقيقتها

وبإمكانهم فعل الأشياء كالدعاء  ،لا بد من إثبات أنّهم يسمعون الكلام أولاًف
  عدة أدلّة على ذلك: وهنا يمكن أن نبرزوالاستغفار ثانياً، 

سَْبَ�     ccccوَ وَ وَ وَ الأول: الآيات القرآنية المباركة الواردة في الشـهداء: { 
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لهـم عـدة مـن    أثبتـت   ،أثبتت أن الشهداء أحياء ما بعد ،فالآيات الكريمة
وغيرهـا، وهـذه آثـار     ،ويفرحـون بمـا آتـاهم االله مـن فضـله      ،يرزقـون  :الآثار

 صـفة  وهـذه ابـن القـيم: >   قـول فيما سبق  نقلنالذا  ؛مشابهة لآثار الحياة الدنيا
 أحـق  بـذلك  الأنبيـاء  كـان  الشهداء في هذا كان وإذا ،الدنيا في الأحياء
  .<وأولى

هـذه الحيـاة،   حيـاة تشـابه   ياة البرزخية هـي  على أن الح لفهذه الآثار تدلّ 
غير مشاهدة، وبـذلك صـرح ابـن     انتقال من دارٍ مشاهدة إلى دارٍوأن الموت 

                                                
 .١٧١ـ ١٦٩) آل عمران: ١(
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بأن موت الأنبياء إنّما هو راجع إلى أن غُيبوا عنـا  >...القيم أيضاً حينما قال: 
بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة 

  .)١(<نراهمأحياء موجودون ولا  فإنهم
: أنّـه قـال   ’عن أنس عن النبـي المروي الثاني: وهو الحديث الصحيح 

  . )٢(<ونالأنبياء أحياء في قبورهم يصلّ>
مـررت علـى   : >أنّـه قـال  ’ ، عـن النبـي  وفي صحيح مسلم: عن أنـس 

  .)٣(<ى في قبرهموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلّ
آخر من آثار الحيـاة   يثبتان أثراً ،وغيرهما مما في الباب ،يثانفهذان الحد

ظـاهر لفـظ   البرزخية وهو الصلاة، وهو أثر متوافق مع آثار الحياة الدنيوية، و
شـمل  يو ،مـن قيـام وقعـود وركـوع وسـجود      والفعـل  ستلزم الحركةي الصلاة

  .ونحو ذلكالدعاء والاستغفار 
ما من أحـد  > أنّه قال: ’ول االلههريرة، عن رس الثالث: ما ورد عن أبي

م علسلّيإلا ي االله عل ردروحي حتّ ي٤(<عليه السلام ى أرد(.  
  .)٥(<صحيح بإسنادرواه أبو داود > قال النووي:

يـرد السـلام علـى جميـع مـن       ’وهذه الرواية تثبت صـريحاً أن النبـي  
                                                

 هـ.١٣٩٥ ،بيروت ،: دار الكتب العلميةالناشر، ٣٦ـ ٣٥: صالروح) ابن القيم، ١(
باني، سلسلة الأل .، الناشر: دار المعرفة، بيروت٣٥٢ص ٦) انظر: ابن حجر، فتح الباري: ج٢(

  هـ. ١٤١٥، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط١٨٧ص ٢الأحاديث الصحيحة: ج
 ، الناشر: دار الفكر، بيروت.١٠٢ص ٧) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٣(

  هـ..١٤١٠ ،١، طالناشر: دار الفكر، ٤٥٣ص ١) أبو داود، سنن أبي داود: ج٤(
 : دار الفكر.، الناشر٢٧٢ص ٨) النووي، المجموع: ج٥(
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يلأفعـال الحيـاة   السلام أثر آخر من آثار الحياة، وفعل مشـابه   سلّم عليه، ورد
  الدنيا، ومن يسمع السلام ويرده يمكنه أن يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم.

أكثروا > قـال:  ’يعن أوس بن أوس عن النبما أخرجه الحربي  الرابع:
من الصلاة يوم الجمعة على، ـ صلاتكم معروضة فإن  كيـف   :. قـالوا يعل

رض أن تأكـل  م علـى الأ االله تعالى حر قال: إن ،تعرض عليك وقد أرمت
    .)١(<أجساد الأنبياء

رواه أبــو داود  ،حــديث أوس بــن أوس هــذا صــحيحقــال النــووي: >
 )٣(. وصـححه الحـاكم والـذهبي   )٢(<والنسائي وغيرهمـا بأسـانيد صـحيحة   

  .)٤(والألباني
فـي   اًوإدراك ـ اًوأن لـه شـعور   ،يسمع الصـلاة  ’والرواية تثبت أن النبي

ة على من لا يـدرك معناهـا ولا يشـعر بهـا،     قبره، وإلا فلا معنى لعرض الصلا
         وهذا الإدراك والشعور هـو أثـر آخـر مـن آثـار الحيـاة الـدنيا، خصوصـاً أن

علّل ذلك بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وكأنّه يريد القـول   ’النبي
  بأنّه حي كما كان في الحياة الدنيا بروحه وبدنه.

                                                
مكة  ـجامعة أم القرى  الناشر: ،٦٨ـ ٦٧ص ١: جغريب الحديثالحربي، إبراهيم بن إسحاق ) ١(

   هـ.١٤٠٥ ،١، طالمكرمة
 ، الناشر: دار الفكر.٥٤٨ص ٤) النووي، المجموع: ج٢(

، الناشر: دار ٢٧٨ص ١) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، وبذيله التخليص للذهبي: ج٣(
  بيروت.المعرفة ـ 

هـ.، ١٤٠٥، ٢، ط بيروت ،الناشر: المكتب الإسلامي، ٣٥ـ ٣٤ص ١) الألباني، إرواء الغليل: ج٤(
 ، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض.٣٢ص ٤وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج
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ة، فقد اتفـق المسـلمون بكافّـة    في الصلا ’: السلام على النبيالخامس
 خصـوص فـي  أو  تشـهد كـلّ   فـي  ’انتماءاتهم علـى السـلام علـى النبـي    

< االله وبركاتـه  السلام عليك أيها النبي ورحمةُبقـولهم: >  الأخير من الصلاة،
لا يسـمع   ’، فلـو كـان النبـي   ’للنبي موجه خطابهنا بصيغة فالسلام 

  .مر االله به ولا يفعله العقلاءلكان ذلك لغواً لا يأ ؛ولا يبلغه السلام
 ’الأدلّة على جواز طلب الحاجة أو الاستغفار من الـنبي 

  بعد وفاته

ثبــتَ بعــد أن أن النبــي’ يــتمكن مــن أن و حــيصــلّي ويــرد الســلام ي
   مـن اسـتغفاره للمـؤمنين وقضـاء      وتعرض عليه صلاة الأنام، فـلا مـانع حينئـذ

ونفـس مـا ذكرنـاه مـن الروايـات      والطلـب منـه،   تعـالى  تهم بـدعاء االله  احاج
ه ويسـمع  نـاجي رب ـ ي ويصلّيقد دلت على أنه تدلّل على المطلوب، ف السابقة

وهو يلازم جواز طلب الحاجة منـه مـا دام قـادراً علـى      السلام والصلاة عليه،
هذا النـوع مـن    تدل على جواز على أنّه يوجد في المقام أدلّة أخرى الدعاء،
  ، منها:التوسل

  ’الأول: التمسك بإطلاق آية استغفار النبيالدليل 

وْ قوله تعالى: { يوه
َ
وْ وَل
َ
وْ وَل
َ
وْ وَل
َ
هُمْ     وَل ن�

َ
هُمْ أ ن�
َ
هُمْ أ ن�
َ
هُمْ أ ن�
َ
مُـوا    إذِْ إذِْ إذِْ إذِْ     أ

َ
مُـواظَل
َ
مُـواظَل
َ
مُـواظَل
َ
نْفُسَـهُمْ     ظَل

َ
نْفُسَـهُمْ أ
َ
نْفُسَـهُمْ أ
َ
نْفُسَـهُمْ أ
َ
َ     فَاسْـتَغْفَرُوافَاسْـتَغْفَرُوافَاسْـتَغْفَرُوافَاسْـتَغْفَرُوا    جَـاءُوكَ جَـاءُوكَ جَـاءُوكَ جَـاءُوكَ     أ َ ا�� َ ا�� َ ا��     ا��

هُمُ     وَاسْتَغْفَرَ وَاسْتَغْفَرَ وَاسْتَغْفَرَ وَاسْتَغْفَرَ 
َ
هُمُ ل
َ
هُمُ ل
َ
هُمُ ل
َ
     ل

ُ
 الر�سُول
ُ

 الر�سُول
ُ

 الر�سُول
ُ

وجََدُوا    الر�سُول
َ
وجََدُوال
َ
وجََدُوال
َ
وجََدُوال
َ
َ     ل َ ا�� َ ا�� َ ا�� اباً    ا�� اباًتوَ� اباًتوَ� اباًتوَ�   . )١(}رحَِيمًارحَِيمًارحَِيمًارحَِيمًا    توَ�

فـي حـال   ’ النبـي  الاستغفار مـن  تدلّ على جواز التوسل بطلب فالآية
                                                

 . ٦٤) النساء: ١(
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ــد    ــه، فق ــد ممات ــه وبع ــاة       حيات ــال حي ــي ح ــئ ف ــد المجي ــم تقي ــت ول أطلق
فيمـا   دون الوفـاة،  الحيـاة خصوص ، وإنّما يعدل إلى التقييد في ’الرسول

 ، والمـانع لما يشمل حـال الوفـاة   كان هناك ما يمنع من التمسك بالإطلاق إذا
تقـدم أن هـذا    وقـد  !تاً لا يمكـن الانتفـاع بـه   مي ’هو كون النبي المتصور

، بل إن الدليل على حياته وكذا صلاته بعد الممـات ورده  صحيحالمانع غير 
  .عليه مما لم ينازع فيه أحد صلاة من يصلّيالسلام وبلوغه 

 في حـال حياتـه وبعـد     ’تبقى الآية على إطلاقها شاملة للنبي وحينئذ
عد مماتـه لـيس بنبـي فـلا     ب ’بأن النبي الرافض لذلكإذا ادعى  مماته، إلاّ

  تشمله الآية، وهو كفر بلا كلام.
وقد استدلّ الشيخ محمود سعيد ممدوح تبعاً لشيخه الغماري على عمـوم  

وهذه الآية تشـمل حـالتي   هذه الآية بوقوع الفعل في سياق الشرط، فقال: >
 لأن ؛الحياة وبعد الانتقال، ومن أراد تخصيصها بحال الحياة، فمـا أصـاب  

وأعلى صيغ العموم ما وقع في سياق  ،ي سياق الشرط يفيد العمومالفعل ف
ذكر تفصيل ذلك عن شـيخه   ثم .<١٢٢ص  كما في إرشاد الفحول ،الشرط

  .)١(الغماري
  في الآية عليه عدة مؤيدات، منها: المدعىوهذا العموم 

 مل: فَهعموم الآية:لابن مسعود بعض الصحابة كالأو  
 أبيـه  عـن  مسعود بن االله عبد بن الرحمن عبد نب معنأخرج الحاكم: عن 

                                                
: دار الناشر، ٥٧) محمود سعيد ممدوح، رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة: ص١(

 هـ.١٤١٦ ،١، طالأردن ،الإمام النووي
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 لخمـس  النساء سورة في إن> : قال ،)عنه االله رضي( مسعود بن االله عبد عن
ةٍ yنْ : {فيها ماو الدنيا بها لي أن يسرني ما آيات  ذَر�

َ
 يَظْلمُِ مِثْقَال

َ
c َ ةٍ yنْ إنِ� ا��  ذَر�

َ
 يَظْلمُِ مِثْقَال

َ
c َ ةٍ yنْ إنِ� ا��  ذَر�

َ
 يَظْلمُِ مِثْقَال

َ
c َ ةٍ yنْ إنِ� ا��  ذَر�

َ
 يَظْلمُِ مِثْقَال

َ
c َ إنِ� ا��

 
َ
نهُْ أ ُ  تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَ
َ
نهُْ أ ُ  تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَ
َ
نهُْ أ ُ  تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَ
َ
نهُْ أ ُ بَـائرَِ مَـا {و    }جْرًا عَظِيمًاجْرًا عَظِيمًاجْرًا عَظِيمًاجْرًا عَظِيمًاتكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَ

َ
تَْنبُِـوا ك

َ
بَـائرَِ مَـا إنِْ ت

َ
تَْنبُِـوا ك

َ
بَـائرَِ مَـا إنِْ ت

َ
تَْنبُِـوا ك

َ
بَـائرَِ مَـا إنِْ ت

َ
تَْنبُِـوا ك

َ
إنِْ ت

رِيمًا
َ
 ك

ً
كُمْ مُدْخ2َ

ْ
رِيمًاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئَِاتكُِمْ وَندُْخِل

َ
 ك

ً
كُمْ مُدْخ2َ

ْ
رِيمًاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئَِاتكُِمْ وَندُْخِل

َ
 ك

ً
كُمْ مُدْخ2َ

ْ
رِيمًاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئَِاتكُِمْ وَندُْخِل

َ
 ك

ً
كُمْ مُدْخ2َ

ْ
َ {و} تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئَِاتكُِمْ وَندُْخِل َ إنِ� ا�� َ إنِ� ا�� َ إنِ� ا�� إنِ� ا��

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ  نْ يشَُْ
َ
 يَغْفِرُ أ

َ
c ُكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاء نْ يشَُْ

َ
 يَغْفِرُ أ

َ
c ُكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاء نْ يشَُْ

َ
 يَغْفِرُ أ

َ
c ُكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاء نْ يشَُْ

َ
 يَغْفِرُ أ

َ
c{    و} 

َ
هُـمْ إذِْ ظَل ن�

َ
ـوْ أ

َ
 وَل

َ
هُـمْ إذِْ ظَل ن�

َ
ـوْ أ

َ
 وَل

َ
هُـمْ إذِْ ظَل ن�

َ
ـوْ أ

َ
 وَل

َ
هُـمْ إذِْ ظَل ن�

َ
ـوْ أ

َ
مُـوا مُـوا مُـوا مُـوا وَل

اباً رحَِيمًا َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل نْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ا��

َ
اباً رحَِيمًاأ َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل نْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ا��

َ
اباً رحَِيمًاأ َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل نْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ا��

َ
اباً رحَِيمًاأ َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل نْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ا��

َ
} أ
َ غَفُـورًا رحَِيمًـا{و َ يَِدِ ا�� وْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُم� يسَْتَغْفِرِ ا��

َ
َ غَفُـورًا رحَِيمًـاوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أ َ يَِدِ ا�� وْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُم� يسَْتَغْفِرِ ا��
َ
َ غَفُـورًا رحَِيمًـاوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أ َ يَِدِ ا�� وْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُم� يسَْتَغْفِرِ ا��
َ
َ غَفُـورًا رحَِيمًـاوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أ َ يَِدِ ا�� وْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُم� يسَْتَغْفِرِ ا��
َ
، }وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أ

 <.فيها ماو الدنيا بها لي أن رنييس ما: االله عبد قال
 ،أبيـه  مـن  سـمع  الرحمن عبد كان إن صحيح إسناد هذاقال الحاكم: >

   .)١(ووافقه الذهبي ،<ذلك في اختلف فقد
 ثبت فقد> وأما مسألة سماع عبد الرحمن من أبيه، فقد قال الألباني:

 القاضي وشريك الثوري سفيان منهم الأئمة، من جماعة بشهادة منه سماعه
 سماعه نفى من بقول ذلك بعد عبرة فلا... حاتم أبوو البخاريو معين وابن
 ةحج علم منو بالسماع، العلم عدم إلا ذلك على لديه حجة لا هلأنّ منه،
  .)٢(<يعلم من على

فمن الواضح أن ابن مسعود ذكر آيات  :وأما دلالة الخبر على عموم الآية
وهـذه القواعـد غيـر     ،سان بـالمغفرة والتوبـة  لية تُبشّر الإنقواعد كُ يستفاد منها

، بل هي شاملة للأمة إلى يـوم القيامـة، وقـد سـاق هـذه      محدد زمانة بمختصّ
                                                

 .٣٠٥ص ٢) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين وبهامشه التلخيص للذهبي: ج١(
 ، الطبعة الجديدة.١٩٩، الحديث رقم: ٣٨٥ص ١) الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج٢(
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 مضافاً إلـى مما يدلّل على فهمه العموم منها،  ؛الآية ضمن تلك الآيات العامة
 يكون ، ف’بعد عهد رسول االله الحديث ورد ذكرهأنهذه الآية مـن   ذكر

  .’تهة وغير شاملة لما بعد وفاخاصّواً لا فائدة فيه لو كانت لغابن مسعود 
 ’الثاني: ذكر بعض المفسرين قصّـة مجيـئ الأعرابـي إلـى قبـر النبـي       

فر لك، في ذيل الآيـة الشـريفة، ممـا يكشـف عـن      أنّه قد غُ :ودي من القبرفنُ
وأن  ،وفاتـه في حال  ’جواز طلب الدعاء والاستغفار من النبيب اعتقادهم

  ة بحال الحياة.ية غير مختصّالآ
رضـي  (بـن أبـي طالـب     عن علي ،عن أبي صادق أما القصّة فهي ما ورد 

ى االله صـلّ (ا رسـول االله  قدم علينا أعرابي بعد ما دفنّ : >قال ،)االله تعالى عنه
ى االله تعالى صلّ( فرمى بنفسه على قبر النبي ،بثلاثة أيام )تعالى عليه وسلم

فسـمعنا   قلتَ ،يا رسول االله :وقال ،ترابه على رأسه وحثا من )معليه وسلّ
وكـان فيمـا أنـزل االله تعـالى      ،عن االله تعالى فوعينا عنك ووعيتَ ،قولك
هُـمُ { :عليك

َ
َ وَاسْـتَغْفَرَ ل نْفُسَهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

َ
هُمْ إذِْ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
هُـمُ وَل

َ
َ وَاسْـتَغْفَرَ ل نْفُسَهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

َ
هُمْ إذِْ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
هُـمُ وَل

َ
َ وَاسْـتَغْفَرَ ل نْفُسَهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

َ
هُمْ إذِْ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
هُـمُ وَل

َ
َ وَاسْـتَغْفَرَ ل نْفُسَهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

َ
هُمْ إذِْ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
وَل

ابً  َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
 ل

ُ
ابً الر�سُول َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
ابً الر�سُول َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
ابً الر�سُول َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
 ،نفسي وجئتك لتسـتغفر لـي   وقد ظلمتُ ،}ا رحَِيمًاا رحَِيمًاا رحَِيمًاا رحَِيمًاالر�سُول

  .)١(<ه قد غفر لكفنودي من القبر أنّ
وقد ورد شبيه هذه القصّة من طريق العتبـي، وهـي قصّـة مشـهورة رواهـا      

مستحسـنين ذكرهـا عنـد زيـارة القبـر النبـوي الشـريف،         ؛العلماء في كتـبهم 
  وسيأتي ذكرها في كلمات ابن كثير والنووي بعد قليل.

                                                
 هـ. ١٤٠٦: ١، طتركيا ـانبول إست ،: مكتبة الحقيقةرالناش، ١٣) السيوطي، تنوير الحلك: ص١(
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وأما العلماء الذين استشهدوا بالقصّة، فهـم مـن كبـار علمـاء أهـل السـنّة،       
، وابن كثير، حيث قـال  )٣(، وأبو حيان الأندلسي)٢(، والقرطبي)١(منهم: الثعلبي

  في تفسيره عقب الآية:
يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا > 

فيستغفروا االله عنده ويسألوه أن  ،)وسلم صلى االله عليه(إلى الرسول 
 ،فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب االله عليهم ورحمهم وغفر لهم ،يستغفر لهم

اباً ر�حِيمًا    { :ولهذا قال َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
اباً ر�حِيمًال َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
اباً ر�حِيمًال َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
اباً ر�حِيمًال َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو  }.    ل

قال: كنت  ،حكاية المشهورة عن العتبيالمنصور الصباغ في كتابه الشامل 
فقال: السلام  ،فجاء أعرابي ،)صلى االله عليه وسلم(عند قبر النبي  ساًجال

نفُسَهُمْ جَاءُوكَ { :سمعت االله يقول ،عليك يا رسول االله
َ
مُوا أ

َ
ل ن�هُمْ إذِ ظ�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَل

َ
مُوا أ

َ
ل ن�هُمْ إذِ ظ�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَل

َ
مُوا أ

َ
ل ن�هُمْ إذِ ظ�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَل

َ
مُوا أ

َ
ل ن�هُمْ إذِ ظ�

َ
وْ أ

َ
وَل

اباً ر�حِيمًا َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً ر�حِيمًافاَسْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً ر�حِيمًافاَسْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً ر�حِيمًافاَسْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل تك وقد جئ }فاَسْتَغْفَرُوا ا��

  أنشأ يقول: ثم ،بك إلى ربي لذنبي مستشفعاً مستغفراً
  القاع والاكم فطاب من طيبهن  يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
  فيه العفاف وفيه الجود والكرم  نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

فغلبتني عيني الأعرابي،انصرف  ثم، ى االله عليه وآله صلّ( فرأيت النبي
                                                

نظير : د بن عاشور، مراجعةتحقيق: الإمام أبي محم، ٣٣٩ص ٣) الثعلبي، تفسير الثعلبي: ج١(
 هـ.١٤٢٢ ،١ط ،بيروت، دار إحياء التراث العربي، الناشر: الساعدي

طبع: سنة ال، بيروت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٢٦٥ص ٥) القرطبي، تفسير القرطبي: ج٢(
 هـ. ١٤٠٥

، ١، طدار الكتب العلمية، الناشر: ٢٩٦ص ٣) أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط: ج٣(
 هـ.١٤٢٢



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٥٠٠

االله قد غفر  فبشره أن الإعرابي قلحإفقال: يا عتبي  ،في النوم )وسلم
  .)١(<له

فذكرهم لهكذا قصص في ذيل تلك الآية، هو شاهد قوي على اعتقادهم 
  . ’العموم وشمول الآية لحالة وفاة النبي

، وهـذا  ’الثالث: استحسان العلماء قراءة هذه الآية عند زيارة قبر النبي
لآية لحالـة مـا بعـد المـوت، وهـم عـدد       شمول ا اعتقادهميكشف أيضاً عن 

  منهم: ،كثير من مختلف المذاهب الفقهية
ذكر أن من جملة ما يفعلـه الزائـر عنـد     قدفـ عبد االله بن قدامة الحنبلي: ١

هُـمْ { :ك قلت وقولك الحقنّأ اللهم> القبر النبوي الشريف أن يقول: ن�
َ
ـوْ أ

َ
هُـمْ وَل ن�

َ
ـوْ أ

َ
هُـمْ وَل ن�

َ
ـوْ أ

َ
هُـمْ وَل ن�

َ
ـوْ أ

َ
وَل

نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَا
َ
مُوا أ

َ
ل نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاإذِ ظ�

َ
مُوا أ

َ
ل نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاإذِ ظ�

َ
مُوا أ

َ
ل نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاإذِ ظ�

َ
مُوا أ

َ
ل اباً إذِ ظ� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً سْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً سْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً سْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل سْتَغْفَرُوا ا��

لك يا أي، فأسبك إلى رب من ذنوبي، مستشفعاً مستغفراً أتيتكوقد  }ر�حِيمًار�حِيمًار�حِيمًار�حِيمًا
  .)٢(<رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته

  .)٣(أيضاً تقدم ذكر نحو ما إذـ عبد الرحمن بن قدامة الحنبلي: ٢
بـاب   فـي  :)المستوعب(في كتاب  الحنبلي د بن عبد االله السامريمحمـ ٣

 أن ،جاء في جملة مـا ذكـره مـن أفعـال الزيـارة      فقد: ’زيارة قبر الرسول
لقبر الشـريف: > اإلى  هاًتقول وأنت متوجـإنّ اللهم  ك ك قلت في كتابك لنبي

 {عليه السلام: 
َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
 وَل

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
 وَل

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
 وَل

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
هُمُ وَل

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ا��

َ
هُمُ مُوا أ

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ا��

َ
هُمُ مُوا أ

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ا��

َ
هُمُ مُوا أ

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل نفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

اباً ر�حِيمًا َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
 ل

ُ
اباً ر�حِيمًاالر�سُول َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
اباً ر�حِيمًاالر�سُول َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
اباً ر�حِيمًاالر�سُول َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
 ، فأسـألك أن مستغفراً تائباً كي قد أتيتوإنّ }الر�سُول

                                                
 هـ.١٤١٢، طبيروت ،الناشر: دار المعرفة، ٥٣٢ص ١) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(
 بيروت. ،الناشر: دار الكتاب العربي، ٥٩٠ص ٣) ابن قدامة الحنبلي، المغني: ج٢(

 .بيروت، الناشر: دار الكتاب العربي، ٤٩٥ص ٣) عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير: ج٣(



>حوار حول عقيدة التوسل  << < ٥٠١ 

 ـ توجب لي المغفرة، كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهـم   ـإنّ ه ي أتوج
الرحمة،نبك إليك بنبي يا رسول االله ي، إنّي أتوجي ليغفر لـي  ه بك إلى رب

  .)١(...<ذنوبي، اللهم إنّي أسألك بحقّه أن تغفر لي ذنوبي
ذكر في المجمـوع وهـو يشـرح كيفيـة زيـارة قبـر        قدفـ الإمام النووي: ٤
ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب  الزائر هأحسن ما يقول نإ: ’النبي

عند قبر رسـول   كنت جالساً> :قال ،ي مستحسنين لهوسائر أصحابنا عن العتب
السلام عليـك يـا رسـول     :فقال ،فجاء أعرابي ،)مى االله عليه وسلّصلّ(االله 
َ { :سمعت االله يقول ،االله نفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
َ وَل نفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
َ وَل نفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
َ وَل نفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فَاسْـتَغْفَرُوا ا��

َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
وَل

وجََدُوا ا
َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
وجََدُوا اوَاسْتَغْفَرَ ل

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
وجََدُوا اوَاسْتَغْفَرَ ل

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
وجََدُوا اوَاسْتَغْفَرَ ل

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
اباً ر�حِيمًاوَاسْتَغْفَرَ ل َ توَ� اباً ر�حِيمًا�� َ توَ� اباً ر�حِيمًا�� َ توَ� اباً ر�حِيمًا�� َ توَ� من ذنبي  وقد جئتك مستغفراً }��
  .)٢(<...بك إلى ربي مستشفعاً

حيـث ذكـر أن مـن    ، الشـافعي  د شطا الدمياطيبكر ابن السيد محم وأبـ ٥
على سيدنا  صلّ اللهمجملة ما يقوله في كلامه حول زيارة القبر الشـريف: > 

محمد وعلى آل سيالسلام عليك ي، ددنا محمدي يا رسول االلها سي ،االله  إن
نفُسَهُمْ جَاءُوكَ { :قال فيه ،صادقاً تعالى أنزل عليك كتاباً

َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَل

َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَل

َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
نفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَل

َ
مُوا أ

َ
ل هُمْ إذِ ظ� ن�

َ
وْ أ

َ
وَل

اباً ر�حِيمًـا َ توَ� وجََدُوا ا��
َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً ر�حِيمًـافَاسْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً ر�حِيمًـافَاسْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل اباً ر�حِيمًـافَاسْتَغْفَرُوا ا�� َ توَ� وجََدُوا ا��

َ
 ل

ُ
هُمُ الر�سُول

َ
َ وَاسْتَغْفَرَ ل وقـد جئتـك    }فَاسْتَغْفَرُوا ا��

  .)٣(.<..يك إلى ربب من ذنبي مستشفعاً مستغفراً
                                                

، الناشر: مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ٥٢٥ص ١) محمد بن عبد االله السامري، المستوعب: ج١(
 هـ ١٤٢٤. ٢ط
 ، الناشر: دار الفكر.٢٧٤ص ٨) النووي، المجموع: ج٢(

 .بيروتالفكر، دار الناشر:  ،٣٥٧ص ٢: جطالبينإعانة ال) البكري الدمياطي، ٣(
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، والعبــدري )١(كالشــرنبلالي الحنفــي فــي مراقــي الفــلاح ،وغيــرهم كثيــر
  .)٢(المالكي في المدخل

الرابع: ذكر الإمام مالك لهـذه الآيـة عنـد مناظرتـه لأبـي جعفـر المنصـور        
  :’حول التوسل بالنبي

ناظر أبـو جعفـر   > :قـال أخرج القاضي عياض بسنده عن ابن حميد،  فقد
فقال لـه   ،)مى االله عليه وسلّصلّ(في مسجد رسول االله  ؤمنين مالكاًأمير الم

االله تعـالى   فـإن  ،لا ترفع صوتك في هذا المسجد ،يا أمير المؤمنين :مالك
فقال ب قوماًأد: }cccc     ِِّصْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ال�ب

َ
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ال�بِِّ ترَْفَعُوا أ
َ
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ال�بِِّ ترَْفَعُوا أ
َ
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ ال�بِِّ ترَْفَعُوا أ
َ
 :فقال ومدح قوماً }ترَْفَعُوا أ

صْوَاتَ {
َ
ونَ أ Pِينَ يَغُض

�
صْوَاتَ إنِ� ال

َ
ونَ أ Pِينَ يَغُض

�
صْوَاتَ إنِ� ال

َ
ونَ أ Pِينَ يَغُض

�
صْوَاتَ إنِ� ال

َ
ونَ أ Pِينَ يَغُض

�
ِ إنِ� ال ِ هُمْ عِندَْ رسَُولِ ا�� ِ هُمْ عِندَْ رسَُولِ ا�� ِ هُمْ عِندَْ رسَُولِ ا�� ِيـنَ { :فقـال  ،قوماً وذم }هُمْ عِندَْ رسَُولِ ا��

�
ِيـنَ إنِ� ال
�

ِيـنَ إنِ� ال
�

ِيـنَ إنِ� ال
�

إنِ� ال

يـا   :وقال ،فاستكان لها أبو جعفر ،اًكحرمته حي حرمته ميتاً وإن} يُنَادُونـَكَ يُنَادُونـَكَ يُنَادُونـَكَ يُنَادُونـَكَ 
صـلى االله عليـه   (أستقبل القبلة وأدعو أم أسـتقبل رسـول االله    ،أبا عبد االله

وسـيلة أبيـك آدم   تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك و مول :؟ فقال)موسلّ
عه إلى االله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشـفّ  )عليه السلام(

نْفُسَهُمْ { :قال االله تعالى ،االله
َ
مُوا أ

َ
هُمْ إذِْ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
نْفُسَهُمْ وَل

َ
مُوا أ

َ
هُمْ إذِْ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
نْفُسَهُمْ وَل

َ
مُوا أ

َ
هُمْ إذِْ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
نْفُسَهُمْ وَل

َ
مُوا أ

َ
هُمْ إذِْ ظَل ن�

َ
وْ أ

َ
  .)٣(<الآية }وَل

  برغم إنكار ابن تيمية لها وتكذيبها: ؛وهذه القصّة صحيحة السند
ة لهذه الحكاية عن مالك...من خرافاته وإنکار ابن تيمي>قال ابن حجـر:   

                                                
، الناشر: دار ٢٧٣ـ ٢٧٢) الحسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي، مراقي الفلاح بإمداد الفتاح: ص١(

 هـ.  ١٤٢٤، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط
 . هـ١٤٠١، الفكر دار :الناشر، ٢٦٠ـ ٢٥٩ص ١) العبدري المالكي، المدخل: ج٢(
سنة ، بيروت ،الناشر: دار الفكر، ٤١ص ٢لشفا بتعريف حقوق المصطفى: ج) القاضي عياض: ا٣(

  هـ.١٤٠٩الطبع: 
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  .)١(<بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه؟ هوتهوراته، كيف وقد جاءت عن
هـذا تهـور عجيـب،    على تكذيب ابن تيمية للقصّة: > وقال الزرقاني رداً

فإن الحكاية رواها ابو الحسن علي بن فهر في كتابه فضائل مالك بإسـناد  
عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة  لا بأس به، وأخرجها القاضي

 ـ   اع ولا من ثقات مشايخه، فمن أين أنّها كذب، وليس فـي إسـنادها وضّ
  .)٢(<ابكذّ

وقال عياض في الشفاء بسند جيد، عن ابـن حميـد   وقال السـمهودي: > 
  .)٣(< وساق القصّةأحد الرواة عن مالك

  ’لى النبيلدليل الثاني: حديث عرض الاعمال عا

: حـديث  والأوليـاء  علـى جـواز التوسـل بالطلـب مـن النبـي       لثانيالدليل ا
  واستغفاره للمذنبين من أمته:  ’عرض الأعمال على النبي

 نا: قال ،موسى بن يوسف حدثناوهو ما أخرجه البزار في مسنده قال: >
 السائب بن االله عبد عن سفيان عن رواد أبي بن العزيز عبد بن المجيد عبد
 ملائكة الله إن: قال ،)موسلّ عليه االله ىصلّ( النبي عن هللا عبد عن زاذان عن
عن غونييبلّ احينسي عليه االله ىصلّ( االله رسول وقال: قال ،السلام تيأم 

 عرضتُ ،لكم خير ووفاتي ،لكم حدثيو تحدثون لكم خير حياتي: )موسلّ
                                                

. الناشر: ١٢٩) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم: ص١(
 دار جوامع الكلم، القاهرة.

 .١٨٧الخلق: ص ) انظر: يوسف بن إسماعيل النبهاني، شواهد الحق في الاستغاثة بسيد٢(
، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ، ١٩٦ص ٤) السمهودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: ج٣(

 هـ. ١٤٢٧، ١دار الكتب العلمية، ط
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من رأيت وما ،عليه االله حمدت خير من رأيت فما ،أعمالكم علي شر 
  .)١(<لكم االله رتاستغف

  .)٢(<ورجاله رجال الصحيح ،رواه البزارقال الهيثمي: >
، )٣(زين الدين العراقي وابنه ولي الـدين  ،وجود إسناده الحافظان العراقيان

  .)٥(، وصححه السيوطي)٤(الزرقانيكذلك و
الحـديث  خصـوص هـذا   عبد االله بن الصديق الغماري فـي  وألّف الشيخ  
 .<الآمال في شرح وتصحيح حـديث عـرض الأعمـال   نهاية > :سـماه  اًجزء

للمـذنبين   ’على اسـتغفار النبـي  يدلّ هو صحيح ومعتبر، وإذن فالحديث 
  .حال وفاته من أمته

  بأنه يستجيب لعيسى   ’الدليل الثالث: تصريح النبي

 :، قـال )ى االله عليه وآله وسـلم صلّ(رسول االله أنّه سمع عن أبي هريرة ورد 
 وحكمـاً  مقسطاً عيسى بن مريم إماماً اسم بيده لينزلنوالذي نفس أبي الق>

وليـذهبن   ،ذات البين وليصلحن ،الخنزير ويقتلن ،الصليب فليكسرن ،عدلاً
يـا   :ثم لئن قام على قبري فقال ،فلا يقبله أحد ،المال وليعرضن ،الشحناء

                                                
، بيروت، المدينة، الناشر: مؤسسة علوم القرآن، ٣٠٩ـ ٣٠٨ص ٥) أخرجه البزار في مسنده: ج١(

 .تحقيق: محفوظ الرحمن زين االله .١٤٠٩ ،١ط
  هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٤ص ٩الهيثمي، مجمع الزوائد: ج )٢(
، الناشر: ٢٧٥ص ٣طرح التثريب في شرح التقريب: ج ،زين الدين العراقي وولده ولي الدين )٣(

 م. ٢٠٠٠، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
: ، الناشر٩٧ص ١ج موطأ: على ال شرح الزرقاني ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني) ٤(

  هـ.١٤١١،بيروت ،١، طدار الكتب العلمية
 هـ.١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤٩١ص ٢) السيوطي، الخصائص الكبرى: ج٥(
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لأجبته ،دمحم.>  
يعلي ورجالـه   رواه أبو ،هو في الصحيح باختصار :قلتقال الهيثمي: > 

  .)١(<رجال الصحيح
حي ويسمع  حال مماته هو’وفي الرواية دلالة واضحة على أن النبي 

فلا مانع من طلب الدعاء والاستغفار منه. ويجيب، وحينئذ  
  الدليل الرابع: رواية مالك الدار

حدثنا أبو معاوية عـن الأعمـش عـن أبـي صـالح عـن       قال ابن أبي شيبة:  
أصاب النـاس قحـط فـي    >الطعام، قال:  ىخازن عمر عل مالك الدار، وكان

فقـال: يـا    ،)مى االله عليـه وسـلّ  صلّ( رجل إلى قبر النبي ءزمن عمر، فجا
فقيـل   ،هم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنـام تك فإنّماستسق لأ ،رسول االله

له: ائت عمر فأقرئه السلام، وأخبره أنكم مسوقل له: عليك الكيس ،ونقي !
لا آلو إلا ما  ،ثم قال: يا رب ،فبكى عمر ،! فأتى عمر فأخبرهكيسعليك ال

  .)٢(<عجزت عنه
وروى ابن أبي شيبة بإسـناد صـحيح   والرواية صححها ابن حجر، قال: >

وهذا . وقال ابن كثيـر: > )٣(<...من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري
  .)٤(<إسناد صحيح

                                                
 هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ٢١١ص ٨) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج١(
 هـ.١٤٠٩، ١ار الفكر ـ بيروت، ط، الناشر: د٤٨٢ص ٧) ابن أبي شيبة، المصنّف: ج٢(
  .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط٤١٢ص ٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
 هـ،١٤٠٨، ١، طدار إحياء التراث العربي، الناشر: ١٠٥ص ٧) ابن كثير، البداية والنهاية: ج٤(

 .بيروت
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الـدليل السـادس حـين نتعـرض      ضـمن  اتيمية بثبوته ـوسيأتي اعتراف ابن 
  لاعترافاته لاحقاً.
بعد وفاته، ولا يضر  ’صريحة في الطلب من النبي ،إذن ،فهذه الرواية

وذلك لقبول عمر بذلك وبكائـه   ؛فيها عدم معرفة الرجل الذي جاء إلى القبر
بل قبل ذلك وبكى، فالرواية صـريحة فـي التوسـل والاسـتغاثة      ،عترضولم ي
  ه.بعد وفات ’بالنبي

، فمالـك كـان   لا مبـرر صـحيح لهـا   ومحاولة تضعيف الرواية بمالك الدار 
سـعد  ذكر ابـن  قد و مما يدلّ على أن عمر كان يراه ثقة أميناً، ،)١(خازناً لعمر

ثنـى عليـه   أ ،متفـق عليـه   ،تابعي قـديم وقال الخليلي: > ،)٢(أنّه كان معروفاً
  . )٣(<التابعون

  ’قبر النبيلأيوب  أبي الصحابي زيارةالدليل الخامس: 
 أقبل مـروان يومـاً  >داود بن أبي صالح، قال: أخرج أحمد والحاكم عن 

قبـل عليـه   أف ؟فقال أتدري ما تصنع ،وجهه على القبر واضعاً فوجد رجلاً
ولم  )مى االله عليه وسلّصلّ(جئت رسول االله  ،نعم :فقال ،فإذا هو أبو أيوب

لا تبكوا على  :يقول )موسلّ ى االله عليهصلّ(سمعت رسول االله  ،آت الحجر
  .)٤(<الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله

                                                
  ، بيروت.، الناشر: دار الكتب العلمية٢١٦ص ٦) ابن حجر، الإصابة: ج١(
 ، الناشر: دار صادر ـ بيروت.١٢ص ٥) ابن سعد، الطبقات: ج٢(

، الناشر: مكتبة الرشيد ـ الرياض، ٣١٣ص ١) الخليلي، الإرشاد في معرفة علماء الحديث: ج٣(
  هـ.١٤٠٩، ١ط
، الناشر: دار صادر، بيروت. الحاكم النيسابوري، ٤٢٢ص ٥) أحمد بن حنبل: مسند أحمد: ج٤(

←  
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<. وقـال الـذهبي:   يخرجاه لمو الإسناد صحيح حديث هذاقال الحـاكم: > 
  .)٢(<إسناده صحيح. وقال حمزة أحمد الزين: >)١(<صحيح>

حسن لب بن عبد االله، أخرجه يحيى بن الوللحديث شاهد من طريق المطّ
حدثني عمر بن خالـد، ثنـا أبـو نباتـة، عـن كثيـر بـن        في أخبار المدينة، قال: 

  .)٣(، قال: أقبل مروان بن الحكم...لب بن عبد االله بن حنطبزيد، عن المطّ
يعني  ،لبعن المطّعن كثير بن زيد  مغايرٍ قٍطريخرجه ابن عساكر من أو

  .)٤(...جاء أبو أيوب الأنصاري :ابن عبد االله بن حنطب قال
لـب بـن عبـد االله،    فهذان طريقان للحـديث عـن كثيـر بـن زيـد عـن المطّ      

   يشهدان للطريق الأول.
  يكون حسناً لغيره. أن ـ إن لم نقل بصحتهـ فأدنى حالات الحديث 

يبين أن المجيئ هـو إلـى    أيوب الأنصاري اأبوفي الحديث نرى الصحابي 
 ،’قصــود هــو النبــيالرســول ولــيس إلــى حجــر لا يضــر ولا ينفــع، فالم 

حـي يـرزق يضـر وينفـع، وإلا يكـون جوابـه: جئـت إلـى رسـول           ’هوو
  !، لغواً لا معنى له’االله

                            
→  

 ، الناشر: دار المعرفة، بيروت. ٥١٥ص ٤الصحيحين: جالمستدرك على 

 ٤) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي: ج١(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥١٥ص

، ١، دار الحديث، القاهرة، ط٤٢ص ١٧) مسند أحمد بن حنبل، بتحقيق: حمزة أحمد الزين: ج٢(
 هـ..١٤١٦

  هـ. ١٤١٩، ٤هـ، ط١٤١٩، ٤، ط٢٧٩تقي الدين السبكي، شفاء السقام: ) ٣(
 هـ. ١٤١٥، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٥٠ص  ٥٧ج : تاريخ مدينة دمشق) ابن عساكر، ٤(
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عنـد قـبر    الحـوائج ابـن تيميـة بقضـاء     الدليل السادس: اعتراف
  ’لنبيا

بل وقبور  ،’اعترف ابن تيمية بأن حوائج الناس تقضى عند قبر النبي
تصورة عند الناس ور منازل غير موأن لأهل هذه القب ،الأولياء أيضاً

، فقد قال في معرض كلامه على عدم استحباب الدعاء ومقاماتهم عظيمة
 سمعوا قوماً أن من يروى ما الباب هذا في يدخل ولا: >ما نصّه )١(عند القبر

نالصالحي من غيره قبور أو )وسلم عليه االله ىصلّ( النبي قبر من السلام رد 
ذلك ونحو الحرة ليالي القبر من الأذان يسمع انك المسيب بن سعيد وأن ،
  .وأعظم ذلك من أجلّ والأمر فيه نحن امم ليس حق هكلّ فهذا

 عليه االله ىصلّ( النبي قبر إلى جاء رجلاً أن يروى ما أيضاً وكذلك
 فيأمره عمر يأتي أن يأمره وهو فرآه الرمادة عام الجدب إليه فشكا )موسلّ
 يقع هذا ومثل ،الباب هذا من ليس هذا فإن سالنا فيستسقي يخرج أن

 الوقائع هذه من وأعرف ،)موسلّ عليه االله ىصلّ( النبي دون هو لمن كثيراً
 من لغيره أو )موسلّ عليه االله ىصلّ( للنبي بعضهم سؤال وكذلك، كثيراً

له فتقضى حاجته تهأم، هو وليس كثيراً وقع قد هذا فإن فيه نحن امم 
 لهؤلاء غيره أو )موسلّ عليه االله ىصلّ( النبي إجابة أن علمت أن يكوعل

                                                
) ليلتفت القارئ الكريم إنّنا هنا لسنا بصدد إثبات استحباب الدعاء عند القبور من عدمه، بل ١(

في قبره ويستغفر ويدعو للمؤمنين ويقضي حوائجهم، فسكوتنا  حي ’بصدد إثبات أن النبي
عن بحث مسألة استحباب الدعاء عند القبر لا يدل على قبول قول ابن تيمية، بل الثابت خلافه، 

 ابن حبان كان يزور قبر الإمام علي بن موسى الشيخ على ما هو محقق في محلّه، وسيأتي أن
 ك فيستجيب االله دعاءه وقد تكرر ذلك منه مراراً.الرضا عند الشدائد ويدعو االله هنا
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 االله ىصلّ( القائل هو هفإنّ ،السؤال استحباب على يدلّ امم ليس السائلين
 يتأبطها بها فيخرج إياها فأعطيه مسألة ليسألني أحدكم إن :)موسلّ عليه
 ويأبى يسألوني أن إلا يأبون :قال ؟تعطيهم فلم ،االله رسول يا :فقالوا ،ناراً
 لم لو الحال من فيه هم لما الملحين السائلين هؤلاء وأكثر. البخل لي االله

 ،كذلك كانوا الحياة في له السائلين أن كما ،إيمانهم لاضطرب يجابوا
  .)١(<المدينة من بالخروج وأمر أجيب من وفيهم

 والأمر المهم الملاحـظ هنـا هـو أن ابـن تيميـة لـم يفـرق بـين حـال وفـاة          
وهـذا مـا    ،حاجـة المحتـاج   ييقض ’واعترف أنّه ،وبين حياته ’النبي

أردنا إثباتـه، أمـا تعليلـه بـأن الحاجـة تكـون نـاراً علـى صـاحبها فهـو تعليـل            
النبي عـث   قـد  وهـو م من أن يعطي للسائل ما يتعـذب بـه،   أكر ضعيف؛ لأنب

ا فـي حيـاة   سـواء كـانو   ،للعالمين، مضافاً إلى أن الكثيـر مـن السـائلين    رحمةً
هم مـن الصـالحين، فـلا يمكـن شـمول هـذه العلّـة         ،أو بعد مماته ’النبي
  ، وليس هنا محلّ بحث هذا التعليل.’من النبيحاجة  سائللكلّ 

 التي العادات وخوارق الكرامات من يذكر ما وكذلكوقال أيضاً: >
 عندها والملائكة الأنوار نزول مثل والصالحين الأنبياء قبور عند توجد

 وشفاعة ،جاورها نوعم عنها النار واندفاع ،لها والبهائم الشياطين توقيو
 وحصول ،بعضهم عند الاندفان واستحباب ،الموتى من جيرانه في بعضهم
 حق هذا فجنس ،بها استهان بمن العذاب ونزول ،عندها والسكينة الأنس

                                                
، القاهرة ،ةة المحمديالناشر: مطبعة السنّ، ٣٧٤ـ ٣٧٣) ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم: ص١(

 هـ. ١٣٦٩، ٢ط
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 ورحمته االله كرامة من والصالحين الأنبياء قبور في وما ،فيه نحن امم ليس
 نلك ،الخلق أكثر توهمهي ما فوق والكرامة الحرمة من االله عند لها وما

 أو الصلاة استحباب يقتضي لا هذا وكلّ. ذلك تفصيل موضع هذا ليس
 المفاسد من عندها العبادات قصد في لما ؛عندها والنسك الدعاء قصد
 يتوهم امم هالأنّ ؛الأمور هذه فذكرت ،متقد كما الشارع منها رحذّ التي

  .)١(<كذلك وليس مناقد لما معارضته
ليرى موقف ابن تيمية ويقارن بينه وبين القول بأن  ؛ونترك التعليق للقارئ
  الميت لا يضر ولا ينفع!!

  النوع السادس: التوسل بذوات الأنبياء والصالحين

أو الولي أو حقّهم وجاههم عنـد االله وهو الدعاء المشفوع بالتوس ل بالنبي 
أن تقضـي   لك بنبيك أو بحـق نبيـك  أاللهم إنّي أس :الداعي كأن يقول الى،تع

   لي حاجتي.
وقد وردت أدلّة عديـدة معتبـرة علـى جـواز ومشـروعية هـذا النـوع مـن         

  نورد بعضاً منها فيما يلي: ،التوسل
  ) ’جواز النوع السادس (التوسل بذات النبي أدلة

  الدليل الأول: حديث الضرير

ضرير البصـر   رجلاً أن: >، قـال عثمان بن حنيف وغيره عنأخرج أحمد 
فقال ،)مى االله عليه وسلّصلّ( أتى النبي: ادع إن شئتَ :قال .يعافيني االله أن 

                                                
  المصدر السابق.) ١(
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 ـ فأمره أن .ادعه :فقال .ذاك فهو خير رتُأخّ ن شئتَإلك و دعوتُ أ يتوضّ
ركعتين ويدعو بهذا الدعاء يصلّيحسن وضوءه ففي:  ـ اللهـم  لك ي أسـأ إنّ

وأتوجه إليك بنبيك محمالرحمة د نبي، ى توجهت بـك إلـى   نّإ ،ديا محم
فتقضى لي ،ى في حاجتي هذهرب ،اللهم ١(<شفعه في(.  

< هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولـم يخرجـاه  قال الحاكم: > 
  .)٥(والأرنؤوط ،)٤(والألباني ،)٣(، وكذلك صححه الترمذي)٢(ووافقه الذهبي

  .سنداًيح فالحديث صح
 طالبـاً  ’جاء إلـى النبـي  قد فهي جلية وواضحة، فالضرير  :وأما الدلالة

لــه، فاختــار  عوبــين أن يصــبر أو أن يــد ’الــدعاء، وقــد خيــره النبــي منــه
        الضـرير الـدعاء، وبعـد أن اختــار الضـرير الـدعاء لــم نجـد فـي الحــديث أن

فـأمره   ،لحاجـة علّمه طريقة تُقضى بهـا ا  ’دعا له، بل إن النبي ’النبي
اللهم إنّي ويدعو بهذا الدعاء: > ،ويصلّي ركعتين ،أن يتوضأ ويحسن وضوءه

                                                
 ٥، دار صادر، بيروت. الترمذي، سنن الترمذي: ج١٣٨ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج١(

هـ. الحاكم النيسابوري، المستدرك على ١٤٠٣ ،٢ط، بيروت ،دار الفكرالناشر:  ،٢٢٩ص
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ٣١٣ص ١الصحيحين: ج

، ٣١٣ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص الذهبي: ج٢(
 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. 

 هـ.١٤٠٣ ،٢ط، بيروت ،دار الفكر، الناشر: ٢٢٩ص ٥: ج) انظر: الترمذي، سنن الترمذي٣(
هـ. صحيح سنن ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٦٩ـ ٦٨) انظر: الألباني، التوسل: ٤(

 هـ. ١٤١٧، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٤١٢ص ١ابن ماجة: ج
، مؤسسة ١٧٢٤٠ح  ٤٧٨ص ٢٨) انظر: مسند أحمد بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون: ج٥(

 هـ.  ١٤١٦، ١الرسالة، بيروت، ط
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إنّـى توجهـت    ،يا محمد ،أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة
  <.بك إلى ربى في حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم شفعه في

>يا محمد، إنّي  :وقولهاللهم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك...< فقوله: >
< عبارات صريحة وواضحة في أن التوسل كان بذات توجهت بك إلى ربي

استندوا إلـى هـذا الحـديث فـي      قد جملة من العلماء نجدذا هلو ؛’النبي
  جواز التوسل بالذات:

وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول االله إلـى  قال الشوكاني: >
و االله سـبحانه وتعـالى وأنـه المعطـي     االله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل ه

  .)١(<ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ،المانع
ذكر شيخنا عابد السندي في وقال الشيخ عبد الغني في إنجاح الحاجـة: > 

والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكـرم فـي    :رسالته
 :مان بن حنيفوأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير عن عث ،حياته

 ،فـذكر الحـديث   ،كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له أن رجلاً
وقد كتب شيخنا المذكور رسـالة مسـتقلة فيهـا التفصـيل مـن أراد       :قال

  .)٢(<فليرجع إليها
                                                

 ،١، طبيروت  ،دار القلم ، الناشر:٢٠٨) الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: ص١(
١٩٨٤. 

محمد حسين مطبع ، الناشر: ٢٣٠، إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه: صعبد الغني الدهلوي) ٢(
دار الكتب ، ١ط، ٢٥ص ١٠ركفوري، تحفة الأحوذي: جمولوي. نسخة مخطوطة، وانظر: المبا

 .م١٩٩٠ ـ ١٤١٠ ،بيروت  ،العلمية
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أقول: سوف يأتي أن نفس هذا الحديث يدلّ علـى جـواز التوسـل بذاتـه     
  فانتظر. ،المقدسة حتّى بعد الوفاة

علــى جــواز التوســل  الضــرير حــديثدلالــة  شــبهات حــول
  بالذات

الشــبهة الأولى: الحــديث يــدل علــى التوســل بــدعاء الــنبي لا 
  بذاته

لا بذاتــه؛ لأن  ’ن المــراد بالحـديث هــو التوسـل بــدعاء النبـي   قـالوا: إ 
الـدعاء، فـلا دلالـة     ’والأعمى طلب من النبـي  ،القصّة تدور مدار الدعاء

  :بنحوينل بالذات، والتدليل على ذلك في الحديث على جواز التوس
  النحو الأول: الحديث يحتاج إلى تقدير كلمة (جاه) أو (دعاء)

>جـاه< أو   :ن المستدلّين بجواز التوسل بالذات يلزمهم تقدير كلمةقالوا: إ
وإذا كان التقدير  ،<بجاه نبيك> :< هيبنبيكنحوها، فيكون المراد من كلمة >

يكون المـراد مـن عبـارة    ، فلأولى أن نقدر كلمة >دعاء<هنا لازم ولابد منه فا
<، لدلالة الأخبار على صحة التوسـل بـدعاء النبـي،    بدعاء نبيك< أي >بنبيك>

بل وكذا بدعاء الأولياء والصالحين، ولكون الرواية كلّها تدور حول الـدعاء  
  .)١(فهذا التقدير أولى من ذاك

  الجواب

تدور مدار الـدعاء، لكـن الاسـتدلال ينصـب      أولاً: لا شك في أن القصّة 
                                                

 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٧٥ـ ٧٤) انظر: الألباني، التوسل: ص١(
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بغـضّ النظـر عـن طبيعـة طلـب       ،للضـرير  ’على الدعاء الذي علّمه النبـي 
التعبـد بهـا،    وسـنة ينبغـي  , حجـة  ’، وتعلـيم النبـي  ’الضرير من النبي

، )١(كمـا أسـلفنا   ،هو الدعاء المشتمل على التوسل بالـذات  هذا التعليموظاهر 
، فالجملـة تامـة مـن    )دعـاء (أو كلمـة   )جـاه (مـة  ولا نجد ضرورة لتقـدير كل 

  حيث اللغة العربية ولا تحتاج إلى تقدير.
ومكانتـه عنـد    ’منزلته وجاهـه بذاته هو  لوالباعث للتوسالداعي  ،نعم

  االله.
< هو جاهثانياً: لو اضطررنا إلى التقدير كما زعم السلفية، فالتقدير بكلمة >

كلماتـه، فكـلّ عربـي لـو خُلّـي وطبعـه        المناسب لسياق الدعاء والمتوافق مع
< هـي  جـاه الموضوع، وأن كلمـة > ب لا صلة لها< دعاءلرأى أن تقدير كلمة >

 مـن   والقـرب الإلهـي   الذي هو بمعنى المنزلة والمكانة )الجاه(المناسبة، فإن
فهـي أجنبيـة    )الـدعاء (، بخـلاف كلمـة   اتهـا متعلقمـن  و النبويـة  لوازم الذات

يـتم حـذفها مـع     لهذا فمن غير المناسب أنلام تماماً، ووغريبة عن سياق الك
 وموافقـاً لأسـاليب اللغـة    يكون مناسباًإنما لأن الحذف  ؛إرادتها في الحديث

، وإلا لأحـدث خلـلاً فـي    عرفـاً  اًواضـح  ما يدل عليه في الكلام فيما إذا كان
  الكلام.

ة يفســرون ، فــإن الســلفييســتدعي الغرابــة< دعــاءن تقــدير كلمــة >أثالثـاً:  
                                                

يعترف بأن ظاهر حديث الضرير هو التوسل بالذات، انظر: الألباني، التوسل:  نفسه ) والألباني١(
 هـ. ١٤٢١، ١ناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط، ال٧٥ص
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أو إلـى   ’بمعنى أن الشخص المتوسـل يـأتي إلـى النبـي     ،التوسل بالدعاء
، فيدعو النبي أو الرجل الصـالح للشـخص   الرجل الصالح ويطلب الدعاء منه

 يقـول: اللهـم  و فـي بيتـه   جلـس ي لأن المتوس بمعنى يكون ا أنوأم المتوسل.
لم يكـن هـذا مـن    أولاً، وثانياً:  فهذا لا معنى له إنّي أتوجه إليك بدعاء نبيك،

 ،بهـا عى أن المشروعية محصورة الأنواع الجائزة التي تعرض لها الألباني واد
لتوسـل باسـم مـن أسـمائه االله     ا ـ ـ١هـي:   ثلاثة، الانواع الجائزة حيث زعم أن

 ـ ـ٣. التوسل بعمل صالح قام به الـداعي  ـ٢. تبارك وتعالى أو صفة من صفاته
    .لحالتوسل بدعاء رجل صا

والـذي   ،وأما ما عـدا هـذه الأنـواع مـن التوسـلات ففيـه خـلاف       ثم قال:  
  .)١(نعتقده وندين االله تعالى أنه غير جائز ولا مشروع

اللهم إنّي أتوسل إليك وكما ترى فإن التوسل بذات الدعاء كأن يقول: 
  بدعاء فلان الصالح، ليس من هذه الأنواع.

حليـة التوسـل    ستدعيولا ت مبرر لهانا لا ه )دعاء(تقدير كلمة ف ،عندئذو 
 .بدعاء الحي

تلـك الطريقـة النبويـة فـي      محتاجاًرابعاً: سيأتي أن عثمان بن حنيف علّم 
أن عثمـان بـن حنيـف لـم     علـى  قضاء الحاجة، فاستجاب االله له، وهـذا يـدلّ   

، بل كان بذاته المقدسة، لوضوح أن  ’يفهم أن التوسل كان بدعاء النبي
  وفي زمن عثمان بن عفّان. ’مه لصاحب الحاجة كان بعد وفاة النبيتعلي

                                                
 .٤٢: صالمصدر السابق) ١(
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 أن التوسـل كـان   علـى  : ورود زيادة في الحـديث تـدل  النحو الثاني
  بالدعاء 

وشـفعني  ن بعض طرق الحديث وردت فيها زيادة وهـي عبـارة: >  قالوا: إ
< وهذا لا يمكن حمله على التوسل بالذات؛ لأن المراد من العبارة حسب فيه

ما يـرى الألبـاني: أي اقبـل شـفاعتي، أي دعـائي فـي أن تقبـل شـفاعته، أي         
ــا ــري  ؤدع ــي بص ــرد عل ــي أن ت ــدعاء     ،)١(ه ف ــل ب ــو التوس ــراد ه ــون الم فيك
  .’النبي

  الجواب

أنّها زيـادة وغلـط    أغلب الظنمن الغموض، و ن هذه الزيادة ينتابها نوعإ 
جـاء فـي صـحيح ابـن      من الراوي، وهذا ما صُرح به في بعـض الطـرق، فقـد   

زاد أبو خزيمة بعد أن أورد الرواية من طريق محمد بن بشار وأبي موسـى: > 
   .)٢(<بعد في: وشفعني فيه ه شككأنّ ثم :قال ،وشفعني فيه :موسى

وقد أخرج أحمـد بـن حنبـل الحـديث مـن طريـق عثمـان بـن عمـر عـن           
وجاء فيـه   ،دةشعبة... بدون الزيادة، وأخرجها من طريق روح عن شعبة بالزيا

قال  ثم ،فكان يقول هذا مراراً> :قـال  <في وتشفعني فيه وتشفعهبعد عبارة: >
  .)٣(<ففعل الرجل فبرأ :قال ،فيها أن تشفعني فيه أن أحسب :بعد

وقـد رواه أحمـد أيضـاً عـن     وقد تنبه الحافظ ابن كثير لذلك، فقـال: > 
                                                

 .٧٣) المصدر السابق: ص١(
  هـ. ١٤١٢ ،٢،طالناشر: المكتب الإسلامي، ٢٢٦ص ٢) ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة: ج٢(
 ، الناشر: دار صادر، بيروت.١٣٨ص ٤) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج٣(
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م يقـل الأخـرى،   وقال: اللهم شفعه في، ول، ن شعبة بهععثمان بن عمرو 
  .)١(<واالله أعلم ،وكأنها غلط من الراوي

وردت بهـا الزيـادة تـارة ولـم تـرد       ،كما اتضح ،فالرواية من طريق شعبة 
تارة أخرى، فإذا أضفنا إلى ذلك أن ثلاثة من الثقات رووا الحديث عن أبي 
جعفر الخطمـي دون ذكـر هـذه الزيـادة يتّضـح أنّهـا زيـادة شـاذة لا يمكـن          

، )٣(، وروح بـن القاسـم  )٢(بها، وهؤلاء الثلاثـة هـم: حمـاد بـن سـلمة     التمسك 
  . )٤(وهاشم الدستوائي

، ولا أقـلّ مـن   ’فالزيادة هي من خطأ الراوي وليست من قـول النبـي   
، كونها مشكوكة، فلا ينفع السلفية التمسـك بهـا وتأويـل الحـديث الصـحيح     

  .  وفق ما يعتقدون به من حرمة التوسل
فإن ثبوتها وتفسـيرها بمـا    ،رغم التكلّف في تأويلها ،لزيادةعلى أن هذه ا

سبق لا يغير من الأمر شيئاً، لأنّه قد عرفنا أن التوسـل بالـدعاء يعنـي الـذهاب     
وطلب الدعاء منه، ولا يعنـى أن يقـول المتوسـل: اللهـم إنّـي       ’إلى النبي

                                                
 ،١ط، بيروت  ،دار إحياء التراث العربي، الناشر: ١٧٩ص ٦لنهاية: ج) ابن كثير، البداية وا١(

 هـ.  ١٤٠٨
 ،بيروت ي،الإسلام المكتب ،الناشر، ٩٨ص: التوسل والوسيلة ،بن تيمية الحراني) انظر: ا٢(

 هـ. وسيأتي ذكر هذا الحديث والكلام حوله فانتظر.١٣٩٠

، ٣ر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط، الناش١٦٧ص ٦) أخرجه البيهقي، في دلائل النبوة: ج٣(
 هـ. ١٤٢٩

، ٢بيروت، ط ـ الرسالة مؤسسة: الناشر، ٤١٨) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص٤(
 ، ولا يوجد فيه عبارة: (وشفعني فيه).هـ١٤٠٦
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ك، وحينئذالكلمـات التـي علّمهـا النب ـ    أسألك بدعاء نبي فإنللضـرير  ’ي، 
 سـتحتوي علـى أمـرين: الأول: هـو توسـلٌ      ،تفسير الألباني لذيل الدعاءلطبقاً 

ــأن يســتجيب دعــاء   طلــببذاتــه الشــريفة، والثــاني: هــو  المتوســل مــن االله ب
نفسـه، فـلا توجـد منافـاة بـين صـدر الـدعاء وعجـزه والله          ’النبي في حق

  الحمد.
 شفعه : >الخبر، وهي قوله الأخرى الواردة في عبارةالومنه يتّضح أن اللهم

لا تتنـافى أيضـاً مـع     بناء على تفسيرها بطلب استجابة دعـاء النبـيّ  فيـه،    <في
علم ’ أن النبي تفيدهغاية ما فإن التوسل بالذات الوارد في صدر الدعاء، 
علــى فــرض  علــى أن هــذه الشــبهة الضــرير دعــاءً وقــام هــو بالــدعاء أيضــاً،

طلب الدعاء من الغير، أما لـو  فة على قصر معنى الشفاعة بورودها، فإنّها متوق
، وهـو  )١(كلهـا بمعنـى واحـد   تـأتي  قلنا إن التشفّع والتوسل والإغاثة والتجوه 

أو بالصالحين من المؤمنين، فلا يرد عليها إشـكال مـن   ’ سؤال االله بالنبي
  الأساس.

  رواية حماد بن سلمة

الرواية لا تتعلق بالتوسل بالـدعاء هـو   ويدلّ على أن  ،وما يؤيد ما ذكرناه 
 ،أسـاس إذ احتوت على زيـادة تبطـل اسـتدلالهم مـن      ؛رواية حماد بن سلمة

وغير مختص بزمـان أو   ،للضرير عام ’وتثبت أن الدعاء الذي علّمه النبي
، ’مكان معين، ومعها لا يمكن حمل التوسل على أنّه توسل بدعاء النبـي 

                                                
 هـ. ١٤١٩، ٤، ط٢٩٧) انظر: السبكي، شفاء السقام: ص ١(
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كانـت حاجـةٌ    وإن> :ي روايته عند ابن أبي خيثمةف بن سلمة ادزاد حمفقد 
حكاه ابن تيميـة فـي كتـاب التوسـل، نقـلاً عـن ابـن أبـي          ،<فافعل مثلَ ذلك

 أعمـى أتـى النبـي    رجلاً نإخيثمة بسنده إلى عثمان بن حنيف، أنّه قـال: > 
 :قـال  .االله لـي  فادع ،صبت في بصريي أُإنّ :فقال ،)مى االله عليه وسلّصلّ(

 يه إليك بنبيي أسألك وأتوجإنّ اللهم :قل ثم ،ركعتين أ وصلّاذهب فتوض
د نبي الرحمةمحم، ي أستشفع بك على ربيد إنّيا محم  بصـري  فـي رد، 
اللهم  وإن كانـت حاجـة    ،بصـري  فشفعني في نفسي وشفع نبيي فـي رد

   .)١(<فرد االله عليه بصره ،فافعل مثل ذلك
 إلىوبعد انتقاله  ’في حياة النبيجواز التوسل  ىعل يادة تدلّزوهذه ال

  .الأعلىالرفيق 
تتناسب مع كلمات السلفية بـأن التوسـل    لا المذكورة ا كانت الزيادةلمو 

  بحجج واهية: هاحاولوا إبطال ،في حال حياته ’كان بدعاء النبي
شـعبة  مثـل  اد بـن سـلمة،   منها: أنّها مخالفة لرواية من هو أحفـظ مـن حم ـ  

  .)٢(فتكون شاذّة ،لم يوردا هذه الزيادة ذينالل وروح بن القاسم
زيـادة  فالفـي غيـر محلّهـا،    حديثية لكـن  والجواب: أن هذا تطبيق لقاعدة 

  مقبولة. وردت من ثقة، وزيادة الثقة
الصحابي عثمان بن حنيف وليست مـن   كلام تكون الزيادة من ومنها: قد

                                                
 ،بيروت ي،الإسلام المكتب ،الناشر، ٩٩ـ ٩٨ص :التوسل والوسيلة ،بن تيمية الحراني) ا١(

  هـ.١٣٩٠
 .٨٢ـ ٨١، الألباني، التوسل: ص٩٩ص :المصدر نفسه) ٢(
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  .)١(’كلام النبي
فـلا يكـون    ي لا دليـل يسـنده،  لا يعـدو الاحتمـال الـذ   والجواب: أن هذا 

   حجة في المقام.
فالمراد منها  ،ومنها: أن المراد من الزيادة هي عين دعوى التوسل بالدعاء

 حياته حال في )مسلّو عليه االله ىصلّ( إتيانه من يعنيكما يقول الألباني: >
 علمه الذي والدعاء والصلاة والتوضؤ به والتوسل منه الدعاء وطلب
  .)٢(<به يدعو أن )سلمو عليه االله صلى( االله رسول

والجواب: أن سياق الرواية يقتضي قيام المحتاج بتلك الأفعال من الصلاة 
ــه  ــدعاء لتقضــى حاجت ــى     ،وال ــود والرجــوع إل ــى الع ــة عل ــا دلال ــيس فيه ول

الملحوظ في الحوار الدائر هـو تعلـيم النبـي   ’النبي للضـرير   ’، إذ إن
  ئر حول المجيئ من عدمه.تلك الأفعال ولم يكن الحوار دا
  مختص بحياة النبي في حديث الضرير الشبهة الثانية: التوسل

دون  ’هذا التوسل لو سلّمنا بجوازه، فهو مختص بحياة النبي نإ: قالوا
  .)٣(وفاته

  الجواب

  منها: ،هناك عدة دلائل وقرائن تفيد عموم الحديث 
                                                

  .٩٩ص :التوسل والوسيلة ،بن تيمية الحراني) ا١(
 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٣) الألباني، التوسل: ص٢(
 ات والمنتديات الحوارية في شبكة الأنترنت.) وهذا الكلام لطالما كرر في الفضائي٣(
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١ة،      ’تعليم النبي ـ إنوالسـنّة لا يمكـن أن   للضـرير يعتبـر سـنّة شـرعي
بيان ذلـك،   ’تختص بزمن معين، ولو كانت خاصّة لكان لزاماً على النبي

هو العموم وشمولها لكل الأوقات والأزمـان إلا   ’فالأصل في سنن النبي
  ما خرج بالدليل، وحيث لا دليل على التخصيص لزم التمسك بالعموم.

وهـي قـول    قليـل،  قبـل  ـ زيادة حماد بن سلمة في الرواية، وقد تقـدمت ٢
  .)١(<وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلكللضرير: > ’النبي
الخبـر وعـدم قصـره علـى     ـ فهم الكثيرِ من الحفّاظ والمحـدثين عمـوم   ٣ 

ــاب: مــا جــاء فــي صــلاة    ،’حيــاة النبــي ــن ماجــة تحــت ب فقــد أورده اب
، وهكذا غيرهم، فلو كان الحـديث  )٤(والمنذري ،)٣(، وكذا النووي)٢(الحاجة

  فلا معنى لإيراده تحت تلك العناوين. ’صاً في حال حياة النبيمخت
أن الترمذي أخرجه في كتابه وصححه، وقـد قـال عـن     :والأكثر من ذلك

به  ذوقد أخ ،جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول بهكتابـه: > 
. ولم يذكر حديث التوسل من هذين )٥(..<.بعض أهل العلم ما خلا حديثين

ين، فيكون هذا الحديث ممن عمـل بـه بعـض أهـل العلـم، ولا معنـى       الحديث
                                                

 ،بيروت ي،الإسلام المكتب ،الناشر، ٩٩ـ ٩٨ص :التوسل والوسيلة ،بن تيمية الحراني) ا١(
 هـ١٣٩٠

 .الناشر: دار الفكر، ٤٤١ص ١) ابن ماجة القزويني، سنن ابن ماجة: ج٢(
 هـ. ١٤١٤، وت بير ،دار الفكر ، ١٨٤) يحيى بن شرف النووي، الأذكار النووية: ص٣(
، ١ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، الناشر: ٢٧٢ص ١المنذري، الترغيب والترهيب: ج) ٤(

 هـ.١٤١٧
   .بيروت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، ٧٣٦ص ١) الترمذي، العلل الصغير: ج٥(
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  .’لعملهم به إذا كان مختصاً بحياة رسول االله
ـ فهم الصحابي عثمان بن حنيف عموم الحديث، وتعليمه لطالب حاجة ٥

تلـك الأعمـال مـن الصـلاة والـدعاء فـي قصّـة معروفـة          ’بعد وفاة النبـي 
من الوقوف عليهـا قلـيلاً وملاحظتهـا متنـاً      لا بدوليتّضح الحال فيها مشهورة، 

  .وسنداً
  الصحابي عثمان بن حنيف وحديث الضرير

عبد االله بن وهب عن شبيب بن سـعيد المكـي    أخرج الطبراني من طريق 
عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بـن سـهل   

ه عثمان بن حنيفبن حنيف عن عم< :تلف إلى عثمان بن كان يخ رجلاً أن
فكان عثمان لا يلتفت إليـه ولا ينظـر    ،في حاجة له )رضي االله عنه(عفان 

فقال لـه عثمـان بـن     ،فشكا ذلك إليه ،فلقي عثمان بن حنيف ،في حاجته
 :ثم قـل  ،ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ،ائت الميضأة فتوضأ :حنيف

نبـي   ) عليه وسـلم صلى االله(اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد 
فيقضـي لـي    وعـزّ  جلّ ]ربي[يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك  ،الرحمة
 ،فـانطلق الرجـل   ،حتى أروح معـك  ورح إلي ،وتذكر حاجتك ،حاجتي

 ،فجاء البواب حتى أخذ بيـده  ،ثم أتى باب عثمان ،فصنع ما قال له عثمان
 ؟حاجتـك  :وقال ،فأجلسه معه على الطنفسة ،عثمان بن عفان على فأدخله

حاجتك حتى كانـت هـذه    ما ذكرتُ :ثم قال له ،فذكر حاجته فقضاها له
ثم إن الرجل خرج من عنـده   .ما كانت لك من حاجة فأتنا :وقال ،الساعة

في حـاجتي   ما كان ينظر ،جزاك االله خيراً :فقال له ،فلقي عثمان بن حنيف
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 ـ و :فقال عثمان بن حنيـف  ،في هى كلمتَحتّ إلي ولا يلتفتُ  ،هاالله مـا كلمتُ
وأتاه ضرير فشـكا عليـه    )ى االله عليه وسلمصلّ(ولكن شهدت رسول االله 

يا  :فقال ؟أفتصبر :)ى االله عليه وآله وسلمصلّ( فقال له النبي ،ذهاب بصره
ى االله عليه صلّ( فقال له النبي ،علي وقد شق ،ه ليس لي قائدإنّ ،رسول االله

قال  ،ادع بهذه الدعوات ثم ،ركعتين صلّ ت الميضأة فتوضأ ثمئإ :)موسلّ
فواالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لـم   :عثمان

  .)١(<يكن به ضرر قط
ثنا أحمد بن شبيب بـن  حد :يعقوب بن سفيانوأخرجه البيهقي من طريق 

، ومن طريق العباس بن فرج عـن إسـماعيل بـن شـبيب عـن      )٢(فذكره  سعيد
  .)٣(أبيه
 أبو سعيد بن شبيب إلا القاسم بن روح عن يروه لمال الطبراني: >ق

 أبيه عن شبيب بن أحمد عنه يحدث الذي وهو ،ثقة وهو المكي سعيد
 جعفر أبي عن شعبة الحديث هذا روى وقد ،الأيلي يزيد بن يونس عن

 بن عمر بن عثمان به دتفر ،ثقة وهو ـ يزيد بن عمير واسمه ـ الخطمي
وروى هذا الحديث عون بن عمارة  ،صحيح والحديث ،شعبة عن فارس

وهم  )رضي االله عنه(نكدر عن جابر معن روح بن القاسم عن محمد بن ال
  .)٤(<والصواب حديث شبيب بن سعيد ،فيه عون بن عمارة

                                                
 هـ.  ١٤٠٣، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٨٣ص ١) الطبراني، المعجم الصغير: ج١(
 هـ. ١٤٢٩، ٣، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٦٨ص  ٦ج : دلائل النبوة) البيهقي، ٢(
 .١٦٧ص ٦) المصدر نفسه: ج٣(
 هـ.  ١٤٠٣، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٨٤ص ١) الطبراني، المعجم الصغير: ج٤(
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 ،كما صـرح بـذلك الطبرانـي   ،هذا الحديث صـحيح مـن الجهـة السـندية    ف
دلالته واضـحة وبينـة فـي جـواز     الحديثية، وو الرجالية القواعد وكما تقتضيه
للسلفية حمل الرواية علـى التوسـل    ’التوسل بالنبي بعد وفاته، ولم يتسن

لأن الحادثة وقعت بعد وفاته، لذا حاولوا نقاش الرواية مـن   ’بدعاء النبي
  جهة أخرى، فحاولوا تضعيفها سندياً فقالوا:

١ح الحديث ـ إنح القصّة وإنّما صحولا كـلام فـي   )١(الطبراني لم يصح ،
  .)٢(صحة الحديث إنّما الكلام في هذه القصّة التي وقعت بعد وفاة النبي

ن سـياق كـلام الطبرانـي يقتضـي تصـحيح القصّـة       إ: عـن ذلـك   الجوابو
كما هو واضح، ولـو تنزلنـا عـن ذلـك      ،كاملة والتي جاء في ضمنها الحديث

، فهـو أيضـاً   لقصـة حح الحديث فقط الـذي جـاء فـي سـياق ا    صقد إنّه  :وقلنا
الذي هو محلّ النزاع في هـذا السـند، فتوثيقـه     ،صرح بوثاقة شبيب بن سعيد

للرجل بصورة مطلقة ومن دون قيود هو عبـارة أخـرى عـن تصـحيحه لسـند      
  القصّة.

٢  في السند شبيب بن سعيد، وقبوله يتوقف علـى شـرطين: أن تكـون   ـ إن
يونس لا غير، وهنا لـم يتحقـق    الرواية من ابنه أحمد عنه، وأن يروي هو عن

  .)٣(الشرط الثاني، فشبيب روى عن روح بن القاسم لا عن يونس
                                                

ن عفان في حاجة له ولكنه لم ة ما روي من أن رجلاً كان يأتي عثمان ب) المقصود من القص١ّ(
من أن ضريراً  ’يلتفت له بالتفصيل السابق، وأما الحديث فالمقصود به ما روي عن النبي

  شكا له ذهاب بصره فعلمه النبي دعاء الخ.
 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٧الألباني، التوسل: ص :) انظر٢(
   .٨٥) المصدر نفسه: ص٣(
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أن الطبراني قد صرح بوثاقة شبيب مـن دون قيـود.    تقدم: أولاًالجواب: و
  إن شبيب موثّق مطلقاً عند العديد من العلماء:: ثانياً

 أبـو  وقال.. .ثقةقال علي بن المديني: في تهذيب الكمـال: >  قال المزي
 وهـو  يزيـد  بـن  يونس كتب عنده كان :حاتم أبو وقال، به بأس لا :زرعة
 حمـد أ أبـو  وقال ،بأس به ليس :النسائي وقال .به بأس لا الحديث صالح

 أحاديـث  الزهـري  عن يونس عن عنده الزهري نسخة ولشبيب :عدي بن
 فـي  حبـان  بـن  وذكره ،مناكير بأحاديث وهب بنا عنه وحدث ،مستقيمة

  .)١(<الثقات ابكت
 خلفون بنا ونقل، ثقة :الدارقطني وقال: >في تهذيبه وأضاف ابن حجر

 :بعده قال المتقدم الكلام وقال عدي بنا ذكره اولم، الذهلي عن توثيقه
 فغلط حفظه من وهب بنا عنه كتب تجارته في مصر قدم الم شبيباً ولعلّ
 هفكأنّ أحمد هابن عنه حدث وإذا ،الكذب يتعمد لا أن وأرجو ،ووهم
  .)٢(<ثقة :الأوسط في الطبراني وقال ،دجوي يعني ،آخر شبيب

وهي تصرح بوثاقة الرجـل مطلقـاً، وقـد اسـتثنى      ،فهذه هي كلمات النقّاد
فإنّه حـدث عنـه    ،وهي في حال رواية ابن وهب عنه ،ابن عدي حالة واحدة

نهـا  إحمـد عنـه ف  في حال سفره للتجارة فغلط ووهم. أما في حال رواية ابنه أ
  كما تقدم. ،رواية مستقيمة صحيحة، وبذلك صرح ابن عدي نفسه

 ،ولذا نجد الحافظ ابن حجر يصـحح روايتـه مـن طريـق ابنـه أحمـد عنـه       
                                                

 هـ.١٤١٣، ٢ط بيروت ،مؤسسة الرسالة، الناشر: ٣٦٢ـ٣٦١ص ١٢ي، تهذيب الكمال: ج) المز١(
 هـ. ١٤٠٤، ١، طبيروت ،دار الفكر ، الناشر: ٢٧٠ـ ٢٦٩ص ٤) ابن حجر، تهذيب النهذيب: ج٢(
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  .)١(<وهب بنا رواية من لا عنه أحمد ابنه رواية من بحديثه بأس لافقال: >
  .)٢(<صدوق>وأما الذهبي، فقد أطلق القول في اعتبار حديثه، فقال: 

أن رواية شبيب إما أن تكون معتبرة مطلقـاً أو   من جميع ما تقدم فتحصّل
مقيدة في حالة رواية ابنه أحمد عنه، ولا يشترط في اعتبار روايتـه أن تكـون   

  .من طريق يونس، فتكون الرواية أعلاه صحيحة ومعتبرة
، ـ لا يمكن التمسك بصحة القصّة للاختلاف فيها على أحمد بن شـبيب ٣
 ة،القصّ ـ ذكـر  بدون شبيب بن أحمد عن طرق ثلاثة من الحديث خرجأُ فقد

 بـه،  القاسـم  ابـن  روح ثنـا  البصـري  عمارة بن عون الحاكم عن رواه وكذلك
 لروايـة  لموافقتها ؛شبيب رواية من أولى فروايته ضعيفاًً، كان وإن هذا وعون
  .)٣(الخطمي جعفر أبي عن سلمة بن وحماد شعبة
ثة الذين أُشير إليهم هم: العبـاس بـن فـرج، والحسـين بـن      الثلا الجواب:و

الحـديث ابـن    يحيى الثوري، ومحمد بن علي بن زيـد الصـائغ، فقـد أخـرج    
 :قـالا  ،الرياشي والحسين بن يحيـى الثـوري   جاس بن فرالعبالسنّي من طريق 

ثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال ثنا أبي عن روح بن القاسم عن أبـي جعفـر   
ه عثمـان بـن   وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمالمدني 

وجاء  )مى االله عليه وسلّصلّ(سمعت رسول االله > :قال ،حنيف رضي االله عنه
                                                

 هـ. ١٤١٥، ٢، طبيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، ٤١١ص ١) ابن حجر، تقريب التهذيب: ج١(
 ،مؤسسة علوم القرآن ،الناشر: دار القبلة للثقافة الاسلامية، ٤٧٩ص ١ف: ج) الذهبي، الكاش٢(

 هـ. ١٤١٣سنة الطبع: ، جدة
 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٨٦) الألباني، التوسل: ص٣(
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  .)١(<...إليه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره
ثنا أحمـد بـن    :بن زيد الصائغ عليمحمد بن  وأخرجه الحاكم من طريق

أبـي عـن روح بـن القاسـم عـن أبـي جعفـر        ثني شبيب بن سعيد الحبطي حد
المدني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمـان بـن   

وجاءه رجل ضـرير   )صلى االله عليه وآله(سمعت رسول االله : >حنيف قـال 
 .وقد شق علـى  ،ليس لي قائد ،يا رسول االله :فشكا إليه ذهاب بصره فقال

 صـلّ  ائـت الميضـاة فتوضـأ ثـم     ):صلى االله عليه وآلـه (فقال رسول االله 
إنّاللهمّ  :قل ركعتين ثمـي أسألك وأتوجه إليك بنبي  ى االله صـلّ (د ك محم
انى أتوجه بك إلى ربك فيجلى لي عن  ،ديا محم ،الرحمة نبي )عليه وآله

فواالله ما تفرقنا ولا  :قال عثمان .اللهم شفعه في وشفعني في نفسي ،بصرى
  .)٢(<الرجل وكأنه لم يكن به ضر قططال بنا الحديث حتى دخل 

نقول:  وحينئذ يتسنى لنا أن  
وهناك  ’عن النبي اًه لا توجد مخالفة في المقام؛ لأن هناك حديثـ إن١ّ

قصّة حدثت لرجل مع عثمان بن حنيف، فـالراوي قـد يـروي الحـديث فـي      
 هــي بعــض الأحيــان، وقــد يــروي الحــديث بقصّــته فــي بعــض آخــر، فــأين 

  ذه كتب الحديث تارة تنقل الحديث بطوله وأخرى مختصراً.فه ؟المخالفة
٢من روى القصّة عن أحمد هو الحافظ الثقـة المشـهور يعقـوب بـن      ـ إن

                                                
 .وتبير ،جدة ،دار القبلة للثقافة الإسلامية، الناشر: ٥٨١ص ١) ابن السنّي، عمل اليوم والليلة: ج١(
، الناشر: دار المعرفة ـ ٥٢٧ـ٥٢٦ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٢(

  بيروت.
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ومـن المعـروف    ،يروها هم الثلاثـة أعـلاه، وحينئـذ    ومن لمسفيان الفسوي، 
أنّـه تقـدم روايـة الأوثـق والأحفـظ، ولا شـك هنـا فـي          ،عند علماء الحديث

ة الحافظ يعقوب بن سفيان على غيره، خصوصاً إذا مـا عرفنـا أن   تقديم رواي
كمـا عنـد    ،العباس بن فرج وهو أحد الثلاثة، قـد روى القصّـة مـع الحـديث    

  موافق للحافظ الفسوي.إذن فهو  ،)١(البيهقي
لـم نعثـر عليـه فـي كتـب الرجـال، فـلا حجـة فـي          فالحسين بن يحيى أما 

كمـا   ، محمد بن علـي بـن زيـد الصـائغ    روايته، فلم يبق مخالف للفسوي إلا
عند الحـاكم، وهـو وإن كـان ثقـة، إلا أنّـه لا يبلـغ مرتبـة الحـافظ المشـهور          

  .يعقوب بن سفيان الفسوي، ولا شك في تقديم رواية الفسوي عليه
قدم علينـا رجـلان مـن نـبلاء الرجـال،      عنه: > الدمشقيقال أبو زرعة  

يعجز أهل العراق أن يروا  ،وسفأحدهما وأجلهما يعقوب بن سفيان أبو ي
  .)٢(<مثله رجلاً

أما ما ذيل به الألباني كلامه من تقديم رواية عون الضـعيف علـى روايـة    
 ؛شبيب الثقة، فهذا لا قائل به من أهل العلم، مع أنّهـا لا تنفـع الألبـاني بـالمرة    

بـل ورد فيهـا أن الأعمـى قـال      ،’لأنّه لا يوجد فيها طلب دعاء من النبـي 
فقال  ،دعو به يرد االله على بصرىأمني دعاء علّ ،يا رسول االله: >’لنبـي ل

نـى  إ ،يا محمد ،ي أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمةاللهم إنّ :قل :له
                                                

 هـ. ١٤٢٩، ٣، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٦٧ص ٦) البيهقي، دلائل النبوة: ج١(
 ـ. ه١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط١٨٢ص ١٣) انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
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فدعا بهـذا   ،اللهم شفعه في وشفعني في نفسي ،ىقد توجهت بك إلى رب
  .)١(<الدعاء فقام وقد أبصر

، بـل   ’ا على التوسل بدعاء النبيلا يمكن حمله ،بهذا اللفط ،فالرواية
لأن التعلـيم غيـر    ؛هي صريحة في التوسـل بالـذات، وصـريحة فـي عمومهـا     

  مختص بشخص دون آخر.
النبي دون ب ـمخـتص  بحديث الضـرير  الشبهة الثالثة: التوسل 

  غيره

فهــو مخــتص بــذات  ،لــو ســلّمنا بجــوازه ،أن هــذا التوســل ذكــر الألبــاني
 رأى فمـن ، والصالحين الأنبياء من غيره فيه يشاركه لادون غيره،  ’النبي

أن يزيـد  ولا عنـده،  يقـف  أن فعليه ،تعالى الله ’بذاته كان الأعمى لتوس 
 االله رحمهمـا  السـلام  عبـد  بـن  العـزّ  والشـيخ  أحمـد  الإمام عن نقل كما ،عليه

  .)٢(تعالى
  الجواب

السـلام   بأن الإمام أحمـد والعـزّ بـن عبـد     من الألباني أولاً: هذا الاعتراف
بعد وفاته، يقطع الشك في دخول التوسـل   ’يجوزون التوسل بذات النبي

الإمام في باب البدعيات أو الشركيات، وإلاّ لكان لزاما على السلفية أن تتهم 
  أحمد وكذا العزّ بالشرك أو البدعة!!! 

                                                
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٥٢٦ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج١(

 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٧٦ـ ٧٥) الألباني، التوسل: ٢(
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ولم ينقل  ’ثانياً: أن الإمام أحمد نُقل عنه جواز التوسل بذات النبي
 وجهك لوحومنع من غيره، فقد جاء في منسك المروزي، أنّه قال: >عنه ال

 )موسلّ عليه االله ىصلّ( هبنبي إليه لاًمتوس ؛حاجتك االله وسل القبلة إلى
  .)١(<وجلّ عزّ االله من تقض

ثالثاً: يمكن بنفس الروايـة أعـلاه إثبـات عـدم اختصـاص جـواز التوسـل        
 ’م، فـإن التوسـل بـالنبي   وذلك من خلال تنقيح مناط الحك ـ ،’بالنبي

يتحلّى بـالتقوى والإيمـان والعمـل والصـالح،      ’إنّما هو لأجل كون النبي
، وهذا المعنى وإن كان تعالى من االله ’لقرب درجة النبي :وبعبارة أخرى

ن ويمثّل أعلى درجاته إلا أنّه غير مختص بـه، فالأوليـاء والصـالح    ’النبي
  .’لا تصل إلى مرتبة النبيلهم درجات من القرب الإلهي وإن كانت 

الـدليل  ، ف’رابعاً: سيأتي أن هناك أدلّة تثبت جواز التوسل بغيـر النبـي  
  غير مقصور على الرواية أعلاه. 

  ’آدم بالنبي  توسلحديث الدليل الثاني: 

عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن        أخرج الحاكم بسنده إلى 
لمـا  > :)صـلى االله عليـه وآلـه   (ل االله قال رسو :ه عن عمر بن الخطاب قالجد

فقـال   ،ا غفرت لـي د لممحم يا رب أسألك بحق :اقترف آدم الخطيئة قال
 ـ  ،يـا رب  :قـال  ؟لم أخلقـه ود يا آدم وكيف عرفت محم :االله ا لأنـك لم

رفعت رأسي فرأيت علـى قـوائم    ،من روحك ونفخت في ،خلقتني بيدك
                                                

)١ (القاهرة ،الناشر: المطبعة السلفية، ١٦٨: صةالرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البري. 
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نك لم تضف إلـى  أفعلمت  .سول االلهلا إله إلا االله محمد ر :العرش مكتوباً
الخلـق   ه لأحبنّإ ،صدقت يا آدم :فقال االله .الخلق إليك لا أحبإاسمك 

ولولا محمد ما خلقتك ،ادعني بحقه فقد غفرت لك ،إلي>.  
وهـو أول حـديث ذكرتـه     ،هذا حديث صحيح الاسنادقال الحـاكم: >  

  .)١(<لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب
هـو أبـو زيـد عبـد     الرحمن بن زيد، فيه كلام، قـال المقريـزي: >   وعبد

فه أحمد وأبو داود الرحمن بن زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، ضع
والنسائي، وقال ابن عدي: له أحاديث حسان، وهو ممن احتملـه وصـدقه   

٢(...<ن يكتب حديثهبعضهم، وهو مم(.    
 عبد رواية من ماجه ابن رواه> وقال المنذري متكلّماً على أحد الأسانيد:

 وهـو  ،حسان أحاديثه :عدي ابن قال، وثق وقد أسلم بن زيد بن الرحمن
٣(<حديثه يكتب ممن وهو ،بعضهم وصدقه الناس احتمله نمم(.  

  قلتُ: فمثله ممن يستشهد بحديثه إن شاء االله.
  ’توسل آدم بالنبي لحديثشواهد 

  الشاهد الأول للحديث:

وقد رواه أبو الحسين بن يمية في مجموع الفتاوى، قـال: > ما أورده ابن ت 
                                                

 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٦١٥ص ٢الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج )١(

 بيروت.  ،هـ١٤٢٠، ١ط، ةدار الكتب العلمي، الناشر: ١٨٩ص ٣) المقريزي، إمتاع الأسماع: ج٢(

 .١٤١٧، ١ط، بيروتـ الناشر: دار الكتب العلمية ، ١٤ص ٣) المنذري، الترغيب والترهيب: ج٣(
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بـن الجـوزى فـي الوفـا بفضـائل      ابشران من طريق الشيخ أبـى الفـرج   
ثنا أحمد بن إسحاق بـن  د بن عمرو حدثنا أبو جعفر محمحد :المصطفى

صالح ثنا محمد بن صالح ثنا محمد بن سـنان العـوفى ثنـا إبـراهيم بـن      
قلت يا  :قال ،عن عبد االله بن سفيان عن ميسرةطهمان عن يزيد بن ميسرة 

ا خلق االله الأرض واستوى إلى السـماء  لم :قال ؟اًنبي متى كنتَ ،رسول االله
 ـ :كتب على سـاق العـرش   ،وخلق العرش ،فسواهن سبع سماوات د محم
فكتـب   ،ة التى أسكنها آدم وحواءوخلق االله الجنّ ،رسول االله خاتم الأنبياء

 ،والأوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسـد  على الأبواب ياسم
ـ  ،يا أحياه االله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمفلم  د ه سـي فـأخبره االله انّ

  .)١(<إليه يهما الشيطان تابا واستشفعا باسما غرفلم ،ولدك
  .)٢(< وذكرهد لا بأس بهوروى ابن الجوزي بسند جيقال الصالحي: >

  .)٣(<إسناد هذا الحديث قوي: >وقال الحافظ الغماري
هـو معنـى قـول آدم فـي     < واستشفعا باسمى إليهومن الواضح أن قولـه: > 

<، فهو مـن نـوع   ا غفرت ليد لممحم يا رب أسألك بحق: >الحديث السابق
التوسل بالذات ولا يمكن حملـه علـى أي معـن آخـر، خصوصـاً أن القصّـة       

  .×وفي زمن آدم ’صلت قبل مولد النبيح
                                                

  .٢الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط، ١٥٠ص ٢ج: مجموع الفتاوىبن تيمية، ) ا١(
 ،١ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية، ٨٦ص  ١) الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد: ج٢(

 هـ. ١٤١٤
، الناشر: ١٣٩) عبد االله بن الصديق الغماري، الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين: ص٣(

 هـ. ١٣٧٤، ٢هد الجديد، طمطبعة الع
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حيث إن السلفية لم يستطيعوا تأويل هذه الدلالة، لذا حاولوا إبطال هـذا  و
  الحديث من وجهين:

ن هذا السند ليس له أصل، إذ لم تُذكر الأسانيد في كتاب أالوجه الأول: 
  .المطبوع بين أيدينا، فلا يمكن إثبات الدلالة بسند لا أصل له) الوفا(

  الجواب:
 ١ـ إن اً أن يقع  السند ذكره ابن تيميـ شيخ الإسلام كما ة، ومن البعيد جد

علـى حـديث لـيس لـه      كـاملاً  اًبخطأ مثل هذا، بحيث يركّب إسناديلقبونه ـ  
إسناد، فإن من يقع في مثل هذا الخطأ لا يمكن الاعتماد عليه مطلقـاً، لـذا لا   

  .اعتمد على مصدر موثوق في معرفة السندقد بد أن يكون ابن تيمية 
٢د إســناد قــد شــيخ الصــالحي الشــامي وهــو تلميــذ الســيوطي ال ـــ إنجــو

ه إلى ابـن تيميـة، فلعلّـه    كما تقدم، ولم يعزُ ،الحديث من طريق ابن الجوزي
وقف على الإسناد أيضاً، أو لا أقل مـن كونـه أمضـى كـلام ابـن تيميـه ولـم        

  يتوقف فيه.
ذلـك أن  و ؛لا يضـر بصحــته  ذلك ف ـ ،ـ لو قبلنا أن سند هذا المتن مفقود٣

ابن الجوزي ذكر في مقدمة كتابه بأنّه لا يخلط فيه الصـحيح بالكـذب كمـا    
، وهــذا يــدلّ علــى أنّــه انتقــى الصــحيح،  )١(يفعــل مــن يقصــد تكثيــر روايتــه

خصوصاً أن هذا الحديث هو ثالث حديث ذكـره فـي كتابـه، فـلا يعقـل أن      
                                                

، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت، ١٠) انظر: ابن الجوزي، الوفا بأحوال المصطفى: ص١(
 هـ. ١٤٢٦
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  يصدر كتابه بأحاديث موضوعة أو ضعيفه مع عبارته هذه.
ومن بيان فضـله  ابن الجوزي عاد في مكان آخر من كتابه وقال: > بل إن

 .)١(<على الأنبياء: أن آدم سأل ربه بحرمة محمد أن يتوب عليه، كما ذكرنا
أرســلها إرســال المســلّمات، وعــد التوســل بــه مــن دلائــل فضــله علــى   قــدف

  .^الأنبياء
٤عاضـدهما معـاً  ابن تيمية ذكر بعد هذين الروايتين مـا يـدلّ علـى ت    ـ إن، 

وقـال:   ،فقد ذكر هذه الرواية أولاً ثم ذكر بعدها رواية عبد الرحمن بن زيـد 
<٢(<د الذى قبله وهما كالتفسير للأحاديث الصحيحةفهذا الحديث يؤي(.  

ــا      ــر به ــة ويفس ــث ضــعيفة واهي ــى أحادي ــل يعتمــد شــيخ الإســلام عل فه
   !؟!الأحاديث الصحيحة

ف الرواية غير صحيح، وفيه اتهام لشـيخ  فتحصّل أن هذا الوجه في تضعي
ي مـن ذلـك بنسـبة    بوضع الأسانيد علـى المتـون، ولا يمكـن التفصّ ـ    !الإسلام

الخطأ لنساخ كتب ابن تيمية، فهو مضافاً لبعده جداً، فان ابن تيمية لم يقتصر 
بل أضاف بأن الحديث مؤيد برواية عبد الـرحمن بـن زيـد     ،على ذكر السند

  ير للأحاديث الصحيحة.واعتبرهما كالتفس
هما الشيطان تابا ا غرفلمالوجه الثاني: أن الزيادة في الحديث من قولـه: > 

<، لم ترد في طرق حديث ميسـرة، فمـا جـاء عنـه هـو      واستشفعا باسمى إليه
                                                

 .٢٧١: صالمصدر السابق ) ١(
 .٢تيمية، ط ابن ، الناشر: مكتبة١٥١ص ٢ج  :مجموع الفتاوى) ابن تيمية، ٢(
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 ـ متى كتبتَ ،يا رسول االله: قلتلفظ مختصر، وهو: > وآدم عليـه   :قـال  اًنبي
  ون هذه الزيادة شاذة.، فتك)١(<السلام بين الروح والجسد

  الجواب:و
 ١رة لمعناه، بل هـي عبـارة    ـ إنهذه الزيادة غير مخالفة للحديث، ولا مغي

عن أمر آخر، يتحدث عن الكلمات التي ذكرها آدم فتـاب االله عليـه، وهـي    
دام الإســناد  ، فهــي بمنزلــة الروايــة المســتقلّة، فمــا ’الاستشــفاع بمحمــد

  ولا موجب لطرحها. ،لةصحيحاً فهي زيادة صحيحة مقبو
٢قــال    ـــ إنهــذه الزيــادة لهــا شــواهد ولــم يتفــرد بهــا راوٍ واحــد حتــى ي

يـا رب  بشذوذها، فقد تقدم في رواية عبد الـرحمن بـن زيـد أن آدم قـال: >    
أسألك بحق محموستأتي شواهد أخرى على ذلكا غفرت ليد لم ،>.  

  ’توسل آدم بالنبي ديثالشاهد الثاني لح
بـن   د بـن علـي  محم ـعن  يهمابسند وابن الجوزي ن المغازليما أخرجه اب

بن ثابت عن أبيه عـن سـعيد    وثنا عمرثنا حسين الأشقر حدحد :خلف العطار
عـن   )مى االله عليـه وسـلّ  صـلّ ( سألت النبي>قـال:  : بن جبير عن ابن عباس

 ـمحم ه فتاب عنه، فقال: قال بحقاها آدم من ربالكلمات التي تلقّ  يد وعل
  .)٢(<فتاب عليه يعل تبتَ طمة والحسن والحسين إلاّوفا

  .)٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن النجار
                                                

 ر صادر ـ بيروت.، الناشر: دا٥٩ص ٥) أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج١(

، هـ ١٤٢٤: الطبع سنة، بيروت ـ الأضواء دار، ١٠٥ـ ١٠٤) ابن المغازلي، مناقب الامام علي: ص٢(
  هـ. ١٤٢٦، ١، الناشر: المكتبة السلفية ـ المدينة، ط٣ص ٢ابن الجوزي، الموضوعات: ج

 .م١٩٩٣، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط ٦١ـ٦٠ص ١) السيوطي، الدر المنثور: ج٣(
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سين الأشقر، وعمـرو بـن   لم يتكلّم فيه إلا في اثنين: ح وسند ابن الجوزي
، )١(ثقـة ف )ثابـت بـن هرمـز   ( أبـو المقـدام  أمـا  ، )عمرو بن أبي المقـدام (ثابت 

ار، ثقـة  بن خلف العطّ د بن علي، ومحم)٢(ثقة ثبت وسعيد بن المسيب تابعي
  .)٣(مأمون حسن العقل

إلا حسين الأشقر، وعمرو بن ثابت. فلم يبق  
، فقد تقدم أن الرجل صدوق، والطعن فيـه جـاء بسـبب    أما حسين الأشقر

  .)٤(روايته فضائل أهل البيت
يثــه وأحاد فــي نفســه الظــاهر أن الرجــل صــدوقوأمــا عمــرو بــن ثابــت: ف

وليس فيها نكارة، لكنّهم ضعفوه بأمور لا علاقة لها بالوثاقة، وهـذه  مستقيمة 
كمـا يزعمـون، وروايتـه ارتـداد      ،الأمور هي الرفض والتشيع وسـب السـلف  

  الناس بعد رسول االله إلا أربعة:
عمرو بن ثابت، وأبو إسرائيل، ويونس بن خبـاب لـيس   قال أبو داود: >
   .)٥(<في حديثهم نكارة

                                                
 بيروت ،مؤسسة الرسالة، الناشر: ٣٨١ـ ٣٨٠ص ٤) انظر ترجمته في: المزي، تهذيب الكمال: ج١(

  هـ.١٤١٣، ٢ط
 ،مؤسسة الرسالة، الناشر: ٧٧ـ ٧٤ص ٤) انظر ترجمته في: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٢(

 هـ.١٤١٣، ٢ط بيروت
، ١الكتب العلمية، بيروت، ط، الناشر: دار ٢٦٩ص ٣) انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٣(

  هـ. ١٤١٧
  من الجزء الثاني. ٦٣٥من هذا الجزء وأيضاً ص ٤٥٠) انظر: ص٤(
السعودية،  ،الناشر: مكتبة دار الاستقامة، ٢٤٥ص ١) أبو داود، سؤلات الآجري لأبي داود: ج٥(

 هـ. ١٤١٨، ١ط، بيروت ،مؤسسة الريان
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 ـ  قد روى إسماعيل بن أبي خالد، وسفيان عن عمرو بن ثابـت ال: >وق
يعنـي   :وجعل يقول ،ليس يشبه حديثه أحاديث الشيعة ـ )١(وهو المشؤوم

٢(<كانت مستقيمة هأحاديث أن(.  
فـي   ه كـان صـدوقاً  ولكنّ ،وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوءوقـال: > 

  .)٣(<الحديث
  ذلك: كما أن ابن المبارك حدث عنه ثم ترك

عمرو بن ثابت هذا هو ابن أبي المقدام الكـوفي، ولـيس   قال الحاكم: >
بن المبارك عنـه    من شرط الشيخين، وإنّما ذكرته شاهداً، ورواية عبد اللّه

  .)٤(<حثّني على إخراجه
 تحـدثوا  لا :يقول المبارك بنا سمعت> :شـقيق  بن الحسن بن علي قالو
  .)٥(<سلفال يسب كان هفإنّ ،ثابت بن عمرو عن
 بـن  هنـاد  وقـال  ،حديثـه  المبـارك  بنا ترك: >عيسى بن الحسن وقال 

  .  )٦(<المبارك بنا عليه يصلِّ لم :السري
 تركـتَ  عمرو بن ثابت لم :قلت ،سألت بن المبارك> :عبد الملـك وقال 

                                                
وتهذيب  هـ.١٤١٣، ٢ط بيروت ،الرسالة مؤسسة، الناشر: ٥٥٧ص ٢١) في تهذيب الكمال: ج١(

 وهو المشوم، ولربما أن المراد كثير الشامات. :٩ص ٨التهذيب: ج

السعودية، مؤسسة  ،الناشر: مكتبة دار الاستقامة، ٣٤٢ص ١) سؤلات الآجري لأبي داود: ج٢(
 هـ. ١٤١٨، ١ط،  الريان بيروت

 هـ.  ١٤١٠، ١ط، الناشر: دار الفكر  ،٧٢) أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ص٣(
 ، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.٩٠ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٤(

  هـ. ١٤٠٤، ١ط، بيروت  ،دار الفكر  :الناشر، ٩ص ٨) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٥(
 .٩ص ٨) انظر: المصدر نفسه: ج٦(
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  .)١(<فلذلك تركت حديثه ؛كان يشتم السلف :قال ؟حديثه
ضـح العلّـة فـي تركـه إيـاه،      فابن المبارك كان يحدث عن عمرو، وقد أو

 قـال وهي دعوى سب السلف، ومرادهم من السلف علـى مـا يبـدو: عثمـان،     
 .)٢(<حديثه المبارك بنا ترك ،عثمان يشتم كان> :أبيـه  عن أحمد بن االله عبد

 ـ مويقـد  ،عثمـان  مـن  ينـال  وكـان  ،مـذموم > :الساجي وقال علـى  اًعلي 
فهم يوثقون مـن يسـب ويقـع    . وهذه ليست بعلّة قادحة عندهم، )٣(<الشيخين

في علي بن أبي طالب، بل إن السـلف كـان يقـع فـي بعضـه الـبعض، فلمـاذا        
  يضعف من يقع في عثمان ولا يضعف غيره!!

بي أولذا نرى الحافظ أبا الوليد هشام بن عبد الملك يحدث عن ابن 
 بن هشام الوليد أبا فسمعت>: المقدام ويمشّي حديثه، قال الحافظ الفسوي

 المبارك ابن: قائل له فقال. عنه ونحدث عنه كتبنا قد: يقول ،الملك عبد
 به يكن ولم ،الزيدية مذهب يذهب كان: الوليد أبو قال. فيه متكلّ

  .)٤(<بأس
كتبت عـن عمـرو بـن    كما أن هناد بن السري حدث عنه كثيراً، وقال: >

قـال   ،ان بن عليعند حب فبلغني عنه أنه كان يوماً اًثنا كثيرحد :قال ،ثابت
                                                

 ،٢ط، بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية، ٢٦٢ص ٣لعقيلي: ج) انظر: العقيلي، ضعفاء ا١(
 هـ. ١٤١٨

، ١ط، بيروت  ،دار الفكر  :الناشر، ١٠ص ٨، تهذيب التهذيب: جالعسقلاني ) انظر: ابن حجر٢(
 هـ. ١٤٠٤

 .١٠ص ٨) انظر: المصدر نفسه: ج٣(
  . وتبير، العلمية الكتب دار: الناشر، ٢٣ص ٣) الفسوي، المعرفة والتاريخ: ج٤(
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كفر الناس بعد رسـول   :يقول ،وأخبرني من سمعه وما أراه إلا نوفل :هناد
قول هذا ولم تنكر يأ :قيل لحبان :قال .إلا أربعة )صلى االله عليه وسلم(االله 
 ،ل لـه شـيئاً  وفكرهت أن أق :كأنه قال ،هو جليسنا :فقال حبان :قال ؟عليه
  .)١(<حبان :يعني ،م كأنه ينعسوكان حين تكلم بهذا الكلام يتناو :قال

فنلحظ هنا أن حبان بن علي يرفض الطعن في عمرو بن ثابت، بـل أظهـر   
نفسه مظهر المتناعس لأجـل أن لا يـتكلم فيـه، مضـافاً إلـى أن هـذه الروايـة        
ليست بعلّة قادحة في الرجل، فهو لم يتفرد بهـا، بـل قـد روي ذلـك بأسـانيد      

لما تـوفى رسـول االله   عن أنس، قـال: >  وعلى سبيل المثال ما جاء ،صحيحة
حه الحـاكم ووافقـه   <. والحـديث صـح  ت العربارتد )ى االله عليه وآلهصلّ(

  وعلى هذا فرواية الارتداد ليست قادحة في وثاقته.، )٢(الذهبي
د بـن  محم ـكما أن عبد الرحمن بن مهدي ارتضاه فحدث عنه أيضاً، قال 

عمـرو بـن ثابـت بـن أبـي      ث عـن  حـد سمعت عبد الرحمن ي> :المثنـى 
  . )٣(<المقدام

كـان  : >وقد لخص أبو بكر البزار الرأي في عمـرو بـن ثابـت، حيـث قـال     
ع ولم ي٤(<تركيتشي(.  

وكذا عبـد الـرحمن بـن     ،تركه ابن المبارك روى عنه ثم أن وقد مر معنا 
                                                

 هـ. ١٤١٨، ٢ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، ٢٦١ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج١(
، الناشر: دار ٣٨٦ص  ١ج  :وبهامشه التلخيص للذهبي على الصحيحين المستدرك) الحاكم،  ٢(

  المعرفة ـ بيروت.
  هـ. ١٤١٨، ٢ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، الناشر: ٢٦٢ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج٣(
 هـ. ١٤٠٤، ١ط، بيروت  ،دار الفكر  :الناشر، ١٠ص ٨) انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٤(
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 ،روى عنـه غيـر هـؤلاء كثـر    قـد  مهدي، وروى عنه هناد بن السري كثيـراً، و 
 أبـو  حمـاد  بـن  وسـهل  العنقـزي  محمـد  بـن  وعمرو الطيالسي داود أبومنهم: 
 بـن  ويحيـى  الضـبي  داود بن وموسى غنجار موسى بن وعيسى الدلال عتاب
 والحسـن  منصـور  بن وسعيد العجلي صالح بن االله وعبد آدم بن ويحيى بكير

  .)١(وآخرون الرواجني يعقوب بن وعباد والبوراني الربيع بن
. )٢(<لـيس بـالقوي عنـدهم   : >شيئاً سـوى قولـه  يزد ولذا فإن البخاري لم 

وعرفنا فيما سبق أن هذه العبارة لا تدل على الجـرح، بـل تفيـد درجـة دانيـة      
  ، فهو بمنزلة الصدوق.وثاقةمن ال

الرجل صدوق في نفسـه، فيكـون حديثـه     أن :فتلخص من جميع ما تقدم
واهد، فيعضـد  مـن كونـه صـالحاً فـي المتابعـات والش ـ      حسناً لذاتـه، ولا أقـلّ  
  فيكون الحديث حسناً بمجموع طرقه. ،الحديثين اللذين قبله

    ’ثالث على حديث توسل آدم بالنبيالشاهد ال

بسـند رواه   علـى مـا ذكـره السـيوطي     الديلمي في مسند الفردوس جأخر 
 أن الكلمـات التـي قالهـا آدم فتـاب االله عليـه هـي:       :’عن النبـي  عن علي

<إنّ اللهمي أسالك بحق محمد سبحانك لا إله الا أنت عملـت  د وآل محم
ي أسالك اللهم إنّ ،نك أنت الغفور الرحيمإوظلمت نفسي فاغفر لي  ءاًسو

بحق آد ومحموظلمـتُ  ءاًأنـت عملـت سـو    إلاد سبحانك لا إله ل محم 
                                                

   .٩ص ٨المصدر السابق: ج ) انظر:١(
 هـ١٤١٨، ٢ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، الناشر: ٢٦١ص ٣) العقيلي، ضعفاء العقيلي: ج٢(
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  .)١(<ىفهؤلاء الكلمات التي تلقّ ،ك أنت التواب الرحيمانّ ينفسي فتب عل
ى لا نرى ضرورة لذكرها، وينتج من جميـع ذلـك   وللحديث شواهد أخر

  أن الحديث قوي بشواهده.
  بالأنبياء قبله   ’النبي توسلالدليل الثالث: 

ثنا روح بـن  حـد  :اد بن زغبة قـال ثنا أحمد بن حمحدقال الطبرانـي: > 
عن أنس بن مالـك   ،عن عاصم الأحول ،ثنا سفيان الثوريحد :صلاح قال

دخل عليها رسـول االله   ،علي نت أسد بن هاشم أما ماتت فاطمة بلم :قال
 كنـت  ،ياالله يا أم كمحر :فجلس عند رأسها فقال )مى االله عليه وسلّصلّ(
أمـ ،تجوعين وتشبعيني ،يي بعد أم  وتمنعـين نفسـك    ،نييوتعرين وتكس

أمـر أن   ثم ،تريدين بذلك وجه االله والدار الآخرة ،طيب الطعام وتطعميني
ا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه عليها رسول االله فلم ،وثلاثاً تغسل ثلاثاً

 )مى االله عليـه وسـلّ  صـلّ (خلع رسول االله  ثم ،بيده )مى االله عليه وسلّصلّ(
ى االله عليـه  صـلّ (دعـا رسـول االله    ثم ،نت فوقهفّوكُ ،قميصه فألبسها إياه

وغلامـا   أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمـر بـن الخطـاب    )موسلّ
 ،ا بلغوا اللحـد حفـره رسـول االله بيـده    فلم ،فحفروا قبرها ،أسود ليحفروا

 )مصـلى االله عليـه وسـلّ   (ا فرغ دخـل رسـول االله   فلم ،وأخرج ترابه بيده
 لأمياالله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر  :جع فيه وقالطفاض

يك والأنبيـاء  بحق نب ،ووسع عليها مدخلها ،حجتها لقّنهافاطمة بنت أسد و
                                                

  م.١٩٩٣عرفة ـ بيروت، ط ، الناشر: دار الم٦٠ص ١) السيوطي، الدر المنثور: ج١(
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أدخلوهـا   ثـم  ،ر عليها أربعاًكب ثم ،ك أرحم الراحمينفإنّ ،الذين من قبلي
١(<اس وأبو بكر الصديقالقبر هو والعب(.  

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صـلاح  قال الهيثمـي: > 
٢(<ة رجاله رجال الصحيحوثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقي(.  

رة الهيثمـي تـدلّ علـى تحسـين حـديث الرجـل، فإنّـه قـال: فيـه          قلت: عبا
  ضعف، ولم يقل ضعيف، فأقل حالاته أن يكون حديثه حسناً.

  . )٣(كما جود إسناده الفقيه ابن حجر الهيتمي
  .لذلك والحديث دلالته صريحة في التوسل ولم نر منكراً

لـه:   < والـذي يقـال  روح بن صلاح> تضعيف السند بـ ـ البعض وقد حاول 
روح بــن ســيابة، بــدعوى عــدم توثيقــه إلا مــن ابــن حبــان والحــاكم وهمــا   

  فيقدم الجرح على توثيقهما. ،متساهلان، وقد جرحه غيرهم
  :والجواب: أما التوثيق

  ن:ه ثلاثة من أئمة النقد وليس اثنيفقد وثق
روح بــن الحــاكم النيســابوري، حيــث قــال فــي ســؤلات الســجزي: > ـــ١

  .)٤(<صلاح، ثقة مأمون
                                                

  هـ.١٤١٥، طالناشر: دار الحرمين، ٦٨ـ ٦٧ص ١) الطبراني، المعجم الأوسط: ج١(
  هـ.١٤٠٨، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٢٥٧ص ٩) الهيثمي، مجمع الزوائد: ج٢(
 ،١٥٠) ابن حجر الهيتمي المكي: الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم: ص٣(

  الناشر: دار جوامع الكلم.
) الحاكم النيسابوري، سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة: ٤(

←  



>حوار حول عقيدة التوسل  << < ٥٤٣ 

وتساهل الحاكم إنّما هو في المستدرك دون غيره، قال المعلمي: 
 الجرح في فكتبه< المستدرك> بـ يخصونه ماإنّ بالتساهل للحاكم وذكرهم>

 ذلك في حاله بل ...أعلم فيما فيها امم بشيء أحد يغمزه لم والتعديل
  . )١(<كحال غيره من الأئمة العارفين...

 د ذكـره عنـه، قـال الخطيـب البغـدادي عن ـ     ـ الحافظ الفسوي، فقد روى٢
وهو روح بن سيابة الحارثي، روى عنه يعقوب روح بن صلاح المصري: >ل

، وقد صرح الفسوي بـأن مشـايخه كلّهـم    )٢(< ثم ساق له رواية عنهبن سفيان
  .)٣(<هم ثقاتكتبت عن ألف شيخ وكسر كلّثقات، قال: >

ن صـلاح مـن أهـل    روح بـ ابن حبان حيث ذكره في الثقات وقـال: > ٣
روى عنه محمد بن إبـراهيم   ،عن يحيى بن أيوب وأهل بلده ييرو ،مصر

  .)٤(<البوشنجي وأهل مصر
وغاية ما يؤخذ علـى ابـن حبـان أنّـه وثـق المجهـولين، بنـاء علـى أصـالة          
العدالة، وفي المقام يمكن القول بأن ابن حبان لـم يـذكر روح بـن الصـلاح     

                            
→  
 هـ. ١٤٠٨، ١، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط٩٨ص

، الناشر: المكتب ٦٩٣ص ٢) المعلمي، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: ج١(
  هـ. ١٤٠٦، ٢الإسلامي، ط

 الفسوي عثمان بن محمد بن الحسن حدثنا البصري إبراهيم بن أحمد بن علي أخبرنا) قال: (٢(
...)، الخطيب البغدادي، موضع أوهام الجمع سيابة بن روح حدثنا سفيان بن يعقوب حدثنا

  هـ. ١٤٠٧، ١ط ،بيروت ،ار المعرفة، الناشر: د٨٦ـ ٨٥ص ٢والتفريق: ج
، بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية، ٢٠٦ة في طلب الحديث: ص) الخطيب البغدادي، الرحل٣(

 هـ.١٣٩٥، ١ط
 هـ.١٣٩٣، ١الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ـ الهند، ط، ٢٤٤ص ٨لثقات: ج) ابن حبان، ا٤(
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وذلك لوضوح رواية الأئمة والثقات عنـه   ؛لفي الثقات بناء على كونه مجهو
أمثال الحافظ يعقوب بن سـفيان، والحـافظ محمـد بـن إبـراهيم البوشـنجي،       

كما تقدم، وغيرهم كثيـر، وكـذا فقـد تـرجم لـه       ،أحمد بن حماد بن زغبةو
عـدم   النقاد أمثال ابن يونس وهو متقدم علـى ابـن حبـان، فمـن البعيـد جـداً      

خصوصاً أنّه صرح برواية المصريين عنه، فـذكْره لـه   معرفة ابن حبان بذلك، 
  وهو توثيق مأخوذ به.  ،هو توثيق غير مبتن على تلك القاعدة

  وأما التضعيف:
ونسب الـبلاء فـي أحـدهما ـ      ـ قال ابن عدي: ضعيف، وذكر له حديثين١

وهـذان الحـديثان بإسـناديهما    وقـال:   كما هو الظاهر من عبارته ـ إلى غيـره،  
 ،ه لـيس بمعـروف  فإنّ ـ ،)١(هـذا  الـبلاء فيـه مـن عيسـى     ولعلّ ،فوظينليسا بمح

ولروح بن سيابة أحاديث ليست بالكثيرة عن ابـن لهيعـة والليـث وسـعيد بـن      
  .)٢(ةأبي أيوب ويحيى بن أيوب وحياة وغيرهم وفي بعض حديثه نكر

أقول: أما قوله: ضعيف، فهو جرح غير مفسر لا يصمد أمام التوثيق، وأمـا  
وفي بعض حديثه نكـرة، فهـو أيضـاً لا يمكـن الركـون إليـه، فـإن ابـن         قوله: 

  .الحديثين من عيسى وليس من روح أحد عدي ذكر أن البلاء في
أن النكارة في الحديث ليست بعلة قادحة مـا لـم تكثـر     :أضف إلى ذلك 

عند الراوي وتصبح صفة ملازمة له بحيث يقـال عنـه منكـر الحـديث، وقـد      
                                                

 ) هو عيسى بن صالح المؤذن.١(

  هـ.١٤٠٩، ٢، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط١٤٦ص ٣) ابن عدي، الكامل في الضعفاء: ج٢(



>حوار حول عقيدة التوسل  << < ٥٤٥ 

 البحوث. تقدم ذلك أثناء

 من :فقال الغرباء تاريخ في يونس بنا ذكرهفي لسان الميزان: >جاء ـ ٢
 .وفاته ذكر ثم مناكير عنه رويت ،بها ثوحد مصر قدم الموصل أهل

 ضعيف :الدارقطني وقال ي.الحارث عمرو بن سيابة بن صلاح بنا ونسبه
  .)١(<مصر سكن فوهضع :ماكولا بنا وقال، الحديث في

لتضعيف فهو غير مفسـر، وأمـا روايـة المنـاكير عنـه فهـي غيـر        قلت: أما ا
  قادحة كما تقدم، ومنه يتضح وثاقة الرجل ولا أقل من حسنِ حديثه لذاته. 

  لاستسقاءل ’بفتح كوة من قبر النبي أمر عائشة الدليل الرابع:

ثنا أبـو النعمـان ثنـا سـعيد بـن زيـد ثنـا        حـد أخرج الدارمي في سننه قال:  
قحط أهل > :ثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد االله قالمالك النكري حدعمرو بن 

ى االله صلّ(انظروا قبر النبي  :فشكوا إلى عائشة فقالت شديداً المدينة قحطاً
 ـ ؛إلى السـماء  ىفاجعلوا منه كو )معليه وسلّ ى لا يكـون بينـه وبـين    حتّ

بـل  ى نبت العشب وسمنت الإحتّ ففعلوا فمطرنا مطراً :قال ،السماء سقف
  .)٢(<ي عام الفتقالشحم فسم ى تفتقت منحتّ

 ا أن يدخل في هذا النـوع  ،ل بقبره الشريف للاستسقاءفهذا توسوهو إم، 
ة هو توسالقصد من فتح الكو صـاحب هـذا القبـر،    باعتبار أن ل إلى االله بحق

 ،بعـد وفاتـه   ’لمتقـدم مـن طلـب الـدعاء مـن النبـي      أو يدخل في النـوع ا 
                                                

، ٢بيروت ط ،الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ٤٦٦ص ٢) ابن حجر، لسان الميزان: ج١(
  هـ. ١٣٩٠

 هـ. ١٣٤٩:سنة الطبع، دمشقـ مطبعة الاعتدال ، الناشر: ٤٤ـ ٤٣ص ١) الدارمي، سنن الدارمي: ج٢(
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يدعو االله فـي نـزول المطـر،     أن الكوة كناية عن الطلب من النبيباعتبار فتح 
فالرواية تدحض كلام الوهابية فـي حرمـة التوسـل أو كونـه      ،وكيف ما كان

فإن فعل السيدة عائشة لم يكن بمعزل عن بقية الصحابة وعلمـاء   من الشرك،
  أي اعتراض على ذلك. يبدواوأئمة المدينة ولم 

لا  ،محـاولات الطعـن بهـذا الحـديث ب    ،على عـادتهم  ،ةوقد حاول السلفي
  الحوار العلمي، نوردها فيما يلي ونجيب عليها مختصراً: مستوى ترقى إلى

: أن فـي سـند الخبـر سـعيد بـن زيـد،       ى لتضعيف الحديثالأول محاولةال
  .)١( وفيه ضعف

وثّقه يحيـى بـن معـين،    قد و ،سعيد بن زيد من رجال مسلمأن الجواب: و
 حـاتم  أبـو  وقال ، وقال ابن سعد: كان ثقة،حافظ صدوق :البخاري عنه وقال

 سـمعت  :زرعـة  أبـو  وقـال  ،ثقة بصري :العجلي وقال ،بالقوي ليس :والنسائي
 جعفـر  أبـو  وقـال  ،ثقـة  وكـان  زيـد  بـن  سـعيد  ثنـا  :يقـول  ،حـرب  بن سليمان

 بـن ا قـال و ،صدوقاً حافظاً وكان زيد بن سعيد ثنا هلال بن حبان ثنا :الدارمي
 إلـى  ينسـب  مـن  جملة في عندي وهو غيره به يأتي لا منكر له وليس :عدي

  .)٢(الصدق
حالات الرجل مع كلّ هذه التوثيقات ومع ملاحظة أن الجـرح فـي    فأقلّ 

حقّه غير مفسر، أن يكون حديثه حسناً لذاته إن لم يكن صحيحاً. ولو ضعفنا 
                                                

 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط١٢٦) انظر: الألباني، التوسل: ص١(
، ١، دار الفكر، بيروت، ط٢٩ص ٤) انظر هذه التوثيقات في: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٢(

 هـ. ١٤٠٤



>حوار حول عقيدة التوسل  << < ٥٤٧ 

  الرجل مع كلّ هذه التوثيقات لما سلم لنا راوٍ.  
التقريب قول ابن حجر: صدوق له أوهام،  صاحبا تحريرلهذا فقد تعقب و

  .)١(<بل صدوق حسن الحديثبقولهما: >
 لـم  صح ولو ،عائشة على موقوف هنّإ: لمحاولة الثانية لتضعيف الحديثا

 لـبعض  الاجتهاديـة  الآراء قبيـل  مـن  يكـون  أن يحتمـل  هلأنّ ـ ؛ةحج فيه تكن
  .)٢(بها بالعمل ملزمين ولسنا ،بونصيوي فيه خطئوني مما الصحابة

  الجواب:و
ـ بعـد الإقـرار بـأن هـذا التوسـل مـن آراء السـيدة عائشـة، وأنّهـا تعتقـد           ١

بحليته، فلا نرى مبرراً لتكفير المسلمين والتشنيع عليهم واتّهامهم بأنّهم عبدة 
ير القبور وما إلى ذلك، فإن مرجع هذا إلى اتّهام السيدة عائشة بذلك، ولا ض ـ

على المسلم إذا اجتهد ووافق السلف الصـالح فـي اجتهـاده، خصوصـاً أنّهـم      
  أسوة وقدوة للمسلمين.

٢دة عائشة لم تعمل ذلك بمفردها، بل علّمت المسلمين من أهل  ـ إنالسي
المدينة ذلك حين لجأوا إليها مستغيثين من القحط، ولم ينكر عليها أحد من 

على قبـولهم إيـاه ورضـاهم بـه، وحاشـاهم أن      الصحابة أو التابعين، مما يدلّ 
  .يقبلوا بالكفر، أو يرضوا بغش المسلمين وتعليمهم الأمور المحرمة

                                                
، ١، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط٣٠ـ ٢٩ص ٢) شعيب الأرنؤوط، بشار عواد، تحرير التقريب: ج١(

 هـ. ١٤١٧
 هـ. ١٤٢١، ١، الناشر: مكتبة المعارف ـ الرياض، ط١٢٦) الألباني، التوسل: ص٢(
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 ،بل شـامل لكـلّ أهـل المدينـة     ،ومادام الأمر غير مختص بشخص واحد 
بحيـث عـرف ذلــك العـام بعـام الفتــق، فمـن غيـر المناســب أن نسـمي ذلــك        

وصاً إذا ما عرفنـا أن قـول الصـحابي    اجتهاداً لها قد تُخطئ فيه وتصيب، خص
  إذا اشتهر ولم ينكر عليه أحد يدخل في باب الاجماع ويكون حجة.

٣خطئ ما علّم ـ إندة عائشة لم يكن من الأمور الاجتهادية التي يتهم السي
الصـحابي فيهـا ويصـيب، بــل هـو مـن الأمـور الغيبيــة التـي لا تُقـال بــالرأي،         

أن قول الصحابي إذا كان مما لا يقـال فيـه بـالرأي     :والمحقق عند أهل السنّة
يكـون قـد اسـتقاه مـن      لا بـد أن  ؛ لأن الصـحابي فهو حجة وبحكم المرفـوع 

  الشرع.
 بـن  دمحم ـ هـو  هـذا  النعمـان  أبـا  نإ: المحاولة الثالثة لتضعيف الحـديث 

 وهـذا  ،عمـره  آخـر  فـي  اخـتلط  فقـد  ثقـة  كان وإن وهو بعارم يعرف الفضل
 غيـر  إذن فهـو  بعـده  أو الاخـتلاط  قبل منه الدارمي سمعه هل يدرى لا الأثر

  .)١(به يحتج فلا ،مقبول
الجواب: نعم، صحيح أن أبا النعمان تغير في آخر عمـره، لكـن ذلـك لا    و

  يعني التوقف عن أخذ حديثه، لأمور: 
الأول: أن الإمساك عن حديثه يتم فيمـا إذا اسـتمر علـى التحـديث حتّـى      

ه، أو لا نعلم بذلك على الأقل، أمـا إذا علمنـا بتركـه التحـديث بعـد      بعد تغير
لأنّنا نعلم بوقوعها قبل التغيـر، ومحمـد بـن     ؛تغيره، فتكون كلّ أحاديثه حجة
                                                

  .١٢٧: صالمصدر السابق) ١(
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  .)١(<ثر قبل موته فما حدتغيالفضل لم يحدث بعد التغير، قال الذهبي: >
ينكـر بعـد اختلاطـه،    الثاني: صرح الدارقطني بأن الرجل لم يـأت منـه مـا    

  .)٢(<، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. وهو ثقةهخرآتغير بقال: >
الذهبي هذا الرأي من الدارقطني راداً بذلك عن ابن حبان،  تبنّىوقد 

قلت: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله، فأين > :فقال
ي عارم، فقال: اختلط في هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور ف

آخر عمره وتغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به، فوقع في حديثه 
المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم 

: ولم [الذهبي] قلت .يعلم هذا من هذا ترك الكل، ولا يحتج بشئ منها
٣(<ما زعم؟ ، فأينمنكراً ان أن يسوق له حديثاًيقدر ابن حب(.   

  ’بالعباس عم النبي الاستسقاء :الدليل الخامس

عمر بن الخطاب  أنبن مالك قال: > أنسأخرج البخاري بسنده إلى 
 :اس بن عبد المطلب فقالكان إذا قحطوا استسقى بالعب )عنهرضي االله (

ا كنّإنّ اللهماوإنّ ،فتسقينا )مى االله عليه وسلّصلّ(نا ا نتوسل إليك بنبي ل نتوس
  .)٤(<سقونفي :قال ،نا فاسقنانبي بعمإليك 

  .البخاري صحيح لوروده في ؛وهذا الخبر من حيث السند لا كلام فيه
                                                

 هـ.١٤١٣، ١، الناشر: دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط٢١٠ص ٢) الذهبي، الكاشف: ج١(
 ، الناشر: دار المعرفة.٨ص ٤ج  :ميزان الاعتدال في نقد الرجال) انظر: الذهبي، ٢(

  ) المصدر نفسه.٣(

 هـ. ١٤٠١فكر، طبع سنة ، الناشر: دار ال١٦ص ٢) البخاري، صحيح البخاري: ج٤(
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الاستسقاء كان بذات العبـاس   يدلّ على أنفهو  مضمونوأما من حيث ال 
نفسه، ولم نر مـن   ’كانوا يستسقون بذات النبي قبل ذلك أنّهمكما نفسه، 

  .اعترض على عمر مع كون الحادثة عامة المسلمين من
  :عدة أمور وما يؤكّد أن التوسل في الخبر كان بذات العباس لا بدعائه 

، وصرف الخبـر عـن   الأول: أن الظاهر من الخبر هو التوسل بذات العباس
  ظاهره بلا قرينة غير جائز.

دعاء الثاني: دلّت بعض الأخبار صراحة على أن عمر هو من قام بال
  :متوسلاً بالعباس

 عن البهلول بن اسحاق ثناحد الوراق، بكر أبو ثنيحدقال البلاذري: > 
أسلم بن زيد عن سعد بن هشام عن فديك أبي بن إسماعيل بن دمحم 
 هذا اللهم: وقال ،العباس بضبعي فأخذ يستسقي عمر خرج: قال ،أبيه عن
عم ١(<سقوا ىحتّ الناس برح فما فاسقنا، كنبي(.  

أصاب النـاس قحـط   > :قال ،موسى بن عمر وأخرج ابن سعد بسنده عن
 ـ اس فاسـتقبل بـه القبلـة   فخرج عمر بن الخطاب يستسقي فأخذ بيد العب، 

فمـا   :قـال  ،ل به إليك فاسقناجئنا نتوس )عليه السلام(ك نبي هذا عم :فقال
  .)٢(<ى سقوارجعوا حتّ

 ـ ثنا أبـو مسـلم الكشـي، ث   حدوقال الطبراني: > د بـن عبـد االله   نـا محم
الأنصاري، حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد االله بن أنس، عن أنس بن مالك 

                                                
 هـ. ١٤١٧، ١، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط١٤ص ٤) البلاذري، أنساب الأشراف: ج١(
 ، الناشر: دار صادر، بيروت.٢٩ص ٤ج: الطبقات الكبرى) ابن سعد، ٢(
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 ،خـرج يستسـقي   )رضي االله عنـه (عمر بن الخطاب  ، أن)رضي االله عنه(
معه، فقال )رضي االله عنه(اس وخرج بالعب: ـإنّ اللهم  نـا  ا نستسـقي بنبي ا كنّ

فاسقنا، قال:  )مى االله عليه وسلّصلّ( كنبي وهذا عم )مى االله عليه وسلّصلّ(
  .)١(<افسقو

 :قــال ،ة الســعدي عــن أبيــهزأبــي وجــوأخــرج ابــن عســاكر بســنده عــن  
 ،استسقى عمر بن الخطاب لما وقف على المنبـر أخـذ فـي الاسـتغفار    >

ي قد عجزت اللهم إنّ :ثم قال في آخر كلامه ،ما تراه يعمد لحاجته :فقلت
نبيك نحن  وهذا عم :فقال ،خذ بيد العباسوأ ،وما عندك أوسع لهم ،عنهم

فتـراءى   ،نـزل  ثـم  ،قلـب رداءه  ،ا أراد عمر أن ينزلفلم ،نتوسل به إليك
وما رأينا قبل ذلك من  :قال ؟ما هذا ،الناس طرة في مغرب الشمس فقالوا

 انتشـرت ثـم   سـمعنا الرعـد ثـم    ثـم  :قـال  ،أربع سـنين  )٢(قزعة سحاب
  .)٣(<...أمطرت

ــ ــلة فــي   ولا نريــد هن ــى دراســة مفصّ أســانيد هــذه ا أن نُحــول البحــث إل
، لكــن نشــير إلــى أن الخبــر صــحيح بطرقــه المختلفــة، فــإن ســند   الروايــات

الطبراني حسن على أقلّ حالاته وكذا سند البلاذري، فبضميمة بقيـة الطـرق   
من قام بالدعاء متوسلاً هو بأن عمر  فيديكون الخبر صحيحاً بلا كلام، وهو ي

لا يضر قيام العباس بالدعاء أيضاً، فما المانع أن يكون عمر  وحينئذ لعباس،با
، فلا يوجـد بـين الأمـرين    والعباس قام بالدعاء أيضاً ،توسل بذات العباسقد 

                                                
  هـ. ١٤١٣، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣٠٠) الطبراني، الدعاء: ص١(
 السحاب. ) القزعة: القطعة من٢(

 هـ. ١٤١٥، بيروت  ،دار الفكر، الناشر: ٣٦٠ص ٢٦) ابن عساكر، تاريخ دمشق: ج٣(
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تناف أي.  
: أن جملـة مـن العلمـاء فهمـوا مـن الخبـر أن التوسـل كـان بـذات          الثالث

  :، منهمالعباس وليس بدعائه
قوله: >استسقى لدين العيني الحنفي، حيث قال في شرح الخبـر: > بدر ا ـ١
بالعبلاًاس< أي: متوس وفيه من  ...< إلى آخره...اا كنّإنّ به حيث قال: >اللهم

١(...<ةالفوائد: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبو(.   
  قال: متوسلاً به!!  فلم نر العيني يقول إن عمر توسل بدعاء العباس بل

فمنه مـا ثبـت فـي     ،ل بالصالحينا التوسوأمـ الشوكاني، حيث قال: >٢
الصحيح أن عـم رسـول االله   )رضي االله عنـه (اس الصحابة استسقوا بالعب، 
  .)٢(<نانبي ل إليك بعما نتوسإنّ اللهم :)رضي االله عنه(وقال عمر 

 )مى االله عليه وسـلّ صلّ(به  لالتوسه قد ثبت نّأولا يخفاك وقال أيضـاً: > 
بغيـره بعـد موتـه بإجمـاع الصـحابة إجماعـا        لالتوسفي حياته، وثبت 

 ـفـي   )رضـي االله عنـه  (ر أحد منهم على عمر لعدم إنكا ؛سكوتياً لالتوس 
٣(<...)رضي االله عنه(اس بالعب( .  
اس ة العبــويســتفاد مــن قصّـــــ ابــن حجــر العســقلاني، حيــث قــال: >٣ 

وفيـه فضـل    ،ةالنبواستحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت 
                                                

 ، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.٣٣ص ٧) العيني، عمدة القاري: ج١(

 ،١، طبيروت  ،دار القلم ، الناشر:٥٦) الشوكاني، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: ص٢(
 م.١٩٨٤

 هـ. ١٤١٤، ١، الناشر: دار ابن خزيمة، ط٢٠ر النضيد: ص) الشوكاني، الد٣(
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العب١(<هاس ومعرفته بحقّاس وفضل عمر لتواضعه للعب(.  
ويسـتحب إذا كـان فـيهم رجـل     ـ محيي الدين النووي حيـث قـال: >  ٤

يستسقوا به مشهور بالصلاح أن، ا نستسقي ونتشفع إليـك  إنّ فيقولوا: اللهم
  .)٢(وأردف كلامه بنقل قصّة العباس المتقدمة <بعبدك فلان

  ن التوسل بالعباس كان بدعائة لا بذاتهأ :شبهة

أثار المذهب السـلفي شـبهة حـول الاسـتدلال بهـذه الروايـة علـى جـواز         
التوسل بالذات، حاصلها: أن ظاهر التوسل في الرواية كان بـدعاء العبـاس لا   

  بذاته، وقرروا هذه الشبهة بنحوين:
  نحوان لهذه الشبهة

  )دعاء(و أ )جاه(مة بحاجة إلى تقدير كل الروايةالنحو الأول: 

أن فهم العبارة بحاجـة إلـى تقـدير أحـدى كلمتـين، إمـا أن نقـدر        ذكروا 
فيكـون   )دعـاء (أو كلمـة   ،<بجـاه عـم نبيـك   ، فيكون المراد: >)جاه(كلمة 

<، وحيث إن المعهود من الصحابة هو الـذهاب إلـى   بدعاء عم نبيكالمراد: >
ة تفسر بعضـها بعضـاً، فيكـون    وطلب الدعاء منه للاستسقاء، والسنّ ’النبي

المراد هو توسل بالدعاء لا بالذات، إذ إن التوسـل بالـذات لا وجـود لـه فـي      
  .)٣(السنّة النبوية

                                                
 .١، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ط٤١٣ص ٢) ابن حجر، فتح الباري: ج١(
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  الجواب

في حديث الضرير حين أشكلوا عليه بـنفس  ما يتعلّق بهذا الإشكال تقدم 
وجـد  هو الأنسـب، وأنّـه لا ي   )جاه( كلمة تقدير هناك أن وعرفنا الكلام،هذا 

عند السلفية توسل بالدعاء بهذا المعنى: أي بقول: اللهـم أنـي اسـالك بـدعاء     
  فلان.

 )دعـاء (ن ما ما ذهب إليه الألباني من ضرورة تقدير كلمـة  إ :ونضيف هنا
باعتبار أن الصحابة كانوا يذهبون إلـى النبـي ويطلبـون منـه الـدعاء، فهـذا لا       

حرمة التوسل بالذات مسبقاً، فمـع  ب تقادالاع علاقة له بالتقدير، فهو مبتن على
ظهور هذه الرواية ونظيراتها في التوسل بالذات لا نحتاج إلـى تأويـل الخبـر    

 ،وفق أدلّة وروايات أخرى، وبناءً على هـذه الطريقـة فـي تأويـل الأحاديـث     
فإنّه حتّى لو سقنا مئات الروايات التي يظهر منها التوسل بالـذات لقـالوا إنّهـا    

عجز أن يذكُر كلمـة الـدعاء    ’التوسل بالدعاء، وكأن النبي إلىمنصرفة 
  في عباراته، وعمر عجز كذلك!! وشراح الحديث عجزوا عن ذكرها أيضاً !!

: قد عرفنا أن العلماء فهموا من الحديث جواز التوسل بالذات، ولـم  وثانياً
لها إلا بقرينة يتأولوه، التزاماً منهم بحجية الظواهر الحديثية، وعدم جواز تأوي

  قطعية صارفة لها عن ظهورها.
ثالثاً: تقدم مفصّلاً أن حـديث الضـرير دلّ بـلا شـك علـى جـواز التوسـل        
بالذات، فيتعاضد مع هذا الحديث من جهة الدلالة، فالسـنّة كمـا دلّـت علـى     
مشروعية التوسل بالدعاء، دلّت على مشروعية التوسـل بالـذات، فـلا يوجـد     

سـوى الاعتقـاد    )جـاه دعـاء) علـى تقـدير كلمـة (    قدير كلمة (يم تمبرر لتقد
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  وهو اعتقاد باطل. ،بحرمة التوسل بالذات
 ،رابعاً: عرفنا فيما تقدم أن الأخبار فسرت توسل عمر بأنّـه توسـل بالـذات   

وصرحت بأن عمر دعا االله متوسلاً بالعباس، فمع انسـجام الأخبـار مـع ظـاهر     
   يبقى مبرراً للتقدير والتأويل.الخبر، يتعين المراد، ولا

    ’النحو الثاني: عدول الخليفة عمر عن التوسل بذات النبي

أن التوسل بالذات لو كان جائزاً لما كان هنـاك مبـرر للعـدول عـن     ب قالوا
إلى التوسل بالعباس، مـع أنّهـم كـانوا فـي ضـيق شـديد،        ’التوسل بالنبي

 ’فلمـا تـوفي النبـي    ’النبيفدلّ عدولهم على أن توسلهم كان بدعاء 
  .)١(ولم يمكن التوسل بدعائه لجأوا إلى العباس فتوسلوا بدعائه

  الجواب

  يمكن الإجابة على ذلك من خلال عدة نقاط:
١ة     ـ إنكـلام السـلفي عدول عمر لا يعني عدم جواز التوسل بالذات؛ فـإن

هـو أن التوسـل   على فرض تمامه فهو أخصّ من المدعى، فغاية ما يدلّ عليه 
 ،بالذات منحصر بالحي دون الميت، ولا يدلّ على أن التوسـل كـان بالـدعاء   

ولا يمكن التوسل بدعائـه عـدل عمـر إلـى العبـاس       ’وحيث توفي النبي
فيمكن أن يكون المراد أنّهم كانوا يتوسـلون بذاتـه الشـريفه     !وتوسل بدعائه

  .وهو حي، فحين مات توسلوا بذات العباس
ومن ثم بالعباس وظهوره في  ’ـ بعد ثبوت صحة خبر التوسل بالنبي٢

                                                
 .٥٦) انظر: المصدر السابق: ص١(
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التوسل بالذات، ودلالـة بقيـة الأخبـار علـى ذلـك، تثبـت مشـروعية التوسـل         
بالذات، وليس من الضروري أن نعرف السبب الـذي مـن أجلـه عـدل عمـر      

 ،ومن معـه مـن الصـحابة إلـى التوسـل بالعبـاس، فهـم أعـرف بـأمور ديـنهم          
في في المقام أن نحتمل احتمالات عقلائية ترشدنا إلى سـبب العـدول؛   ويك

لأنّه يكفي في توجيه عمـل الغيـر أن يكـون لـه احتمـال مقبـول، فـإذا وجـد         
ولا يجوز لنـا تأويلـه وصـرفه     ،ب علينا حمل الفعل على ظاهرهوجالاحتمال 

مـر  ما نحن فيه فإن الاحتمـال العقلائـي المصـحح لعـدول ع    عن حقيقته، وفي
ـ   ’موجود، وهو أن العباس بن عبـد المطلـب ـ مضـافاً لكونـه عـم النبـي       

فالتوسـل بـه هـو نـوع      ،’كان يحظى بمنزلة عظيمة عند الرسـول الأكـرم  
فصـار   ،’وكأن التوسـل بـه هـو توسـل بـالنبي      ،’إكرام وتعظيم للنبي

لأنّـه السـبب فـي اختيـار      ’التوسل بالعبـاس توسـلين، فهـو توسـل بـالنبي     
  .عباس، وهو توسل بالعباس لحضوره بنفسه بينهمال

ومما يؤيد هذا الاحتمال هو أفضلية عمر على العباس باتّفاق أهل السـنّة،  
ميـت ولا يمكنـه الـدعاء،     ’وأن النبـي  ،فلو كانت المسألة تتعلّق بالـدعاء 

لأنّهـم   ؛العباسدعاءعمر نفسه ورفضوا التوسل بدعاء لكان الصحابة توسلوا ب
هم، ولا شـك فـي   ءفي حال ضيق شديد ويبحثون عمن يستجيب االله بـه دعـا  

هو المناسب،  ـكما هو رأي أهل السنة عمرالخليفة  وهوـ أن اختيار الأفضل  
ولم نجد مطالباً بالتوسل بعمـر   ،وحيث لم نجد معترضاً على التوسل بالعباس

 ؛من خـلال عمـه   ’يدون العباس، دلّ ذلك على أنّهم أرادوا التوسل بالنب
  .خصوصاً وهم في ضنك شديد ،ليكون مدعاة للإجابة أكثر
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وهـذا الاحتمـال مضـافاً لإمكانـه فـي حـد ذاتـه، فقـد أشـارت لـه بعــض            
استسقى عمر بن الخطاب > :ه قـال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنّالأخبار، ف

لعبـاس  هذا عم نبيـك ا  اللهم :عام الرمادة بالعباس ابن عبد المطلب فقال
فخطـب عمـر    :قـال  .فما برحوا حتى سـقاهم االله  ،نتوجه إليك به فاسقنا

كـان يـرى    )صلى االله عليه وآلـه (رسول االله  نإ ،أيها الناس :الناس فقال
فاقتـدوا أيهـا    ،يعظمه ويفخمه ويبـر قسـمه   ،للعباس ما يرى الولد لوالده

خذوه وسـيلة  واتّ ،اسه العبفي عم )ى االله عليه وآلهصلّ(الناس برسول االله 
  .)١(<فيما نزل بكم وجلّ إلى االله عزّ

د به الزبير بـن  حديث حسن صحيح تفرقال الطبري في ذخائر العقبى: >
  .)٢(<بكار

ولا يضر اه بعضعما اد ف الخبر، فالاحتمال متحقّق به علـى كـلّ   من ضع
  .حال
ي إنّما لو صحت هذه الرواية، فهومن الغرائب أيضاً أن الألباني يقـول: >  

تدلّ على السبب الذي من أجله توسـل عمـر بالعبـاس دون غيـره مـن      
الصحابة الحاضرين حينذاك، وأما أن تدلّ على جواز الرغبة عن التوسـل  

ـ لو كان جائزاً عندهم ـ إلى التوسل بالعباس أي بذاته فكـلا،     ’بذاته
  .)٣(<ثم كلا...
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هـذا   اللهـم ، فإن عمر يقول: ويكفي في الرد على الألباني ملاحظة الخبر 
عم هـا النـاس برسـول    ويقول: فاقتـدو  ،اس نتوجه إليك به فاسقنانبيك العبا أي
 ،العباس واتّخذوه وسيلة إلى االله عـز وجـلّ فيمـا نـزل بكـم      هفي عم ’االله

  .فهو صريح بالتوسل بالذات
لمـا كـان    لو كان جائزاً أن التوسل بذات النبي من ـ  ما ذكره الألباني إنـ ٣

فـي  كـونهم  مـع   ،التوسل بذات العبـاس إلى  عن التوسل به هناك مبرر للعدول
شرعة من المتقدمين والمتـأخرين القائمـة علـى    خلاف سيرة المت ـ  ضيق شديد

فهـا هـي السـيرة قائمـة     عدم التمسك بالفرد الأكمل في الكثيـر مـن الحـالات،    
مراتـب فضـلهم، ولـم     على طلب الدعاء مـن المـؤمنين والصـالحين بـاختلاف    

يتقيد أحد بضرورة الذهاب إلى أفضل الصـالحين وطلـب الـدعاء منـه، ولعـلّ      
الألباني نفسه طلب الدعاء كثيـراً مـن تلامذتـه أو غيـرهم مـع وجـود الأفضـل        

  منهم، ومن الصعوبة بمكان، أن نرى من تقيد بطلب الدعاء من الأفضل دائماً!
يحرم طلب الـدعاء   لا استثناءوهو أفضل الخلق ب ’فهل في زمن النبي

  من المؤمنين بنظر الألباني؟
أن التوسـل بأسـماء االله وصـفاته وكـذا التوسـل بالعمـل        ؛أضف إلى ذلك

يجوز لمـن كـان فـي زمـن     لا ، فهل هجائز عند الصالح الذي قام به الشخص
يلزمـه  وأن يتوسل بأسماء االله وصفاته أو يتوسل بأعماله الصالحة،  ’النبي

  ويطلب الدعاء منه؟!  ’إلى النبي الذهاب
فهل يفتي الألباني بحرمة التوسل بالأعمال الصالحة وبأسـماء االله وصـفاته   

  !!! ’عند إمكان الوصول إلى النبي
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  .ما ذهب إليهفهذه إشارات واضحة توقفك على عدم صحة 
٤ـل بالـذات مبـتن علـى       ـ إنة من حرمـة التوسالحكم الذي ذكره السلفي

وهو أن النبي بعد وفاته غير قادر على الدعاء؛ لذلك عدل عمـر  حكم مسبق، 
     صـلّي ويـدعو ويـردي النبـي ن بطلان ذلك، وعرفنا أنل به، وقد تبيعن التوس

 مانع أن يدعو لمن يطلـب  السلام، وهو في قبره، والأدلّة تقدمت مفصلّة، فلا
تمسـك بظـاهر   منه ذلك، فانتفت بذلك علّة العدول التي ذكروهـا، ووجـب ال  

  دعائه.بوهو التوسل بذات العباس لا  ،الحديث
    أبيات شعر لأبي طالبالدليل السادس: 

سـمعت ابـن   > :عبد االله بن دينار عن أبيه قـال أخرج البخاري بسنده إلى 
  :ل بشعر أبي طالبعمر يتمثّ

  )١(<مال اليتامى عصمة للأراملث  وأبيض يستسقى الغمـام بوجهـه  
، إلا إذا رام الألبـاني أن   ’يح في التوسل بـذات النبـي  وهذا الخبر صر

< على الدعاء، وهو أمر مستحيل، فالمراد من الوجه إمـا  بوجههيحمل كلمة >
ولا يمكن حمله علـى الـدعاء    ،أو الوجه الحقيقي له ’الذات المقدسة له

  ، لذا فالتوسل هنا كان توسلا بالذات وليس بالدعاء.تبأي طريقة كان
  عليك حديث: اللهم بحق السائلين :لسابعالدليل ا

فضـيل بـن    وغيـرهم بطـرقهم إلـى    أخرج أحمد وابن ماجة ـ واللفظ لـه  ـ  
ى االله صـلّ (ة، عن أبي سعيد الخدري، قـال: قـال رسـول االله    مرزوق، عن عطي
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 ي أسألك بحـق من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إنّ> :)معليه وسـلّ 
 ولا بطـراً  ي لم أخرج أشراًفإنّ ،ممشاي هذا بحقالسائلين عليك، وأسألك 

فأسألك أن  ،قاء سخطك وابتغاء مرضاتكوخرجت اتّ ،ولا سمعةً ولا رياءً
أقبـل   .ه لا يغفر الذنوب إلا أنـت إنّ ،تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي

  .)١(<االله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك
  ديث وأخرى عن دلالته:والكلام تارة يقع عن إسناد الح

أما الإسناد: فهو لا ينزل عن مرتبة الحسن على التحقيق، وقد صرح جملة 
المتجـر الـرابح فـي ثـواب     ( لحافظ الدمياطي فيمن علماء الفن بذلك منهم ا

والحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ الحافظ المنذري كما  ،)٢()العمل الصالح
ــب( فــي ــب والترهي ــيوالحــافظ  ،)٣()الترغي ــي ف المغنــي عــن حمــل  ( العراق

  .)٥()نتائج الأفكار(والحافظ ابن حجر العسقلاني في  ،)٤()الأسفار
  .)٦(وقال الشيخ حمزة أحمد الزين: إسناده حسن، لأجل العوفي
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  هـ. ١٤١٤، النهضة الحديثة

، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣٠٥ص ٢) المنذري، الترغيب والترهيب: ج٣(
 هـ.١٤١٧

: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأحاديث والآثار) العراقي، ٤(
 هـ. ١٤١٥ ،١ط، الرياض ،مكتبة طبرية ، الناشر:٢٨٩ص ١ج
، دار ابن كثير، ٢٦٨ص ١) ابن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ج٥(

 .٢دمشق، بيروت، ط
، الناشر: دار الحديث، ٦٨ص ١٠) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج٦(

←  
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  ــة العــوفي، إلا أنة هــو فــي عطيوعمــدة الإشــكال الســندي عنــد الســلفي
  :التحقيق يقتضي أن حديثه مقبول وأقلّه أن يكون حسناً

ولـه أحاديـث    ،إن شـاء االله  ،وكـان ثقـة  «قال ابن سـعد فـي الطبقـات:    
  .)١(»صالحة

٢(»عن يحيى بن معين: صالح> :اس الدوريوقال عب(.  
وقال الترمذي في تعليقه على بعض الأحاديث التـي فيهـا عطيـة العـوفي:     

وحسـن لـه فـي     ،)٣(»حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا مـن هـذا الوجـه   «
  .)٤(كتابه مواضع متفرقة من
  .)٥(»كوفي تابعي ثقة وليس بالقوي :عطية العوفي«وقال العجلي: 

  .)٦(»وهو من أجلاّء التابعين«وقال الملا علي القاري: 
وعرفنــا قبــل قليــل أن الحــافظ الــدمياطي والحــافظ المقدســي والحــافظ  

  حسنوا حديث عطية العوفي.قد العراقي 
جملة كبيرة من أئم ـة، وهـذا يـدلّ     قبلونية الفن فتحصّل أنحديث عطي
                            

→  
 هـ. ١٤١٦، ١القاهرة، ط

  ، الناشر: دار صادر، بيروت. ٣٠٤ص ٦) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج١(
 هـ. ١٤١٣، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٤٧ص ٢٠انظر: المزي، تهذيب الكمال: ج )٢(
 هـ. ١٤٠٣، ٢، طبيروت ،الناشر: دار الفكر، ٣٩٤ص ٢الترمذي، سنن الترمذي: ج )٣(
 ٤، ج٤٦ص ٤، ج٨ـ ٧ص ٤، ج٢٢٨ص ٣، ج٢٩٦ص ١) انظر: الترمذي، سنن الترمذي: ج٤(

 . ٢٦١ص ٤، ج٢٦٠ص ٤، ج٩٦ص
 هـ. ١٤٠٥، ١، طالمدينة المنورة ،الناشر: مكتبة الدار، ١٤٠ص ٢العجلي، معرفة الثقات: ج )٥(
 ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. ٢٩٢ملاّ علي القاري، شرح مسند أبي حنيفة: ص )٦(
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في أقلّ الحالات على صدق الرجل في ذاته، وأنّه حديثه من عداد الحسـان؛  
ولذا فإن الحافظ العسقلاني حسن له في نتائج الإفكاركما تقدم، وقـد بحثنـا   

  فليراجع.   ،سند الرواية في نقدنا لكتاب القفاري بصورة أوسع
الظاهر من الخبر هو التوسل بالذات، والحق وأما الدلالة: فالمفهوم عرفاً و

المذكور في الرواية متحصّل من الطاعـة والإيمـان والإخـلاص والأخـلاق،     
  .هم من إيمان وطاعةديفالتوسل ناظر لذوات هؤلاء بما ل

السلفيون من أن المراد هنا هـو التوسـل بصـفات االله باعتبـاره      له وما ذهب
و إجابـة الـدعوى، التفـاف علـى الـنص      مجيب الدعاء، وحق هـؤلاء عليـه ه ـ  

لو كان يريد التوسل بإسماء االله وصفاته  ’وتأويل غير محتمل؛ لأن النبي
فما الداعي لهذا الإسلوب المعقد بذكر السائلين والتوسل بحقهم وأن حقهم 

  ؟هو إجابة الدعاء
 يا مجيب الدعاء يا مثيب المطيـع..  :كان بإمكانه القول ’فالنبي اللهم. 

مـا  إنّالتوسـل بهـم    أنإشـارة إلـى    تكون أن فلا بدالسائلين،  بحق :قالفلماذا 
  .منزلة عند االلهلهم و كان لخصوصية

التأويـل ويتمسـكون   ب لا يعتقـدون أنّهـم   المعاصـرة  والعجب من السـلفية  
ثبتوا الله يداً ورجـلاً ووجهـاً، بـل أثبتـوا أنّـه يـدخل       ، ولهذا أبالظاهر بكلّ قوة

التوســل يلــوون أعنــاق الروايــات مســألة فــي جهــنّم !!... لكــنّهم فــي رجلــه 
  يأباها العرف والفهم السليم. ،تأويلات عجيبة هاويـتأولون
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قطـف الثمـر   ( وعلى أية حال، فقد أشار محمد صديق القنوجي في كتابه
إلى أن المراد بالرواية هو التوسل بالـذات، حيـث    )في بيان عقيدة أهل الأثر

وجب اتباعه  ’عن النبي ما صح والحق أن ،وفي التوسل خلافقـال: > 
وهـو حـديث حسـن لا     ،كحديث الأعمى الذي فـي السـنن   ،والعمل به

وحـديث رواه أحمـد    ،د إني أتوجه بك إلى ربـي يا محم :وفيه ،موضوع
  .)١(<عليك، وأمثال ذلك السائلين بحق :والحاكم وفيه

ــ غـير الـنبي     بيـاء مـن الأن بالطلـب  التوسـل   :النوع السابع
  بعد وفام والأئمة والصالحينـ ’محمد

 وهـو الطلـب مـن النبـي    ، شبيه بمـا تقـدم فـي النـوع الخـامس     وهذا النوع 
ــد ــه،  ’محم ــد وفات ــو  بع ــفوه ــدعاء    يتوق ــى ال ــت عل ــدرة المي ــى ق عل

أن الأنبيـاء أحيـاء وأنّهـم يصـلّون،      تقدم في النوع الخـامس قد والاستغفار، و
سـراء،  اجتمع بهـم ليلـة الإ   ’ تأكل أجسادهم، بل إن النبيوأن الأرض لا

ويفرحـون بمـا آتـاهم     ،أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون مر معناوكذلك 
   .االله من فضله

ونفس الكلام يجري في الأولياء والصالحين، بل إن الحياة شاملة لمطلـق  
نتقال من دار إلى دار. وقد الموتى، فكما ذكر ابن القيم سابقاً: أن الوفاة هي ا

  دلّت الأخبار على حياة جميع الناس في عالم البرزخ.
                                                

ركة الشرق الأوسط ـ ، الناشر: ش١٠٨) محمد صديق، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: ص١(
  هـ. ١٤٠٤، ١الأردن، ط
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تعرض على الأمـوات مـن    الأحياءأعمال  وقد ورد: أنقال ابن كثيـر: > 
ثنا الصـلت  كما قال أبو داود الطيالسي: حد ،الأقرباء والعشائر في البرزخ

صلى االله (سول االله عن جابر بن عبد االله قال: قال ر ،عن الحسن ،بن دينار
إن أعمالكم تعـرض علـى أقربـائكم وعشـائركم فـي       :)معليه وآله وسلّ

 وإن كـان غيـر ذلـك قـالوا: اللهـم      ،استبشروا به فإن كان خيراً ،قبورهم
نـا عبـد الـرزاق عـن     أأنب: وقال الإمام أحمـد  .ألهمهم أن يعملوا بطاعتك

ن سمع أنساًسفيان عم    معليـه وسـلّ  ى االله صـلّ ( يقـول: قـال النبـي:( إن 
 عرض على أقاربكم وعشائركم من الأمـوات فـإن كـان خيـراً    أعمالكم تُ

 ـ اللهم :ن كان غير ذلك قالواإاستبشروا به و ى تهـديهم كمـا   لا تمتهم حتّ
  .)١(<هديتنا

سمعت رسـول االله  وأخرج الحاكم وصححه عن النعمان بن بشير، قال: >
مثل الذباب تمور  إلاّيبق من الدنيا  ه لمنّأ لاأ :يقول )ى االله عليه وآلهصلّ(

هافي جو،      أعمـالكم تعـرض    فاالله في إخـوانكم مـن أهـل القبـور فـان
  . )٢(<عليهم

ــال      ــرون بالأعم ــم يستبش ــيهم، وه ــرض عل ــال تع ــا أن الأعم ــنلاحظ هن ف
  الصالحة، ويدعون للأحياء إن كانت أعمالهم غير صالحة.

ي أعوذ إنّ اللهمند سجوده: >كان يقول ع أبو الدرداء الصحابيفإن  هذاول
                                                

 هـ.١٤١٢، الناشر: دار المعرفة، بيروت ، طبع سنة: ٤٠١ص ٢) ابن كثير، تفسير ابن كثير: ج١(
 ، دار المعرفة، بيروت.٣٠٧ص ٤) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج٢(
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١(<خالي عبد االله بن رواحة إذا لقيته يمقتني بك أن(.  
قـال رسـول االله   : >نس بن مالك قالأعن أخرج مسلم في صحيحه، كما 

 ـأ ،الميت إذا وضع في قبـره  نإ :)مى االله عليه وسلّصلّ( ه ليسـمع خفـق   نّ
  .)٢(<نعالهم إذا انصرفوا

ديدة وهي تثبـت الحيـاة للمـوتى ووجـود     فالأخبار والروايات في ذلك ع
ــدنيا بســماعهم لأصــواتهم ودعــائهم لهــم     ــاة ال ــاط لهــم فــي عــالم الحي ارتب
واستبشــارهم أو حــزنهم علــى أعمــالهم، ومنــه يظهــر أن الطلــب مــن الــولي  

بمعنـى دعـاء ذاك الميـت االله سـبحانه فـي       ،والصالح في قضاء حاجـة معينـة  
أن جـواز طلـب الـدعاء مـن الحـي أمـر       قضائها أمر لا شـائبة فيـه، خصوصـاً    

  متسالم عليه بين المسلمين.

                                                
  هـ. ١٤١٣، ١لثقافية، بيروت، ط، الناشر: مؤسسة الكتب ا١٠) ابن أبي الدنيا، المنامات: ص١(
  ، الناشر: دار الفكر، بيروت.١٦٢ص ٨) مسلم النيسابوري، صحيح مسلم: ج٢(





  المحور الثاني: بيان سيرة العلماء والناس على جواز التوسل

مر فيما مضى من البحث أن الصحابة كانوا يرون جـواز التوسـل، وعرفنـا    
كما فـي روايـة    ،بعد وفاته ’أن الخليفة عمر يرى صحة الطلب من النبي

طلبـت السـيدة عائشـة    و ،’ر، كما أنّه توسل بالعباس عـم النبـي  مالك الدا
  .لأجل الاستسقاء ’بقبر النبيمن أهل المدينة التوسل 

جئـت رسـول االله   ويقول:  ’وكان أبو أيوب الأنصاري يأتي قبر النبي 
، وقد علّم النبي صحابياً ضرير البصر دعاءً فيـه توسـل بذاتـه    ولم آت الحجر

لصحابي عثمان بن حنيف شمول ذلك لحـال الحيـاة ومـا    الشريفة، وقد فهم ا
بعد الممات فعلّمه لصاحب حاجة كان يأتي لعثمان بـن عفـان.. وكـلّ ذلـك     

   م كان بمرأى من الصحابة والتابعين، ولم يكن هناك مـن مستشـكل أو محـر
  .لذلك

 وقد استمرت هذه السـيرة بـين العلمـاء وسـائر أفـراد المجتمـع مـن دون        
 ،وفـرق الكلمـة   ،شـذّ عـن عمـوم المسـلمين    ء زمن ابن تيمية فنكير، حتّى جا

  .أكثر أنواع التوسل من الأمور البدعية أو الشركيةأن باعتباره 
ونحاول هنا أن نذكر نماذج مـن أقـوال وأفعـال جملـة مـن علمـاء أهـل         

  وهابية:سلفية الالتوسل الذي حرمه الجواز السنّة فيما يتعلق ب
وقال مصعب بن عبد االله: قال الذهبي: : )هـ١٣٠در (تـ محمد بن المنك١
كان ابن المنكـدر يجلـس مـع    > قـال:  ،ثني إسماعيل بن يعقوب التيميحد

ى يضع خـده علـى   أصحابه، فكان يصيبه صمات، فكان يقوم كما هو حتّ
مى االله عليه وسلّصلّ( قبر النبي( ـ   ،يرجع ثم  ه فعوتب في ذلـك، فقـال: إنّ

ى االله عليـه  صـلّ (دت ذلك، اسـتعنت بقبـر النبـي    يصيبني خطر، فإذ وج
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من المسجد يتمرغ فيه ويضطجع، فقيل له في  وكان يأتي موضعاً .)موسلّ
  .)١(<في هذا الموضع )مى االله عليه وسلّصلّ( ي رأيت النبيذلك، فقال: إنّ

 ’ومحمد بن المنكدر مـن التـابعين فهـل يعـدون اسـتعانته بقبـر النبـي       
  شركاً !؟

فقد جـاء فـي منسـك المـروزي أنّـه قـال:        :هـ)٢٤١ن حنبل (تـ أحمد ب٢
<حاجتك االله وسل القبلة إلى وجهك لوحو مـ إليه لاًتوس  االله ىصـلّ ( هبنبي 

  .)٢(<وجلّ عزّ االله من تقض )موسلّ عليه
مـن علمـاء   (ـ الحسن بن إبراهيم، أبو علي الخلال مـن مشـايخ الحنابلـة    ٣

مني أمر، فقصدت قبر موسى بن جعفـر  ما ه«: قال: )القرن الثالث الهجـري 
بلَ االله تعالى لي ما أُحلت به، إلاّ سه٣(»فتوس(.  

علــي  : أخــرج الخطيــب بســنده عــن أبــي)٢٨٥(ت ـــ إبــراهيم الحربــي ٤
ســمعت إبــراهيم الحربــي يقــول: قبــر معــروف التريــاق > قــال:الصــفار 
  .)٤(<المجرب

روف الترياق المجرب. وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معوقال الـذهبي: > 
                                                

  هـ. ١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط٣٥٩ـ ٣٥٨ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج١(
)٢ (القاهرة ،الناشر: المطبعة السلفية، ١٦٨: صةالرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البري.  
، الناشر: دار الكتب ١٣٣ص ١) نقل قوله مسنداً، الخطيب البغدادي في: (تاريخ بغداد): ج٣(

، الناشر: دار صادر، ٨٩ص ٩هـ، وابن الجوزي في: (المنتظم): ج١٤١٧، ١العلمية، بيروت، ط
  هـ، والسند أقل حالاته أن يكون حسناً على ما يقتضيه التحقيق العلمي.١٣٥٨، ١بيروت، ط

، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٣٤ص ١) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٤(
 هـ. ١٤١٧
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  .)١(<البقاع المباركة يستجاب فيها الدعاء لأن؛ يريد الدعاء عنده
وهنــا نلاحــظ أن الــذهبي اعتبــر قبــر معــروف مــن البقــاع المباركــة التــي 

  !يستجاب الدعاء فيها، بينما يرى ابن تيمية أن ذلك من الأمور المبتدعة
: جاء فـي  هـ)٣٣٠املي (ت يل، أبو عبد االله ابن المحـ الحسين بن إسماع٥

حدثنا أبو عبد االله محمـد بـن علـي بـن عبـد االله الصـوري قـال        تاريخ بغداد: 
سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع يقول سـمعت أبـا عبـد االله بـن     

مـا قصـده    ،أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة>المحاملي يقـول:  
  .)٢(<هج االله همفر لاّإمهموم 

  رجاله كلّهم من المحدثين الثقات.والسند جيد 
ث الثقـة مسـند   الإمـام العلامـة المحـد   والمحاملي قال عنـه الـذهبي: >  

  ؟!  شركاً أو مبتدعاً بنظر السلفيةفهل العلامة المحاملي كان م .)٣(<الوقت
: جـاء فـي تـاريخ بغـداد:     هـ )٣٣٦ـ عبد الرحمن بن محمد الزهري (ت ٦

نبأنـا أبـو الفضـل عبيـد االله      :مر البرمكي قالأخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن ع
قبـر معـروف   : >د الزهري قـال سـمعت أبـي يقـول    بن عبد الرحمن بن محم

ه من قرأ عنده مائة مرة قل هـو  إنّ :ويقال ،الكرخي مجرب لقضاء الحوائج
  .)٤(<الله أحد وسأل االله تعالى ما يريد قضى االله له حاجته

                                                
  هـ. ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤٠٤ص ١٣) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج١(
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٣٥ص ١) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٢(

 هـ. ١٤١٧
 هـ.١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢٥٨ص ١٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٣(
، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٣٤ص ١) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج٤(

←  
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  والخبر جيد الإسناد رجاله ثقات.
 هـ): قال في كتابه (الثقات)٣٥٤ـ محمد بن حبان صاحب الصحيح (ت ٧
وهو علـي بـن موسـى بـن     : >×ترجمة الإمام علي بن موسى الرضا عند

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسـن،  
.. ومات علـي  .من سادات أهل البيت وعقلائهم، وجلّة الهاشميين ونبلائهم

الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من سـاعته...  بن موسى 
قد زرته مراراً  ،وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد

كثيرة، وما حلّت بي شدة في وقت مقامي بطوس فـزرتُ قبـر علـي بـن     
ودعوت االله إزالتها عنّـي إلا   )صلوات االله على جده وعليه(موسى الرضا 

يب لي، وزالت عنّي تلك الشدة، وهذا شيء جربته مـراراً، فوجدتـه   استج
صلّى االله عليه وعلـيهم  (كذلك، أماتنا االله على محبة المصطفى وأهل بيته 

  .)١(<)أجمعين
 المبتدعـة عنـد ابـن تيميـة     مجموعـة ابن حبان يدخل فـي   إنف على هذاو
  !أيضاً
هـ)، وأبو ٣٦٠ني (ت هـ)، والحافظ الطبرا٣٨١ـ الحافظ ابن المقرئ (ت ٨

 وعن أبي بكر بـن أبـي علـي   : قال الـذهبي: > هـ)٣٦٩الشيخ الأنصاري (ت 
براني وأبـو الشـيخ فـي مدينـة     طقال: كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا وال

                            
→  

 هـ. ١٤١٧
سنة الطبع،  ،١، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ط٤٥٧ـ  ٤٥٦ص ٨) ابن حبان، الثقات: ج١(

  هـ. ١٣٩٣
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 ـ)عليه السلام(الرسول  ا كـان  ، فضاق بنا الوقت، فواصلنا ذلك اليوم، فلم
لجوع. فقال لي الطبراني: وقت العشاء حضرت القبر، وقلت: يا رسول االله ا

ا أن يكون الرزق أو الموت، فقمت أنا وأبـو الشـيخ، فحضـر    فإم ،اجلس
الباب علوي، ففتحنا له، وإذا معه غلامان بزنبيلين فيهما شيء كثير، وقال: 

ي رأيتـه، فـأمرني بحمـل شـيء     فـإنّ  ،’يا قوم شكوتموني إلى النبي
  .)١(<إليكم

سل هو الـذي يصـر الوهابيـة علـى أنّـه      ومن الواضح أن هذا النوع من التو
  من الشرك.

كما أنّه من الملاحظ أيضاً أن الذهبي ذكر هذه القصّة في ثلاثة من كتبه 
  ولم يعلّق عليها بأي كلام، ولو كانت شركاً لما سكت الذهبي عنها.

 د بـن علـي  د عبد االله بن محممحم يأبـ جماهير الناس تتوسل بالحافظ ٩
ال أبو الربيع ق، قال الذهبي: >هـ) ٥٩١(ت:  بن عبيد االله الحجريبن عبد االله ا

ّّبن سالم الحافظ: كان وقت وفاة أبى محمد بن عبيد االله قحط مـ ،رض  ا فلم
وفَ ،لوا به إلى االله في إغاثتهمضع على شفير القبر توسقوا في تلك الليلة س

فـي الوحـل    الاّ ة الأسـبوع وما اختلف الناس إلـى قبـره مـد    ،وابلاً مطراً
  .)٢(<والطين

                                                
هـ. سير ١٤٠٧، ١، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٣٩ص ٢٧) الذهبي، تاريخ الإسلام: ج١(

هـ. تذكرة ١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤٠١ـ ٤٠٠ص ١٦أعلام النبلاء: ج
 ، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت.٩٧٤ص ٣الحفاظ: ج

، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت، سير أعلام النبلاء: ١٣٧١ص ٤فاظ: ج) الذهبي، تذكرة الح٢(
 هـ. ١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢٥٢ص ٢١ج
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  ولم نلحظ من الذهبي أي استنكار أو تعليق على ذلك.
: حيـث توسـل بـالنبي وآلـه بقولـه:      )هـ ـ ٦٣٠ ـ ابن الأثير الجـزري (ت ١٠

<نّوهذه سة الدنيا فأف لها ثم نسـأل االله أن يخـتم أعمالنـا بالحسـنى      أف
١(<د وآلهويجعل خير أيامنا يوم نلقاه بمحم(  .  

  .)٢(<د وآلهفنسأل االله أن يحسن لنا العون والعقبى بمحمقال: >و
الناس يوم القيامـة   نإ: حيث قـال: > هـ)٨٥٢ـ ابن حجر العسقلاني(ت ١١

يستصــحبون حــالهم فــي الــدنيا مــن التوســل إلــى االله فــي حــوائجهم 
  فهو يقر بمشروعية توسل الناس بالدنيا بأنبيائهم. .)٣(<بأنبيائهم

هـ): قال في الخيرات الحسان فـي مناقـب   ٩٧٤ الهيتمي (تـ ابن حجر ١٢
إعلم أنّه لم يزل العلماء وذوو الحاجات يزورون قبره أبي حنيفة النعمـان: > 

  .)٤(<ويتوسلون عنده في قضاء حوائجهم ويرون نجح ذلك...
من خرافات ابن تيمية التي لـم يقلهـا عـالم    ظم: >نوقال في الجوهر الم

 ـ  أنّ ،ل الإسلام مثلةوصار بها بين أه ،قبله ل بـه  ه أنكـر الاسـتغاثة والتوس
ل به حسن في ، وليس ذلك كما أفتى به، بل التوس)مى االله عليه وسلّصلّ(

  .)٥(<حال قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا والآخرة كلّ
ــاء البحــث    ــرة والتــي تقــدم بعضــها أثن ــر ذلــك مــن الكلمــات الكثي  ،وغي

                                                
 هـ. ١٣٨٦، دار صادر، بيروت، ٥٨٥ص ١٠) ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج١(
 .٢٢٧ص ١١: ج) المصدر نفسه٢(
  .٢، الناشر: دار المعرفة، ط٣٨٤ص ١١) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج٣(
 هـ. ١٣٢٤، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، ٧٢) ابن حجر الهيتمي، الخيرات الحسان: ص٤(
 ، الناشر: دار جوامع الكلم. ١٤٨) ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم: ص٥(
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وابن قدامة والسندي وغيـرهم كثـر،    كتصريح النووي والشوكاني والعبدري
وذلك يدلّ على أن التوسل مسألة مشروعة سار عليها العلماء قـديماً وحـديثاً   

  ولم يكن هناك منكر غير ابن تيمية ومن تبعه.





  
المحــور الثالــث: بيــان أهــم الشــبهات المثــارة حــول التوســل  

  والإجابة عنها

وعليه عمل  ،شائبة فيه من خلال البحث اتضح أن التوسل فعل مشروع لا
المسلمين من الصدر الأول للإسـلام ولهـذا اليـوم، لكـن إتمامـاً منّـا للفائـدة        

فـي القنـوات أو مـواقعهم    من شـبهات  الوهابية ارتأينا أن نورد بعض ما يثيره 
  :ثم نجيب عليها الالكترونية أو في بعض كتبهم حول التوسل

   حاجة للواسطةباب االله مفتوح للجميع فلاشبهة أن أولاً: 

أولاً: قولهم: إن باب االله مفتوح للجميع فلا داعـي لتوسـيط واسـطة بينـك     
ــه ــل  ،وبين ــى التوســل   ب ــلا حاجــة ال ــع االله تعــالى ب ــدعاء مباشــرة م  ،ينبغــي ال

اعِ إذَِا دَعَنِ ويستدلون بقوله: { جِيبُ دَعْوَةَ ال�
ُ
ِ قَرِيبٌ أ

ّ
اعِ إذَِا دَعَنِ إنِ جِيبُ دَعْوَةَ ال�

ُ
ِ قَرِيبٌ أ

ّ
اعِ إذَِا دَعَنِ إنِ جِيبُ دَعْوَةَ ال�

ُ
ِ قَرِيبٌ أ

ّ
اعِ إذَِا دَعَنِ إنِ جِيبُ دَعْوَةَ ال�

ُ
ِ قَرِيبٌ أ

ّ
  .)١(}إنِ

  الجواب

رائب الاستدلال، فلا شبهة في كـون االله قريـب   في الحقيقة أن هذا من غ 
    بابه مفتوح للجميـع، لكـن الكـلام فـي ب عـد النـاس عـن االله   من الجميع، وأن 

حد أن ألذنوبهم ومعاصيهم وعدم بلوغهم درجات التقوى، فلا ينكر  تعالى؛
فاالله هو الخـالق والمالـك والمتسـلّط علـى كـلّ       ،االله قريب حتّى من الشيطان

 مخلوقاتـه  جميـع تعـالى قريـب مـن     الشيطان بعيد مـن االله، فـاالله  شيء، لكن ،
والإنسان يقترب من االله بقدر عمله، وهذا لا ينافي أن تجعل واسـطة صـالحة   

 الواسـطة  يمتلكـه بينك وبينه لأجل قضاء حاجتك، باعتبار المقام الرفيع الذي 
                                                

  .١٦٨) البقرة: ١(
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يـاء، مـع   ن طلب الدعاء من الأحو، خصوصاً أن السلفيين يجوزعند االله تعالى
 ، ويجوزون التوسل بالعمل الصالح مع أن االله قريـب من الجميع أن االله قريب

  وهكذا!
توسـيط   جـوز بالميـت يكـون االله قريـب ولا ي   تعـالى  فعند التوسل إلى االله 

عند التوسـل بـدعاء الحـي أو بالعمـل     أما شخص في الدعاء وقضاء الحاجة، 
  ، فأي تهافت هذا ؟!الغيرالتوسل ب جوزوي اًالصالح، يكون االله بعيد

، التهافـت أوقعهـم فـي هـذا    هـو مـا   الفهم الخاطئ لهذه الآية أن  ولا شك
سـائر الأنـواع مـن    جواز  لا نفيفالآية بصدد الحث على الدعاء ومناجاة االله، 

التوسل، ومعروف في علم الأصول أن إثبات شيء لا ينفي ما عـداه، بمعنـى   
لـم تنـف    بدلالتها  سبحانه وتعالى، لكنّهاأن الآية أثبتت الحث على دعاء االله

  التوسل إلى االله بالأنبياء والأئمة والصالحين.
 اًوطريق ـ مشـروعاً  عندئذ على جواز نوع من التوسل يكونالدليل  فإذا دلّ

لة على جواز تقدمت مفصّقد إلى االله سبحانه وتعالى، والأدلّة  اًومقرب موصلاً
  ن الأنبياء والأولياء.التوسل بالأحياء والأموات م

  لكم  استجب ادعوني :التوسل واالله يصرحلماذا أنه  شبهةثانياً: 

كُمْ يقول: {تعالى ثانياً: قولهم إن االله 
َ
سْتَجِبْ ل

َ
كُمْ ادْعُونِ أ

َ
سْتَجِبْ ل

َ
كُمْ ادْعُونِ أ

َ
سْتَجِبْ ل

َ
كُمْ ادْعُونِ أ

َ
سْتَجِبْ ل

َ
 تـذكر ولـم   ،)١(}ادْعُونِ أ

، فلمـاذا نتوسـل والآيــة أطلقـت الأمــر    ربــهواســطة بـين العبـد و   الآيـة وجـود  
  ؟ةبدون واسط تعالى االلهبالدعاء من 

                                                
  .٦٠) غافر: ١(
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  الجواب

هذا فهم سقيم آخر يتنافى مع جواز التوسل بدعاء الحي، فالآية أطلقـت   
اطلب من الحـي أن يـدعو االله    :ولم تقل ،كما يقولون تعالى، الأمر بدعاء االله

  ؟لك، فلماذا يتم التفريق بين الحي والميت بالاعتماد على هذه الآية
علـى  العبد  تحثلأنها  ؛توسلفعند التوسل بالميت يرون أن الآية تنافي ال 

دعاء االله بلا واسطة، مع أنّهم يجيزون التوسل بدعاء الحي وهـو أيضـاً طلـب    
بواسطة، وهذا التناقض شبيه بسابقه يدلل على عدم فهمهـم للآيـة الكريمـة،    
فهي بصدد الحثّ علـى الـدعاء مـن قبـل المـؤمن، ووعـد مـن االله بالإجابـة،         

الخاصـة بهـا ولـيس كـلّ مـن دعـا االله فقـد         ومعلوم أن الاجابة لهـا شـروطها  
استجيب له، فالآية لم تنف التوسل، بل أثبتت استجابة الدعاء لمن يـدعو االله  
سبحانه وتعالى، ولو كانت نافية للتوسل لمـا كـان هنـاك وجـه للتفريـق بـين       
الحي والميت، بل لم يكن هناك وجه للتفريق بين كـلّ أنـواع التوسـل، فقـد     

ن ابأسماء االله وصفاته، وجواز التوسل بالعمل الصالح، وهـذ  جواز التوسل مر
  .وهابية بمشروعيتهماسلفية الال ن يقراالنوع
ومنه يتّضح أن الآية ليست في مقام حصر كيفية الدعاء، بل هي في مقام  

الحث على الدعاء من االله سبحانه وتعالى، وإلا لزم إبطال جميع الأنـواع مـن   
  ذوات.دون تخصيص التوسل بال

على أن هناك مسألة أغفلها الوهابيون تتعلق بالآيتين معاً، وهي أن التوسل 
إنّـي أسـالك بمحمـد     فقول الداعي: اللهم ،نوع من أنواع الدعاء وبالذوات ه
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  وآل محمد هو دعاء مشمول بالآيتين السابقتين.
نيــة كـثيرة تتنــافي مـع مبــدأ   هنــاك آيـات قرآ  أن شـبهة ثالثـاً:  

  التوسل

  نّ الذين تدعون من دون االله: إآية

قالوا بأن االله لم يجعل بينه وبين خلقه في عبادته ودعائـه وليـاً صـالحاً ولا    
ملكاً مقراً مِينَ تدَْعُونَ : {، بل الجميع عباد االله، قال تعالىرسلاًباً ولا نبي

�
ِينَ تدَْعُونَ إنِ� ال
�

ِينَ تدَْعُونَ إنِ� ال
�

ِينَ تدَْعُونَ إنِ� ال
�

إنِ� ال
 
ْ
ــادْعُوهُمْ فَل ــالُكُمْ فَ مْثَ

َ
ــادٌ أ ِ عِبَ ــنْ دُونِ ا��  مِ

ْ
ــادْعُوهُمْ فَل ــالُكُمْ فَ مْثَ

َ
ــادٌ أ ِ عِبَ ــنْ دُونِ ا��  مِ

ْ
ــادْعُوهُمْ فَل ــالُكُمْ فَ مْثَ

َ
ــادٌ أ ِ عِبَ ــنْ دُونِ ا��  مِ

ْ
ــادْعُوهُمْ فَل ــالُكُمْ فَ مْثَ

َ
ــادٌ أ ِ عِبَ ــنْ دُونِ ا�� ــتُمْ مِ نْ

ُ
ــمْ إنِْ ك كُ

َ
ــتَجِيبُوا ل ــتُمْ يَسْ نْ

ُ
ــمْ إنِْ ك كُ

َ
ــتَجِيبُوا ل ــتُمْ يَسْ نْ

ُ
ــمْ إنِْ ك كُ

َ
ــتَجِيبُوا ل ــتُمْ يَسْ نْ

ُ
ــمْ إنِْ ك كُ

َ
ــتَجِيبُوا ل يَسْ

  .، ودعاء غير االله شركفالتوسل هو دعاء غير االله تعالى .)١(}صَادِقيَِ صَادِقيَِ صَادِقيَِ صَادِقيَِ 
  الجواب

ـ الآية تخاطب الذين يدعون من دون االله، أي الـذين يعبـدون الأصـنام    ١
والأوثان، ويتخيلـون أن لأصـنامهم القـدرة علـى إجـابتهم، بينمـا المسـلمون        

الأنبيـاء أو الصـلحاء أو بطلـب الـدعاء مـنهم       منزلةب إليهسلين يدعون االله متو
وتتكلّم عمن يـدعو ويعبـد غيـر االله مـن      ،إلى االله، فالآية أجنبية عما نحن فيه

  .الأوثان والأصنام
ثناؤه لهؤلاء المشـركين   يقول جلّيقول الطبري في تفسير هذه الآيـة: >  

هم ولا يـنفعهم مـن    يضـر موبخهم على عبادتهم مـا لا  ،من عبدة الأوثان
الذين تدعون الأصنام: إن، آلهة مـن دون االله، وتعبـدونها    ،ها المشركونأي

                                                
، الناشر: دار الرضا، ٥٤٣ص ٢الاثني عشرية: ج) انظر: القفاري، أصول مذهب الشيعة الامامية ١(

  هـ. ١٤١٨، ٣ط
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يقول: هم أملاك لربكم، كما أنتم له  ،باالله، عباد أمثالكم منكم وكفراً شركاً
ها تستوجب مـنكم العبـادة   ها تضر وتنفع وأنّفإن كنتم صادقين أنّ ،مماليك

اكم، فليستجيبلنفعها إيلم يستجيبوا لكـم  وا لدعائكم إذا دعوتموهم، فإن، 
الضـر والنفـع    نلأ ؛ها لا تنفع ولا تضـر ها لا تسمع دعاءكم، فأيقنوا بأنّلأنّ
ومـن إذا   ،ن إذا سئل سمع مسألة سائله وأعطـى وأفضـل  ما يكونان ممإنّ

العقوبة ونفع من لا يسـتوجب   سمع فضر من استحق يءشكي إليه من ش
  .)١(<الضر

ل تسميتهم الأصنام عنى بالدعاء الأول الجصّاص في تفسير الآيـة: > ويقو
آلهة، والدعاء الثاني طلب المنافع وكشف المضـار مـن جهـتهم، وذلـك     

هـا  لأنّ ؛اها عبـاداً مـا سـم  قيل: إنّ }عباد أمثـالكمعباد أمثـالكمعباد أمثـالكمعباد أمثـالكم{مأيوس منهم. وقوله: 
 ـ  ها تضرموا أنّهم توهمملوكة الله تعالى، وقيل: لأنّ لـيس   هوتنفع، فـأخبر أنّ

إن الذين يـدعون   وقال الحسن: ،يخرج بذلك عن حكم العباد المخلوقين
  .)٢(<هذه الأوثان مخلوقة أمثالكم

فتحصّل أن الآية تتحدث عن المشركين الذين يجعلـون أصـنامهم آلهـة    
علـى فعلهـم ويقـول لهـم:      تعـالى  ويتخيلون أنّهـا تضـر وتنفـع، فيـوبخهم االله    

ن هـل لهـم القـدرة علـى إجـابتكم وقضـاء       لتـرو  ؛ادعوهم. أي اطلبـوا مـنهم  
حوائجكم من جلب نعمة أو دفع ضر، وسوف تتيقنون بأن الضر والنفع إنّمـا  

  .تعالى هو بيد االله
                                                

  هـ. ١٤١٥، الناشر: دار الفكر، طبع سنة: ٢٠١ص ٩) الطبري، تفسير الطبري (جامع البيان): ج١(
  هـ. ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤٩ص ٣) الجصاص، أحكام القرآن: ج٢(
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ولـي   وسيطاً من عبـاده مـن   إن االله لم يجعل في عبادته ودعائه :ـ قولكم٢
دعاء الله وال ـ هو محلّ الكلام، فالكلّ متّفق علـى أن العبـادة   ...ولا ملك صالح

كـان علـى    ،، لكن االله إذا جعل وسـائل وطـرق للوصـول إليـه    سبحانه وتعالى
ــاً، وال    ــا طريق ــا واتّخاذه ــك به ــلم التمس ــرفمالمس ــرون  ت ــلمين ي ض أن المس

، ع ذلـك أدلـة تشـر  ثبـت لـديهم    بمـا مشروعية التوسل بالأنبياء والصـالحين،  
روعية التوسـل مـن   ، فعاد الكلام إلـى الـدليل علـى مش ـ   بهم صاروا يتوسلونف

أنــواع التوســل والأدلّــة عليهــا،  ـ   مفصّــلاًـ عدمــه، وقــد ذكرنــا فــي البحــث   
ة خصوصاً أنـل بالعمـل   ي السلفيجيزون اتخاذ بعض الوسائل إلى االله كالتوس

والتوســل بأســماء االله  ،والتوســل بــدعاء الحــي ،الصــالح الــذي قــام بــه الفــرد
ية هـذه المـوارد ولا تعـدونها منافيـة     وصفاته، فكما قام الدليل علـى مشـروع  

للعبادة، فكذلك قام الدليل عند سائر المسلمين على مشروعية أنواع التوسـل  
  الأخرى.
  آيات أخرى تتنافى مع التوسلرابعاً: 

أنّها تتنافى مع التوسـل مـن    مدعينذكروا عدة آيات قرآنية أخرى رابعاً: 
ِ { :تعالى حاكيـاً عـن المشـركين    قبيل قوله  ا��

َ
 لُِقَرِّبُونـَا إِ§

�
cِمَـا نَعْبُـدُهُمْ إ ِ  ا��

َ
 لُِقَرِّبُونـَا إِ§

�
cِمَـا نَعْبُـدُهُمْ إ ِ  ا��

َ
 لُِقَرِّبُونـَا إِ§

�
cِمَـا نَعْبُـدُهُمْ إ ِ  ا��

َ
 لُِقَرِّبُونـَا إِ§

�
cِمَـا نَعْبُـدُهُمْ إ

فَ 
ْ
فَ زُل
ْ
فَ زُل
ْ
فَ زُل
ْ
  وغيرها.)١(}زُل

كمـا هـو حـال مـن يعبـد       ،ل يهدف إلى التقرب الله تعـالى التوسبزعم أن 
  الله تعالى. أن تقربهالأصنام راجياً 

                                                
  .٣) الزمر: ١(
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عرفنا قبل قليل أن أمثال هذه الآيات ناظرة إلـى الـذين يعبـدون     :الجواب
هــم يشــركون بــاالله نهــاراً جهــاراً ويــدعون أن عبــادتهم ف ،الأوثــان والأصــنام

ــالى ؛للأصــنام ــاً الله تع ــد إلا االله الواحــد الأحــد  تقرب ــل لا يعب ــا المتوس  ،، بينم
؛ لأجـل قضـاء حاجتـه واسـتجابة     ويتوسل بعباد االله لتقواهم وعظـيم إيمـانهم  

  دعائه من االله تعالى.
هـا، ونحـن هنـا    وقد جمع الشوكاني مجموعة من هذه الآيات وأجـاب عن 

نكتفي بما قاله، لوضوح المسألة أولاً، وللمنزلة العلمية التي يتحلّى بها الإمام 
ما يـورده المـانعون مـن     وبهذا تعلم أن: >)رحمـه االله (الشوكاني ثانياً، قال 

ل بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالىالتوس: } 
ّ
cِمَا نَعْبُـدُهُمْ إ 
ّ
cِمَا نَعْبُـدُهُمْ إ 
ّ
cِمَا نَعْبُـدُهُمْ إ 
ّ
cِلُِقَرِّبُونـَالُِقَرِّبُونـَالُِقَرِّبُونـَالُِقَرِّبُونـَا    مَا نَعْبُـدُهُمْ إ 

 ِ  ا��
َ

ِ إِ§  ا��
َ

ِ إِ§  ا��
َ

ِ إِ§  ا��
َ

فَ إِ§
ْ
فَ  زُل
ْ
فَ  زُل
ْ
فَ  زُل
ْ
حَـدًا    ف2َف2َف2َف2َ{ :ونحو قوله تعالى } زُل

َ
ِ أ حَـدًاتدَْعُوا مَعَ ا��
َ
ِ أ حَـدًاتدَْعُوا مَعَ ا��
َ
ِ أ حَـدًاتدَْعُوا مَعَ ا��
َ
ِ أ ونحـو قولـه    }تدَْعُوا مَعَ ا��

ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ c{ :تعالى
�

َقِّ وَال ُ دَعْوَةُ الْ
َ

ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ cل
�

َقِّ وَال ُ دَعْوَةُ الْ
َ

ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ cل
�

َقِّ وَال ُ دَعْوَةُ الْ
َ

ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ cل
�

َقِّ وَال ُ دَعْوَةُ الْ
َ

ءٍ     ل هُمْ بشَِْ
َ
ءٍ يسَْتَجِيبُونَ ل هُمْ بشَِْ
َ
ءٍ يسَْتَجِيبُونَ ل هُمْ بشَِْ
َ
ءٍ يسَْتَجِيبُونَ ل هُمْ بشَِْ
َ
ليس  }يسَْتَجِيبُونَ ل

  .النزاع بما هو أجنبي عنه بل هو من الاستدلال على محلّ ،بوارد
 قولهم فإن: } 

ّ
cِمَـا نَعْبُـدُهُمْ إ 
ّ
cِمَـا نَعْبُـدُهُمْ إ 
ّ
cِمَـا نَعْبُـدُهُمْ إ 
ّ
cِـفَ     مَـا نَعْبُـدُهُمْ إ

ْ
ِ زُل  ا��

َ
ـفَ لُِقَرِّبُونـَا إِ§

ْ
ِ زُل  ا��

َ
ـفَ لُِقَرِّبُونـَا إِ§

ْ
ِ زُل  ا��

َ
ـفَ لُِقَرِّبُونـَا إِ§

ْ
ِ زُل  ا��

َ
هم بـأنّ  حمصـر  }لُِقَرِّبُونـَا إِ§

ة عنـد  له مزي بل علم أن ،لم يعبده والمتوسل بالعالم مثلاً ،عبدوهم لذلك
  .ل به لذلكفتوس ،االله بحمله العلم

حَدًا    ف2َف2َف2َف2َ{ :وكذلك قوله 
َ
ِ أ حَدًاتدَْعُوا مَعَ ا��
َ
ِ أ حَدًاتدَْعُوا مَعَ ا��
َ
ِ أ حَدًاتدَْعُوا مَعَ ا��
َ
ِ أ  ـفإنّ }تدَْعُوا مَعَ ا�� دعى مـع  ه نهى عن أن ي

 ،لم يدع إلا االله والمتوسل بالعالم مثلاً ،فلانيا و االله اي :كأن يقول ،االله غيره
 ـ  ،ما وقع منه التوسل عليه بعمل صالح عمله بعض عبـاده فإنّ ل كمـا توس

 :وكـذلك قولـه  . )١(الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمـالهم 
                                                

)١قوله: يا فلان، إن كان مخاطباً للحي في أمر قادر على قضائه، فلا إشكال  ) أضف إلى ذلك فإن
فيه إجماعاً، وإن كان مخاطباً الميت فهو كناية عن طلب الدعاء من ذلك الميت؛ لوجاهته عند 
←  
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ِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ {
�

ِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ وَال
�

ِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ وَال
�

ِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ وَال
�

لاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم هؤ فإن ،الآية }وَال
لم يدع إلا االله ولم  والمتوسل بالعالم مثلاً ،هم الذي يستجيب لهميدعوا رب

  .)١(...<يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه
  مبدأ التوسل رفضعلي بن ابي طالب يشبهة أن خامساً: 

حيـث  خامساً: قالوا: إن الشيعة لم يتّبعوا علي ابن أبي طالب فـي التوسـل،   
أفضل ما توسـل بـه المتوسـلون إلـى االله سـبحانه       إنورد عنه أنّه قـال: > 

 ـ    ، وكلمـة  الإسـلام ه ذروة الإيمان به وبرسوله والجهـاد فـي سـبيله، فإنّ
 ـ وإقام الصلاة فإنّ ،ها الفطرةفإنّ الإخلاص هـا  وإيتـاء الزكـاة فإنّ   ،ةهـا الملّ

 ـ ،ة مـن العقـاب  ه جنّوصوم شهر رمضان فإنّ ،فريضة واجبة البيـت   جوح
مثراة ها وصلة الرحم، فإنّ ،)٢(هما ينفيان الفقر ويرحضان الذنبواعتماره فإنّ

وصـدقة   ،ر الخطيئـة ها تكفّفإنّ وصدقة السر ،في المال، ومنسأة في الأجل
هـا تقـي مصـارع    وصـنائع المعـروف فإنّ   ،ها تدفع ميتة السوءالعلانية فإنّ

وارغبوا فيما وعد المتقـين   ،ره أحسن الذكأفيضوا في ذكر االله فإنّ ،الهوان
واسـتنوا   ،ه أفضل الهدىواقتدوا بهدى نبيكم فإنّ ،وعده أصدق الوعد فإن

  .)٣(<ها أهدى السننبسنته فإنّ
                            

→  
االله، وطلب الدعاء من الميت جائز مشروع خصوصاً قد أثبتنا سابقاً أن الأنبياء والشهداء 

ر الأموات أحياء عند ربهم يسمعون الكلام ويردون السلام، فلا مانع من والصالحين بل وسائ
  ليست من كلام الشوكاني).و من المؤلف طلب الدعاء منهم وتشفيعهم عند االله. (هذه الحاشية

، ١، الناشر: دار ابن خزيمة، ط٢٤ـ ٢١) الشوكاني، الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: ص١(
  هـ. ١٤١٤

  الذنب: يغسلان الذنب.) يرحضان ٢(
  هـ. ١٤١٢، ١، الناشر: دار الذخائر ـ قم، ط٢١٦ـ ٢١٥) نهج البلاغة بشرح محمد عبده: ص٣(
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 لإيمــان بــه وبرســوله باأن التوســل إنمــا يكــون الكــلام أعــلاه ظــاهر فــإن
بـذات  ل ي ذكر لطلـب التوس ـ أيوجد فيه  ونحو ذلك، فلا والجهاد في سبيله

  ونحوها.و من في القبور والأضرحة أبآل البيت ي أو النب
  الجواب

١ل بالإيمان باالله وبرسوله وبالأعمال الصـالحة   ـ إنالتوس ح بأنالخبر يصر
هو أفضل أنواع التوسل، وهذا مما لا شك فيه، فإن كل مسلم يحاول جاهـداً  

  .عبادته وطاعتهإيمانه والتقرب إلى االله ب
نّـه أفضـل   أة لا تعني حصر التوسل بهذا النـوع، بـل تعنـي    إلاّ أن الأفضلي 

    .أنواع أخرى من التوسل الأنواع، فهي تحمل في داخلها مشروعية
٢بعضالف ـ ،متفاوتـة  الكثير من الأعمال العباديـة لهـا مراتـب كماليـة     ـ إن 

المسـتحبات  ب الآخـر يشـفعها  والـبعض   ،يقتصر علـى الواجـب مـن العبـادات    
سـواء أكـان   ن أفضل الأفراد ماكان علـى الوجـه الأكمـل    وهكذا، ولا شك أ

فـي الخــارج للكثيـر مــن    المســتحبات، لكـن تحقــق ذلـك  أو مـن الواجبـات   
هو بحـد ذاتـه عبـادة لا يختلـف     لعلماء نادر جداً، والتوسل حتى لبل  ،الناس

، كمـا  منه يعتبر من أعلى المراتب نوعثمة  ،نعم .في هدفه عن بقية العبادات
فوجـود ذلـك   وهناك قسم آخر من مراتبه الـدنيا،   ،×الإمام عليفي كلام 

  النوع لا يلغي وجود الأنواع الأخرى.
ـ كمـا هـو     مـن الأحيـاء   التوسل بدعاء الغيـر  ن يجوزمإن يضاً: أيقال وـ ٣

بالعمـل  كـذلك  و ،بأسـماء االله وصـفاته   يجوز التوسـل  كذلكو رأي السلفية  ـ
الإيمـان  على فهو غير مقتصر في توسله  ؤمن،نسان المالصالح الذي قام به الإ
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 ،تعـالى  إلـى االله للتقـرب  خيـر وسـيلة    مع أنهـا الصالحة، لأعمال با والقيامباالله 
ـ  عية تلـك ا وشرمي بمن يرى فحر مـع   اهـا تتنـافى  ، ولا يرللأنـواع مـن التوس

   .الصالحينة والأئمنبياء و يعترض على التوسل بالألاأن  ،هأفضل أنواع
  غير االلهلالإغاثة والتوسل فيها نداء هة أن شبسادساً: 

  سادساً: قالوا: بأن الإغاثة والتوسل فيها نداء غير االله وهو من الشرك.
  الجواب

وشـركاً   ن النداء يختلف عن العبادة، فليس كلّ نداء للغير هـو عبـادة لـه   إ
 بخـلاف  ،، فالعبادة تتضمن الطلب مـن الغيـر مـع الإقـرار بإلوهيتـه     باالله تعالى

 هنا بعض النصوص التي تتضمن نـداءً النداء المحض فلا حرمة فيه، وسنورد 
  للغير:
يـا  > :مـا ورد فـي بـاب مـا يقـول الرجـل إذا خـدرت رجلـه مـن نـداء           ـ١

حيث ورد الحديث في عدة من المصادر، منها ما أخرجه البخـاري   ،<محمد
ق عن عبد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحافي الأدب المفرد: 

 أذكـر أحـب   :بن عمر فقال له رجلاخدرت رجل > :الرحمن بن سعد قال
  .)١(<ديا محم :فقال ،الناس إليك

وهذا السند صـحيح معتبـر، فـأبو نعـيم هـو الفضـل بـن دكـين ثقـة ثبـت،           
وسفيان هو الثوري لا كـلام فيـه، وأبـو إسـحاق رمـي بـالاختلاط فـي آخـر         

ولـم يعتبـر أحـد مـن     ال العلائـي: > عمره، وبعضهم يحتج بحديثه مطلقاً، ق
                                                

  هـ.  ١٤٠٦، ١، بيروت، طمؤسسة الكتب الثقافية، الناشر: ٢٠٧) البخاري، الأدب المفرد: ص١(
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على  ة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق، احتجوا به مطلقاً، وذلك يدلّالأئم
  .)١(<ه لم يختلط في شيء من حديثهأنّ

وهو ثقة حجة بلا نزاع. وقد كَبِـر وتغيـر حفظـه تغيـر     وقال الـذهبي: > 
  .)٢(<السن، ولم يختلط

، هعلـى تقـدير ثبوت ـ   ،اختلاطـه  أضف إلى ذلك فإن سفيان سمع منـه قبـل  
  .)٣(ذكر الشيخ الألباني الاتفاق على ذلكقد و

  وقد يقال: إن السبيعي مدلّس وقد عنعن، فلا تصح الرواية.
 )٤(فنقول: يبدو أن العلماء على قبول عنعنـة السـبيعي كالحـاكم والـذهبي    

يـر تامـة   فهذه العلّـة غ  ،)٦(وغيرهم، بل روى له الشيخان بالعنعنة )٥(وابن حجر
  عند الكثير من علماء الفن.

ذكره ابن حبان في الثقـات  وأما عبد الرحمن بن سعد، فقال ابن حجـر: > 
  .)٧(<ثقة :وقال النسائي

                                                
 هـ. ١٤١٧، ١، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط٩٤) العلائي، المختلطين: ص١(
  هـ. ١٤١٣، ٩، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط٣٩٤ص ٥) الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج٢(
، ٥الناشر: مكتبة المعارف، الرياض ـ ط، ٣٨٠ص ١٠) الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج٣(

  هـ. ١٤١٢
قد ، ف٩٥ص ١) الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص الذهبي: ج٤(

 صححا حديثاً فيه عنعنة السبيعي، وصرحا بأن الحديث لا علّة فيه.

 هـ.١٤٠٤ـ  ١الناشر: عالم الكتب، ط، ٣٠) ابن حجر، القول المسدد في مسند أحمد: ص٥(
، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ٢٣ص ٤، ج١٥ص ١) انظر مثلاً: البخاري، صحيح البخاري: ج٦(

  ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.٨ص ١: جح مسلم، صحيهـ، مسلم النيسابوري ١٤٠١
  هـ.١٤٠٤ـ ١الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط، ١٦٨ص ٦) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج٧(
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وحيث إن الحديث صحيح، فقد حاولت الأيادي التلاعب بمتنه فحـذفوا  
< من بعض طبعـات الأدب المفـرد، وقـالوا إن الحـديث ورد بلفـظ      ياكلمة >

  يس فيه حجة، وفي مقام الإجابة نقول:< ولمحمد>
ـ في بعض طبعات الأدب المفرد، والطبعة التي نستخدمها الآن فيها لفظ ١

  <.يا محمد>
أخرج الحديث الدارقطني من نفس طريق البخـاري وأثبـت فيـه لفـط      ـ٢

  .)١(<يا محمد>
يــا ـــ المصــادر الأخــرى التــي ورد بهــا الحــديث اشــتملت علــى لفــظ >٣

  <، منها:محمد
كنت أمشـي مـع ابـن عمـر     > :قـال  شعبة،عن أبي  ما أخرجه ابن السنّي

 ـا :فجلس فقـال لـه رجـل    ،فخدرت رجله )رضي االله عنهما( أحـب   رذكُ
   .)٢(<فقام فمشى ،داهيا محم :فقال ،الناس إليك

كنا عند عبـد االله بـن عمـر    > :عن الهيثم بن حنش قالوما أخرجه أيضاً 
، أحب الناس إليك رذكُا :فقال له رجل ،فخدرت رجله )رضي االله عنهما(

  .)٣(<فقام فكأنما نشط من عقال :قال ،يا محمد :فقال
جئـت ابـن عمـر    > عن عبد الرحمن بن سـعد: ومنها ما أخرجه الحربي، 

                                                
، ١، دار طيبة، الرياض، ط٢٤٣ـ ٢٤٢ص ١٣) الدارقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية: ج١(

  هـ. ١٤٠٥
  هـ. ١٤٠٧، ١الناشر: مكتبة دار البيان ـ دمشق، ط، ٨٨ص ١) ابن السني، عمل اليوم والليلة: ج٢(
  .٨٩ص ١: جالمصدر نفسه) ٣(



>حوار حول عقيدة التوسل  << < ٥٨٧ 

فقلت: ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصبها، قلـت: ادع أحـب    .فخدرت رجله
  .)١(<اد فبسطهقال: يا محم ،الناس إليك

، شـفاء القـدم   لأجلصريحة بل استغاثة  ،ث أعلاه فيه نداءفتبين أن الحدي
أي في أمر لا يقدر عليه إلا االله، ومنه يتبين أن الاستغاثة ليست مـن الشـرك،   

  بل هي تشفيع المدعو عند االله سبحانه في قضاء الحاجة.
السلام عليك أيها ـ ما تقدم سابقاً من قول المصلين في دبر كلّ صلاة: >٢

< حرف نداء، وجميع المسلمين ينـادون  أي> <. فإنمة االله وبركاتهالنبي ورح
أم يعبــدون االله  ’فــي كــلّ صــلاة، فهــل أنّهــم يعبــدون النبــي ’النبــي

  ؟!الواحد الأحد
صـلى االله عليـه   (عتبة بن غـزوان عـن نبـي االله    ـ ما أخرجه الطبراني، عن ٣

بأرض لـيس  وهو  أو أراد أحدكم عوناً إذا أضل أحدكم شيئاً> :قال )وسلم
لا  فإن الله عباداً ؛أغيثوني ،يا عباد االله ،أغيثوني ،يا عباد االله :بها أنيس فليقل

  .)٢(<ب ذلكروقد ج> <. قال الطبراني بعد الحديث:نراهم
ومن الواضح هنا أن الاستغاثة بعباد االله مع عدم وجود أحد منهم، فكيف 

 هيعلم ـ ’النبـي  وأن ؟وهـل يعـدون هـذا مـن الشـرك      ؟يفسر السلفية ذلك
  !!؟وما يقولون في الطبراني الذي يقول: وقد جرب ذلك !متهلأ

قـال رسـول االله    :ه قالأنّ ،عبد االله بن مسعودـ أخرج أبو يعلى بسنده عن ٤
                                                

  هـ.١٤٠٥، ١، دار المدينة ، ط٦٧٤ـ ٦٧٣ص ٢) الحربي، غريب الحديث: ج١(
ـ ٢الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط، ١١٨ص ١٧) الطبراني، المعجم الكبير: ج٢(

  هـ.١٤٠٤
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يا عبـاد   :إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد> :)مى االله عليه وسلّصلّ(
  .)١(<في الأرض سيحبسه اضراًح الله فإن ،احبسوا ،يا عباد االله ،احبسوا ،االله

حكـى لـي بعـض    والحديث أورده النـووي فـي أذكـاره وقـال بعـده: >     
ه أفلتت له دابة أظنها بغلة، وكـان يعـرف هـذا    شيوخنا الكبار في العلم أنّ

الحديث، فقاله، فحبسها االله عليهم في الحال، وكنت أنا مرة مـع جماعـة،   
فوقفت فـي الحـال بغيـر سـبب      فانفلتت منها بهيمة وعجزوا عنها، فقلته،

  .)٢(<سوى هذا الكلام
وهذا الكلام من النووي ومن شيخه تصحيح للحديث، وعمل بالاسـتغاثة  

  ن!؟يالتي وردت به، فهل يعد الإمام النووي وشيخه الكبير في العلم مشرك
سـواء كـان قريبـاً منـك مكانيـاً أو       ،فهذه نداءات تثبت جواز نداء غير االله

وكـذا فعلهـا    ،وقـد فعلهـا الصـحابة    ،’ نا أنّها من تعليم النبـي بعيداً، وعرف
  علماء الأمة.

  إشكال وجواب

بأن الاستغاثة من الحي في أمر مقدور أمر جائز، والاسـتغاثة بمـا    ال:قد يق
  لا يقدر عليه إلا االله هي الشرك.

  والجواب على ذلك:
ذا كانت فـي أمـر   إ ،ـ تقدم أن الاستغاثة التي تصدر من المسلم الموحد١

                                                
  .ناشر: دار المأمون للتراث. ال١٧٧ص ٩ج ) أبو يعلى، مسند أبي يعلى:١(
  هـ.  ١٤١٤، بيروت، الناشر: دار الفكر. ٢٢٤) النووي، الأذكار النووية: ص٢(
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فهي محمولة على طلب الدعاء والشفاعة من ذلك الشخص حياً  ،غير مقدور
  .كان أو ميتاً

الأحاديث علـى مشـروعية الاسـتغاثة فـي الأمـور       ـ دلّ أكثر ما تقدم من٢
 ’فإن فيه اسـتغاثة واضـحة بـالنبي    ،غير المقدورة، من قبيل نداء ابن عمر

تعالى عنده، ولم يكن الأمر بمقدور إلا الله لم يكن حاضراً  ’مع أن النبي
فهو المشافي والمعافي من الأمراض، فهل يعد ابن عمر مشـركاً، أم تؤولـون   
استغاثته بأنّه جعل النبي شفيعاً وداعياً إلى االله في إجابة دعوته، وهكذا رواية 

  عتبة بن غزوان فإن فيها استغاثة واضحة وكذا غيرها من الأخبار الأخرى.  
  والحمد الله رب العالمين

 





  
 المصادر

 .القرآن الكريم .١

، ، عزّ الدين، أبو حامد بن هبة االله بن محمـد ابن أبي الحديد المعتزلي .٢
، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، الناشـر: دار       شرح نهج البلاغة

 .هـ١٣٧٨ـ  ١، طإحياء الكتب العربية
تحقيـق:   ،المنامات د،أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبي، ابن أبي الدنيا .٣

ـ   ١، طبيـروت ، : مؤسسة الكتب الثقافيـة ، الناشرعبد القادر أحمد عطا
  .هـ١٤١٣

المصـنف فـي   ، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد،      ابن أبي شيبة الكوفي .٤
الناشـر: دار الفكـر   ، ، تحقيـق وتعليـق: سـعيد اللحـام    الأحاديث والآثار

 هـ.١٤٠٩ـ ١، طبيروت ـ للطباعة
كتـاب  ، أبو بكر، أحمد بن عمـرو الشـيباني،   ضحاكابن أبي عاصم ال .٥

بقلم: محمد ناصر الألبـاني،   السنّة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة
 م.١٤١٣ـ ٣الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط

تحقيق:  ،كتاب الفتوحأبو محمد أحمد بن محمد، ، الكوفي ابن أعثم .٦
  هـ.١٤١١ـ ١ضواء ـ لبنان، طعلي شيري، الناشر: دار الأ

أسد الغابـة  ، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمـد،  ابن الأثير الجزري .٧
 .، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروتفي معرفة الصحابة

الكامل فـي  ، ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمدابن الأثير الجزري .٨
  هـ.١٣٨٦، الناشر: دار صادر ـ بيروت، طبعة عام التاريخ



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٥٩٢

، اعتنـى  الوفا بأحوال المصـطفى ن بن علي، ، عبد الرحمابن الجوزي .٩
به وعلّق عليه: راشد الخليلي، الناشر: المكتبة العصريةـ بيـروت، طبعـة   

  م.٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦عام 
ابـن   أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد،        ، ابن الجـوزي  .١٠

، تحقيق: خليـل المـيس، الناشـر: دار الكتـب     العلل المتناهيةالجوزي، 
 .هـ١٤١٣، ١طالعلمية ـ بيروت، 

المنـتظم  ، أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد،    ابن الجوزي .١١
 هـ.١٣٥٨ ـ ١، الناشر: دار صادر ـ بيروت، طفي تاريخ الملوك والأمم

ــوزي .١٢ ــن الج ــن محمــد،   ، اب ــي ب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــرج عب ــو الف  أب
الناشـر: المكتبـة   ، تحقيق: عبـد الـرحمن محمـد عثمـان،     الموضوعات

 .هـ١٣٨٦، ١، طالمنورة المدينة ـالسلفية 
زاد  أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد،        ، ابن الجـوزي  .١٣

، تحقيـق: محمـد عبـد الـرحمن عبـد االله، الناشـر: دار الفكـر ـ         المسـير 
 .هـ.١٤٠٧ـ ١بيروت، ط

المستفاد من ذيل تاريخ  أبو الحسن، أحمد بن أيبك، ،الدمياطي ابن .١٤
 ـاشـر: دار الكتـب العلميـة     الن، مصطفى عبد القادر عطا تحقيق:، بغداد

  هـ. ١٤١٧ ـ١، طبيروت
عمـل اليـوم   ، أحمد بـن محمـد بـن إسـحاق الـدينوري     ، ابن السنّي .١٥

دار القبلــة للثقافــة الإســلامية ، الناشــر: تحقيــق: كــوثر البرنــي، والليلــة
، ونسـخة ثانيـة بتحقيـق: بشـير     بيـروت  ،جـدة  ـ  ومؤسسة علوم القـرآن 
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 .هـ١٤٠٧، ١بيان ـ دمشق، طمحمد عبدون، الناشر: مكتبة دار ال
علوم الحديث (مقدمـة ابـن   ، عثمان بن عبد الـرحمن،  ابن الصلاح .١٦

عبد الرحمن صلاح بـن محمـد    يتعليق وشرح وتخريج: أب الصلاح)،
وطبعـة  هـ. ١٤١٦ـ ١بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط 

 م١٩٨٤ـ ١، طالناشر: مكتبة الفارابيأخرى 
الفخـري فـي الآداب   ، د بـن علـي بـن طباطبـا    محم ـ، ابن الطقطقي .١٧

  الناشر: دار صادرـ بيروت.، السلطانية
بغية الطلب  ،، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جـرادة ابن العديم .١٨

  ـ بيروت.   دار الفكر، الناشر: ، تحقيق: د. سهيل زكارفي تاريخ حلب
عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد،       ، ابن العماد العكـري الحنبلـي   .١٩

، تحقيق: عبـد القـادر الأرنـؤوط،    في أخبار من ذهب لذهبشذرات ا
  هـ. ١٤٠٦ـ ١محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير ـ دمشق، ط

علي بن محمد بـن محمـد بـن الطيـب بـن أبـي يعلـى         ،ابن المغازلي .٢٠
، تحقيـق وتعليـق: محمـد بـاقر البهبـودي     ، مناقب الإمام علي الجلابي،

 .هـ ١٤٢٤ ، طبعة عامبيروت ـ الأضواء دار
، محب الدين، أبو عبد االله محمـد بـن محمـود،    ابن النجار البغدادي .٢١

، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر يحيى، الناشـر:  ذيل تاريخ بغداد
  هـ.١٤١٧ـ ١دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

، الحرانـي الحنبلـي  أحمـد بـن عبـد الحلـيم     أبـو العبـاس   ، ابن تيميـة  .٢٢
د تحقيـق: محم ـ ، فة أصحاب الجحيملمخالاقتضاء الصراط المستقيم 



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٥٩٤
 .هـ١٣٦٩ ـ٢، طالقاهرة ـةة المحمديالناشر: مطبعة السنّ، حامد الفقي

، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم الحرانـي الحنبلـي        ، ابن تيميـة  .٢٣
ي الإسـلام  المكتب ، الناشر:تحقيق: زهير الشاويش، التوسل والوسيلة

 م.١٩٧٠ ـ ١٣٩٠طبعة عام ،بيروتـ 
الرد علـى الأخنـائي واسـتحباب    أحمد بن عبد الحليم،  ،ابن تيمية .٢٤

مـي اليمـاني  حقيق: عبد الـرحمن بـن يحيـى المعلّ   ت ،ةزيارة خير البري ،
 .القاهرة ـ: المطبعة السلفيةالناشر

مجموع فتاوى شـيخ  ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحلـيم،  ابن تيمية .٢٥
، الناشـر:  ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد العاصـمي الإسلام ابن تيمية

 .٢مكتبة ابن تيمية، ط
منهاج السـنة النبويـة   ، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية .٢٦

، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الناشـر:  في نقض كلام الشيعة القدرية
 هـ.١٤٠٦ـ ١مؤسسة قرطبة ـ بيروت، ط

 ،الفضـل أحمـد بـن علـي     وشـهاب الـدين أب ـ  ، ابن حجر العسقلاني .٢٧
 ،بن حجر العسقلاني علـى أسـئلة بعـض تلامذتـه    أجوبة الحافظ ا

تبــة أضــواء الســلف ـ   كتحقيــق: د. عبــد الــرحيم القشــقري، الناشــر: م
  هـ١٤٢٤ـ ١الرياض، ط

نتائج ، الفضل أحمد بن علي وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٢٨
، تحقيـق: حمـدي عبـد المجيـد     الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار

 .٢كثيرـ دمشق، بيروت، طالسلفي، الناشر: دار ابن 
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خبة ن، الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أب، بن حجر العسقلانيا .٢٩
ــ   يدار إحيـاء التـراث العرب ـ  ، الناشـر:  الفكر في مصطلح أهـل الأثـر  

  .بيروت
، الفضـل أحمـد بـن علـي     وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسقلاني بن حجرا .٣٠

موجـود  ، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الالإصابة في تمييز الصحابة
ـــ ١وعلــي محمــد معــوض، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت، ط   

  هـ.١٤١٥
الفضـل أحمـد بـن علـي،      وشـهاب الـدين أب ـ  ، ابن حجر العسقلاني .٣١

، الناشر: مجلس دائـرة المعـارف   الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
 .م١٩٧٢ـ ٢حيدر آباد، الهند، ط ـالعثمانية

، الفضـل أحمـد بـن علـي     ون أب ـشـهاب الـدي  ، العسقلاني بن حجرا .٣٢
هــ ـ   ١٤٠٤ـ  ١، الناشر: عالم الكتـب، ط القول المسدد في مسند أحمد

 م.١٩٨٤
الفضـل أحمـد بـن علـي،      وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسقلاني ابن حجر .٣٣

تحقيق: د. سعد بن ناصر بن ، بزوائد المسانيد الثمانية المطالب العالية
ــ  ١الغيث ـ السـعودية، ط   دار ،عبد العزيز الشتري، الناشر: دار العاصمة

  .هـ.١٤١٩
الفضـل أحمـد بـن علـي،      وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسقلاني بن حجرا .٣٤

، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتـب  تقريب التهذيب
  م.١٩٩٥ـ  هـ١٤١٥ـ ٢العلمية ـ بيروت، ط



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٥٩٦

الفضـل أحمـد بـن علـي،      وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسقلاني بن حجرا .٣٥
، تحقيـق: السـيد عبـد االله    ديث الرافعي الكبيـر تلخيص الحبير في أحا

  هـ.١٣٨٤المدينة المنورة،  الناشر: دار هاشم اليماني المدني،
الفضـل أحمـد بـن علـي،      وشـهاب الـدين أب ـ  ، العسقلاني بن حجرا .٣٦

 هـ.١٤٠٤ـ ١، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طتهذيب التهذيب
فـتح  ، ليالفضل أحمد بن ع وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣٧

 .٢، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طالباري شرح صحيح البخاري
لسان الفضل أحمد بن علي،  وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣٨

ـ   هـ١٣٩٠ـ ٢، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ط الميزان
 م.١٩٧١

نزهة الفضل أحمد بن علـي،   وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٣٩
، الناشـر: مطبعـة   ، تحقيق: نور الدين عتـر ر في توضيح نخبة الفكرالنظ

 .هـ١٤٢١ـ ٣الصباح ـ دمشق، ط
هدي ، الفضل أحمد بن علي وشهاب الدين أب، العسقلاني بن حجرا .٤٠

، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت،   الساري مقدمة فتح الباري
  هـ.١٤٠٨ـ ١ط

الفصل في ، حمد بن سـعيد ، أبو محمد، علي بن أابن حزم الظاهري .٤١
 ، الناشر: مكتبة الخانجي ـ القاهرة.الملل والأهواء والنحل

 المحلـى  ،أبو محمد، علي بن أحمـد بـن سـعيد   ، الظاهري ابن حزم .٤٢
  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.، بالآثار
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جوامـع  ، ، أبو محمد، علـي بـن أحمـد بـن سـعيد     ابن حزم الظاهري .٤٣
والدكتور ناصر الـدين الأسـد،    ، تحقيق الدكتور إحسان عباس،السيرة

  مصر. ـ ومراجعة أحمد محمد شاكر، الناشر: دار المعارف
صـحيح ابـن   ، محمد بن إسـحاق السـلمي النيسـابوري   ، ابن خزيمة .٤٤

تحقيق وتعليق وتخـريج وتقـديم: الـدكتور محمـد مصـطفى      ، خزيمة
 .م١٩٩ ـ ١٤١٢ ـ٢ط ،الناشر: المكتب الإسلامي، الأعظمي

تاريخ ابن خلـدون  من بن محمد الحضرمي، ، عبد الرحابن خلدون .٤٥
(كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربـر  

الناشـر: دار إحيـاء التـراث     ،ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)
ونســخة ثانيــة بنشـر: دار الفكــر، ضــبط المــتن   .٤العربـي ـ بيـروت، ط    

حادة، راجعـه: د. سـهيل   ووضع الحواشي والفهارس: الاُستاذ خليل ش ـ
  زكّار.

، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، ابن خلكان .٤٦
، تحقيق: إحسان عباس، الناشـر: دار  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 .الثقافة ـ بيروت
الاقتراح فـي   محمد بن علي بن وهب، تقي الدين، ،ابن دقيق العيد .٤٧

الكتــب العلميــة ـ بيــروت، طبعــة عــام    ، الناشــر: داربيــان الاصــطلاح
  هـ.١٤٠٦

في  فتح الباري ، عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي،ابن رجب .٤٨
تحقيـق: أبـو معـاذ طـارق بـن عـوض االله بـن        ، شرح صحيح البخاري

  .هـ١٤٢٢ـ ٢، طالسعودية ـ يدار ابن الجوز، الناشر: محمد



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٥٩٨

، ت الكبـرى الطبقـا ، ، أبو عبد االله، محمد بن سعد بن منيـع ابن سعد .٤٩
  الناشر: دار صادر ـ بيروت.  

، الناشـر:  عيـون الأثـر   ،محمد بن عبد االله بن يحـي  ابن سيد الناس، .٥٠
  هـ.١٤٠٦ طبعة عام جديدة مصححةمؤسسة عز الدين ـ بيروت، طبعة 

تـاريخ أسـماء    ،بـن أحمـد بـن عثمـان البغـدادي      ، عمربن شاهينا .٥١
ـ ١، طلفية ـ تونس المطبعة: دار الس، ، تحقيق: صبحي السامرائيالثقات
  هـ.١٤٠٤

ذكر مـن اختلـف    ،بن أحمد بن عثمان البغـدادي  ، عمربن شاهينا .٥٢
، تحقيق: حماد بـن محمـد الأنصـاري   من العلماء ونقاد الحديث فيه، 

  .هـ١٤١٩ـ ١ط الرياض، ـمكتبة أضواء السلف الناشر: 
٥٣. الاستيعاب فـي معرفـة   ، يوسف بن عبد االله بن محمد، ابن عبد البر

تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل ـ بيـروت،   ، الأصحاب
  هـ. ١٤١٢ـ ١ط

٥٤. الموطـأ  في لما التمهيديوسف بن عبد االله بن محمد، ، ابن عبد البر 
محمـد    تحقيـق: مصـطفى بـن أحمـد العلـوي،      ،والأسانيد المعاني من

 الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسـلامية ، عبد الكبير البكري
  هـ.١٣٨٧ ب، طبعة عامـ المغر

٥٥. جـامع بيـان العلـم    ، يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد،      ابن عبد البر
  هـ.١٣٩٨، الناشر: دار الكتب العلمية، طبعة عام وفضله

رم المنكي في الرد على الصا ، أبو عبد االله، محمـد، ابن عبد الهادي .٥٦
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، تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري، الناشر: مكتبة التوعية يالسبك
  سلامية.الإ

، تـاريخ مدينـة دمشـق   ، علي بـن الحسـن بـن هبـة االله    ، ابن عساكر .٥٧
 م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ـ بيروت،  دار الفكرتحقيق: علي شيري، الناشر: 

المحـرر   ،عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن  ،ابن عطية الأندلسي .٥٨
حقيـق: عبـد السـلام عبـد الشـافي      ت، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  .هـ١٤١٣ ـ١ـ بيروت، ط الكتب العلمية دار، الناشر: محمد
، تحقيـق:  معجم الصـحابة  ،، عبد الباقي بن قانع أبو الحسينابن قانع .٥٩

المدينـة   ـمكتبـة الغربـاء الأثريـة     ، الناشـر:  صلاح بن سـالم المصـراتي  
  هـ.١٤١٨ ـ١، طالمنورة

، تحقيـق:  المعارف ،، أبو محمد عبد االله بن مسلمابن قتيبة الدينوري .٦٠
  ـ القاهرة. وت عكاشة، الناشر: دار المعارفدكتور ثر

، عيـون الأخبـار  ، أبو محمد عبد االله بـن مسـلم،   ابن قتيبة الدينوري .٦١
تحقيق: لجنة دار الكتب المصرية، الناشر: مطبعة دار الكتب المصـرية  

  م. ١٩٦٦ـ ٢ـ القاهرة، ط
، عبد الرحمن بن محمد بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي     ، ابن قدامة .٦٢

 ـ بيروت.الناشر: دار الكتاب العربي ، على متن المقنع الشرح الكبير

المغنـي  ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة .٦٣
ـ الناشر: دار الكتـاب العربـي    ، في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

 بيروت.



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٠٠

د بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن       شمس الدين محم، ابن قيم الجوزية .٦٤
علـى أرواح الأمـوات   الـروح فـي الكـلام     ،قيسعد الزرعي الدمش

، دار الكتـب العلميـة  الناشـر:   ،والأحياء بالدلائل من الكتـاب والسـنة  
 م.١٩٧٥ ـ هـ١٣٩٥ ،بيروت

 ،إسماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي   ، أبو الفداء، ابن كثير الدمشقي .٦٥
، تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيري، الناشر: دار إحياء البداية والنهاية

  هـ.١٤٠٨ـ ١اث العربي ـ بيروت، طالتر
تفسير ابـن  ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، أبو الفداء، ابن كثير .٦٦

، يوسف عبد الرحمن المرعشـلي  :تقديم، كثير (تفسير القرآن العظيم)
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ :الناشر: دار المعرفةـ بيروت، طبعة عام

تحقيق: محمـد  ، سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة .٦٧
 فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  

بروايـة   تاريخ ابن معين ،، يحيى بن معين بن عون المـري ابن معين .٦٨
   دار القلم ـ بيروت. ، تحقيق: عبد االله أحمد حسن، الناشر:الدوري

 ،لسـان العـرب  ، أبـو الفضـل، جمـال الـدين بـن مكـرم،       ابن منظور .٦٩
  . ١، طالناشر: دار صادر ـ بيروت

مغني اللبيب يوسـف،   بن الدين جمال االله عبد محمد ، أبوابن هشام .٧٠
 االله حمـد  علـي  ومحمد المبارك مازن .د: تحقيق، عن كتب الأعاريب

 .م١٩٨٥ ـ٦الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط
، الناشـر: دار الفكـر   الإمـام الصـادق  ، محمـد بـن أحمـد،    أبو زهرة .٧١

    العربي.
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، الناشـر: دار  ريخ المذاهب الإسلاميةتا، محمد بن أحمـد،  أبو زهرة .٧٢
  م.١٩٩٦الفكر العربي ـ القاهرة، 

، الناشـر:  تفسير أبي السـعود ، محمد بن محمد العمادي، أبو السعود .٧٣
  دار إحياء التراث ـ بيروت.

المختصـر مـن أخبـار    ، عماد الدين، إسماعيل بن علـي،  أبو الفداء .٧٤
 ، الناشر: مكتبة المتنبي ـ القاهرة. البشر

٧٥. تفسـير البحـر المحـيط   ، محمد بـن يوسـف ،   ان الأندلسيأبو حي ،
الشــيخ علــي محمــد معــوض،  ،تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود

، أحمــد النجــولي الجمــل د.، زكريــا عبــد المجيــد النــوقي د. تحقيــق:
 .م٢٠٠١ ـ هـ١٤٢٢، ١ـ بيروت، ط دار الكتب العلميةالناشر: 

سـنن  ، السجسـتاني  سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، أبو داود .٧٦
ـ ، تحقيـق وتعليـق: سـعيد محمـد اللحـام، الناشـر: دار الفكر ـ      أبي داود

 هـ.١٤١٠ـ ١ط بيروت،
الناشـر:  ، سؤالات الآجري لأبي داود، سليمان بن الأشعث، أبو داود .٧٧

  .هـ١٤١٨، ١ط، السعودية، مؤسسة الريان بيروت ،مكتبة دار الاستقامة
حليـة الأوليـاء وطبقـات     ، أحمد بـن عبـد االله،  أبو نعيم الإصبهاني .٧٨

 هـ.١٤٠٥ـ ٤، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، طالأصفياء
، مسـند أبـي يعلـى   ، ، أحمد بن علي بن المثنىأبو يعلى الموصلي .٧٩

 .تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث ـ دمشق
تحقيـق:   ،إعلام الناس بما وقـع للبرامكـة   ،د ديـاب ، محمالإتليدي .٨٠



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٠٢
بيـروت  ـ: دار الكتـب العلميـة    الناشـر  ،أحمد عبد العزيز سـالم  دمحم ،

  هـ.١٤٢٥ ـ١ط
، تحقيق: محمد تهذيب اللغة، ، أبو منصور محمد بن أحمدالأزهري .٨١

  .١التراث العربي، ط حياءإالناشر: دار  ،عوض
، نشـر وتحقيـق: نشـر    الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، أسد حيدر .٨٢

 .هـ١٤٢٧، ١الفقاهة ـ قم، ط
التبصير في الدين وتمييز ، أبو المظفّر، طاهر بن محمـد،  سفرايينيالإ .٨٣

، تحقيـق: كمـال يوسـف الحـوت،     الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين
  .هـ١٤٠٣ـ ١الناشر: عالم الكتب ـ بيروت، ط

، قـالات الإسـلاميين  م ،علـي بـن إسـماعيل   ، أبـو الحسـن   ،الأشعري .٨٤
 .٣الناشر: دار احياء التراث ـ بيروت، ط

، تصـحيح  الموطـأ  ،، مالـك بـن أنـس بـن مالـك     صبحي المـدني الأ .٨٥
وتعليق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي ـ         

  هـ.١٤٠٦بيروت، طبعة عام 
، دراسات في الجرح والتعـديل  ،، د. محمد ضياء الرحمنالأعظمي .٨٦

  هـ.١٤١٥ـ ١الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة، ط
ــانيالأ .٨٧ ــدين،  لب ــر ال ــد ناص ــعيفة  ، محم ــث الض ــلة الأحادي سلس

 م.١٩٩٢ـ ١٤١٢ـ  ٥، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، طوالموضوعة
زوائد ابـن   إلىصحيح موارد الظمآن ، محمد ناصر الـدين،  الألباني .٨٨

 هـ. ١٤٢٢، ١، الناشر: دار الصميعي، طحبان
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أحاديث منار  إرواء الغليل في تخريج ،الـدين  محمد ناصر ،الألباني .٨٩
، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيـروت،   السبيل

 م.١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥ـ ٢ط
، نسـقه وألّـف   التوسل أنواعه وأحكامه، الدين محمد ناصر ،الألباني .٩٠

بين فصوله: محمد العباسي، الناشر: مكتبة المعـارف للنشـر والتوزيـع ـ     
 .هـ١٤٢١م ـ ٢٠٠١ـ ١الرياض، ط

الناشر: دار الراية ـ الرياض،  ، تمام المنة، الدين محمد ناصر ،نيلباالأ .٩١
  .هـ١٤٠٩ ـ٢، طالمكتبة الإسلامية ـ عمان ـ الأردن

، الناشـر:  سلسلة الأحاديث الصـحيحة ، الـدين  محمد ناصر ،الألباني .٩٢
 هـ.١٤١٥مكتبة المعارف ـ الرياض، طبعة عام 

لناشـر:  ، اسـنن ابـن ماجـة   صـحيح  ، الـدين  محمـد ناصـر   ،الألباني .٩٣
 هـ.١٤٠٨ـ ٣المكتب الإسلامي، ط

، أبو الفضل شـهاب الـدين محمـود بـن عبـد االله،      الآلوسي البغدادي .٩٤
روح المعاني فـي تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثاني(تفسـير       

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.  الآلوسي)
، بلوغ الأرب في معرفة أحـوال العـرب  ، محمود شكري، الآلوسي .٩٥

عنى بشـرحه وتصـحيحه وضـبطه: محمـد بهجـة الأثـري، الناشـر: دار        
 الكتب العلمية ـ بيروت.

، تعليـق: عبـد   في أصول الأحكام الإحكامعلي بن محمـد،   ،الآمدي .٩٦
  هـ.١٤٠٢ـ ٢، طالمكتب الإسلامي، الناشر: الرزاق عفيفي



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٠٤

 دار: الناشـر ، العقـد الفريـد  ، أحمد بن محمد بن عبد ربه، الأندلسي .٩٧
  .هـ١٤٢٠ ،٣بيروت، ط ـ العربي تراثال إحياء

، الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري .٩٨
 م.١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

، التاريخ الكبير، ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةالبخاري .٩٩
 كيا.المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تر :الناشر

صـحيح  إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة،      البخاري، محمد بـن   .١٠٠
طبعـة   ـ بيـروت،   الناشر: دار الفكر ،البخاري (الجامع المسند الصحيح)

وترقيم الأحاديث نسخة: بيت الأفكار الدولية، اعتنـى بـه:    هـ.١٤٠١عام 
 هـ.١٤١٩أبو صهيب الكرمي، طبعة عام 

 محمد. د: ، تحقيقالسنة شرح ،الحسن بن علي بن خلف ،البربهاري .١٠١
  .هـ١٤٠٨ ،١الدمام، ط ـ القيم ابن دار: الناشر القحطاني، سالم سعيد

، تحقيق: مسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، البزار .١٠٢
د. محفوظ الرحمن زين االله، الناشر: مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم 

   .هـ.١٤٠٩ـ ١طالمدينة، والحكم ـ بيروت، 
، الناشـر:  رقرق بين الفالفَ ،عبد القاهر بن طاهر بن محمـد  ،البغدادي .١٠٣

 م.١٩٧٧، ٢دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ط
إعانة الطالبين على حلّ ألفاظ فـتح  ، محمد شطا، البكري الدمياطي .١٠٤

  .هـ١٤١٨، ١، ط، الناشر: دار الفكر ـ بيروتالمعين
: د. سـهيل  ، تحقيـق أنسـاب الأشـراف  ، أحمد بـن يحيـى،   البلاذري .١٠٥
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هــ. ـ   ١٤١٧ــ  ١زكار، ود. رياض زركلي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط 
 م.١٩٩٦

تفسير البيضـاوي (أنـوار   ، ناصر الدين عبد االله الشيرازي، البيضاوي .١٠٦
 ، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  التنزيل وأسرار التأويل)

 عـدنان : ، تحقيـق محاسن والمسـاوئ ال، إبراهيم بن محمـد،  البيهقي .١٠٧
 .هـ١٤٢٠، ١، طبيروتـ  دار الكتب العلمية الناشر:، علي

دلائل النبـوة ومعرفـة    ، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي،البيهقي .١٠٨
، وثق نصوصـه وخـرج حديثـه وعلـق عليـه: د.      أحوال صاحب الشريعة

م ـ  ٢٠٠٨ـ   ٣عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .هـ١٤٢٩

الناشـر: إدارة   ،تـذكرة الموضـوعات  ر بن علـي،  ، محمد طاهالفتني .١٠٩
 .هـ١٣٤٣، ١الطباعة المنيرية ـ ط

، علـل الترمـذي  ، أبو عيسى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة     ، الترمذي .١١٠
تحقيـق: صـبحي السـامرائي، أبـو المعـاطي      بترتيب أبي طالب القاضـي،  

مكتبـة النهضـة    عالم الكتـب ،  ، الناشر،النوري، محمود محمد الصعيدي
 هـ..١٤٠٩ ـ١، طيروتب ـالعربية

، لعلـل الصـغير  اأبو عيسى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة،       ،لترمذيا .١١١
 ـ: دار إحياء التراث العربـي   ، الناشرنيتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخر

 .  بيروت
 ،سـنن الترمـذي  ، أبو عيسى محمد بـن عيسـى بـن سـورة،     الترمذي .١١٢



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٠٦
، وعبـد الـرحمن محمـد    تحقيق وتصـحيح: عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف     

  م.١٩٨٣ـ  هـ١٤٠٣ـ ٢، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طنعثما
شـرح المقاصـد   ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله، التفتازاني .١١٣

  هـ.١٤٠١ـ ١، الناشر: دار المعارف النعمانية ـ باكستان، طفي علم الكلام
، الناشـر: مؤسسـة الكتـب    الثقـات ، محمد بن حبان، التميمي البستي .١١٤

مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ بحيدر آباد الـدكن ـ     الثقافية، المطبعة:
 م.١٩٧٣ـ  هـ١٣٩٣ـ ١الهند، ط

 محمـود : ، تحقيـق المجـروحين ، محمـد بـن حبـان،    التميمي البستي .١١٥
 هـ..١٣٩٦، ١زايد، الناشر: دار الوعي ـ حلب، ط إبراهيم

صحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن    ، محمد بن حبان، التميمي البستي .١١٦
  هـ.١٤١٤ـ ٢: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط، تحقيقبلبان

تحقيـق:  ، كتـاب المجـروحين  ، محمـد بـن حبـان،    التميمي البستي .١١٧
  ، الناشر: دار الباز ـ مكة.محمود إبراهيم زايد

، عبد الرحمن بـن محمـد بـن مخلـوف، أبـو زيـد المـالكي،        الثعالبي .١١٨
حقيـق: الـدكتور   ت، الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)

والشـيخ عـادل أحمـد     ،عبد الفتاح أبو سنة، الشيخ علي محمـد معـوض  
الناشر: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التـاريخ العربـي   ، عبد الموجود

  هـ.١٤١٨ـ ١ط، ـ بيروت
تفسـير  ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، الثعلبي .١١٩

مراجعـة  و محمـد بـن عاشـور،    ، تحقيـق: أب ـ الثعلبي (الكشف والبيـان) 
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ــ  ١، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط نظير الساعدي :وتدقيق
  .م٢٠٠٢ - ١٤٢٢

التعليقات الزكية علـى العقيـدة   ، عبد االله بن عبد الرحمن ،الجبرين .١٢٠
، اعتنى به وأشرف عليه: أبـو أنـس علـي بـن حسـين أبـو لـوز،        الواسطية

 هـ.١٤١٩، ١الناشر: دار الوطن ـ الرياض، ط
، الإرشاد شرح لمعـة الاعتقـاد   عبد االله بن عبد الـرحمن،  ،الجبرين .١٢١

  الناشر: دار طيبة.
الكامـل فـي   ، عبد االله بن عدي بـن عبـد االله بـن محمـد،     الجرجاني .١٢٢

، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، الناشر: دار الفكر ـ   ضعفاء الرجال
 م.١٩٨٨هـ. ـ ١٤٠٩ـ ٣بيروت، ط

الناشـر:   ،توجيه النظر إلى أصول الأثـر طـاهر،   ،الجزائري الدمشقي .١٢٣
 .هـ١٤١٦ـ ١، طحلبـ مكتبة المطبوعات الإسلامية 

تحقيـق: عبـد السـلام     ،أحكـام القـرآن  ، أحمد بن علـي،  الجصاص .١٢٤
هــ ـ   ١٤١٥، ١، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد علي شاهين

 م.١٩٩٤
، صحاح العربيةالصحاح تاج اللغة و، بن حماد ل، إسماعيجوهريال .١٢٥

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشـر: دار العلـم للملايـين ـ بيـروت،      
 .هـ١٤٠٧، ٤ط
سؤالات السجزي مع أسئلة  ، محمد بن عبد االله،الحاكم النيسابوري .١٢٦

تحقيق: د. موفق بن عبـد االله، دار الغـرب   البغداديين عن أحوال الرواة، 



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٠٨
 م.١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١الإسلامي، ط

ــاكم ال .١٢٧ ــابوريالح ــد االله،  نيس ــن عب ــد ب ــى  ، محم ــتدرك عل المس
، إشراف: د. يوسـف عبـد   وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي ،الصحيحين

 الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.  

تحقيـق: د. سـليمان   ، غريب الحـديث ، إبراهيم بن إسـحاق ، الحربي .١٢٨
 ـ ـ١، طكرمـة مكـة الم  ـجامعـة أم القـرى     الناشـر:  ،إبراهيم محمد العايد

 .هـ.١٤٠٥، ١ونسخة أخرى: الناشر: دار المدينة ، ط .١٤٠٥
معجـم  ، أبو عبد االله، ياقوت بن عبد االله البغـدادي،  الحموي الرومي .١٢٩

  هـ.١٣٩٩، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طبعة عام البلدان
تهذيب  خلاصة تذهيب، صفي الدين، أحمد بن عبد االله، الخزرجي .١٣٠

ــال ــب  ،الكم ــب المطبوعــات الإســلامية بحل دار البشــائر  ،الناشــر: مكت
 .هـ١٤١١، ٤، طالإسلامية

الرحلـة فـي   ، أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت،   الخطيب البغدادي .١٣١
 ،الناشـر: دار الكتـب العلميـة   ، تحقيـق: نـور الـدين عتـر    ، طلب الحديث

 م.١٩٧٥ـ  هـ١٣٩٥، ١، طبيروت
موضع أوهـام  ن ثابـت،  ، أبو بكر أحمد بن علي بالخطيب البغدادي .١٣٢

ار ، الناشـر: د تحقيـق: د. عبـد المعطـي أمـين قلعجـي     ، الجمع والتفريـق 
   هـ. ١٤٠٧ـ  ١ط ،بيروت ،المعرفة

 ،تاريخ بغـداد ، ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابـت الخطيب البغدادي .١٣٣
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ      دراسة و
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  هـ.١٤١٧ـ ١بيروت، ط
الجـامع   أبـو بكـر، أحمـد بـن علـي بـن ثابـت،        ،طيب البغداديالخ .١٣٤

، تحقيـق: د. محمـود الطحـان، الناشـر:     لأخلاق الراوي وآداب السـامع 
  هـ.١٤٠٣ ، طبعة عاممكتبة المعارف ـ الرياض

الكفايـة فـي   ، أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابـت،  الخطيب البغدادي .١٣٥
 ـ ـ الكتـاب العربـي   حمد عمـر هاشـم، الناشـر: دار   أتحقيق:  ،علم الرواية
  .هـ١٤٠٥ ـ١بيروت، ط

الإرشاد في معرفة علمـاء  الخليل بن عبد االله بن أحمد،  الخليلي، .١٣٦
، ١، د. محمد سعيد عمر، الناشـر: مكتبـة الرشـيد، الريـاض، ط    الحديث

 هـ.١٤١٩
مناقب أمير المـؤمنين علـي   ، الموفق بن أحمد، الخوارزمي الحنفي .١٣٧

لمحمـودي، الناشـر: جماعـة    ، تحقيق: الشـيخ مالـك ا  ×بن أبي طالب
 .هـ١٤١٤ـ ٢المدرسين ـ قم، ط

، الناشـر: مدينـة   ، منهـاج الصـالحين  أبو القاسم، علي أكبرالخوئي،  .١٣٨
 هـ.١٤١٠، ٢٨العلم ـ قم، ط

، ٢، الناشر: دار الكتب العلمية، ط، تحرير الوسيلةروح اهللالخميني،  .١٣٩
 .هـ١٣٩٠

في الأحاديـث   العلل الواردة، أبو الحسن، علي بن عمر، الدارقطني .١٤٠
الناشـر: دار طيبـة،    ،محفـوظ الـرحمن زيـن االله السـلفي     :تحقيق، النبوية

 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١الرياض، ط



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦١٠

مطبعـة  ، الناشـر:  سـنن الـدارمي  ، عبد االله بن عبد الـرحمن،  الدارمي .١٤١
 هـ. ١٣٤٩:سنة الطبع، دمشقـ الاعتدال 

 المتجـر  ،عبد المؤمن بن خلـف ، أبو محمد شرف الدين ،الدمياطي .١٤٢
، تحقيـق: عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن       الرابح في ثواب العمل الصالح

، ٥دهيش، الناشر: مكتبـة ومطبعـة النهضـة الحديثـة، مكـة المكرمـة، ط      
 .هـ١٤١٤

، الناشـر:  إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه، عبد الغنـي،  الدهلوي .١٤٣
 مطبع محمد حسين مولوي، نسخة مخطوطة.

مختصر التحفـة   ،م شاه ولي االلهغلام حكيعبد العزيز شاه ، الدهلوي .١٤٤
 تحقيق: محب الدين الخطيب، الناشر: المكتبـة السلفيةـ ـ الاثني عشرية، 

 القاهرة.

الموقظـة فـي   ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد،   الذهبي .١٤٥
، الناشر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية ـ حلـب،      علم مصطلح الحديث

 هـ..١٤١٢ـ  ٢ط
الـرواة الثقـات   ، االله محمد بن أحمد، شمس الدين أبو عبد الذهبي .١٤٦

، تحقيق: محمـد إبـراهيم الموصـلي،    المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم
  هـ.١٤١٢ـ ١الناشر: دار البشائر الإسلامية ـ بيروت، ط

الكاشـف فـي   ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٤٧
مـة،  : محمـد عوا تقـديم وتعليـق  ، معرفة من له رواية في الكتب السـتة 

مؤسسـة  ،  الإسلاميةالناشر: دار القبلة للثقافة أحمد محمد نمر الخطيب، 
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 .م١٩٩٢ ـ ١٤١٣: ، طبعة عامجدة ،علوم القرآن
المغنـي فـي   ، ، شمس الدين أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد    الذهبي .١٤٨

، الناشـر: إدارة إحيـاء التـراث    تحقيق: الدكتور نور الدين عتـر ، الضعفاء
  الإسلامي ـ قطر.

، تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  يالذهب .١٤٩
ــي ـ      تحقيــق: د. عمــر عبــد الســلام تــدمرى، الناشــر: دار الكتــاب العرب

  هـ.١٤٠٧ـ ١بيروت، ط
، تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  الذهبي .١٥٠

تصحيح: عبد الـرحمن بـن يحيـي المعلمـي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث        
 ربي ـ بيروت.الع

سـير أعـلام   ، شمس الدين أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد،     الذهبي .١٥١
: شـعيب الأرنـؤوط،   ج أحاديثهأشرف على تحقيق الكتاب وخر، النبلاء

  هـ.١٤١٣ـ ٩الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط
ميزان الاعتـدال  ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد، الذهبي .١٥٢

ي محمـد البجـاوي، الناشـر: دار المعرفـة ـ      ، تحقيـق: عل ـ في نقد الرجال
  م.١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢ـ ١بيروت، ط

، أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن حسـين القرشـي الشـافعي          الرازي .١٥٣
ــ  ١، الناشر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط    التفسير الكبير ،الطبرستاني

  هـ. ١٤٢١
، الجـرح والتعـديل  ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبـي حـاتم،   الرازي .١٥٤



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦١٢
 م.١٩٥٢هـ ـ  ١٣٧١ـ ١ناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، طال
تفسير ابن أبي حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم،  الرازي .١٥٥

تحقيق: أسعد محمد خطيب، الناشر: المكتبـة العصـرية    (تفسير القرآن)،
 ـ صيدا.

التـدوين فـي أخبـار     ،عبـد الكـريم بـن محمـد     ،الرافعي القزويني .١٥٦
، بيـروت  ـ: دار الكتب العلمية  الناشريق: عزيز االله العطاري، ، تحققزوين

  م.١٩٨٧ طبعة عام
، ضـبطه  مسـند الرويـاني  الحافظ أبو محمـد بـن هـارون،     ،الروياني .١٥٧

  هـ. ١٤١٦ ـ١وعلق عليه: أيمن علي أبو يماني، الناشر مؤسسة قرطبة، ط
شـرح الزرقـاني علـى    ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف ،الزرقاني .١٥٨

، ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالـدي، الناشـر:   اللدنية المواهب
 .هـ١٤١٧، ١دار الكتب العلمية، ط

علـى   شـرح الزرقـاني   ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف ،الزرقاني .١٥٩
 هـ.. ١٤١١ ،بيروت ـ١، ط: دار الكتب العلمية، الناشرالموطأ

، عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الزركشـي      وأب ـ ،بدر الـدين ، الزركشي .١٦٠
للآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بــ (التـذكرة فـي    ا

: دار ، الناشـر تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا      ،الأحاديث المشتهرة)
 .هـ ١٤٠٦، ١، طبيروت ـالكتب العلمية 

النكـت علـى   ، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بـن عبـد االله،   الزركشي .١٦١
، دين بـن محمـد بـلا فـريج    زيـن العاب ـ  تحقيـق: د.  ،مقدمة ابن الصـلاح 
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  م.١٩٨٩هـ ـ ١٤١٩ ـ١ط ،الرياض ـالناشر: أضواء السلف 
، الناشـر: دار  الأعـلام  ،، خير الـدين بـن محمـود الدمشـقي    الزركلي .١٦٢

 م.١٩٨٠ـ ٥العلم للملايين ـ بيروت، ط
ــن عمــر الخــوارزمي،   الزمخشــري .١٦٣ ــو القاســم جــار االله محمــود ب ، أب

يل في وجوه التأويل (تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو
تحقيق: عبـد الـرزاق المهـدي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث        ،الزمخشري)

 الحلبـي  البـابي  مصـطفى  ومطبعـة  مكتبـة  ونشر: شركة، العربي ـ بيروت. 
  .هـ ١٣٨٥بمصر، ط وأولاده

، تحقيـق: د. عبـد   المستوعب في الفقه، محمد بن عبـد االله،  السامري .١٦٤
 م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ـ ٢هيش، طالملك بن عبد االله بن د

، تذكرة الخواص ،، أبو المظفر يوسف بن قزغلـي سبط ابن الجوزي .١٦٥
  الناشر: ذوي القربى ـ قم.

عمن رمـي   الكشف الحثيث، إبراهيم بن محمـد،  سبط ابن العجمي .١٦٦
ـ   الناشـر: عـالم الكتـب   ، تحقيق: د. صـبحي السـامرائي،   بوضع الحديث

 .هـ١٤٠٧، ١بيروت، ط
شفاء السقام فـي زيـارة   ن علي بن عبد الكـافي،  ، تقي الديالسبكي .١٦٧

  م.١٤١٩ـ  ٤، طخير الأنام
طبقـات الشـافعية   ، تاج الـدين بـن علـي بـن عبـد الكـافي       ،السبكي .١٦٨

، تحقيق: د. محمود محمد القناعي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، الكبرى
  هـ. ١٤١٣ـ ٢الناشر: هجر للطباعة، ط



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦١٤

قاعـدة فـي الجـرح    تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي،        ،السبكي .١٦٩
، تحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتـب المطبوعـات ـ    والتعديل
  هـ.١٤٠٠ـ ٣حلب، ط

قاصـد  الم، أبو الخير، محمد بن عبد الرحمن بـن محمـد،   السخاوي .١٧٠
تحقيـق:   الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علـى الألسـنة،  

 ١٤٠٥ ،١، طبيـروت  ـي  : دار الكتاب العرب، الناشرمحمد عثمان الخشت
  .م١٩٨٥ ـهـ 

الإعـلان بـالتوبيخ   شمس الدين محمد بن عبد الرحمن،  ،السخاوي .١٧١
ليزيـة، فرانـز روزنثـال، الناشـر:     جحققه وعلّق عليه بالان ،لمن ذم التاريخ

  دار الكتب العلمية ـ بيروت.
الضـوء  محمد بن عبد الرحمن بن محمد،  ،شمس الدين ،السخاوي .١٧٢

  ، الناشر: دار مكتبة الحياة ـ بيروت.لقرن التاسعفي أعيان ا اللامع
، الناشـر: مكتبـة   الإغاثـة بأدلّـة الاسـتغاثة   ، حسن بن علي، السقاف .١٧٣

  م.١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠ـ ١الإمام النووي، عمان، ط
، الناشـر:  صحيح شرح العقيـدة الطحاويـة  ، حسن بن علي، السقاف .١٧٤

 .هـ ١٤١٦، ١دار الإمام النووي ـ الأردن، ط
، تحقيـق:  تفسير العز بن عبد السـلام،  يزالعزالدين، عبد ، عز السلمي .١٧٥

 ـ ـ١طـ بيـروت،    الناشـر: دار ابـن حـزم   ، عبد االله بـن إبـراهيم الـوهبي   د. 
  هـ.١٤١٦

تفسير السـمعاني (تفسـير   ، أبو المظفّر منصور بن محمد، السمعاني .١٧٦
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 هـ. ١٤١٨ـ ١الناشر: دار الوطن ـ الرياض، ط القرآن)،
وفـاء الوفـا بأخبـار دار    بـن عبـد االله،   ، علي بـن أحمـد   السمهودي .١٧٧

، تحقيــق: خالــد عبــد الغنــي محفــوظ، الناشــر: دار الكتــب  المصــطفى
  .هـ١٤٢٧م ـ ٢٠٠٦ـ ١العلمية، ط

حاشية السندي على سنن ابـن  ، نور الدين بن عبد الهادي، السندي .١٧٨
 الناشر: دار المعرفة ـ بيروت. ،ماجة

، تنـوير الحلـك   ، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكـر، السيوطي .١٧٩
 هـ. ١٤٠٦: ١، طتركيا ـإستانبول  ،: مكتبة الحقيقةرالناش

ذيـل طبقـات   ، جلال الدين، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر،     السيوطي .١٨٠
 .  بيروت ـالناشر: دار إحياء التراث العربي ، الحفاظ

، أبــو الفضــل جــلال الـدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر،  الســيوطي .١٨١
تـب العلميـة ـ بيـروت، طبعـة عـام       ، الناشـر: دار الك الخصائص الكبـرى 

  هـ.١٤٠٥
تـاريخ  ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي .١٨٢

، تحقيق: محمد محيـي الـدين، الناشـر: مطبعـة السـعادة ـ مصـر،        الخلفاء
  هـ. ١٣٧١ـ ١ط
، أبــو الفضــل جــلال الـدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر،  الســيوطي .١٨٣

، تحقيـق: عبـد الوهـاب عبـد     يتدريب الراوي في شرح تقريب النواو
  اللطيف، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.

، ، أبـو الفضـل، جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر         السيوطي .١٨٤



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦١٦

  .ـه١٤٠١ـ ١: دار الفكر ـ بيروت، ط، الناشرالجامع الصغير
ــيوطي .١٨٥ ــي بكــر،  ، الس ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــىء  جــلال ال اللآل

صـلاح بـن محمـد بـن      تحقيـق:  ضـوعة، المصنوعة في الأحاديث المو
  .هـ ١٤١٧ـ ١، طبيروت ـ: دار الكتب العلمية الناشر عويضة،

ــيوطي .١٨٦ ــي بكــر،    ، الس ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــات جــلال ال طبق
  .بيروت ـالناشر: دار الكتب العلمية ، المفسرين

الدر المنثور فـي  ، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي .١٨٧
  م. ١٩٩٣الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، طبعة عام ، التفسير بالمأثور

الناشر: دار الفكرـ بيـروت،   ،كتاب الأم، محمد بن إدريس، الشافعي .١٨٨
  هـ.١٤٠٣ـ٢ط
، الناشـر: دار الكتـب   المسـند  كتـاب ، محمد بـن إدريـس   ،الشافعي .١٨٩

  العلمية ـ بيروت.
، اختصار علوم الحديثشرح الباعث الحثيث ، ، أحمد محمدشاكر .١٩٠

ــ  ١ر الدين الألبـاني، الناشـر: مكتبـة المعـارف ـ الريـاض، ط      تعليق: ناص
  هـ.١٤١٧

مراقي الفلاح بإمـداد   ، حسن بن عمار بن علـي، الشرنبلالي الحنفي .١٩١
تعليـق: أبـو عبـد الـرحمن     الفتاح شرح نور الإيضاح ونجـاة الأرواح،  

ــ  ٢صلاح بن عويضـة. الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت ـ لبنـان، ط       
 هـ..١٤٢٤م ـ ٢٠٠٤

، الناشـر: مؤسسـة   تحريـر التقريـب  ، شعيب الأرنؤوط، بشار عـواد  .١٩٢
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 م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ـ ١الرسالة، بيروت، ط
، الملـل والنحـل  ، أبو الفـتح محمـد بـن عبـد الكـريم،      الشهرستاني .١٩٣

  ـ بيروت. تحقيق: محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة
االله  ، تحقيـق: أبـو عبـد   الـدر النضـيد  ، محمـد بـن علـي،    الشوكاني .١٩٤

 .هـ١٤١٤ـ  ١الحلبي، الناشر: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، ط
، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصـين ، محمد بن علي، الشوكاني .١٩٥

 .١٩٨٤ ـ١، طلبنان ـبيروت  ،: دار القلمالناشر
، مجموعـة الرسـائل اليمينـة   ، محمد بن علي بن محمـد،  الشوكاني .١٩٦

صـاية أميـر المـؤمنين، الناشـر: إدارة     الرسالة الثانية: العقـد الثمـين فـي و   
 الطباعة المنيرية ـ القاهرة.

الفوائـد المجموعـة فـي     ،، محمـد بـن علـي بـن محمـد     الشوكاني .١٩٧
، الناشـر:  ، تحقيق: عبـد الـرحمن يحيـى المعلمـي    الأحاديث الموضوعة

  .هـ١٤٠٧ـ ٣، طبيروت ـالمكتب الإسلامي 
شـر: عـالم   ، النافـتح القـدير  ، ، محمد بن علي بـن محمـد  الشوكاني .١٩٨

  الكتب ـ بيروت.
، الناشـر: دار  نيـل الأوطـار  ، ، محمد بـن علـي بـن محمـد    الشوكاني .١٩٩

  م.١٩٧٣الجيل ـ بيروت، طبعة عام 
البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن    محمد بن علي،  ،الشوكاني .٢٠٠

  .بيروت ـ: دار المعرفة الناشر، السابع
رفـة  ومع العلـل كتـاب  ، أبـو عبـد االله، أحمـد بـن حنبـل،      الشيباني .٢٠١



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦١٨

، تحقيق وتخريج: د. وصي االله بن محمد بن عبـاس، الناشـر: دار   الرجال
  هـ١٤٢٢ـ ٢الخاني ـ الرياض، ط

، تحقيـق: د.  فضائل الصحابة، أبو عبد االله، أحمد بن حنبل، الشيباني .٢٠٢
 هـ.١٤٠٣ـ ١وصي االله محمد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

 ،مسـند أحمـد بـن حنبـل    ل، ، أبو عبد االله، أحمد بن حنب ـالشيباني .٢٠٣
تحقيـق   ،: مؤسسـة قرطبـة ـ القـاهرة    ونشـر  الناشـر: دار صـادر ـ بيـروت.    
ــؤوط.  ــق: شــعيب الأرن ــاهرة   ، ونشــروتعلي ــق : دار الحــديث ـ الق ، تحقي

ـــ ١، ط، وأكملــه وحمــزة أحمــد الــزين : أحمــد محمــد شــاكروتعليــق
 هـ. ١٤١٦

 قم. مؤسسة دار الهجرةـ ، الناشر:نهج البلاغة، صبحي، الصالح .٢٠٤
سـبل الهـدى والرشـاد فـي     ، محمد بن يوسف، الصالحي الشامي .٢٠٥

 .هـ١٤١٤ ،١ط ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية، سيرة خيرة العباد
، تحقيـق: أحمـد   الـوافي بالوفيـات  ، ، صلاح الدين خليـل الصفدي .٢٠٦

الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحيـاء التـراث ـ بيـروت، طبعـة      
  هـ.١٤٢٠عام 

تحقيق وتخريج وتعليـق:  ، المصنف ، عبد الرزاق بن همام،يالصنعان .٢٠٧
 .الناشر: منشورات المجلس العلمي، حبيب الرحمن الأعظمي

توضـيح الأفكـار لمعـاني تنقـيح      ،د بن إسـماعيل ، محمالصنعاني .٢٠٨
، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، الناشـر: المكتبـة         الأنظار

  السلفية ـ المدينة المنورة.
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تحقيـق: محمـد عبـد    ، سبل السـلام ، محمد بن إسماعيل، الصنعاني .٢٠٩
  .هـ١٣٧٩ ـ٤ـ بيروت، ط دار إحياء التراث العربي، الناشر: العزيز الخولي

، تحقيـق: مصـطفى عبـد    كتاب الـدعاء ، سليمان بن أحمد، الطبراني .٢١٠
هــ ـ   ١٤١٣ـ   ١القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيـروت ـ لبنـان، ط   

 م.١٩٩٣
دار ، الناشـر:  المعجم الصغيربو القاسم سليمان بن أحمد، ، أالطبراني .٢١١

 .بيروت ـالكتب العلمية 
تحقيـق:   ،المعجم الأوسـط ، ، أبو القاسم، سليمان بن أحمدالطبراني .٢١٢

  هـ.١٤١٥الناشر: دار الحرمين، طبعة عام  ،قسم التحقيق بدار الحرمين
يـق  ، تحقالمعجـم الكبيـر  ، ، أبو القاسم، سليمان بـن أحمـد  الطبراني .٢١٣

عبـد المجيـد السـلفي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث       بـن  وتخريج: حمدي 
  هـ.١٤٠٤ـ ٢العربي ـ بيروت، ط

يب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول تهذ، محمد بن جرير، الطبري .٢١٤
 ـ: مطبعـة المـدني    الناشـر ، تحقيق: محمود محمد شاكر، االله من الأخبار

 .القاهرة
، في مناقب ذوي القربـى  عقبىذخائر الحمد بن عبـد االله،  أ ،الطبري .٢١٥

 هـ. ١٣٥٦ سنة الطبع:الناشر: مكتبة القدسي ـ القاهرة، 
 تاريخ الأمم والملوك (تـاريخ الطبـري)،  ، محمد بن جرير، الطبري .٢١٦

: نخبة من العلماء، الناشـر: مؤسسـة الأعلمـي ـ     وتصحيح وضبط مراجعة
  هـ.١٤٠٣ـ ٤بيروت، ط



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٢٠

البيان عـن تأويـل    تفسير الطبري (جامع، محمد بن جريـر،  الطبري .٢١٧
ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطـار، الناشـر: دار   ، آي القرآن)

  هـ. ١٤١٥الفكر ـ بيروت، طبعة عام 
، الناشـر: دار  الذريعة إلى تصـانيف الشـيعة  ، بزرگ ، آقا الطهراني .٢١٨

 .هـ١٤٠٣، ٣الأضواء ـ بيروت، ط
فاسي أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد ال ،ابن الحاج، العبدري .٢١٩

  هـ.١٤٠١ طبعة عام دار الفكر،، الناشر: المدخلالمالكي، 
التعريـف بمـا أفـرد مـن     ، يوسف بـن محمـد بـن أبـراهيم،     العتيق .٢٢٠

الجوابرة، وعلي بن حسن بـن   ، تقديم: د. باسم بنالأحاديث بالتضعيف
 هـ.١٤١٨، ١علي الحلبي الأثري، الناشر: دار الصميعي، ط

، خـرج أحاديثـه:   قيدة الواسطيةشرح الع، محمد بن صالح، العثيمين .٢٢١
ــعودية، ط      ــوزي ـ الس ــن الج ــر: دار اب ــواز الصميل،الناش ــن ف ــعد ب ، ٦س

 .هـ١٤٢١
كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما ، إسماعيل بن محمـد،  العجلوني .٢٢٢

الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ      ،اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس 
  هـ.١٤٠٨ـ ٣بيروت، ط

، معرفـة الثقـات  د بن عبـد االله بـن صـالح،    ، أبو الحسن أحمالعجلي .٢٢٣
  هـ.١٤٠٥ـ ١، طالمدينة المنورة ـالناشر: مكتبة الدار 

المغني عن ، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسـين ، العراقي .٢٢٤
حمل الأسفار في الأسفار بتخريج مـا فـي الإحيـاء مـن الأحاديـث      
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، الريـاض  ،يـة مكتبـة طبر  المقصود، الناشر: عبد أشرف: ، تحقيقوالآثار
 .هـ١٤١٥ ،١ط
، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسـين، وولـده أبـو    العراقي .٢٢٥

طـرح التثريـب فـي شـرح     زرعة ولي الدين أحمد بن عبـد الـرحيم،   
، تحقيق: عبد القادر محمد علي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    التقريب

 م.٢٠٠٠، ١ط
التقييـد  ، الحسـين أبو الفضل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن      ، العراقي .٢٢٦

، الناشر: المكتبـة السـلفية، المدينـة    والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
 هـ. ١٣٨٩، ١المنورة، ط

، شـرح  أبـو الفضـل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن الحسـين        ، العراقي .٢٢٧
، مـاهر ياسـين الفحـل    ،عبد اللطيـف الهمـيم  التبصرة والتذكرة، تحقيق: 

 .ـه١٤٢٣، ١الناشر: دار الكتب العلمية، ط
سـمط  عبـد الملـك بـن حسـين بـن عبـد الملـك،         ،مي المكياالعص .٢٢٨

تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد      ،ي أنباء الأوائل والتواليف النجوم العوالي
الموجود وعلي محمـد معـوض، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،        

  هـ ١٤١٩
، كتاب الضعفاء الكبيـر ، أبو جعفر محمد بن عمرو المكـي،  العقيلي .٢٢٩

 ـدار الكتــب العلميــة    ، الناشــر:المعطــي أمــين قلعجــي عبــد د.تحقيــق: 
  هـ. ١٤١٨ـ ٢، طبيروت

 .حقيـق: د ، تكتاب المختلطين، خليل بن الأمير سيف الدين، العلائي .٢٣٠



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٢٢
، الناشـر: مكتبـة   علـي عبـد الباسـط مزيـد     ،رفعت فـوزي عبـد المطلـب   

 م.١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، 
عمـدة  ين أبـو محمـد، محمـد بـن أحمـد الحنفـي،       ، بدر الـد العيني .٢٣١

  ، الناشر: دار إحياء التراث العربي.القاري شرح صحيح البخاري
، الدمام، حوار هادئ مع القزويني، أحمد بن سعد حمدان، الغامدي .٢٣٢

 .هـ١٤٢٦طبعة عام: 
الرد المحكـم المتـين علـى كتـاب     ، عبد االله بن الصديق، الغماري .٢٣٣

 م.١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤ـ  ١عة العهد الجديد، ط، الناشر: مطبالقول المبين
 خليــل، تحقيـق:  المعرفـة والتـاريخ  ، يعقـوب بـن سـفيان،    الفسـوي  .٢٣٤

 .م١٩٩٩ ـ هـ١٤١٩، بيروت، العلمية الكتب دار :الناشر، المنصور
شـرح  ، ، نور الدين أبو الحسن الملا على بـن سـلطان محمـد   القاري .٢٣٥

يخ عبد الفتـاح  ، قدم له: الششرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
أبو غدة، حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيـثم نـزار تمـيم، الناشـر:     

  ـ بيروت. دار الأرقم
شـرح  ، نور الدين، أبو الحسن الملا علي بن سـلطان محمـد،   القاري .٢٣٦

 ، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت.  مسند أبي حنيفة

مرقـاة  ن محمـد،  ، نور الدين، أبو الحسن الملا علي بن سـلطا القاري .٢٣٧
، تحقيـق: جمـال عيتـاني، الناشـر: دار     المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح 

  هـ.١٤٢٢ـ ١الكتب العلمية ـ بيروت، ط
قواعد التحديث من فنون مصـطلح   ،محمد جمال الـدين ، القاسمي .٢٣٨
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  .هـ١٣٩٩ ـ١، طبيروت ة ـ: دار الكتب العلمي، الناشرالحديث
اشـر: منشـورات الشـريف    ، النالفرج بعـد الشـدة   ،القاضي التنوخي .٢٣٩

 ش.١٣٦٤، ٢الرضي ـ قم، ط
إكمال المعلم بفوائد ، أبو الفضل عياض بن موسـى،  القاضي عياض .٢٤٠

، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، الناشر: دار الوفاء ـ مصـر، دار النـدوة    مسلم
  هـ ١٤٢٥ـ ٢ـ الرياض، ط

 الشفا بتعريف حقوق، أبو الفضل عياض بن موسـى،  القاضي عياض .٢٤١
ـ    هـــ١٤٠٩ناشــر: دار الفكــر ـ بيــروت، طبعــة عــام   ال، |المصــطفى

 م.١٩٨٨
التـذكرة فـي   ، ، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد     القرطبي الأنصاري .٢٤٢

، الريـاض ـ    منهـاج دار المكتبـة  : أحوال الموتى واُمور الآخرة، الناشـر 
  هـ.١٤٢٥ طبعة عام

تفسـير القرطبـي   ، أبو عبد االله محمد بن أحمـد،  القرطبي الأنصاري .٢٤٣
الناشر: ، تصحيح: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش، حكام القرآن)(الجامع لأ

 .م١٩٨٥ - ١٤٠٥سنة الطبع: ،  بيروت ،دار إحياء التراث العربي
المفهم لما أشكل من ، أحمد بن عمر بن إبراهيم المـالكي،  القرطبي .٢٤٤

تحقيق: محيي الدين ديب، يوسف علي بديوي،  ،تلخيص كتاب مسلم
يم بـزال، الناشـر: دار ابـن كثيـر، دار     أحمد محمد السيد، محمـود إبـراه  
 هـ.١٤١٧ـ ١الكلم الطيب ـ دمشق ـ بيروت، ط

إرشـاد السـاري شـرح صـحيح     ، ، شهاب الدين أحمدالقسطلاني .٢٤٥



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٢٤

ضــبطه وصــححه: محمــد بــن العزيــز الخالــدي، الناشــر: دار ، البخــاري
 م.٢٠٠٩ـ ٢الكتب العلمية ـ بيروت، ط

مذهب الشـيعة الإماميـة   اُصول ، ناصر بن عبد االله بن علي، القفاري .٢٤٦
  هـ١٤١٨ـ ٣، الناشر: دار الرضا ـ الجيزة، طالاثني عشرية

تحقيـق: علـي   ، فوات الوفيـات  ،، محمد بن شاكر بن أحمـد الكتبي .٢٤٧
الناشـر: دار الكتـب   ، عـادل أحمـد عبـد الموجـود    ،محمد بن يعوض االله

  م.٢٠٠٠ـ ١ـ بيروت، ط العلمية
، بن محمـد بـن صـالح   تقى الدين إبراهيم بن علي الحسن  ،الكفعمي .٢٤٨

 ـ ـ٣، طلبنـان  ـمؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات بيـروت       الناشر: المصباح،
  .ـ  ه١٤٠٣

كفاية الطالب في مناقب علي ، ، محمد بن يوسفالكنجي الشافعي .٢٤٩
تحقيق وتصـحيح وتعليـق: محمـد هـادي الأمينـي،      ، ×بن أبي طالب

 هـ١٤٠٤ـ ٣، ط^الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت
شرح أصول اعتقاد أهـل   ،ة االله بن الحسن بن منصـور هب ،اللالكائي .٢٥٠

 تحقيق: د. أحمد بن سعد الغامدي، الناشر: دار طيبة. ،السنة

الرفع والتكميـل  محمد عبد الحي،  ،أبو الحسنات ،اللكنوي الهندي .٢٥١
، تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، الناشـر: مكتـب        في الجرح والتعـديل 

  ـ.ه١٤٠٧ـ ٣المطبوعات الإسلامية ـ حلب، ط
، الناشـر:  الإسـلامي  نحو انقاذ التـاريخ ، حسن بن فرحـان،  المالكي .٢٥٢

  هـ.١٤١٨الرياض، مؤسسة اليمامة، 



>مصادر الكتاب << << < ٦٢٥ 

تحفـة الأحـوذي   ، أبو العـلاء، محمـد عبـد الـرحمن،     المباركفوري .٢٥٣
ــ  ١، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، ط     بشـرح جـامع الترمـذي   

  م.١٩٩٠ـ  هـ١٤١٠
، تحقيق محمد الكامل في اللغة، أبو العباس، محمد بن يزيد، المبرد .٢٥٤

  .هـ١٤١٧ـ ٣أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الكتاب العربي ـ القاهرة، ط
كنز العمـال فـي   ، علاء الدين علي بن حسام الدين، المتقي الهندي .٢٥٥

ناشـر: دار  ال، تحقيـق: محمـود عمـر الـدمياطي،     سنن الأقوال والأفعـال 
 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١طبيروت، ـ الكتب العلمية 

 اللغـة  مجمـع : ، تحقيـق المعجـم الوسـيط  ، مجموعة من المـؤلفين  .٢٥٦
 العربية، الناشر: دار الدعوة.

خلاصة الأثر في أعيـان القـرن   ، محمد أمين بن فضـل االله،  المحبي .٢٥٧
  .بيروت ـدار صادر  الناشر:، الحادي عشر

، الناشـر:  محاضرات تاريخ الأمـم الإسـلامية  ، محمد الخضري بك .٢٥٨
 هـ.١٣٥٤ـ ٤صر طمطبعة الاستقامة ـ م

قطف الثمر فـي بيـان عقيـدة    محمد صديق حسن خان،  القنوجي، .٢٥٩
الشـمالية،   ماركـا  ـ ـ للطباعـة  الأوسـط  الشـرق  شـركة : ، الناشـر أهل الأثر

  .هـ١٤٠٤ ،١الأردن، ط القريوتي، االله عبد عاصم. د: تحقيق
، ١، الناشـر: دار الـذخائر ـ قـم، ط     نهـج البلاغـة  شرح ، محمد عبده .٢٦٠

 .هـ١٤١٢
 تفسـير مجاهـد، الناشـر:    ،جبـر  بن مجاهدالحجاج ،  ، أبووميالمخز .٢٦١



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٢٦
ــة المنشــورات ــروت العلمي ــ بي ــق ،ـ ــدالرحمن: تحقي ــد الطــاهر عب  محم

  .السورتي
تهـذيب  ، ، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الـرحمن المزي .٢٦٢

بشار عواد معـروف، الناشـر: مؤسسـة    د. ، تحقيق وضبط وتعليق: الكمال
  هـ.١٤١٣ عام بعةالرسالة ـ بيروت، ط

التنكيل بمـا فـي تأنيـب     عبد الرحمن بن يحيى،، اليماني المعلمي .٢٦٣
، تخريجـات وتعليقـات: محمـد ناصـر الـدين      الكوثري مـن الأباطيـل  

الألباني، زهير الشاويش، عبد الرزاق حمزة، الناشر: المكتب الإسلامي، 
  هـ.١٤٠٦ـ ٢ط
بن النعمان،  ، العكبري البغدادي، أبو عبد االله محمد بن محمدالمفيد .٢٦٤

، تحقيــق: مؤسســة آل الإرشــاد فــي معرفــة حجــج االله علــى العبــاد
  هـ.١٤١٤ـ ٢دار المفيد ـ بيروت، طالناشر: لتحقيق التراث،  ^البيت

الناشـر: دار  ، حقيـق: أحمـد فريـد   ، تتفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان .٢٦٥
  هـ١٤٢٤ـ ١طـ بيروت،  الكتب العلمية

أحمـد،   بـن  الواحـد  عبـد  بـن  دمحم ـ االله عبد ، أبوالمقدسي الحنبلي .٢٦٦
 دهـيش، الناشـر:   بن االله عبد بن الملك عبد: ، تحقيقالأحاديث المختارة

  .هـ١٤١٠، ١ط المكرمة، مكة ـ الحديثة النهضة مكتبة
إمتاع ، ، أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريـزي المقريزي .٢٦٧

والحفدة الأسماع بما للنبي صلى االله عليه وسلم من الأحوال والأموال 
دار الكتـب  : محمد عبد الحميد النميسي، الناشـر  ، تحقيق وتعليق:المتاع
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 هـ.١٤٢٠ـ ١العلمية ـ بيروت، ط
، الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر، محمود سـعيد،  ممدوح .٢٦٨

  هـ.١٤٣٠، ١ط ،الناشر: دار البصائر ـ مصر
رفع المنـارة لتخـريج أحاديـث التوسـل      ،محمود سـعيد  ،ممدوح .٢٦٩

 م.١٩٩٥ ـ  ه ١٤١٦ ـ١، طدار الإمام النوويالناشر:  ،يارةوالز
، فيض القدير شرح الجامع الصـغير ، محمد عبد الـرؤوف،  المناوي .٢٧٠

ــ  ١كتب العلميـة ـ بيـروت، ط   تصحيح: أحمد عبد السلام، الناشر: دار ال
  .هـ١٤١٥

: تحقيـق ، والترهيـب  الترغيب القـوي،  عبد بن العظيم عبد، المنذري .٢٧١
 .هـ١٤١٧ ـ ١ط، بيروت ـ العلمية الكتب دار، نالدي شمس إبراهيم

، رسالة في الجرح والتعـديل  ،عبد العظيم بن عبد القـوي  ،المنذري .٢٧٢
 .هـ١٤٠٦، ١، طالكويت ـمكتبة دار الأقصى الناشر: 

، تحقيق وشـرح: عبـد السـلام    وقعة صفّين، نصر بن مزاحم، المنقري .٢٧٣
  هـ. ١٣٨٢ـ ٢هرة، طمحمد هارون، الناشر: المؤسسة العربية الحديثةـ القا

، الناشـر: دار  فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين .٢٧٤
  هـ١٤٢٣ـ ١الشروق ـ القاهرة، ط

شواهد الحق فـي الاسـتغاثة بسـيد    ، يوسف بن إسماعيل، النبهاني .٢٧٥
، تحقيـق: الشـيخ عبـد الـوارث محمـد علـي، الناشـر: دار الكتـب         الخلق

  م. ٢٠٠٧ـ ٣العلمية ـ بيروت، ط
، تحقيـق:  معـاني القـرآن  حمد بن محمـد بـن إسـماعيل،    أ، النحاس .٢٧٦



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٢٨
الناشر: جامعة أم القرى ـ المملكـة العربيـة    ، الشيخ محمد علي الصابوني

  هـ.١٤٠٩ـ ١، طالسعودية
عمـل اليـوم   علـي،   بـن  شعيب بن أحمد الرحمن، عبد ، أبوالنسائي .٢٧٧

بيـروت،   - الرسـالة  مؤسسـة : حمـادة، الناشـر   فـاروق . د :تحقيق ،والليلة
  .هـ١٤٠٦ ،٢ط
تهـذيب  ، أبـو عبـد الـرحمن، أحمـد بـن شـعيب بـن علـي،         النسائي .٢٧٨

، تحقيـق: أبـو إسـحاق الحـويني     للنسـائي  ×خصائص الإمام علـي 
الحجازي بن محمد بن شـريف، الناشـر: دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،       

 هـ١٤٠٥ـ ١ط
، الضعفاء والمتـروكين ، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب، النسائي .٢٧٩

 .م١٩٨٦ هـ ـ ١٤٠٦ ـ ١ط بيروت، ـالمعرفة للطباعة الناشر: دار 
، السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي، النسائي .٢٨٠

الناشـر: دار  ، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسـروي حسـن  
  هـ.١٤١١ـ ١، طبيروت ـالكتب العلمية 

ر النسـفي  تفسي، أبو البركات، عبد االله بن أحمد بن محمود، النسفي .٢٨١
اعتنـى بـه: عبـد المجيـد طعمـة      (مدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل)،    
  هـ.١٤٢٩ـ ٢الحلبي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط

، تحقيق وتوثيق صبري إبراهيم السيد، الناشر: دار الثقافة نهج البلاغة .٢٨٢
 هـ.١٤٠٦ـ قطر ـ الدوحة، 

دار الناشـر:  ، الأذكار النوويـة ، أبو زكريا، يحيى بن شـرف،   النووي .٢٨٣
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 .م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤: بيروت، طبعة عام ـالفكر للطباعة
 ،المجموع (شـرح المهـذب)  ، أبو زكريا، يحيى بن شرف، النووي .٢٨٤

  الناشر: دار الفكر ـ بيروت.  
شرح صحيح مسلم (المنهـاج  ، أبو زكريا، يحيى بن شرف، النووي .٢٨٥

ت، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيـرو  ، شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
  هـ.١٤٠٧طبعة عام 

نهايـة الأرب فـي    ،، شهاب الدين أحمد بـن عبـد الوهـاب   النويري .٢٨٦
 ـدار الكتب العلمية  الناشر: ، فنون الأدب، تحقيق: مفيد قمحية وجماعة

  هـ.١٤٢٤ ـ١طبيروت 
صحيح مسلم (الجامع ، بن الحجـاج  مسلم ،أبو الحسين، النيسابوري .٢٨٧

ــحيح) ــروت.    ،الص ــر: دار الفكــر ـ بي ــرقيم  (طب الناش ــححة) وت ــة مص ع
هــ، اعتنـى بـه:    ١٤٢١الأحاديث نسـخة دار الفكـر ـ بيـروت، طبعـة عـام       

   صدقي جميل العطار.
، ابن حجر المكي، أبو العباس، أحمد بـن محمـد بـن علـي،     الهيتمي .٢٨٨

، الناشـر: دار  الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبـوي المكـرم  
  جوامع الكلم.

و العباس، أحمد بـن محمـد بـن علـي،     ، ابن حجر المكي، أبالهيتمي .٢٨٩
، الناشـر:  الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

  .هـ١٣٢٤مطبعة السعادة، مصر، 
، ابن حجر المكي، أبو العباس، أحمد بـن محمـد بـن علـي،     الهيتمي .٢٩٠



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٣٠

، الناشـر: دار  تطهير الجنان واللسان عن ثلب معاوية بـن أبـي سـفيان   
 هـ.١٤١٣، ١ط ،االصحابة ـ طنط

، ، ابن حجر المكي، أبو العباس، أحمد بـن محمـد بـن علـي    الهيتمي .٢٩١
، تحقيق: عبـد الـرحمن بـن عبـد االله التركـي، كامـل       الصواعق المحرقة

  هـ.١٤١٧ـ ١، طبيروتمحمد الخراط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ 
، ، ابن حجر، المكي، أبو العباس، أحمد بن محمـد بـن علـي   الهيتمي .٢٩٢

 .، الناشر: دار الفكر ـ بيروتحديثيةالفتاوى ال
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي .٢٩٣

  هـ. ١٤٠٨الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام 
الوجيز في تفسير ، ، أبو الحسن علي بن أحمـد الواحدي النيسابوري .٢٩٤

، دنان داووديحقيـق: صـفوان ع ـ  ت، )تفسير الواحـدي (الكتاب العزيز 
  .هـ١٤١٥ ـ١ط، دار القلم، الدار الشامية ـ المطبعة: دمشق ـ بيروت

الناشـر: مكتبـة آيـة االله    ، معجم المطبوعات العربيـة ، اليان سركيس .٢٩٥
  هـ.١٤١٠: ، طبعة عامقم المقدسةـ المرعشي النجفي 

تــاريخ ، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ، اليعقــوبي .٢٩٦
 در ـ بيروت.الناشر: دار صا، اليعقوبي



>مصادر الكتاب << << < ٦٣١ 

  المجلات والدوريات:
عـدد   ،القـاهرة  ،مجلة التبيـان الصـادرة عـن الجمعيـة الشـرعية الرئيسـية       .٢٩٧

 هـ. ١٤٣٠،صفر
  :المواقع الألكترونية

  .كيبيديا الحرةيموسوعة و .٢٩٨
 .موقع الشيخ ابن عثيمين .٢٩٩
  





 محتويات الكتاب
  ٥  ................................................................................................  تقديرو شكر

  ٧  ....................................  الصحابة عدالة في الواردة الآيات  حول الحوار تكملة
  ٩  ..........................................................................................................  تمهيد

  ٩  ............................  الكفار على أشداء معه والذين االله رسول محمد: الثانية الآية
  ١٠  ..................................................................  الأربعة للخلفاء شاملة الآية: قلتم

  ١٠  .....................................................................................................  الجواب
  ١٢  ....................................................  فقط؟ علي عدالة على تدلّ الآية هل: قلتم

  ١٢  .....................................................................................................  الجواب
  ١٣  ..............................  والروحية الجسمية بها والمراد الخلفاء تشمل المعية: قلتم

  ١٤  .....................................................................................................  الجواب
  ١٤  .......................................  الصحابة في لا المنافقين في العشرة الأصناف: قلتم

  ١٥  .....................................................................................................  الجواب
  ١٧  ........................................................صحابة بأربعة تتم لا الكفار إغاظة: قلتم

  ١٨  .....................................................................................................  الجواب
  ٢٣  ......................................  بالقرآن الكافر لتشكيك يفضي للآية تفسيركم: قلتم

  ٢٣  .....................................................................................................  الجواب
  ٢٦  ............................................  قبله من دون علي خلافة في وقع خلافال: قلتم

  ٢٧  .....................................................................................................  الجواب
  ٢٨  ....................................................  بينهم فيما رحماء كانوا الصحابة كل: قلتم



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٣٤

  ٢٩  .....................................................................................................  الجواب
  ٣٢  ............................................  الصحابة لسائر فيه يعتذر لعلي فيه يعتذر ما: قلتم

  ٣٢  .....................................................................................................  الجواب
  ٣٣  ...............................  ضعيف والمارقين والقاسطين الناكثين قتال حديث: قلتم

  ٣٤  .....................................................................................................  الجواب
  ٣٥  ...............................................................................................  علي حديث
  ٣٧  ..................................................................................ياسر بن عمار حديث
  ٣٧  ...........................................................................  مسعود بن االله عبد حديث
  ٣٨  .......................................................................  الأنصاري أيوب أبي حديث
  ٤٠  ..........................................................................  الخدري سعيد أبي حديث
  ٤٠  .......................................................................................................  النتيجة

  ٤٦  ......................  والمارقين والقاسطين نالناكثي قاتل علياً بأن العلماء تصريحات
  ٤٧  ......................  لعلي المخالفين بين الوصف في يساو لم الناكثين حديث: قلتم

  ٤٨  .....................................................................................................  الجواب
  ٤٩  ..................................................  الصحابة ببعض مختصة الآية في الأوصاف

  ٤٩  ..........................................  ...و ذر أبي والأربعة بعلي مختصّة الآية هل: قلتم
  ٥٠  .....................................................................................................  الجواب

  ٥٠  .........................................  العموم فتفيد) من( بـ تقيد لم الآية في المعية: قلتم
  ٥٠  .....................................................................................................  الجواب



>  محتويات الكتاب << < ٦٣٥ 

  ٥١  ...................................................  الآية في بالمغفرة الموعودون هم من: قلتم
  ٥٢  .....................................................................................................  الجواب

  ٥٢  .........................................................................................................  تتميم
  ٥٢  .........................................................................  تبعيضية لا بيانية) من: (قلتم

  ٥٣  .....................................................................................................  الجواب
  ٥٦  .....................................  بالاية؟ المرادون هم فمن التبعيض، فرض على: قلتم

  ٥٦  .....................................................................................................  الجواب
  ٥٦  ..............................................وجاهدوا وهاجروا آمنوا الذين إن: الثالثة الآية

  ٥٧  ...........................................................................................  الآية من المراد
  ٥٨  ................................................  إطلاق فلا قيد وإذا قيد فلا االله اطلق إذا: قلتم

  ٥٨  .....................................................................................................  الجواب
  ٦٠  ............................................................  الصحابة ديلتع مع تسجم لا الوصية

  ٦٠  .....................................................................................................  الجواب
  ٦١  ............................  وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي لا: الرابعة الآية
  ٦٦  .......................  االله آيات من انسلخ الذي عن يختلف بالحسنى الموعود: قلتم

  ٦٧  .....................................................................................................  الجواب
  ٦٨  .........................  ديارهم من خرجواأ الذين المهاجرين للفقراء: الخامسة الآية
  ٧٠  .....................................................  بالآية؟ مشمولون الثلاثة الخلفاء هل: قلتم

  ٧٠  .....................................................................................................  الجواب



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٣٦

  ٧١  .............................................  المهاجرين مع يكونوا أن الصحابة أمر االله: قلتم
  ٧١  .....................................................................................................  الجواب

  ٧٣  ........................................................  مفلحون؟ آووا الذين الأنصار هل: قلتم
  ٧٣  .....................................................................................................  الجواب

  ٧٤  ......................................................  والمنافقين؟ الأنصار بين نميز كيف: قلتم
  ٧٤  .....................................................................................................  الجواب

  ٧٥  ......................................  الوصية؟ بسبب مفلحين غير الصحابة صار هل: قلتم
  ٧٥  .....................................................................................................  الجواب

  ٧٥  .................................................  الصحابة؟ دون من الدين تعرف كيف: قلتم
  ٧٥  .....................................................................................................  الجواب

  ٧٦  ........................................  باطل؟ أم حق الصحابة نشره الذي الدين هل: قلتم
  ٧٦  .....................................................................................................  الجواب

  ٧٧  .......................................  بالنفاق والمتهمين والأعراب الطلقاء تشمل لا الآية
  ٧٧  ..........................................................  أقسام ثلاثة ذكرت الحشر سورة: قلتم

  ٧٧  .....................................................................................................  الجواب
  ٧٧  ...................................................  الصحابة تعظيم اختارت بأسرها الأمة: قلتم

  ٧٨  .....................................................................................................  الجواب
  ٧٩  ......................................  والأعراب الطلقاء في ليس الشيعة مع الخلاف: قلتم

  ٧٩  .....................................................................................................  الجواب



>  محتويات الكتاب << < ٦٣٧ 

  ٨٠  ...........................................  عدولا بعضهم يكون قد والأعراب الطلقاء: قلتم
  ٨٠  .....................................................................................................  الجواب

  ٨٠  .....................................................  الصحابة من ليسوا بالنفاق المتهمون: قلتم
  ٨١  .....................................................................................................  الجواب

  ٨٢  .................  بإحسان ومتّبعين وأنصار مهاجرين إلى المؤمنين قسم القرآن: قلتم
  ٨٢  .....................................................................................................  الجواب

  ٨٢  ............................................  الصحابة عدالة مع تنسجم لا الشيعة عقيدة: قلتم
  ٨٣  .....................................................................................................  الجواب

  ٨٤  ..................................................  الكره؟ مع الأخوة تنسجم كيف عجباً: قلتم
  ٨٤  .....................................................................................................  الجواب

  ٨٥  ......................................  مردودة الآية في الطائفتين دخول عدم دعوى: قلتم
  ٨٥  .....................................................................................................  جوابال

  ٨٦  ................................................  الفريقين كتب في صحيحة غير الوصية: قلتم
  ٨٦  .....................................................................................................  الجواب

  ٨٧  ..................  نفيها على الصحابة يجمع أن يمكن لا وصية هناك كانت لو: مقلت
  ٨٧  .....................................................................................................  الجواب

  ٩٠  ........................................  مكذوبة فهي الإمامة بمعنى كانت إن الوصية: قلتم
  ٩١  .....................................................................................................  الجواب

  ٩١  .....................................................  عمد عن تكن لم حدثت التي الفتن: قلتم



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٣٨

  ٩٢  .....................................................................................................  الجواب
  ٩٢  .......................  بخيانتهم؟ يعتقدون وهم الصحابة يحترمون كيف الشيعة: قلتم

  ٩٢  .....................................................................................................  الجواب
  ٩٣  ............................................  الصحابة عدالة على دلالتها أدعي آخرى آيات
  ٩٣  .....................................................  وسطا أمة جعلناكم وكذلك: الأولى الآية

  ٩٣  ..................................................................................  أمرين في يقع الكلام
  ٩٣  ...............................................................................  الآية دلالة: الأول الأمر
  ٩٥  .............................................................  :الآية حول الإشكالات: الثاني الأمر
  ٩٥  .......................................................)العدل( بـ الوسط فسروا المفسرون: قلتم

  ٩٥  .....................................................................................................  الجواب
  ٩٧  ..........................................  الصحابة؟ خيار الآية خطاب في يدخل هل: قلتم

  ٩٧  .....................................................................................................  الجواب
  ٩٨  ..........................  الآية؟ في الصحابة خيار دخول عدم على الدليل هو ما: قلتم

  ٩٨  .....................................................................................................  الجواب
  ٩٨  ................................................  أنكرها وعلي الوصية يرووا لم الصحابة: قلتم

  ٩٩  .....................................................................................................  الجواب
  ١٠٠......................................  فاسقين أولها كون مع يتنافى الأمة على الثناء: قلتم

  ١٠٠...................................................................................................  الجواب
  ١٠٠.................................  الله اتّهام فيه فقط الصحابة من أربعة بعدالة القول: قلتم



>  محتويات الكتاب << < ٦٣٩ 

  ١٠٠...................................................................................................  الجواب
  ١٠٠..................................................................................................  الخلاصة

  ١٠٠..................................................  منكم رسولا فيكم أرسلنا كما: الثانية الآية
  ١٠١............................................لا؟ أم بالتزكية الامتنان نعمة تحقّقت هل: قلتم

  ١٠١...................................................................................................  الجواب
  ١٠٤..................................................  للناس أخرجت أمة خير كنتم: الثالثة الآية
  ١٠٤...........................  الآية هذه في الصحابة دخول على المفسرين إجماع: قلتم

  ١٠٥...................................................................................................  الجواب
  ١٠٦....................................  الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي لا: بعةالرا الآية
  ١٠٦.......................................  صحابة بأربعة مختص غير الإلهي الوعد هذا: قلتم

  ١٠٧...................................................................................................  الجواب
  ١١٠...........  الشجرة تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن االله رضي لقد: الخامسة الآية
  ١١١........................................................  المبايعين عن رضاه عن االله أخبر: قلتم

  ١١١...................................................................................................  الجواب
  ١١٧..............................................  الإيمان إليكم حبب االله ولكن: السادسة الآية
  ١١٧..........................................  الصحابة؟ لجيل الآلهي الامتنان تحقق هل: قلتم

  ١١٧...................................................................................................  الجواب
  ١٢٦.....................................  ويحبونه يحبهم بقوم االله يأتي فسوف: السابعة الآية

  ١٢٦............................  ...وعثمان عمر وجيش وجيشه بكر أبي تمدح الآية: تمقل



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٤٠

  ١٢٧...................................................................................................  الجواب
  ١٣٥..........................  الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين االله وعد: الثامنة الآية
  ١٣٦...................  الصالح والعمل الإيمان وبين الاستخلاف بين تلازم هناك: قلتم

  ١٣٦...................................................................................................  الجواب
  ١٣٨..................................................................................  الكريمة الآية تفسير
  ١٤٥........................................  الصحابة عدالة في الواردة الأحاديث حول حوار

  ١٤٧......................................................................................................  تمهيد
  ١٤٧...........................................................  ...أصحابي تسبوا لا: الأول الحديث

  ١٤٧...................................................................................  الحديث معنى بيان
  ١٤٨................................................................  الصحابة أخطاء يصحح االله: قلتم

  ١٤٨...................................................................................................  الجواب
  ١٥٤......................................  نظري كلام وسبهم الصحابة نقد بين التفريق: قلتم

  ١٥٤...................................................................................................  الجواب
  ١٥٦.............................................................  ...قرني الناس خير: الثاني الحديث

١٥٧.................................................................................  الحديث محاور أهم  
  ١٥٧..............................................................................  الحديث حةلص بيانكم

  ١٥٧.......................................  صحيح وهو الصحابة من ستّة رواه الحديث: قلتم
  ١٥٧...................................................................................................  الجواب

  ١٥٩.........................................  بالضعيف ويعملون الصحيح يردون الشيعة: قلتم



>  محتويات الكتاب << < ٦٤١ 

  ١٦٠...................................................................................................  الجواب
  ١٦٠.................................................  الحديث صدق يثبت التاريخي الواقع: قلتم

  ١٦١...................................................................................................  الجواب
  ١٦٤................................................  العيوب سوى يكشف لا الشيعة منظار: قلتم

  ١٦٤...................................................................................................  الجواب
  ١٦٥........................  القرون شر أنّه يعني لا القرون أحد في الحسين قتْل إن: قلتم

  ١٦٥...................................................................................................  الجواب
  ١٧٢........................................................................  الرواية بتضعيف قيتعل فيما
  ١٧٣...................................................  مر كما الرواية بصحة يشهد التاريخ: قلتم

  ١٧٣...................................................................................................  الجواب
  ١٧٣...................................  وثقاتها الأمة لعلماء اتهام للرواية تضعيفكم في: قلتم

  ١٧٤...................................................................................................  الجواب
  ١٨٠................................  ذبالشا ويتمسكون الجهابذة أقوال يتركون الشيعة: قلتم

  ١٨٠...................................................................................................  الجواب
  ١٨٢............................................  ثابتة غير مزاعم هو الجويني به استدلّ ما: قلتم

  ١٨٢...................................................................................................  الجواب
  ١٨٣...................................  فيها الخير يلغي لا الأمة في الشر بعض حدوث: قلتم

  ١٨٣...................................................................................................  الجواب
  ١٨٥..................  الدين؟ هذا إلينا وصل فكيف كلّه شراً الثاني القرن كان لو: قلتم



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٤٢

  ١٨٥...................................................................................................  الجواب
  ١٨٩.......................................  ×طالب ابي بن لعلي أمية بني سب حول حوار

  ١٩١......................................................................................................  تمهيد
  ١٩١...................................................................علياً يسبوا لم أمية بني إن: قلتم

  ١٩٢...................................................................................................  الجواب
  ١٩٢..............................  ×علي وسب لعن إنكار محاولة عن للإجابة محوران
  ١٩٣..................  أمية بني زمن في المعروفة الظواهر من علي سب: الأول المحور

  ١٩٣.....................................................................................................  :تمهيد
  ١٩٦...................................................................  معاوية زمن في× علي سب

  ١٩٦...............................................................  بسبه ويأمر× علياً يسب معاوية
  ٢٠٥......................................................................  ×علياً يسبون معاوية ولاة

  ٢٠٧....................................................................................شعبة بن المغيرة ـ١
  ٢١٢..................................................................................  الحكم بن مروان ـ٢

  ٢١٥...........................................  وبنيه مروان من الأمة يحذران وعلي االله رسول
  ٢١٩.....................................................  البيت وأهل علياً يسب الحكم بن مروان

  ٢٢٧..........................................................................................  أبيه بن زياد ـ٣
  ٢٣١......................................................................................  أرطاة بن بسر ـ ٤

  ٢٣٤..............................................................  المؤمنين أمير يسب أرطاة بن بسر
  ٢٣٦........................................................................  الأشدق سعيد بن عمرو ـ ٥



>  محتويات الكتاب << < ٦٤٣ 

  ٢٣٩........................................  معاوية وفاة بعد وديمومتها السب ظاهرة استمرار
  ٢٣٩....................  الأموية الدولة في وشيوعها السب ظاهرة ستمرارا على الدلائل

  ٢٣٩.................................................  والشتم للسب والأمراء الولاة ممارسة: أولاً
  ٢٣٩....................................................................  الثقفي يوسف بن الحجاج ـ١

  ٢٤٤.................................................  وشيعتهم^ البيت بأهل وعلاقته الحجاج
  ٢٤٦...............................................................  ×المؤمنين أمير وسبه الحجاج

  ٢٤٨...................................................  الحجاج أخو الثقفي يوسف بن محمد ـ٢
  ٢٤٩.......................................................................  القسري االله عبد بن خالد ـ٣

  ٢٥٣...................................................  ويسبه المؤمنين أمير يبغض القسري خالد
  ٢٥٥............................................................................  مروان بن العزيز عبد ـ ٤
  ٢٥٦..........................................................................  الملك عبد بن سليمان ـ ٥

  ٢٥٩...................  ×لعلي الأمويين بسب يتعلق فيما لعلماءوا التابعين أقوال: ثانياً
  ٢٥٩.............................................  هـ١٢١ سنة المتوفى الزبير بن االله عبد بن عامر

  ٢٦٠...............................................  هـ١٠١ سنة في حياً كان: الحارث بن جعونة
  ٢٦١..........................................  )هـ١٥٧ سنة المتوفى مخنف أبو( يحيى بن لوط
  ٢٦٣...............................................................  هـ١٦٤ المتوفى العلاء بن االله عبد

  ٢٦٤.......................  هـ٣٨٠ سنة المتوفى البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف
  ٢٦٥........................................................  هـ٤٥٦ سنة المتوفى الظاهري حزم ابن

  ٢٦٦........................  هـ٥٣٨ سنة المتوفى الزمخشري الخوارزمي عمر بن محمود



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٤٤

  ٢٦٧.......................................................  هـ٦٣٠ سنة المتوفى الجزري الأثير ابن
  ٢٦٨................................................   ه ٦٥٦ سنة المتوفى القرطبي عمر بن أحمد
  ٢٦٩.............................................  هـ٦٧١ سنة المتوفى القرطبي أحمد بن محمد

  ٢٧٠.......................................... ه ٧٣٢ سنة المتوفى علي بن إسماعيل الفداء أبو
  ٢٧١....................................   ه ٧٧١ سنة المتوفى السبكي الوهاب عبد الدين تاج
  ٢٧٢.......................................................  هـ٧٩٥ سنة المتوفى الحنبلي رجب ابن
  ٢٧٣................................................................  هـ ٨٠٨ سنة المتوفى خلدون ابن
  ٢٧٣...................................................  هـ ٨٥٢ سنة المتوفى العسقلاني حجر ابن

  ٢٧٤......................................  هـ٩١١ سنة المتوفى السيوطي الدين جلال الحافظ
  ٢٧٥.............................................  هـ٩٧٣ سنة المتوفى الهيتمي المكي حجر ابن

  ٢٧٥.........................................   ه ١٣٤٥ سنة المتوفى بك الخضري محمد الشيخ
  ٢٧٧..............................................  .هـ١٣٩٤ سنة المتوفى زهرة أبو محمد الشيخ

  ٢٧٨...............................  هـ ١٤٣٠ سنة المتوفى الجبرين الرحمن عبد بن االله عبد
  ٢٨٠..................................................  السب لظاهرة العزيز دعب بن عمر منع: ثالثا

  ٢٨٦.............................  السب حول والشبهات الردود عن الإجابة: الثاني المحور
  ٢٨٦.........................................................  به يحتج لا البلدان معجم كتاب: قلتم

  ٢٨٦...................................................................................................  الجواب
  ٢٩٠..................  الاعتبار عن تسقطه التي بالخرافات مليء البلدان معجم إن: قلتم

  ٢٩٢...................................................................................................  الجواب



>  محتويات الكتاب << < ٦٤٥ 

  ٢٩٤...............................................  أمية بني منابر على المؤمنين أمير سب إنكار
  ٢٩٤.........................  الكثرة هذه إلى يصل لا العهد ذلك في المساجد عدد: قلتم

  ٢٩٤...................................................................................................  الجواب
  ٢٩٥....................  الانحراف أسباب من الاسانيد مبتورة كتب على الاعتماد: قلتم

  ٢٩٥...................................................................................................  جوابال
  ٢٩٧..................................متأخّر والسيوطي، معتمد غير نكرة عقيل ابن إن: قلتم

  ٢٩٧...................................................................................................  الجواب
  ٢٩٧......................................................  ×علي بسب يأمر لم معاوية إن: قلتم

  ٢٩٨..................................................................................................  :الجواب
  ٢٩٩...........................................  آخر بأمر السب فسروا الحديث شراح إن: قلتم

  ٣٠٠...................................................................................................  الجواب
  ٣٠٤............................  به يعتنى لا عداه وما الصحيح هو مسلم حديث لفظ: قلتم

  ٣٠٥...................................................................................................  الجواب
  ٣٠٥.........................  عنعن وقد مدلس وهو اسحاق ابن  كثير ابن رواية في: قلتم

  ٣٠٦...................................................................................................  الجواب
  ٣٠٩.........................................................  انقطاع شيبة أبي ابن حديث في: تمقل

  ٣١٠...................................................................................................  الجواب
  ٣١٥..........................................  يتب لم لو فيما آثم فمعاوية السب ثبت لو: قلتم

  ٣١٥...................................................................................................  الجواب



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٤٦

  ٣١٨...................  الصحابة بين جرى فيما الخوض عدم هو السنة أهل منهج: قلتم
  ٣١٨...................................................................................................  الجواب

  ٣٢١..........................  الأمويين زمن في× علي فضائل ذكر من خوف لا: قلتم
  ٣٢١...................................................................................................  الجواب

  ٣٢٥......................................................  أخرى ومسائل وصيةال حول  عام حوار
  ٣٢٧......................................................................................................  تمهيد
  ٣٢٧.......................................................  والاحتجاج الاستدلال مقام بين الخلط
  ٣٣١..................................................  خاطئة منهجية وفق حديثية وقواعد أصول
  ٣٣١................................................  الشيعة كتب في صحيحة روايات لا: قاعدة

  ٣٣٢...................................................................................................  الجواب
  ٣٣٢.................................................  طبقات إلى الروائية الكتب تصنيف: قاعدة

  ٣٣٣...................................................................................................  الجواب
  ٣٣٩.................................................  العقيدة مسائل في ومرجعيتها التاريخ كتب

  ٣٤٠...................................................................................................  الجواب
  ٣٤٣..........................  الخلاف قضايا في التاريخ كتب تحكيم صحة عدم دعوى

  ٣٤٣...................................................................................................  الجواب
  ٣٤٤....................  فعلاً ثقة أنه الثقات كتابه في حبان ابن يورده ما كل ليس: قلتم

  ٣٤٤...................................................................................................  الجواب
  ٣٤٤....................عنده موثقا يكون الثقات في حبان ابن ذكره من ان على دلائل



>  محتويات الكتاب << < ٦٤٧ 

  ٣٤٤..................................................................................  حبان ابن تصريح ـ١
  ٣٤٥...................................................................  تعديلوال الجرح علماء فهم ـ٢
  ٣٤٧.....................................................التوثيق في بالتساهل حبان ابن وصف ـ٣

  ٣٤٨............................  توثيقا يعد لا الراوي عن حبان ابن سكوت أن على الأدلة
  ٣٤٨............................................................................................  :الأول الدليل

  ٣٤٨...................................................................................................  الجواب
  ٣٥٠.............................................................................................  الثاني الدليل

  ٣٥١...................................................................................................  الجواب
  ٣٥٣.........................  توثيق من به انفرد ما على يعتمد فلا متساهل حبان ابن: قلتم

  ٣٥٣...................................................................................................  الجواب
  ٣٥٥...........................................................................  والتعديل الجرح تعارض
  ٣٥٦...................................................................................................  الجواب

  ٣٥٧...............................................................  التعديل على مقدم الجرح: قاعدة
  ٣٦٠.......................................  الجرح مطلق لا التعديل على مقدم المفسر الجرح
  ٣٦٧...............................................................  المفسر والجرح المجهول الراوي
  ٣٧٢....................................  التعديل على المفسر الجرح تقديم وضوابط شروط
  ٣٧٣.................................................................  البدع بأهل يسمون عمن الرواية
  ٣٧٦....................................................  والتعديل الجرح ميزان في الراوي عقيدة

  ٣٧٧...............................................................  المبتدع الراوي رواية في الأقوال



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٤٨

  ٣٧٨...................................................  مطلقاً المبتدع الراوي في: الأول الخلاف
  ٣٧٩...................................................  ببدعته المكفّر الراوي في: الثاني الخلاف
  ٣٨٠............................  تكفير غير من ببدعته المفسق الراوي في: الثالث الخلاف

  ٣٨٦.............................................................................  والرافضة ةالشيع مفهوم
  ٣٨٧.........................................................................................  اللغة في الشيعة

  ٣٨٧.........................................................  الشيعة مصطلح تحديد في الاختلاف
  ٣٩٠.......................................................  الرافضة مصطلح تحديد في الاختلاف

  ٣٩٢....................................................................  الرافضة لاصطلاح ظهور أول
  ٣٩٤.................................................  والتعديل الجرح أهل عند والشيعة الرافضة

  ٣٩٦.........................................................................  والنواصب الخوارج توثيق
  ٤٠١...........................  تاب أنّه أو السب تهمة من بريء إما عثمان بن حريز: قلتم

  ٤٠١...................................................................................................  الجواب
  ٤٠٧.........................................................................................  والكذب التقية
  ٤٠٨.............................................................................  الشيعة عند البلاغة نهج
  ٤١٠...........................................................................  جامع كتاب البلاغة نهج
  ٤١١...................................  أدبياً ولا تاريخياً كتاباً يصلح لا البلاغة نهج إن: قلتم

  ٤١١...................................................................................................  الجواب
  ٤١٤...........................................................  هارون السلام عبد بكلام الاستشهاد

  ٤١٧...........................................  البلاغة نهج لكتاب وتحقيقه إبراهيم صبري مع



>  محتويات الكتاب << < ٦٤٩ 

  ٤١٩.........................  والتواريخ الأدب بكتب البلاغة نهج مصادر انحصار دعوى
  ٤١٩...................................................................................................  الجواب

  ٤٢٠......................................  البلاغة لنهج إبراهيم صبري تحقيق مع نقدية وقفة
  ٤٢١...................................................................................................  الجواب

  ٤٣١........................................................................  الوصية أحاديث إلى عودة
  ٤٣٣..............................................................  ضعيفاً ليس الوصية روايات بعض

  ٤٣٣...........................................................................................  الأولى الرواية
  ٤٣٤..............................................................................................  الرواية سند

  ٤٤٠............................................................................................  الثانية الرواية
  ٤٤١..............................................................................................  الرواية سند

  ٤٤٩............................................................................................  الثالثة الرواية
  ٤٤٩..............................................................................................  الرواية سند

  ٤٥٦...........................................................................................  الرابعة الرواية
  ٤٥٦..............................................................................................  الرواية سند

  ٤٦٤........................................................................................  الخامسة الرواية
  ٤٦٤..............................................................................................  الرواية سند

  ٤٧١.................................................  الجوزي ابن وموضوعات الوصية أحاديث
  ٤٧٤.................................................  وغيرهم الصحابة بين الوصية حديث شهرة
  ٤٧٥...........................................  عدمها على يدل لا الوصية عائشة السيدة إنكار



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٥٠

  ٤٧٧.....................................................  الوصية نفيها عائشة على ينكر الشوكاني
  ٤٨١..........................................................................التوسل عقيدة حول حوار

  ٤٨٣......................................................................................................  مقدمة
  ٤٨٥.......................  المسلمين عند ومشروعيتها التوسل أنواع بيان: الأول المحور

  ٤٨٥......................................................................................................  تمهيد
  ٤٨٦............................................................................................  التوسل أنواع
  ٤٨٦............................................  تعالى االله وصفات بأسماء التوسل: الأول النوع
  ٤٨٦............................................  الداعي به قام صالح بعمل التوسل: الثاني النوع
  ٤٨٧.................................................  حياته في النبي بدعاء التوسل: الثالث النوع
  ٤٨٧..............  والصالحين والأئمة الأحياء الأنبياء سائر بدعاء التوسل: الرابع النوع
  ٤٨٨......................................  وفاته بعد النبي من بالطلب التوسل: الخامس النوع
  ٤٩٠.............................................................................................  مهمان أمران
  ٤٩٥............  وفاته بعد’ النبي من الاستغفار أو الحاجة طلب جواز على الأدلّة
  ٤٩٥..................................  ’النبي استغفار آية قبإطلا التمسك: الأول الدليل
  ٥٠٣..................................  ’النبي على الاعمال عرض حديث: الثاني الدليل
  ٥٠٤.................................  لعيسى يستجيب بأنه’ النبي تصريح: الثالث الدليل
  ٥٠٥..................................................................  الدار مالك رواية: الرابع الدليل
  ٥٠٦..........................  ’النبي لقبر أيوب أبي الصحابي زيارة: الخامس الدليل
  ٥٠٨...........  ’النبي قبر عند الحوائج بقضاء تيمية ابن اعتراف: السادس الدليل



>  محتويات الكتاب << < ٦٥١ 

  ٥١٠.......................................  والصالحين الأنبياء بذوات التوسل: السادس النوع
  ٥١٠...................................  ’)النبي بذات التوسل( السادس النوع جواز أدلة

  ٥١٠.....................................................................  الضرير حديث: الأول الدليل
  ٥١٣......................  بالذات سلالتو جواز على الضرير حديث دلالة حول شبهات
  ٥١٣.....................  بذاته لا النبي بدعاء التوسل على يدل الحديث: الأولى الشبهة
  ٥١٣....................  )عاءد( أو) جاه( كلمة تقدير إلى يحتاج الحديث: الأول النحو

  ٥١٣...................................................................................................  الجواب
  ٥١٦.......  بالدعاء كان التوسل أن على تدل الحديث في زيادة ورود: الثاني النحو

  ٥١٦...................................................................................................  الجواب
  ٥١٨................................................................................  سلمة بن حماد رواية

  ٥٢٠........................  النبي بحياة مختص الضرير حديث في التوسل: الثانية الشبهة
  ٥٢٠...................................................................................................  الجواب

  ٥٢٢...............................................  الضرير وحديث حنيف بن عثمان الصحابي
  ٥٢٩....................  غيره دون بالنبي مختص الضرير حديثب التوسل: الثالثة الشبهة

  ٥٢٩...................................................................................................  الجواب
  ٥٣٠..............................................  ’ بالنبي آدم توسل حديث: الثاني الدليل
  ٥٣١.......................................................  ’بالنبي آدم توسل لحديث شواهد
  ٥٣١.............................................................................  :للحديث الأول الشاهد
  ٥٣٥..............................................  ’بالنبي آدم توسل لحديث الثاني الشاهد



  هادئ مع د. الغامديالقصة الحوار   ٦٥٢

  ٥٤٠......................................  ’بالنبي آدم توسل حديث على الثالث الشاهد
  ٥٤١...............................................  قبله بالأنبياء’ النبي توسل: الثالث الدليل
  ٥٤٥...................  للاستسقاء’ النبي قبر من كوة بفتح عائشة أمر: الرابع الدليل
  ٥٤٩......................................  ’النبي عم بالعباس الاستسقاء: الخامس الدليل
  ٥٥٣.............................................  بذاته لا بدعائة كان بالعباس التوسل أن: شبهة

  ٥٥٣....................................................................................  الشبهة لهذه نحوان
  ٥٥٣............................  دعاء أو جاه كلمة تقدير إلى بحاجة الرواية: الأول النحو

  ٥٥٤...................................................................................................  الجواب
  ٥٥٥......................  ’النبي بذات التوسل عن عمر الخليفة عدول: الثاني النحو

  ٥٥٥...................................................................................................  الجواب
  ٥٥٩......................................................  طالب لأبي شعر أبيات: السادس الدليل
  ٥٥٩.........................................  عليك السائلين بحق اللهم: حديث: السابع الدليل
 والأئمــة ـــ’محمــد النبــي غيــر ـــ الأنبيــاء مــن بالطلــب التوســل: الســابع النــوع

  ٥٦٣..............................................................................  وفاتهم بعد والصالحين
  ٥٦٧..........................  التوسل زجوا على والناس العلماء سيرة بيان: الثاني المحور
  ٥٧٥...........  عنها والإجابة التوسل حول المثارة الشبهات أهم بيان: الثالث المحور

  ٥٧٥.............................  للواسطة جةحا فلا للجميع مفتوح االله باب أن شبهة: أولاً
  ٥٧٥...................................................................................................  الجواب

  ٥٧٦.......................  لكم استجب ادعوني يصرح واالله التوسل لماذا أنه شبهة: ثانياً



>  محتويات الكتاب << < ٦٥٣ 

  ٥٧٧...................................................................................................  الجواب
  ٥٧٨.....................  التوسل مبدأ مع تتنافي كثيرة قرآنية آيات هناك أن شبهة: ثالثاً
  ٥٧٨..............................................................  االله دون من تدعون الذين إن: آية

  ٥٧٨...................................................................................................  الجواب
  ٥٨٠..........................................................  التوسل مع تتنافى أخرى آيات: رابعاً

  ٥٨٢...............................  التوسل مبدأ يرفض طالب ابي بن علي أن شبهة: اًخامس
  ٥٨٣...................................................................................................  الجواب

  ٥٨٤......................................  االله لغير نداء فيها والتوسل الإغاثة أن شبهة: سادساً
  ٥٨٤...................................................................................................  الجواب
  ٥٨٨........................................................................................  وجواب إشكال

  ٥٩١...................................................................................................  المصادر
  ٦٣٣.....................................................................................  الكتاب محتويات


